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اجتاحت حرك القومة العرببة كل مكان في الشرق الاوسط وسجلت تقدماً' ٠‏ 
طا بينا اخذت تتضح في مير القدر معالم الوحدة العربية» حلم العرب في كلى 
مكان من العا العربي . وان العرب قي هذا لا بضقون حديث ما سىلقونه من , 
متاعب ومصاعب في تحقق وحدتېم ٤‏ فېم بقولون انها متاعب ومصاعب حتومة 
إلا انما لم تعد تستطيع ان تشر التفرقة. وما كانت الوحدة بين شعي مصر وسوريا 
سوى وحدة ستتيعا الوحدة الكبرى . 

قلمل ما يتحقتى كل ما براوح قالوب الناس من الاماني» ومع ذلك فقد لمست 
في مقامي بين العرب سبعة عشر عام ان الرغبة العارمة قي الوحدة قد ظلت 
تعتمل دوما في قلوب سكان مدن‌العال العربي؛ الذين يستقطبون حو مم الفعالىة 
الساسبة في الشرق الاوسط . 

ومع ان الانقسامات في العام العربي » تلك الانقسامات التي ترجح الى 
تضارب المصالح والاماني لدى الفئات الحا كمة في الاقطار العربية > قد جعلت 
من دعوى الوحدة اضحوكة »> فأن ثمة مغزى مما مجحب ان يستخلص منحقبقة 
ان الزعاء الجا كمين قد اضطروا دانا الى ان يعلنوا الولاء لفكرة الوحدة وان 
يتظاهروا بالعمل من اجلا لارضاء شعویم . 

لقد ازمحت الآن فثة هؤلاء الزعماء في ثلاثة او اربعة من الاقطار العريية 
الممة» فقد جرفتماحركات انقلابىة عسكرية تغذيا الروح القومبة التي تعتمل في 
صدور سكان مدن المنطقة الذبن يؤيدون الوحدة قلا وقالاً . 


لقد مخضت الارادة الشعبمة عن حكومات عسكرية في تلك الاقطار على ٠‏ 
ءالرغم من ان الحركات الانقلابية استهدت في الاصل مبادىء بعض الاحزاب 
. اللتزمة بالفكرة الديوقراطية »> ولم يكن في ذلك خروج” على المألوف اذ يكن 
في الواقع ثمة كثبر من الديوقراطبة في حكومات الشرق الاوسط البرلانية . 
وان كان من المعتقد عموما بين صفوف القومسان - وريامن قبمل‌السذاجة - 
بالامكان النطور نحو اقامة انظمة حك ديوقراطة . 

ان دك انظمة الحك الملكية لا يعني بالضرورة انه عمل ثوري او انه مل 
يؤلف في حد ذاته ثورة عمسقة التآثير الا انالمرء يستطيع من‌غيبر شطط ان بقول 
ان الثورة العربمة لا تزال مستمرة ماضة واا ستتمخض برور الزمن عن 
ثبارات جديدة ضاغطة وكابحة تتفاعل فبا الحياة العربية : اما في الوقت المحالي 
فان الحقىقة المهمة في ان العرب مستعدون اواجبة أية مصاعب جدي دة اذا 
استطاعوا في القام الاول ان يستكاوا متقومات وحدة « الامة العربة » . 

لقد كان الرئيس عبد الناصر البطل الذي وجد دوره كزعي للثورة ولمذا 
فقد اصبح معبود اللايين من النيل الىالفرات ولقد رأينا صوره تظهر قي كل مكان 
من بغداد فور اندلاع ٹورة ۱٤‏ توز ( پوليو ) واذا کان صحیحا ما يقال من ان 
جباز الدعاية المصرية هو الذي وزع هذه الصور فأن جرد توزيعما لا بوضح لاذا 
اندفع العراقبون بالالوف الى تعليقما في اللحظة التي اق قتحم فيا -جيشمم القصر 
اللي ودك اللكىة . 

الحقيقة ان الرئيس عبد الناصر كان ولم بزل وحده نبي القومية الذي يبشر 
القومان القومبة ودم السا . فلقد بدأت سلس الانقلابات العسكرية ذات 
الدافع القومي في سورياءإلا أنه لا حسني‌الزعم ولا اديب الشيشكلي( الذي ظل 
في الح زم طويلا ) قد استطاع ان يلب خماثر الشعوب العربية وان يتربع 
في قاويا. اما عبد الناصر فقد المب الضماثر وتربم في القلوب. وار جو ان أكون 
قد شرحت الى حد ما في هذا الككتاب السبب الذي دعا الى التسلم بعبد الناصر 
زعبما للعرب في دمشتى وعمان والقدس وغيرها من الحواضر العربية على الرغم 
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من کونه مصریا م یکن معروفا خارج یلاده قبل ان یتولی مقالند الح . 

ان نقبصة معظم الكتب التي تعالج موضوع مصر المديثة تكن في انپا تبداً 
من غزو تابليون لمصر او من قبام ملكة مد علي الكبير » اي تبداً من ذلك العبد 
القصير الذي يتميز بعالمه التي شير اشارات بارقة الى الىقظة الجديدة التي دبت 

ان الابتداء من ذلك العہد قد بكون منطلقا منطقا له مبرراته »> ولکنه مع 
ذلك خليتق بان يوحي الى الاذهان بانه ل يكن لصر تاريخ سابق هذه الفآرة 
والواقع ان العبد الفرعوني هو معن في القدم بحبث يبدو عهداً من عود عالم آلخر 
متباين كل التباين عن عالمنا . 

وني هذا الكتاب انطلقت من بداية معالم التاريخ المصري لاني اعتقد بأنهمن 
العسير على المرء ان يفهم مصر الحديثة اذا اسقط من حسابه بعض خبوط الفكر 
والشعور المتصلة بعهود مصر الاولى والتي صمدت زهاء عشرة آلاف سنة فيالذهن 
الملصري رغم الانقلابات الحباتبة والحضارية . 

ان هذا الكتاب لا يتنطع بالطبع الى الزعم بأنه يستقصي تاريخ مصر وبرويه 
منذ الازمنة السحيقة حت عام ٠۹٥۸‏ فلست مۇرخ ا اهلا ثل هذه المهمة › انا 
قاربت تي كتابي الماضي بها يكفي ليشرح بعض الجوانب التي بدت لي هامة 
وهكذا فقد اتيت في فقرات معدودات على سيرة قرون كاملة بيا کر ست عدداً 
من الصفحات لرواية ماعات قلبلة من ساعات التاريخ المصري الحديث . 

وارجو ان اكون قد وفقت نتجة لمذا المنهج الى اقامة الدلبل على انالرئيس 
عبد الناصر ار يكن جرد ضابط شاب طموح انزع لنفسه اعنة الح . فقد كان 
فىه دوما صلة تصله بأماني الشعب المصري . ان هناك بعضا من الناس لم تسعدم 
هذه النتيجة “٤‏ ولكن يبدو لي مع ذلك ان الذبن يعارضون‌نظام الح من هذا 
البعض م اكش بکثیر من الذن يعارضون صاحبه ومؤسسه . 

وسندو من تحصىل الحاصل ان من الخطأً ان ننسب الى الرئيس عبد الناصر 
وحده فضل امتداد الثورة الى الاجزاء الاخرى من الشرق الاوسط »> مم ماهو 


ل 


عله بفضل العقائد التي تقوم عليما سياسته » فلا كان الزعماء القومبون العرب 
ينادون ويشرون بسباسة جال عبد الناصر في القدس قبل ان يعاموا بزمن طويل 
ما هو کنه سباسته وقل ان بخطر في باهم انه قد یکون قائدم وزعیمېم ٤ذلك‏ 
ان افكار الوحدة والاصلاحات المجذرية وقلب الفئات | لجا كمة واقصانجا عن الح 
كانت تخالج منذ عقد من الزمنعلى الاقل اذهان العرب با فيم حتى الذين م تكن 
فلسفتهم الساسبة في مستوى وضوح فلسفة حزب البعث مثلاً . 

کل ما ني الامر ان هذه‌الاقکار ازدادت وضوحا فی الاذهان و اصبحت القاسم 
المشترك الاعظم الذي يوحد العقلية السباسية العربية . ولا ريب ان الصحف 
والاذاعة المصرية التي هي افوى صحف واذاعة في الشرق الاوسط والتي تجد 
القراء والمستمعين في جيم انحاء المنطقة قد قوت من الصلة بين مصر وبين الفئات 
الثورية في العالم العربي . 

وهنا يصح القول كذلك بان الرئيس عبد الناصر قد سعى الى تقوية القومين 
الراديكالبين ضد حكامم ولكن حركة الثورة في كل مناسبة كاتنت حوكة خحلية 
الاصل وكانت نيرانما قد بدأت تعتمل قبل وصوله الى الحم . 

« توم ليتل » 
القاحرة ۱۷ آب ( إغسطلس ) ۹۰۸ 


ماعنا اتاب 


مصر القدعة - موريس ماترلنك - لندن . 

اھر امات مض ک1 ن 2 اور اریز ت لن : 

مولد الحضارة في الشرق الاوسط - هري فرانكفورت - لندن . 

تاريخ كمبريدج القدع - جامعة كمبريدج . 

تاریخ الشعوب القدية في الشرق (۳ اجزاء) - سبرغاستون ماسر و-لندن 

تاريح مصر من الازمنة القدية حت الفتحالفارمي - جيمس هتري بريستد _ 
لندن . 

عظمة مصر في ماضبما - برغريت اليس موراي - لندن . 

موجز تاريخ الشرق الاوسط - جورج كرك - لندن . 

كسوف المسحبة في آسا - ل . | . براون ‏ کماریدج . 

العا البيزنطي | . م . هوسي - لندن . 

دراسة للتاريخ -آ. ج. توي تاو كضقووة : 

تاريخ الاميراطورية البيزنطبة من ۷٠١‏ قبل المسيح الى ٠١١۷‏ ميلادية ‏ 
جورج فنلي = لندن . 

امبراطورية الرومان في مصر - ج . ب . ماهاق -لندن . 

تاريخ العرب - قبليب حتي - لندن . 

الفتح العربي مصر - | . ج . بطار - اوكسفورد . 

تاريخ الصلیبین (۳ اجزاء) ستبفن رانسیان - كمبريدج . 

العرب - ادوار عطبة - لندن . 

تاريخ الشعوب الاسلامية - لندن . 

الدبن الحمدي - المستشرق جيب - اوكسفورد . 
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المرب في التاريخ - برارد لويس - لندن . 

داثرة المعارف الاسلامىة - لوزاك - لندن . 

ان ا و دا ررد 

بريطانما والشرق الاوسط -السير ريدر بالارد - لندن . 

الخلافة - سیر ویلبام مور ادنبره . 

تاریخ بوحنا اسقف نبقوی - تحقبق ر . ھ . تشارلس - لندن . 
تاريخ مصر قي القرون الوسطى - س . لين بول - لندن . 

دولة ال الىك في مصر -- السير ويلبام مور - لندن . 

موجز تاريخ الغلافة الفاطمية - ل . اوليري - لندن . 

الجتمع الاسلاسي والغرب - المستشرق جيب وهارولد إوين - لندن . 
فلسفة التاريخ العريية - مختارات من ابن خلدون - لندن . 

مصر تحت حك خمد علي الامير بكلر ماسكو - لندن . 

ابراهي خديوي مصر - ب. کرابایتس - لندن . 

اعراف المصري الحديث وعاداته ١‏ , و . لين - لندن . 

اللني في مصر - الفبكونت ويفل - او كسفورد . 

اشرت الاوسط في الشؤون العالبة - جورج لينكرويسكي - نبويورك . 
مبادىء القومبة العربمة _ حازم زي نسببه - نبويورك . 

النبل - ه . | . هورست - لندن . 

سساسة بالمرستونالخارجبة ۱۸۳۰ - ۱۸4١‏ - سار تشارلس ويسار-لندن. 
مصر الحديثة - اللورد كرومر - لندن . 

خقايا تاريخ الاحتلال البريطاني أصر - ويلفريد بلانت - لندن . 
كان مصر المحديثة ‏ السبر اوكلند كولفن - لندن . 

بريطانيا وعصر : ظمور القومبة المصرية - م . ت - سيمونز - لندن. 
و کک ووو د ل 

بریطاقا العظمن في من 1 .٠و‏ ب نومان = الندن 


و س 


انعتاق مصر - ازيل ورسفورد - لندن . 

القضبة السودانبة : التزاع على لتك الثنائي المصري - الانكليزي ۱۸۸4 - 
مي عباس - لندن . 

السودان في طريى الاستقلال - ج . ر . س . دونكان - لندن . 

مصر منذ عېد کرومر - لورد لويد - لندن . 

العلاقات‌العربمة التر كةوظمورالقومةالعربىة - الد كتور زين زين-باروت. 

المقىقة عن مصر | . الكسندر - لندن . 

الاتحاهات الدينمة والساسىة قي مصر - ج هابورث دان - واشنطن . 

مصر - جورج يوقغ - لندن . 

رحلات في الصحراء العربية ( جزءان ) - س. م. دوفتي - لندن . 

بقظة مصر الحديثة - عمد رفعت بك - لندن . 

توسم مصر -|. سبلفا هوايت - لندن . 

يقظة العرب - جورج انطونوس - لندن . 

قناة السودس - السير ارنولد ويلسون - او كسفورد . 

بريطانىا وقناة السوس - د.س . واط - لندن . 

وائ عن ازمة السويس من ۲٦‏ توز ( بولمو ) الى ٠‏ تشربن الثاني ( نوفمبر ) 
.۹ -لندن . 

قر كما ج.ل. لويس - لندن . 

التطورالتر كي - دراسة في النمو الاجتاعي والديني- ه.ا. آلن- كمبريدج. 

الذئب الاغبر : مصطفى كال - ه. س. ارمسآروتغ س لندن . 

الاتراك العثانيون والعرب -ج. و. ف. ساريبلينغ - ايلننويز . 

انيار الغرب في الشرق الأوسط - ججلة الشؤون المالمية . 

مصر والحرب العالمة الثانبة - جان لىغول - القاهرة . 

بريطانيا والشرت الاوسط - ايلي خضوري - لندن . 

اتحاهات حديثة في الأسلام - المستشرق جنب اشبكاعو . , 


مد 4 جت 


مصر المستقلة - امين بوسف - لندن . 

اشرق الأوسط - تحقتى سباسي واقتصادي ( الطبعة الثالثة ) . السير ريدر 

بالارد - اوکسفورد . 

اعمدة الحكة للسبعة - ت. ا|. لورنس - لندن . 

اتجاهات - السير روالد ستورس - لندن . 

الايام - الد كتور طه حسين - ترجة وامنت - لندن . 

الاسلام ومصر المحديثة - تشارلس آدامز - لندن . 

بريطانب ا العظمى ومصر ۱۹١١ - ۱۹١4‏ - الجعبة الملكبة للشؤوت. 
الدولىة - لندن . 

النمو الاقنصادي لمصر المديثة - اء كروشلي - لندث . 

القوى الاجتاعبة في الشرتى الاوسط - سبدني نيتلتورت . فيشر ‏ 
نبوبورك . 

الدولة والساسات الاقتصادية في الشرق الاوسط - الفريد بون - لندن . 

النمو الزراعي للشرق الاوسط - ب. آ. كين - لندن . 

الاقليات في العا العربي - البرت حوراني - ا وكسفورد . 

المسامون بزحفون ‏ ف. و. قيرنو - لندن . 

الشبوعبة والقومىة في الشرتى الاوسط - و. لاكور - لندن . 

مصر قتوثب ج و س لاکوتر - باریس . 

مصر : الاحوال الاقتصادية والتجارية في مصر - تشرين الاول ( اكتوير ) 
۹ ا ن. کمبرباتش - لندن . 

الفلاحون - ه. عبروط - الاسكندرية . 

الفلاحون قي مصر العلبا - و. بلا كان - لتدن . 

مصر قي منتصف القرن العشرين ‏ تشارلس عيساوي - او كسفورد . 

تقربر الام المتحدة عن الاوضاع الاقتصادية فی الشرق الاوسط - ( ٠۹4٩‏ 
۱۹٥‏ ) . 


الاخوان المسامون - اسح موسى الحسبتي - بيروت . 

فلسفة الثورة - جمال عبد الناصر - القاهرة . 

ثورة مصر - انور السادات - لندن . 

مصير على الشل - اللواء مد تحب - لندن . 

الاصلاح الزراعي في الشرق الاوسط - دوربن واريتر - لندن . 

الانقلاب المسكري في مصر - الدكتور راشد البراوي - القاهرة . 

حرب السودس - بول جونسون - لندن . 

. ساعة الى السودس - روبرت هتريكس - لتدن‎ ٠٠ 

ازمة الشرق الاوسط غي وينت - لندن . 

اسر ار الفر س = الاخواة رمك دة 

محاضر ندوة عن النظام الملصري ٠۹٥۷‏ - منشورات كلية سانت انطوني س 
و کسفورد . 

الارض والفقر في الشرق الاوسط - دورين وارنير - لندن . 


القصبل‌الاول 


عندما اقلم خر جندي بریطاني من بور سعبد في حزبران (یونو) ۱۹١٩١‏ تم. 
لمصر استقلاها الذي طالا اتتظرته › ول يبق من آثار سبعين سنة من الح الذي 
فرضته بریطانما على مصر سوی اتفاقلا ردعه شىء ماديا كثر من كلمة الشرف.. 
هكذا اصبحت مصر حرة تقوم فيها جمهورية فتبة ذات ادة تستمد استقلاها 
من الداخل وباتت مقادبرها في ايد مصرية تصرفما) تشاء . 

فی تلك اللحظة کان قد مر على مصر ۲۳۰۰ عام منذ ان حكها آخر ابن من. 
ابناء شعبما .فقد كانت البوتان وروما قد غمرةا حضار تما العريقة ثم جاء الفتح 
الاسلامي فجرف بقابا' تلك المضارة الى ان حط بها المستقر على ساحل حضاري 
اجرد هو ساحل الامبراطورية العخانىة > وكان شعبما المذهول قد عاش قرونا' 
في ظل الطغيان القوضوي على يد جنود وعاربين ارقاء مرتزقين يتعيشون من. 
حروب اهلية يشنو نما فها بينم سعبا وراء الغنيمة والساطة. بحبث كاد المصريون. 
الدین ریا کانوا اول شعب في التاریخ حقتی کیان قوما له » يفق دون شعورم, 
بأنهم امة .وقد اقتضى امر احياء وعبما القومي ان تقض الاقدار ها المزيد من 
الغزاة واخيراً جندياعترفا مرتزقا جاء هذه المرة من الباتبا وكان رجا ٤بالقىاس‏ 
على التتائج » يتفوق بالبصيرة والحكة والشجاعة على جمسع من سبقوه 
في تول مقاليد مصر . اما الاحتلال الإبريطاني فكان الفصل القصير الحتتامي في 
قصة بعث مصرء ذلكان مصرقد بدأت باتنماثه مرحلةجديدة من حاتجا الجديدة. 

لقد استخلص عمماء الآثار من حطام الآثار وبقايا الانصاب على ضفاف النيلى 


شیتآ من ذ کریات فجرها النارغي. . شيا بسطا فقط ذلك ان الزمان عفا على 
معظم الآثارالتي اختفت تحت طمي النيل الخصيب على مر السنين كر الدهور. 
اجل لقد جرف هذا النہر آثارھا وتصرف بہا کا شاء أليس النبل هو الذي صنع 
مصر وامدها بقومات المباة منذ فجر التاريخ . 

ان النهر الذي امد مصر بالديومة عير مجاهل الزمن التي فصلتما عن عظمتما 
الاثرية العريقة »“ وطببعة هذا النهر هي التي قضت بأن تظل الاكثرية الساحقة 
من شعبہا من الفلاحين الذبن يكدحون ني الاراضي المغمورة بمىاههه منذ 
سبعة لاف عام حتى الآن . . 

منذ ثلاثین عام كتب الولف البلحک الکبر مورس مترلنك بصف الريف 
الملصري ذه الكلمات : 

د بين كل فرسخ واخر في السهل الاخضر الفسيح تفع العين على بجوعة 
متعاقدة من الاكواخ المنة من الطين الاسود والقش»والمتميزة بسقوف غريبة 
متضعضعة تحط بيا معا القذارة يشكل لا يصدق ويغطما اشاب المتصاعد 
من التنور فتبدو ) لو كانت متاسكة حك العادة وقوة الاستمرار وک لو كانت 
خليقةبان تنهار تحت اول زخة مطر لتذوب كا تذوب قطعة السكر في الحبر» . 

اذا كانت هذه الصورة القلمىة قد تحسنت بعض الشيء في الاعوام الاخيرة 
فانها لا تزال مخطوطما الكبرى تنطبتى على هذا الوضع الريفي القائم هكذا منذ 
فجر الثاريخ . ومها كان النبل كريا مع مصر القدية فان خيراته اليوم أي تعد 
كافىة وان ذلك لىتحدى واحبانا لنثر ياس اولئك الملصردين الوزن اعم 
الجديد الذرن يحاون بقسط من المظمة يتناسب معه . 

قد لاحظ هیرودوتس قبل زهاء ۲۳۵۰ عاما بانه بتضح لکل مراقب ربب 
بان مصر هي « هبة النبل » ونقل هذا الؤرخ الاغريقي مرسوما صادراً عن معيد 
آمون مدد معالم القومية المصرية اذ يقول ان جيم الاراضي التي يسقيما اليل 
جنوي جزبرة الفبلة هي مصر وان جممع من لشرب من مباهه م مصرلون . 

ولم جد هیرودوتس غير حلوق‌واحد زعم أنه عارف بنابع الشبل وقد روى 


ھل س 


ارخ بان النېر یستقی من‌ینابیع لا قرار هما بین‌جبلین خرو طبین اجبلا کر وقي 
وموفي في منطقة اسوان وان نصفه يتدفق شالاً ونصفه يتدفق جنوبا . 

الا ان هيرودوتس لم بأخذ هذه الرواية بكثبر من الجد ومع ذلك فان هذه 
الرواية المتواترة منذ ما قبل فجر التاريخ يتناقلما الايناء عن الآ باء وال باء عن 
الاجداد قد تستطيع أن تفسر على ما فبا من خيال جامححقبقة جد من يسندها 
من عاباء الجغرافا العصريين الدبن بقولون ان البحر الابض المتوسط كارن قي 
العصر الجيولوجي ( عصر ذوبان الثليج ) يغمر مصر حت المكان الذي تقوم عليه 
القاهرة حالماً. وكانت تجري منه جداول الى قلب الوادي وكان احد هذه 
الجداول يدعى بالنيل الاصلي. اما الانمار التي كانت تنبع من المرتفعات الافريقية 
فى تلك الازمنة فقد كانت تصب في « ساد » وهي محيرة من المستنقعات الي 
فصل بالقصب واعشاب الباببروس وقد لمسافة ٠٠١‏ ملا عبر مجرى النهر . 
وهكذا كان هناك نيلان تفصاما المنطقة الشالية الممتدة بين الخرطوم واسوان . 

ومنذ زهاء ۲٠٠١‏ عام امتدت البحيرة شما وشقت المنطقة الصخريه لتتصل 
بالنمل الاصلي ولتشتى مرا لها قي البحر . 

وبالتقاء هذين النهرين بدأت مصر تظر الى الوجود ومنذ ذلك اليوم وحق 
هذا الوم ظل الفيضان الامين دوماً على مواعده يد ارض الوادي بالخصب 
ومماه الري . 

ومع ان الانسان قد روض مياه النبل بالسدود والمحواجز فانه م يستطم 
ان حور شيئ من حقبقة اتكال مصر عليه اتكالا انا مستمراً محبث لا بزال حق 
ضومنا هذا ٩٩‏ بالمائة من سكان مصر يعيشون على ۽ بالمائةفقط من اراضساالممتدة 
على ضفاف الىل . 

لقد بدا الانسان قبل التاريخ ال ملي يصارع النيل الى ان قهره وروضه فانآذع 
تي الواقع من مباهه کل‌شبر من ارض الوادي یکده و کفاحه ضده فاعاد لاعظم 
#لانمار الحياة التي استمدها منه . ولا بزال التعاطي مستمراً حتى بومنا هذا بين 
النيل وبين سكان مصر . 


تروي الاحادیث المتواترة ان « منناس » قد بنی اول سد لترویض ماه 
النبل قبل ستة لاف عام » فدشن بذلك مبداً التعيش من هذا النهر تعيشا قد 
بيصل الى ذروته بيناء السد العالى ( سد اسوان ) الذي يعتبر اعظم مشروع 
هندسي معهاري من نوعه ي العا . على ان معام هذا التعيش من النهر الحالد 
لتبدو في المظاهر الثانوية اكثر وضوحا فلا بزال الشادوف وسبلة شائعة من 
وسائل الري وهو ليس بالاختراع الجديد فلقد وجدت صورته ‏ هو اليوم 
حفورة على جدار ي احدی مقابر طببة برجم تارمخه الى ما قبل ۲۲٠۰‏ عاماً . 

ولعل الشادوف هو اروع نصب حي فی مصر فہو لا بزال يد بالمحیاة ارخا 
#ماتت فبا صروف الزمن والطبيعة الكشر من مقومات الحاة . 

ان فىضان‌النيل وانحسار مباهه ها اللذان يعطبان لكل وسائل الري العامة 
علمه سواء كانت من السدود او الشواديف قيمتما المامة » وان ذلك لبجري في 
دورة منتظمة تبداً بوب الرياح‌التي تحمل السحب من جنوب الحبط الاطلسي > 
.واذ تقطع هذه السحب مسافة ۲۲۰۰ ممل عبر افررشقا تأخذ بالانار فوقمنطقة 
ءالبحبرات والتلال الوسطى وفوق جبال المحبشة قي آذار ( مارس ) ونيساات 
(٠‏ ابريل ) . وتندفع الماه من سفوح التلال مجداول عديدة تجد طريقها الى 
الانہار ومنما النل الازرق » وبدورها تندفع هذه الانبار منحدرة الى الاسفل 
:فتشتی طریقما احمانا عبر ودیان تبلغ من‌العمتى آ لاف الاقدامثم تجتاز المستنقعات 
.والصحراء لتصل الى البحر الابيض المتوسط الذي بعد زهاء ۰ ميل عن 
اقرب ينبوع من حيرة طانجانىكا . واذ يستقي النبل الازرق من امطارالمرتفعات 
الحيشة فانه مجنح الى الفبضان في حزان ( بونیو ) فاذا جاء آب ( اغسطس ) 
ينشر النيل حت اياول ( سبتمبر ) الطمي الخصب على ضفتيه . 

اما النل الابیض فان میاه حبرتي فبکتوریا والبرت تعززه . ومع انه يفقد 
قوة فيضانه في منطقة المستنقعات فانه يظل محتفظ بأربعين با اة من مياهه 
الاصلىة لبخدم مصر في موسم الانحسار . 

لس هناك من نهر بردف النبل ويصب فيه طبلة رجلته الابدية الممتدةهء٠۷٠‏ 


د عبد الأأاصر «۲» 


مل عار مصر الى ان يصل الى البحر الاببض المتوسط وهكذا فان واديه ضق . 
المدى لايتجاوز الستة امبال عرضا من تاحة الغرب حسث ان الارض المصرية 
لا تعدو عن كونها فاوات صحراوية حرومة من المحساة دات رمال متحركة 
تتصل بيعضما عبر افريقما الى ان تصل الى شاطىء الاطلسي » هذا باستشناء بعض . 

اما من تاحة الشرق فان الوضم ليس افضل بل لعله اسواًء فالارض المصرية 
تتصاعد من وادي الىل الى ان تصل الى المضاب الرداء الصخرية لتنحدر بعد 
ذلك غو الحر الاحر مؤلفة منطقة تندر فسا الامطار وتخو الا من فة قلي 
من البدو تصب كثبرآمن العناء في سسل تحصل قوتهاوالابقاء عى حباة مواشما. 

اما منطقة سيناء فهي كذلك منطقة غير مأهولة باستثناء السهل الس احلي. 
ووادي العريش . 

لهد اخذ مانيتو + كاتب دول البطليموسيين الرومانية في مصر > يسجل في 
عشة العمد المسسحي تاريخ مصر مبتدتًا برواية سير ملوكما ابتداءً من الك 

على ان هذا المؤرخ المبتدىء سجل كذلك سير اجيال من الآ هة وانصاف 
الآ هة الذبن سبوا مناس ولعله كان اول من تقل الاحاديث المتواترة عن اولئك 
الذبن ساروا على طريتى الحضارة قبل زمن طويل من قبام السلالة الجا كمة 
الفرعونة الاولى . 

من هذه السجلات يتبين لنا ان سكان مصر في تلك الازمنة القاة كانوا 
بستخدمو ن ال معاد نو دشقو ن عياب البحار في حملات تجارية. وكانوا يطهون طعاممم . 
کا تبن بأنهم قد روضوا الحسواتات وجعاوها داجنة وعرفوا الاصباغ وخباطة 
الشياب وعرفوا النوم في الاسرة وابتكروا العابا عقلية مسلبة وتتعوا بفن تزيين 
جرارم والتفان في تکبفما » ویبدو انهم قد وصاوا الى قبس من فكرة الحياة 
الازلىة بعد الموت . 

لا ريب ان اجداد المصريين الاوائل اولئك قد بدأوا ينتشرون في مصر_ 


منحدربن من منطقة المستنقعات مم متصاعدين الى مصر العلا ( الصعيد ) ثم 
منحدرین الىمنطقة الدلتا. ولقد عاشوا في بادىء الامر كصادين بقتاتون بسباع 
البر والبحر وبغيرها من الحبوانات التي كانت متوفرة جداً . وي احدى فقرات 
ذلك المد المفتقر الى تاريخ مدون قفز هذا الشعب قفزة مفاجئة الى صعيد 
الحضارة عندما لاحظ افراده الخضروات التي نبتت حبث روى النيل الارض 
فأخذوا بزرعون ما يۇکل من ابوب . 

وکان النبل طوف وینحسر سنویا ک) بفعل الآ ن »ولا بد ان هؤلاء القوم قد 
بنوا قرام على الفاوات الغربيسة من ضفاف النهر لمتبسر لمم الوصول 
الى الارض التي غذتها وروتما ماه الفىضان > ورور الزمن تعموا كف يبنون 
حواجز طىنىة تحس بعض ماه الفىضان للاستفادة منا ممدة اطول وبالتالي . 
لتحسین محاصیلهم وغلاهم . 

ولا بد انم تعاموا فبا بعدان يتكتاوا لتوسيع حوض الباه للعيش على ارض. 
مرتفعة كانت تصبح جزبرة زمن الفيضان . وربا تعاموا ان يصطنعوا ٤‏ کا توحي 
بذلك تلال الدلتا الصطنعة » مرتفعات من الارض حون علمما مجتمعان . 

وهكذا فأن هذا الاتتفاع المنظمبالنيل قد حمل بدوره السكان الى تبني تنظم 
اجتاعي مبكر تمخضتعنه الحكومات الملكبة الاوللفي مصر التي اصبحت اول. 
دولة موحدة في ظل حا؟ واحد . 

و يلبث حكام مصر ان اقاموا » في الوقت المناسب وتتيجة الحاجة الى. 
حماية حدوده الشرقبة ؛ اولى ادارة استعارية تقوم يتصرف امور الغاطط تق 
المفتوحة المغاوبة وتطبتى علما انظمة الح المطبقة في مصر . 

لقد تقلبت على مصر فيثلاثة آلاف عام مالك الفرعوني قبل الفتح الفارسي 
عود من العظمة والرخاء والضوائق والاستسلام للفاتحين .. ولكن النبل ظل 
هب المصرينن الرخاء كلما كانت حكومتما المر كزية قوية ذات ادارة فعالةء 
بها قاسى الشعب الفقر والانيبار الحضاري كاسما اصاب التحلل والتفسخ 
حکومته ۰ 


التصلالتانف 


عندما سمع المرء في بومنا هذا بامم مصر العليا ومصر السفلى ترسم في ذهنه 
ءصورة ذلك الخط الومي الذي يقصل مصر جنوب القاهرة الى شطر شمالي يتميز 
اق ر ۰ 

ليس هذا التقسم بجديد » فقد قام منذ ما قبل التاريخ واشتهر عن الفرعون 
ميناس انه هو الذي وحد ملكة الشال مح ملكة ال منوب حوالي عام ٣٠٠١‏ 
قبل المملاد > حبث امتدت منذ ذلك التاريخ عبود الحضارة المصرية القدية . 

لقد صعد ميناس شمال من مصر العليا ليفتح الدلتا ويوحد شطري الوادي . 
ومن بداية هذا الفتح بدأت مصر تبرز كدولة قومية ذات حضارة خاصة ولم 
عض ٥٠۰‏ عام على ذلك حت کان زوسر قد بتی الاهرام البديسع قي سقاره وبعد 
مرور ۲٠۰‏ عاما بنى خوفو المرم الاكير في الجيزة وبنى خفرع المرم الثاني هناك 
ونحت « ابو المهول » من كتلة صماء من الصخر . 

ال ان ما تنطوي عليه هذه الانصاب من عل ومبارة وفن لا يعتبر الآ تي 
:الوحبدة التي النجزها العهد الفرعوني الاول» ذلك ان الاسر الاربع التي تعاقبت 
علی حک مصر فی ذلك العہد قد انشأت کذلك تنظما” حکوما على جانب کبیر 
-من التعقبد والترابط . ولقد وصف البروفيسور تويني فترة الاسرة الرابعة بنا 
كانت فة الابداع في انجازات الجتمع المصري » فقد نسقت فيا الد العامة 
١الانسانبة‏ وجندت لتنفيذ مشروعات هندسبة عظمىتبداً من استصلاح المستنقعات 


»ل — 


وتحويلما الى ارض زراعية وتنتي بيناء الاهرامات .کا كانت تقمة الايداع في ممداك. 
الادارة السباسبة ومسدات الفنون الجبلة . 

كان الكفاح الاول الذي خاضه شعب الل كفاحا ضد بيئته الطسعة قجاء 
تغلبه عليما بعلن عن تقدم حضارته . ذلك ان اناء الوادي استط_اعوا تطو بر 
مجتمعهم في حماية الصحارى الحيطة به واستطاعوا أن يتدوا به الى البحرالايبض 
المنوسط؛ وف ناية عمد الاسرة الرابعة كان التنظم الاجتاعي والتكوين الساسي 
قد تقدما يشكل تلاشت معه اة تحدي البيئة الطبمعىة للسكان . ولكن هذا 
الرضاء مشفوعا بالاطمئنان الى حماية الصحراء مم افقدم ذلك الانضباط الذي 
تطلبته منهم في بادىء الار مهمة ترويض النيل والتغلبعلى عقبات البيئة ءوهكذا 
اسدل الستار في نهاية عد الاسرة السادسة على اول فترة خلاقة من التاريخ 
اللصري . ومن جديد انفكتعرى الوحدة بين‌الشال والجنوب في رة المنافيات 
بين الامراء “٤‏ واصبحت المعرفة التي ازدهرت وواجهت تحديات البيثة ووطدت 
اسباب الحاة على النبل » اصبحت وسيل التوظف ودخول السلك الكينوت . 

الا ان الاسرة الفرعونمة الثانىة عشرة اعادت من جديد توحىد مصر بقضل 
ظمور فراعنة اقوباء استطاعوا ان يفرضوا سلطتمم على امراء القاطمات وات 
يوطدوا النظام في جع الولايات .. الا ان هذه الاسرة انارت مع ذلك قي جو 
من القلوط والفوضى ول يكن ذلك نتيجة ضغط خارجي تعرضت له مصر ٤انا‏ 
کان الامر برجع الى ان السوءریین کانوا قد اقاموا في لاد ما بن النهرين حضارة 
ماثلة امتدت فى -حوض دجلة والفرات. وق الوسط كان المكسوس الرعاة الذين 
اثاحت لمم قوة جلدم ان مخترقوا الصحار ی٤‏ ال ی كانت تحمي حت ظو ره» امحتمعات 
ا2 

اندفع الممكسوس الاوكالرعاة عبر صحراءسيناء مستخدمين العربات والخبول 
راشفا مر اة 1 بذاك درن قال 

کان اكسوس قوما جہلة لا يتقنون سوى فن القتال فكان شما على مصر 
اذ م يستطم بعد ذلك أي ملك مصري ان يطمح الى سلام داثم . وعندما اختار 


الفرعون اخناتون في عشة نهاية حك الاسرة الثامنة عشرة العظيمة ات ينقذ 
الارواح الانسانية بالصاوات في معبد اديبوس ( ابو زعبل ) بدلا من ان يسعى 
الى السطرة على القبائل البدائة البدوية قي فلسطين وخضعما لحكمه فقد سلام 
الروح وفقد امبراطوريته . ولم دستطع بعد غزو المنكسوس أي عاهل مصري 
ان حافظ على استقلاله قبل ان بقهر القوى الارجىة المغيرة عليه» واصبح ذلكفي 
المدى البعند مہمة مستحبة التحقق › فقد كانت فلوات سيا تنميز بكثرة عددية 
فی‌السكان وشكل إتستطم مصراطلاق ان‌تضاهىه» وهکذا فقد اخذت تقتحمما 
موجات من المپاجرين الغراة من سلالات بربرية لا تحصى كانت تحتاح قواعدها 
الصحراوية فى طريقبا الى وادا الظليل . 

لقد كان اكسوس لعنة احاقت صر الا انم م يكونوا اللعنة النهائية 
الاخيرة .. فلقد قاومم المصريون وتاضاوا ضدم وضد مفاهيمهم وقي شمرة من 
حروب التحرر المنبكة مع اكسوس بزغت الاسرة الفرعونية الثامنة عشرة . 

وقد استطاع امنىحوتب وتحتمس ان يطردا الهكسوس من مصر وان يشقا 
طريقب) الى العاصي والفرات والى منطقة الشلال الثالك في النوبة > واستطاعا 
بقاومتم»ا البرابرة ان دشدا !مبراطورية مصرية بل الام من ذلك ان) اقاما اول 
ادارة منظمة حكومىة استعمارية عرفما الانسان »> حت ان ملوك وامراء سوريا 
وفلسطين خضعوا طمذه الادارة المصرية خضوعا لملا ٤‏ راضين بان يصفوا انفسمم 
بأنہم « تراب تحت اقدام الفراعنة » 

وبعد ۷١‏ عاما من هزية المكسوس على يد أحس الاول استطاع تحتمس 
الارل بعد غزوات موفقة اث بسجل على نصب تذكاري في الصخر الاصم 
هذا القول : 

« لقد اتيت ما أ يأته أي ملك من قبل . لقد ابتهجت الآلمة في عېدي فقد 
وسعت حدود تا-ميري (مصر ) حق مدار الشس ٤و‏ جعلت مصر سسدة كل البلاد» 

لقد اسس الفرعون المربوع القامة الشديد الحيوية عدا عظيما من اعظمعهود 
الامبراطورية ا لمصرية القدية . فجعل الخرات تتدفق على مصر التي اغتنت وضعن 


٠‏ جا اسباب الامن ما جعل الفن بزدهر؛٤‏ وما دشن عہديناء العابد العظمى. الا ان 
الامبراطورية ا لمصرية م تحظ بالهدوء وإ تنمتع براحة البال فلم عر مسون عام 
حى عاد ملك يدو وملك قادس تاران على مصر .الا ان تحتمس الثالك مزما 
وقم رهما فخاص ٠١‏ معركة قي فلسطين وسوريا والنوبةوقرض عل المناطق الفتوحة 
المقہورة حا مصريا لم يتميز فقط بادارته المىكوممة المتازة »> انا تيز كذلك 
بتسامح تلك الادارة . 

في ظل هذه الطمأنينة رفع امنحتب الثالث الاسرةالفرعونبة الامنة عشرة 
الى قمةامجادهاءولكن الاسرة وصلت بذلكالى حافة انيارها سيب ارتقاء دولة 
الجحثين الي كانت أعظم قوة من اية دولة قامت على حدود مصر الشرقية في 
نطاق سوريا الطبمعبة . 

لقد استطاعت الاسرة التاسعة عشرة اذ تصد المشين وتقهرم قبل ات 
تندكفىء هي الى هاوية الانحلال والفوضى. ومن الاسر ة الشربن ظهر رسيس 
الثالث خر الفراعنة الفاتحين العظام الذي قر تكتل شعوب البحر الاببش 
المتو سط ضده برا ومحراً وتقدم بجبوشه حق وادي نېر الماصي . 

ولکن ا ير ربع قرن على وفاة رعمسيس الثالث حى بدأ الامراء السوريون 
دستيخفون يسبادةالامبراطورية المصرية؛ بلحت اخذوا حتجزون مبعوثي‌الفراعنة 
الى بلادم ويتهنونمم وفق هوام وتعاقب على العرش بد ذلك تسعة فراعنة 
بام ر مسیس ولم یکد التاریخ بسجل شیتااکثر من اسسام . الا انه اتاح لنا بین 
صفحة و اخرىا نشرف على ستار ينزاح عن نحة من دولة عظمى تسيرالى حتفما. 

لود کانت المطامم تحيط بوادي التيسل الالخضر الخصيب وتحدق به من كل 
الجپات» بنا كانت بلاد الشبل تعاني من الداخل انحلالاً روحا سبقه بزمن طويل 
احلال مادي » فلم يلبث ان تحول تاريخ مصر في ظل الاسرة الفرعو نة العشرين 
وما بعدها الى سجل من الالال والتفكك والمزام الشديدة الوطأة التي م يكن 
يخفةب من ثقلما شيئ سوى ظور ملك عظم بين فثرة واخرى او اندلاع ثورة 
شعبمة تحاول انقاذ ما کن انقاذه . 


والواقع ان الانميار الداخلي قد يدأ في زمن رسيس الثالث بالذات عندما 
م تعد عظمته العسكرية تستند الى القوى الحلة الاقطاعبة التي كان مجمعما' 
طروبه وحملاته من الامارات المصرية الخاضعة له ٤‏ فقد بدأ الأصربون يفقدون في 
عهده تزعتهم الحربية واصبحوا شعا تاعا مترفا مترهلا من الترف٤وهكذا‏ لا 
رعمسس الثالثالى شراء واستمجار خدمات الحاربين اللسسين والنوبين والبونان 
لولف منم العمودالفقري من جيشه٤الا‏ ان عله هذا أدى‌الى جر عواقب وخيمة. 
على مصر .. عواقب وخيمة تكررت فى الازمنة الحديثة . 

لقد كان رعمسيس الثالث ذاته مغاول اليد في وطنه بالذات بذلك السلك 
الكهنوتي الشره المتهالك على الدنىا > هذا السلك الذي استولى ٠‏ تتيجة جمود 
حثيثة استمرت قرونا »> على مقالمد السلطة المالة والادارية فى الدولة المصرية »> 
تارا الالوهبة للفرعون ححتفظ] لذاته بالخرائن»وبالتالي كان الكہنة تتحكون. 
بفرعون الملك الاله .. ورور الزمن توسع طمع الكہارن فاستولوا على الح 
واصبح بعضېم فرعو وبالتالي ا حبا معبوداً . 

وپعبد قرن من عد رعمسيس السابع استولى مارب لبي واسع النفود في 
الدلتا على العرش وأغنى مصر بفتوحاته في فلسطين وجاء لشعبه بالجزية من الني 
املك سلمان . 

ولكن ذلك القائد اللبى اسس ملكة كانت قصيرة العمر . ولا عجب فقد 
استندت الى بلاد تفککت عراها اذ قام في كل مدينة حا ؟ اقطاعي مستقل 
وعندما شبد النوبيون ملكتم الخاصة جنوب طببة استطاع ملكهم الثاني بيانغي 
ان يفتح مصر العلبا و السفلى ويوحد الشطربن. الا ان مصر تجزأت من -جديد الى 
مالك اقليمة عحلىة محكها افراد مغامرون وامراء علمونبعد ان انسحب باي 
الى ملكته وظلت هذه التجزئة قَاعُة قرا وتصف القرن . 
, والمحققة ان هذه الفةرة الطويلة التي افتقرت فبما مصر الى ادارة مركزية 
قوية قد سبيت امحدار وادي النمل الى احط درك نزل اله في فترة الفي عام . 
فقد املت في هذهالفترة مرافق الري التي قام علمما رخاءمصر و دمت الطرقات. 


ET 


السرية واصبحت مسرحا أقطاع الطريق بنا توقفت حركة تجارا الداخلية 
والخارجبة . 

وني الوقت ذاته كانت قوة الدولة الآشورية تزداد نموا فى الشرق ينا بدأ 
العبراننون ينكفئون امام الآشوريين الذين امتدوا الى فاسطین »ونيا وصاوا الى 
حدود مصر زمن قبام العرش الاثيوبي (المبشي) . ومع ان تاهاركا قائد الماك 
النوبي ببانخي وابنه قد قاوم الآأشوريين بيسالة ومارة فانا ملك الآشوري الفاتح 
آشور بانیسال قد استطاع ان یفتح بلاد الدلتا ونپھا نا وحشا د السيف . 
وجاء تانو تومان خلف ببانخي فواصل المرب ضد الآشوريين مواصلة ضعيفة فلم 
فر امامهم بدوره اختفت من مصر وتارخما المملكة الحبشمة الى اسسا النوبيون 
نيال جنو ب٠‏ فقد دمر الاشوريون العاصمة ا جنوبة طببة وظل شعبمامنذ ذلك الين 
عيش في ظل اطلاها الرائعة . 

لقد طغى اللمبيون والاحباش على الشعب المصري يوم تولوا مقاليده“ولكن 
الملصردان هبوا بعد زوال المملكتين اللسبمة وال حيشة > تي فترةتۇلف ما قد کون 
اغرب فصل من قصول تار خهم » واخذوا بشدون تحت قادة زعماممم دولة 
تستقطب بعثهم القومي وتعيد جانبأمن عظمتهم السابقة؛ فأنقذت عائة «سيت» 
امالكة مصر من الآشوريين في منتصف القرن السابع قبل الميلاد . 

كانت رك النهضة هذه حركةبعث تلتمس تحقبتى امانيها معزل عن الاستعانة 
با نود المرتزقة الاجانب الدن تکونت منم ف مدى قرون طوبلة الأعمدة 
الفقر ية لللحكومات التى قامت في بلاد الدلتا . 

ومع ان هذه النبضة كانت مجوانيم ا الحضارية تقليدية اقنصرت على احياء 
الاشكال القدعة فأنما بعشت الى الحباة الفنون المصرية القدعة . بل انها رقعت 
مستوبات الانتاج الفني الى درجات ارفع . 

إن الدلتاتؤلف شر ادن الحا في مصر؛ واذ حررتمصر شرایما من‌الدماء 
الدخة فانما استطاعت احباء تجار تما مع حوض المحر الابيض المنوسط فارتفع 
معدل الدخل القومي واستعادت مصر بعض ازدهارها ورخاما . 
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ونتىجة هذا التطور تطورت المعاملات التجاريةنحو نزيد من الدقةمن حىث 
صباغة وثائقہا وقوانينما. وذلك من اجل ان تلام اهل التجارة کا ان مدن الدلتا 
سمحت للتجار النوتان ان يأتوا الما للمتاجرة والاقامة بأعداد غفيرة . الا ارف 
الممريين ماليثوا ان ثاروا على اليوثان وحدوا من تسلطمم التجاري الى حد ما . 
ولكن الواقع ان دولة سيت قد اصبحت بمعظمما في يد التجار وال جنود البونان 
احترفين واخذت تنكل يشكل زائد عى الحاميات والجالبات البونانة . 

واذ انپارت ملکة سیت وول آخر ملو کہا اصبحت مص رکا يقول البروقدسور 
پریستد « شطرا من عا جدید سامت في خلقه کثیراء ولکنہا م تعد تستطیع 
ان تلعب فبه دوراً فعا . فلقد استہلکت طاقاتیا في انجاز دورها ني صنع ذلك 
العالم الجديد . واخذت المملكة المصرية» اذإ تستطمان تزول من الوجود كمملكة 
نينوى وبابل ٠‏ تعيش في ظل حك الفرس والبطالسة منحدرة من درك الى درك 
الى ان اصبحت جرد اهراء بعد روما بالحبوب » . 

اما الامبراطورية الفارسية التي سبطرت منذ النصف الثاني من القرن‌السادس 
قبل المبلاد على الشرق الاوسط من وادي الاندوس في المندالى اجه فأنما م تلق 
سوى مقاومة ضئملة في استبلا جا علىمصر واقامة حك احتلالي كان محا وحشا 
في بعض الاوقات . 

والواقع ان ما من مصري م قد حک مر منذ ذلك الفتح الفارمي 
الى ان استلم البكباشي جال مبد الناصر مقاليد ال عام 149 . 
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منذ اكثر من قرن ونصف القرن بدأت ال جود تبذل لاكتشاف خبايا التاريخ 
المصري » ومنذ ذلك المحين استطاع عإماء الآ ثار المصرية ان بجعاوا من لمم علا 
صحيحا حقيقيا . وللكن التاريخ ‏ نعل يكتب في القام الاول بالتكاتف بين قل 
من القادة المتبصرين وبين رعايام الذين يعملوت بصبر في ظل ترجيماتمم .. وما 
الآ ثار التارعخىة إلا من تصميم عقول موجمة قليلة ومن عمل ايد صبورة كثيرة . 

وهكذا فقد مل عمال الفرعون اعحوتب الصخور المنحوتة الضخمة وينوا 


'اهرام زوسر في سقارة قبل زهاء خمسة 1 لاق عام . اما الوم فان عمال عاماء 
الآثار المصرية بزياون بصإر الاتربة من حوالي الاهرامكاشفين عن جدران مغر بلين 
التراب حفنة حفنة حتى لا يضبمع أي حطام قد حمل محة من حياة مصر قبل 
"لوف السنين . 

اجل بيده الطريقة التي تتطلب الصبر وال جلى استطاع عاماء الآ ثار انينشروا 
ما نعرفه البوم من صفحات مطوية من سجل التاريخ الممري » فلقد مرت 
الرمال قرتا بعد قرن الانصاب وشوهت الټاثيل واخفتما في بعض الاحبان عن 
السان . ولم ينقذ هذه الآثار من الخراب النہاني سوى ذلك الجفاف المطلق الذي 

ولقد تکون فا توفر لنا عن تاريخ مصر ثغرات عدة تخفي عهوداً عدة 
.ولكن ما من ثغرات كہذه نستطيع ان تحجب عنا الاعمال ال جليلة التي اتاهما 
الشعب المصري في تلك الابام الخوالي . 

لقد اقر البونان بدين مصر عليم واحيوا التراث المصري الذي أل اليم 
وتأثروا به محبث لامرء ان يشك فما اذا كان ازدهار الفن والمعرفة في‌بلادالاغريى 
خلىقا بأن يكون كا نعرفه» لولا مسامة مصر التي نقلت معام حضار تما الى البلاد 
الاخرى عن طريتى فتوحاا في امالك . 

اجل لا جدال ي تأثبر هذه المسامة التی رما جاءت الى اکبر حد من تأ 
الفاتين الذين استولوا على مصر محضارة الشعب الغلوب . 

وميا يكن فان الحضارة المصرية قد سارت صافة مصفاة في شرايين العام 
الفكرية . 

ألقد اعطى ا)صربون الجنس البشري التقوم الشسي الذي لم محتج الى اكثر 
من تعدد لاء سبطة حت يصبح التقوع الذي نستخدمه البوم باسم التقوم 
الج ور جي ا ابتكروا القواعد المندسية والحسابية التي كانت مضبوطة دقيقة 
والني وضعت اسس مناهج الرباضيات الاغريقية . 

ان الاهرامات ليست مرد اعلام عجيبة على ارتقاء المندسة المعمارية اا 


تولف امثلة ساطعة على الدقة الحسابىة والمندسىة . کا ان تحنبط الموتى قله 
کشف عن انم حققوا تقدما بارزاً ملحوظا في معرفة خصائص الحسب الانسافي. 
ومع ان الطب كارن خلبطا عحسا من الشعوذة السحرية والعلاجات 
الشعبة فان المصريين بدأوا في الواقع بمزوالة الجراحة في تلك العهود السحرقة . 

كان للفنان في مصر القدعة مهمة ر“مىة هي ان يسجل بالنقش في الحجارة 
والصبغ بالالوان احداث عصره‌وما تی ملکه. ولقد يضف على رموزها شتا من 
جال نفسه كا يقول مترلنىك- ولكن هذه الاضافة إ تكن مطاوبة منه فكان 
بقدمہا غر مأجور . ان عظم مساحات اللوحات الجدرانبة في القبور وضخامة 
بعض القاثيل لبوحماتن بأن العمل في تلك الآ ثار كارن جاع منسجما ول 
یکن فردیا . 

-ومع ان هناك الكثير من التوافه في الآثار الفنية فان الماهش هو تلك 
النسبة العالبة من الفن المالص اجرد فما ٤‏ مشفوعة جال الانسجام التام سواء 
في تفاصل القاثيل والنقوش الضخمة وسواء في تفاصبل الدقبتق الضئيل مسن 
الاتتاج الفني رسا ونحتا ونقشا . 

ولقد قبل ان الفنان المصري كان مخدم الفرعون بتسجيل انتصارات سيده 
وخدماته لامعبد ولارب وتسجیل‌حکته وسداد حکه وهناء شعبه ولكن الفنان 
اذ فعل ذلك فقد خدم روحيته الفنية اذ ان انتاجه قد اعلن عن ظمور الانسان 
المتمدين ت 

لقد نمت المعرفة في مصر القدية في خدمة الفراعنة ولا كانت شخصات 
الفراعنة مؤطمة فقد نمت المعرفة في خدمة الرب والعابد . لقد كان الفرعورن 
القمة في الهرم الاداري الذي يبداً به ويتفرع عبره الى القاعدة العريضة مرورا 
بالوزير الاكبر ولواب اللك الذدبن محكون البلادالنائية بامم الفرعونوانتماءبامراء 
المقاطعات واسباد الاقالم وقطعات الجيش وفلول الكثاب الحكوميين » فلقد 
كان الجمباز الاداري في مصر القدية معقدا و كثير التنوعات › وقد استطاع ان 
يضع قواعد ثابتة للانتفاع ماه النيل زمن الفيضان وان ينظم جباية الضرائب 


وان يقوم باحصاء لمواشي كل عامين . اما الجماز القضائي فلم يكن بدائا اذ كان 
مقسما الى حا ك حلية ثم الى محا هما حى النقض والتمسيز لدى الفراعنة الذين 
کاتوا ارحم اا کین ق العصور القدية > اذا كان لنا ان تستدل شيا من عدم 
احتتواء الصور الجدرانية في القبور والمعابد على ما يدل على ات الصردان يتعذبون 
ويلقون البلاء في ظل حكمم . 

ولم تعرف مصر نظام الجيش المرابط والخدمة المسكربة النظاسة جت عبد 
الاسرة الفرعونىة الثامنة عشرة حبث اخذ الك يدعو الى الندية الحاسات من 
الامارات التايعة له مثاما كان يفعل ملوك بريطاتيا الاقطاعية !بام نظام الباروتات 
ولعل الفراعنة قصدوا فا بعد اضعاف الامراء الحلبين اذ تر کوا م فلاحېم 
غير المدربين والتفتوا الى استئجار الجنود المرترقين خوض المحروب . لقد كان 
معظم الشعب من الفلاحين الذبن كانوا يكدحون من شروق الشس حق عروا 
من تشرين الثاني ( نوفبر ) الى آب ( اغسطس ) والذبن کانو! مقون عاطلین عن 
العمل زمن الفيضان . وربا كان حكام المقاطعات دسخر وت اولئك الفلاحين 
ايام البطالة للعمل في المشاريم العامة وبناء الاهرامات والقبور والعايد . 

لقد كان وادي النيل الذي تبار كه الشمس الساطعة داشا والنهر الكرم 
اہدا ارص الثروات. ولا بد انه کان يشبه في تلك الايام الخو الي ماهو عله الآن 
على الرغم من ان نسبة الغابات والاحراش في الوادي كانت ١‏ كث ارتفاعا ., واذ 


التي تروي زرعه وضرعه . وكان الفلاحون بقلبون الترية عحاريث خشبة پين 
تشر بن الثاني (نوفمبر) وکانون الاول( دیسمار) ويزرعون حاصمليم بالغرس والہذر 
کانوا بربون الوز والبط والخنازر ویتعېدون کروم العنب واازیتورت 
ويستيخد مون الجواميس والبقر والغن والماعز . 

واذ كانت قبور المصريين القدماء تبن بأغليتما منالصخور و تشاد في الصحراء 
الافة فان مناز هم كانت تبنى من القرميد والخشب والحشائش الطوية والآجر 
(الطين المشوي) ولقد عفا الزمن على هذه الببوت ول تصمد لعو امل الفىضارت 


والطبيعة إلا اننا نستطبع من الصور الجدرانة على جنبات القبور والمعابد ان 
تلح شيا من الحباة المترفة التي كان يعيشما الاغنياء المصريون . فقد كانت يوت 
الاغنماء عبارة عن دارات (فعلات) ذات حدائقی مسورة دار طي٤‏ وکانوا 
مغرمين بالازهار بزينون بوتهمبالاوتس والمضعف والترجس الخ.. وكانوا ينامون 
على اسر”ة ذات افرشة مشبكة وبدا النبلاء جلسون على الكراسي منذ عبد 
الاسرة الفرعونبة التانبة . 

وكانت الوراثة في ذلك العهد البكر تنحصر في الانئى حت لتبدو مصر 
القدعة ك) لو كانت عا)) تسمطر عله النساء . وان المرء ليستطيع أن يتصور رقة 
انوثة الامبرات المصربات ورهافة دوقن اذ يلقي نظرة على بعض مجوهراتهن ف 
متحف القاهرة > او إذ يتفرج على الرسومات الساحرة التي عثلهن “ الرسومات 
المدهونة على جدران المقابر . فلقد عرقن احمر الشفاء وادوات الزينة وڪن. 
بستخدمن في التجمل النة بشكل رئيسي٤اما‏ الرجال فقد درجوا على ان بحلقوا 
ذقونپم ودر جوا على | كل اللحوم مشوية بالسفود الطويل على تار الفحم ٤ا‏ عرفو 
ا لحب وعرفوا شرب الجر والجعة بل كثيراً ما کانوا دسكرون . وكانوا بتمتعون 
في وتم وحدائقېم بمو سىقى. وكانوا يقباون على الصبد برا وبحرا وعلى‌الالعاب 
الرياضمة . وكانت هم زوارق ذات ججازيف من اوراق البابيبروس الملصوقة ببعضما 
بعضاً. بل انهم استخدموا السفن الكبرى البنيةمن الخشبحق قبل زمن‌الفرعوك 
مبناس وکانوا في ذلك الين يستوردون الاخشاب من لمنان ( اخشاب الارز ). 
لبناء السفن الكبرى المتميزة بصفان من الحاذيف القوية لاستخدامما في الرحلات 
الطويلة عبر المنوسط. فوصاوا هكذا الى قلب المنوسط وتعاماوا بذلك مع سكان 
كريت ومالطة والساحل الشرق وآسبا الصغرى ( تركبا ) ولربا قد وصلوا 
البحر الاسود ووصاوا الى ساحل المند عن طريتى الاقلاع من البحر الاحمر , 

لقد كان الاغشاء المصربون جاعة مرحة ولس جاعة تستغرق اذهانما فكرة 
الموت» کا قد توحي‌بذلك بعض الا ثار . ولكنحباتهم المترفة كانت تستقي من كدح 
الماهير العاملة التي كانت تعيش في الا كواخ وتتغذى بابز والجين والبصل . ولعل, 


e 


الماهير المصرية التي لا تزال يتغذى معظمما بالخبز والجين والطماطم كغذاء رئيسي 
اساسي في حبامما تلف تثالا حبسا متجدداً لتلك الجاهير التي ظلت على ذات 
المستوى عبر مختلف تطورات الحباة الممرية . 

وفي بداية العد الفرعوني كان الفرعون وحده الذي يستطيعشراء شفاعة رع 
اله الشمس. ولا تزايد الفرعون قوة وغنى اخذ يدفع متا باهظا مذه الشفاعة ببناء 
الاهرامات والمعابد العظمى استرضاء للاله رع فكان محتكر لنفسه وحده حق 
خلاص روحه في المحياة الابدية. ولكن لما ظهر الاغنياءواخذوا يلتمسونالشفاعة 
الاىة عن طريق السلك الكمنوتي ابات وبناء القبور الضخمة تسامى الفرعون 
على مستوام وجعل نفسه اه حبسا . يدعى احانا بروح الله او بان الله الذي 
يذهب بوحي من الله وبر كته حت الى‌فراشه الزوجي لينسل من‌صلبه ا آخر. 
وكانت عبادةالملوك بثابة عمل وطني تزاوله الماهير الورعة . فقد كان ذلك اجدى 
من قصر عبادتم على الاغنياء . ولا أرتقى موت إله طبه الى مرتبة من القوة 
والسلطة توازي مرتبة رع إله الشساخذالناس يعبدون بطقوس رائعة الفرعون 
بأمم آمون - رع . 

وكان لا بد ان تصبح الدولة الفرعونىة المقترنة الى هذا الد بالدين ذات 
جہاز کېنوتي قوي . وي البداية كان ا لجاز الكمنوتي ايام الأسرة الفرعونية 
الاولی جہازاً مطاطا غامضاً يقوم بأمره النبلاء في اوقات فراغهم وما لبث ان 
اجتذب الماز الحارفين حت اصبح يؤلف طبقة اجتاعبة . وخاصة بعد ان اخذ 
الاغشساء يوقفون الارزاق والضباع للعلاية بقموره. فح ابن الك خوفو قد اوقف 
على قبره ابراد ١۲‏ قرية . 

والواقع ان الكہنة كانوا يتمتعون بسلطات دينية عظمى تتد لا وراء عام 
المباة حق اصبح كبار الكہنة م المالكون من وراء الستار فكان الفرعورت 
بين يدهم سجین ألوهیته التي تعزله عن الشعمب› بينا كانت ايديم ند لتصريف كل 
شأنمن شون الناس. والواقم ان الفراعنة م يكونوا ببناء تلك المعابد الضخمة 
دسترضون الآ مة بقدر ما كانوا سترضون الكنة الذبن محتاجون الى مساندتهم قي 


دعم حكهم . فكان كل معبد وكل طقس من الطقوس الاحتفالية بتطلب نققة 
متزايدة وبالتالي كان بفقر خزانة الدولة اللكىة بين كانت خزائن المعابد تكاد 
تنفحر ما تفص به من اموال وارزاق تحصل علمہا من كدح الفلاحين وفتوحات 
اللوك . 

وبين كان رعمسيس الثالث يستخدم العبيد الارقاء وال منود المرتزقة لاحياء 
عظمة مصر في آسبا كان الكہنة بحكون مصر ويتقاضون منه الشطر الاعظم 
من غنامه واسلابه حت انم باتوا ني ذلك الین علکون ٠١‏ بالمائة من ارض مصر 
بالاضافة الى ۸۸ سفنة والى ابراد ۱۹١‏ مدينة في مصر وسوريا وكوش وڪان 
لامعابد عبد ارقاء من السكان بنسبة ۲ بالمائة وكان ثلثا هذه الاملاك والمصادر 
من نصيب كنة "مون الذبن كاتوا اعلى الكہنة مراتبا في مصر . 

ولا شك إن أاوهىة الفرعورن ظلت تده بالسبطرة على عقول العامة الا 
اجا ظلت تباعد بينه وبينہم“فكان الكمنة م الذبن يسدون المغرة بين‌الطر فين. 
اما الارستقراطية الاقطاعبة التي ظهرت وارتقت مع ظهور السلك الكمنوتي 
,وارتقائه فانما لم تعد القوة التي يعتمد عليها الفرعون لحروبه قكان الفرعون 
يشتري خدمات ال منود المنطوعين وبجند العبيد الارقاء الذين غنمهم من الحروب 
السابقة ويقذف بهم الى ساحات المرب اما الجندون من صفوف الشعب فكانوا 
ستخدمون في حراسة المعابد . 

ER‏ الاعظم 
وراشا ولا 1 لت الاسرة الشرون ال ' ایتا اصبح الكاهن الاعظم فرعونا 
وبالتالي اصبح هو إا بالذات ! 

ومع ان الجہاز الكهنوتي اصيب طبيعا بالفساد فان لا فساده ”ولا تضعضع 
مصر اڄتاعبا قد غشى على تطورها الروحي . 

ان آ لمة مصر القدية الآ فمة العظمى والصغرى التق تجسد الآمال والخاوف 
الروحية قد ظبرت مع الانسان البدائي ولكنما ليست مفمومة لعقولنا الآس 
ؤاذا كانت ا«ماؤها تعطيما المعنى فان مفتاح هذا المعنى كان في اذهاث المصريين 


القد ماء وقد زال معم من الوجود . 
وقد کثب مةرلنك يقول : « هناك فصل واحد فی کتاب الاموات (کتاب 
'المصر بان القدماء المقدس) مخصص ليوم الحساب ظهرت فيه ولمل ذلك لمر 
الاولى قي هذا العام قكرة روحية عن مأساة الوعي الانساني وعن خاود الروح.. 
اجل ظہرت کقبس من النور في مجاهل ظامات ايام ما قبل التاريخ . 
ومع ان الکتاب مليء بالالغاز فان من بين هذه الالغاز تظر عظمة الالء کا 
يظر مفموم الحياة الابدية والفكرة الشعبية الروحة القائلة بأن عزاء الفقبر هو 
في العا الآلخر . 
على ان المصریین م یکونوا بہتمین باوت بقدر ما کانوا مہتمين بحباة ما بعد 
"اموت >والواقم ان تطور معتقد اتم الدينىة قد مهد السسل لفكر ة الال الاوحد 
الذي لا اله إله الا هو .. تلك الفكرة التي ارتقت بالطقوس الوثفية الى مفاهم 
مثالية عن الألوهية الوحدانية واننا لنجد نزعة مازايدة الى الوحدة تبرز في كل 
'ا لمو لقات الفرعونة بد عېد اخناتون وهکذا ظېر (ښاح) ي الدين الصري 
القد ع بمثابة العقل الخالص المجرد الذي خلق الجسع وثوث بثابة الكامة الالية 
التي قاهها بتاح وتمت با عملية خلتى العالم .. وكان ذلك قببل ٠٠٠١‏ عام من نزول 
"الاتحمل مشراً بالاله النالق . 
والواقع ان الاسباب كانت متهبئة كا تعتلق مصر المسحىة عندما عرضت 
.عليها وهناك الكثير عا يبرر الاعتقاد الشائم ببأن الاقباط الذبن حافظوا على 
مسيعحيتهم هم سلالة قدماء المصرين . 


۳ عبد الناصر +> 


القصل الاك 


وصل الاسكندر المققدوني الكير الى مصر عام ۲٣م‏ قبل الملاد ومنذ ذلك. 
المحن‌ظل المصربون مرتبطان ثلاثةعشر قرنا محضارة حوض البحر الاببض التو سط 
المىلىنىة (الاغريقة )وار») كانت هذه الصلة خلقة بأن تقوم حت بدون‌الاسكندر». 
فقسبل فتحه صر كان التجار البوتان قد اصبحوا اصحاب سلطة في مدن الدلتا 
بل انېم سبطروا قي آخر ایام اسرة سیت على مصر قبل ان يفتحما الاسكندر. 

على انه م یكنمن غير الطبيعي ان تفصممصر عن آسیا کيا تحیا بین مجتمعات 
حوض البحر الابيض المتو مط التي يوصلما با النيل عصب حيامما . ولكن اؤ سف 
ان نصب المصريين في هذه الصلة بالمتوسط كانت ضئبلة فقد جروا الها جرا على , 
يد الحكام الاجانب الذين فتحوا بلادم واخضعوها لمكم ٤‏ الا انم م يكونوا 
حال الح الاجنيي شعبا وديعا في البدء “وقد اقتضىالامر عدة قرون مستمرة. 
من الح الاجنبي حت تحول المصريون الى شعب موادع مسال . 

لقد قاسى المصريون مدة ۲٠١‏ عام قبل الاسكندر ا لحك الفارسي الذي 
بط هيمنته على بلادم عندما افتتحها قبيز عام ٠٠٠‏ قبل الملاد ولد شقوا 
عصا الطاعة وثاروا حينا استطاعوا على الح الفارمي بل انهم استطاعوا الفاظط 
على استقلامم في مدن الدلتا بعونة التجار وال جنود البونان المرترقين . وذلك في 
فترات متعددة بلغت احداها ستين عاما في ظل ملوك عائلة سيت .الا ان الفرس. 
استحلموا الشب المصري بربرية واخضعوه بوسائل همجبة فما جاء الاسكندر 
سارع الوالي الفار سي المغتقر الى القوات الكافية لقاومة جوش الاسكندر. 


والشاعر يعداء المصريين لىكه»ء سارع الىالاستسلام وتضافرت بعد ذلك عوامل . 
التاريخ مع عوامل الغراضا على القاء ما تبقى من جسد مصر الى ايدي اليوتان. 

كان الاسكندر الذي سبتى له ان توغل في قلب الامبراطورية القارسبة بحاجة 
الى کنوز مصر وجزیتما من اجل ان يتاب فتوحاته في آسا . ولا فانه م يبذل 
كير جمد لتعمبة الدور الذي اراد من مصر ان تلعبه في مساندة فتوحاته . 

لقد عد الاسكندر بقبادة الحاممات العسكرية وبالسلطات الدنية تي مصر_ 
الالو تان وابتنى الاسكندرية عاصمة حديدة لامبراطوريته‌المصرية لتكون مدينة 
الطبقة الجا كمة اليوتانية . ومع انه م عض في مصر سوى عام واحد . فقد وضع . 
لك مصر مبداً اعدل واكثر تساعا من الح الفارسي . 
- ففي المقام الاول حافظ على كرامة الدانة المصرية وعزز مقامه باعلان تفسه. 
ان الله بواسطة اعلان اهي من معبد آمون قي سبوه ٤ا‏ هيأ له تأييد الكمنة 
وحفظة المعابد . وفي امقام الثاني جدد الادارة المحلة لمعد أسرة سيت تحت 
اشراف مراقبَبّن كانا ذائعي الصبتبين ا مصربین رغم انپا يکونا مصريَين . 

وطبلة عد البطالة وحتى عمد اللكة المشمورة كليو باطرة وعلى الرغم , 
من الحروب والثورات والنازعات الدموية حتى في القصر اللكي بالذات فااتف 
الوك قد حافظوا على المعابد الفرعونبة وني كثبر من الاحبان زادوا من ثراما' 
وابپتہا با استحدثوه ها من تاشتل وانصاب جيل . 

لقد وضع سوتیر يده على مصر عام ۲۲۴۳ قبل ايلاد بعد وفاة الاسكندر 
وحكما بجرأة ومہارة مدة ۳۸ عاما وتنازل عن العرش في الوقت المناسب لاينه 
الثاني فىلادلف وس بعد ان ها له اسباب استقرار عرشه . 

وکان فلادلفوس رجحل شوات ونزوات فأخذ يتمتع بالمسرات الي 
کان بلاطه يستطیع ان عدہ با فق د کان اغنى بلاط ملكي قي المالم 
ولکن فىلادافوس کان ني الوقت ذاته يقم تي بلاطه العاماء ويستشيرم في شؤون 
ملکه کا انه ارسل قواده مخوضون له امروب في سور والنوبة واغن مصر 
بعفايته الفائقة بتسجارتها وفتح القناة التي كان ( نخو ) فرعون آل سیت قد بدا 
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يشقما بين الدلتا والبحر الاحمر ومن لمصر طريقا جديدا الى البحر الاحمر 
من الاقصر . 

وني عهده اخذ ينمي واحة الفبوم التي اشتتى اسما من امم زوجته والتي 
اصسحت اغنى مقاطعات مصر واكثفہا سكاتا .. ولكنما اصبحت مزرعة ملكىة 
بعود ابرادها الى الملك بالدات الذي كان نظريا على الاقل الالك الوحمد لارض 
مصر والى اعضاء العائلة ا )ا لكة والطبقة الارستقراطبة البوتانبة . والواقع اف 
املك فلادلفوس قد منح اخصب الاراضي لافراد عائلته کا اوقف مدى الحباة 
٠بعض‏ الاسهم من ضباعه على بعض اخصائه مكافاة خدماتمم العسكرية له . 

لقد اجرى البطالسة خيرات مصرعلى انفسمم وعلى مواطنممم الموتان»فكانت 
'الاسكندرية وغبرها من المدن البوتانية تتمتع بنظام حك خاص يصرف سۇوڭ 
البوتانبين هو غير النظام الذي يصرف شؤون المصريين . 

والواقع ان الشرائع البوتانبة استمدقت عزل الىونانان عن المصريين 
«وتسليطمم على الشعب المصري بأعطامم ارفع المراكز والامتبازات. فلقد حظرت 
علبهم شرائعم مثلا الزواج من المصريين والمصريات . 

لقد شيد البطالسة الاسكندرية درة امجاد حضارتمم فأصبحت بتحف ها 
ومكتبتما الشهيرة منارة حضارية للعالم "نذاك. كان المتحف تحت الرعاية الملكية 
وان مركز للدراسات ثم تحول الى جامعة عظمى اجتذبت اعظم مفكري 
ذلك العصر . 

اما مككتبة الاسكندرية التي اتى عليما الحريق فقد كانت تضم اعظم جموعة 
من كب المحكة »الا ان المتحف والمكتبة كاتا شطرا من عالم هملمني ( اغريقي ) 
اوصدت ابوابه ي وجه المصريین ر انهم اصحاب حضارة تند الى ما قبل ثلاثة 
آلاف عام . 

ولكن سرعان مادب الفساد الى حك البطالسة ولنا ان نسٹشهد هنا با کته 
ءبوليسوس في ناية القرن الثاني قبل المملاد عندما كان حك البطالسة قد شب عن 
االطوقة و اق | كله وخوت أزهارة : 
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فقد قال ان الاسكندرية ملأته بالقرف ووصفما بنا مدينة تقطنما ثلاثة 
اجناس مختلفة ٤الجنس‏ المصري الحاذق المنمدين وفئة ال منود المرتزقة الذبن تعامواان 
بأعروا ويتحكوا بدلا من اث يطبعوا٤م‏ الجنس الاسكندري ( نسبة الى 
الاسكندرية ) المجين الذي كان اغريقي الاصل . 

ولكن الصريين على الرغم من الامتبازات الموتانبة وعلى الرغم من ادخال 
البوتان نظام الضرائب على الزراعة » قد تتعوا برخاء نسي وباستقرار نسي 
كذلك في عد ملوك البطالسة الاوائل .ذلك ان من زايا الل ان ىء اسباب 
النجاح والخر لكل حكومة قدبرة . ولقد ظل كذلك في كل عہود التاريخ من 
عد الفراعنة الى عد اللورد كروءر . 

لقد كان المصربون فى ذلك العہد شع مظلوما مضطمداً ولكنه كان مظاوءا 
بعدالة ادارية . فالوثائق التي بقبت الى ايإمنا تقم الدلىل على انه كان لامصربين ثقة 
بالمسئة القضائية ايام البطالسة . 

ولكن حت الابام الاولى من حك البطالسة كانت تنطوي على بذور الفوضى 
والاضطراب .فعندما تنازل سوتیر عن العرش لابنه فىلادلفوس عام ۲۸۵ قبل 
الملاد ادهشت مراسم واحتفالات تنصب فبلادلفوس العام يبذخما واا . 

ومع ان اللك البطلسي الثالث قد تابعم سياسة الك سوتير الحكيمة فلم 
تعان مصر العوز او انعدام‌القانون» قانه قد تكسف عن مناقب خلاعة اصبحت 
السمات المميزة لللفائه الذبن تعاقبوا على العرش بعده .فلما جاء اللك البطلسي 
الرابع اقترنت نہاية عہده حالة من الطغان وانعدام القائون بحہث ثارت عله 
الجاهير الاسكندرانىة الغاضبة ومزقته مع عشبقته التي كان قد ترك اينه 
في عېدتپا . 

ولقد استطاع بعض رجال البلاط انقاذ الغلام الذي حك بعد ذلك وولى 
دون وريث .ما جعل القصر اللي دة نصف قرن مسرحا لنازعات دموية 
ومكائد خبيثة بين المتنافسين على العرش. ولقد كان حتما ان يعاني المصريورنت 
کثبرا ني ظل هنه الاحوال “فقد استازفت الضرائب قوام فكانوا بدفعون 


٠‏ ضريبة على الملح وضريبة الحراسة وما لا محصى من الضرائب لتغنية الحروب 
التي تشنما الدولة في سورا ولىبىا وقبرص ٤ولسد‏ مطالب البلاط وتأمين قرفه . 
وحتى عندما م تكن ثمة حروب كان على المكلق المصري ان يقدم تكاليف فرق 
ا ميش المرا بط ورهط الموظفين الغفير .وزاد الوضم سوء؟ً .ذلك لن تدهور 
العرش سبب الانقسامات العائلمة اللكية قد جر الى تدهور ماثل في الادارة 
محث ان السلطة اصحت قى النہاية بين قادة حامبات المدن حبث كان الاهلون 
عرضة لنزوات الجنود وقسوتهم . وفي هذه الاثناء تقلص النفوذ الاغريقي فم 
بعد البوتاتبون محكون ما هو ابعدمن المدن التي ترابط فيا حامماتهم . واصبحت 
جماهير الاسكندرية المصرية والبوتانبة المجبنة افظع جاهير عرفا العام المتمدين 
من حيت سفكما للدماء وعنفما . وامتلأت الطرقات الريفية بقطاع الطريق بيا 
اخذ البرابرة الزنوج يغيرون على مصر من الحدود الجنوبية . 

هكذا هبات اسباب دمار ملكة البطالسة التي كانت خابقة بأن تقع قريسة 
سہلة قي يد انط وخوس ملك سورا لولا ان روما م تتدخل لمصلحتما . والواقع 
ان روما كانت في ذلك المين مالكة اقدار البيت الالك قي مصر “ ويساعدتما 
وتدخلما ارتقى اللك البطلسي الثامن العرش وخلفه فيه اخوه النادر الذي 
تزوج من ارملة شقبقه وقتل انما امام عبنمما في لبلة الزفاف . وترك لنفسه في 
التاریخ سجلا یصفه بأنه کان وحشاً فریداً في قسوته وفسقه . لقد دام حکه 
٩‏ عاماً وابدی في کثير من الاحبان بالغ الدهاء في المحفاظ على عرشه . وامتلاً 
حكه بالتناقضات فلم يكن فقط ذلك العاهل الذي اقام وشيد البنايات المفلمى 
والانصاب ٤۱نا‏ ىدو ان هکان یتمتم بعطف المصريان. وربا كان ذلك رجع الى انه 
قد انصفمم بعض الشيء عى حساب اليوتانيين .. ولكن ذلك ل ينم من انزلاق 
المملكة بعده ني تمرة من الفوضى والبغضاء الشعبية للح البطلسي الى 
ذراعي روما . 

فلما جاء الك البطلسي اولمتس الضعيف الفاسق خضع علبا لروما قبل ان 
تسام كليوياطرة بلادها ونفسما الى يوليوس قيصر اول ثم الن مارك انطوني . ولقد 


اغتمل الطفل الذي لته من قصر امام عبنما كاقتل اولادهامن انطوني واخققت 
كلوباطرة على الرغ من دهامما في المفاظ على عرش اجدادها او في انشاء ملكة 
اغريقة رومانية .فاا اهل عام ٠١‏ قبل ايلاد استولى اغسطس قبصر على مصر . 

لقد ادراك اغسطس قمصر امبة مصر كمصدر بورد المحبوب والحاصل لروما 
. و كقاعدة عسكرية دقاعبة . ولمذا فقد ادخل مصر ف‌الدومينون الروماني وظلت 
مصر لستة قرون ونصف القرن خاضعة روما ثم للامبراطورية البيزنطبة وريثة 
٠لامبراطورية‏ الرومانة وازدهرت احوال مصر اد حکتا روما وادارتها بىد 
حازمة وقطعت دابر القرصنة من البحرالايىض التو سط واستطاعت اكتشافطريق 
محري للهند يستفيد من الرياح الموممبة في عرض البحر» ءا نشط التجارة الخارجية 
اللصرية كثيراً . الا ان عبد روما كان في احد الجوانب الرئيسية اسوأً بكر من 
عد المطالسة . فقد استجلب الرومان خيرات مصر وحبوب ها واموالها وفرضوا على 
سکانیا باهظ الضرائب وکان الح الروماني فی مصر جوهریا حکاعسکريام. فقد 
قسمت مصر الى ولایات محکما الفرسان الرومان حکا تعسفا استعبادیا وکا 
لاحظ احد الور خين فانه كان من اليسير نسدا تحويل المصريين الى عبمد ارقاء 
ولكن مؤلاء « العسد » كانوا دوما ارقاء ٹائرین متمردین لقد تعلم الفلاحون 
عبر القرون ان يکد حوا من اجل اسبادم وان يدفعوا الضرائب لاوكہم ها 
ساءٹث احواهم کثراً اغا ساءت احوال الطبقات الوسطى وفتاث الصناعان 
واصحاب المحرف الذبن شاطروا جماهير الفلاحين الفقر العام . 

ان القرائن التارنخبة تشير الىان المصريين أبغضوا حكاممم‌الاجانب وقاومو م 
ما امكنم ولربها كان السبب في عدول الك البطلسي الثالث عن حلة غزو 
سوريا يعود الى الاضطرابات الحلبة في مصر . 

والواقم أن الثورة انفجرت قبيل وفاته ثم انفجرت قي عمد خلفه ثورة 
خطبرة في مصر العلىا واستعادت طبة لفترة ما استقلاها . 

فلما الف البطالسة في منتصف عدم جيشا من المصريين القتال في سورب 
ازدادت متاعبهم على المصريان الذين ادركوا من تجربتمم الحربية هذه اتم ليسوا 
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بالضرورة ادنى مستوى من المونانىان في المقدرة الحربىة فكانت النتىجة ارن 
الجنود ا لمصريين اخذوا يشجعون الثورات حينا م يكونوا قادرين على المسامة 
فما عملا . وبالاختصار فان عد البطالسة قد تيز بالثورات الصغرى والكبرى 
خاصة في منطقة طيبة ولرعا كان ذلك لان سكان طببة اڪثر بعد وتنائاً عن 
مركز الحكومة في الاسكندرية ولأن وسطمم حافل بالآثار الوقيرة التي تذ كرم 

ولم یکن حظ روما مع طببة افضل من ذلك. فقد اطلقت اول حلةرومانية 
لجباية الضرائب من طمبة اشارة اول ثورة على الك الروماني. . وتلا ذلك ثورات 
کان اما ثورة انود المصريين التي دامت عدة سنين زمن حك مار کوس 
اوريليوس في القرن الثاني بعد المبلاد . ومرة اخرى قام المصربون في ناية القرن 
الثالث المبلادي بثورة كبرى على روما واختاروا اشبليوس الثاثر الروماني قائداً 
لمم واعلنوه امبراطوراً علبهم . وبالطبم أ تطق روما صإراً على ذلك قانقض. 
الامبراطور ديوكليسان مجموشه على الدلشا وضرب المصار على الاسكندرية 
وفتحما فنودي به منقذاً العاصمة نظرآً لأنه اجرى علىالماهير التي اجاعما الحصار 
سفن الحبوب التي كانت معدة للا حار الى روما . ولا رأى هذا الاءبراطور ان 
علة العلل تکن ف فوضی التنظم الاداري بادر الى اصلاح المپاز الاداري المصري 
ولکن هذا ا یاز م یلبث ان انار مرة اخری بعد تخلبه عن العرش بسنوات 
وتحولت مصر الى مقاطعات وضباع تحكها الجوش الخاصة .. 

کان تشہد القطنطىنة ( استبول ) على الموسفور ف عام + مبلادية 
بمثابة ميلاد الامبراطورية البيزنطية التي اعتبرت امتداداً للامبراطورية الرومانمة 
وللحضارة الاغريقية وكانت هذه الامبراطورية دولة مسحبة قوية ذلك ارت 
. الدبن المسحي قد قر الوثنية في حوض البحر الابىض المتوسط يعد ثلاثة قرون 
من مبلاد المسسح واصبح القوة الروحبة الجديدة الممنة . 

دخلت المسحية الى مصر على يد مرقص ( مارك ) خدن القديس بطرس 
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ويبدو أن المصربين قد اعتنقوها بسولة اذ وجدوا فكرتما عن الحساة بعد اموت 
متلائة مع مبوهم . 

وإذ أقبلت الطبقات الدنيا على الدبن الجديد ظل المثقفون من وثنبي 
الاسكندرية بتعبدون العقل وفتق منطوق المدرسة الافلاطونىة الجديدة وك 
الاقطاعىون البونات بوثنيتمم اسلينية فأزدادوا تنائاً وانفصاما عن العامة . 

وفي نهاية القرن الملادي المُاني اصبحت الاسكندرية مد آباء الكنسة 
الاوائل واتجبت المدرسة المسحة الفلسفىة التي اسسها بانتيوس عدداً كبيراً من 
المغكربن المسسحان امثال كلسنت واويححن وباوتينوس ولونغبنوس . وهكذا 
اصطدم الدبن المسحي اصطدام] مباشراً بالوثنبة الاغريقبة في العاصمة 
(الاسكندرية) وادى الاصطدام الى تعريض المسحين الى حل اضطہاد وتعذيب 
پان ۲۲۹ و٠٠۲‏ بعد الملادالا انالمسحىة الاسكندرانىة صمدت للتجربة لتصبح 
بعد قرن اقوى قوة في حوض المنوسط بعد روما المسسحة . 

وريا نشأت الرهبنة المسحة في مصر مستمدة جذورها عن الرهبنة الق 
كانت معروفة بشكل بدائي لدى النساك الوثنبين. ويقال ان سانت انطوني هو 
الذي اسس الرهبنة المسيحبة وام النساك والكينة المسحبين انشاء الاديرة على 
ضفاف الشسل . وكان القديس باشوميوس هو اول من اسس دبرا عى الكلمة 
وذلك في مطلم القرن الرابع الملادي.وقبيل وفاته قامت في مصر تسعة أدبرة 
تضم زهاء سبعة آلاف راهب وراهبة نظمت حاتم وصاواتېم وطقو سم تنظ 
مفصلاً حسب رانين ونواميس دانة . ولقد قادت الاديرة الملسحة في مصر حركة 
المقاومة ضد الوثنمين وضد الحكام الأاجانب الذبن كانوا ارسون الوثنرة › مۇبدة 
في هذه المقاومة ثورة وطنة عامة نشأت في طول مصر وعرضا من خرائي 
مدينة طسة حتى مرافق الاسكندرية . 

وي عام ١ه‏ اصطدمت الكنيسة المصرية مع الكنيسة البيزنطبة التي كانت 
منشغلة بجعل القسطنطينية زعدمة العام المسحي او شريكة روما في هذه الزعامة. 
وكان الاصطدام سيب الخلاف بين الكنيستين على طبيعة المسبح»؛ فالكنيسة 


المصرية تقول انلامسسح طسعةواحدة بنا تقول الكنيسة البيز نطبة انلهطسعتين 
ولا اتتصر مجمم كاليدونيا لري الكنيسة النزتطة درآ الكنيسة المصرية 
رفض المصربون التخلى عن عقيدة وحدة طبيعة المسيح واسسوا نتىجة ذلك 
كندسة مستقلة دعبت فما بعد باسم الكنيسة القبطبة . وما یذ کر ار جاهر 
الاسكندرية قد قتلت اول بطربرك ارثوذ كسي ارسل ليحك الكنيسة المصرية 
المتمردة» وبعد ذلك اقام في الاسكندرية بطربركان احدها المثلالر سمي للكنيسة 
الببزنطبة والثاني البطربرك القبطي قائد الكفاح المصري ضد الامبراطورية . 

والواقع ان الخلاف العقائدي كان مخفي خلافا ين المصالح المتضاربة ويبدو 
هذا من الام الذي اطلقه الاقباط على خصومهم الدينيين الذين دعوم باسم 
اللكمين وهو لفظ يضارع في معناه لفظ «انصار الاستعار» . 

ولا ریب ان حكام بيزنطة قد ادركوا الممنى القبقي وراء مرد الكنيسة 
الصرية وهكذا فقداضطمدوا الكنيسة القبطبة اضطماداً قوياً بعد مع كاليدوتيا 
ولا بد ان مصر كانت وقتذاك اخصب حزء ممن الامبراطورية بالاضطرابات 
واحفلما بامتاعب . إلا ان هذا النضال الوطني ذا الطابع الديني زج مصر في 
حالة من الغوضى المستدية الت اصابت التجارة والزراعة والادارة بالضعف 
والتفكنك بينا فقدت الاسكندرية مركزها وسمعتما كحاضرة للعلم والمعرفة . 

لقد افلست الحضارة الغربىة - حضارة البونان وروما في صر مصر 
بو تق فالتفتت مصر من جدید نحو آسبا حمٹ قامت كذلكفي سوربا وقلسطين 
بعد جمع كالىدونبا حركة ترد ديني تستر المقاومة القومبة ضد بيزنطة ؛ وم یکن 
هذا التحول CO ON AE‏ 
على النيل اناس عاشوا على النيل من الشمال الى الجنوب كص وصل بين البحر 
الابيض المتوسط وافريقيا السوداء . . وبالطبم لم يكن هذا الشب شعبا عربا 
وان کانت بالطبع قبائل عرېىةفي صحاري مصر الغريىة. الاان تلكالواحات 
العربية ام تكن في الواقم شطراً من حضارة وادي النبل . 

وواضح هنا ان الذهن المصري قد انطبع بطابع انقسامي موزع قبل الفتح 
العربي وقد ظل الانقسام طابع الذهنية المصريةمنذ ذلك المين. لقد نبذ المصريون 


#لعالم الهملمني الاغريقي والتفتوا صوب العرب ضد الغرب رغ ارتباطم الجغرافي 
محوض البحر الابيض‌التوسط ورغ وجود جالبات ودية واغريقية قوية ساعدت 
على استمرار صلة مصر العا المنوسطي . 

اجل لقد اختارت مصر قبل اکثر من ٠۳‏ قرتا ان تلقي بنفسہا قي احضان 
سیا ومنذذلك الین ا تغیر راا على الرغم من عاولات بعض حکامها مشتل 
الحديوي امماعيل الذي اراد ان جعلما غرببة الطايع والذهنية . 

خضعت مصر للعرب والاسلام عام 14١‏ ولم تتخل عن ولاما للاسلام 
وللحضارة الآسبوية منذ ذلك الين على الرغ من انما قاست احبانا قي خلال 
٠‏ عام في ظل الامبراطوريات العرببة والاسلامية المتعاقبة من البلاء ما أ 
تقاسه من قىل . وعندما عرض علمہا تابليون الخلاص من الح الفاسد حجبت 
عنه الترحسب الذي قابلت به الاسكندر المكدوني الذي كان قد عرض علبها 
مثل هذا العرض ۰ بل ان كل يد مصرية ارتفعت ضد ابلىون بدلا من أن تمد 
البه بالموادعة . 

ولقد عزا اتب فرنسي الى ‌المصریین في عہد الاورد کرویر انہم کانوایاررون 
اتأييدم للبابان وموالاتهم ما بالعطف قي حريما مع روسبا بقوهم : 

« اننا كسامين اتراك ومصريين مع البابانيين لأن البابانبين شعب شرقي .. 
صحبح ان البابانيين لا يدينون بالاسلام ولکكنمم يقاتاون امة ثل شيئين بامميا 
تعرضنا لاقصى الذل واعظم الشقاء ألا وها:الحضارة الغربية والدين‌ا مسحي ». 

والواقع ان مصر الجديدة م تزل تمتمل بهذه الروح التي تربطما بآسبا فهي 
تندفع بروح باندون الى التكاتف مع آسيا في وقت عن لستقبلما الاقتصادي 
ان ينال نفعا أيسر عن طريق تنمية وتوثيتق علاقاتما مع الدول الغربية . 

ان « الدواثر الثلاث » التي أتى الرئيس عبد الناصر على ذ كرها في ( فلسفة 
الثورة ) هي تعبير عن الروح المصرية أكثر ما هي تببان نهج سباسي» فلا معفى 
للبحث فيما او لتشجيبما على ضوء المنطق . 

لقد يتفام الغرب من جديد مع مصر ولكن لا بد ان يقوم هذا التفامم على 
الاعتراف بان مصر تنتمي الى الكتلةالعظمى من شعوب آسبا وافريقيا المناضة. 


القعصس لادا 


في عام ٠١‏ هبط الوحي في غار حراء على رجل من قريش عرفه العام اجمح 
بام النبي ( مد ) الذي يعتبره المسامون آخر الرسل والانيياء وبعد ان اخذ 
يشر الناس بدعوته ويلقى الاضطہاد في مكة ٠۳‏ عاما عبر هو وصحبه الصحراء 
الى المدينة التي رحبت به فكان تاريخ هذه المجرة بداية تاريخ العمد الاسلامي .. 

لقد توني مد ( صلعم ) عام ٦۴۲‏ بعد ان فتح مكة صلحا وحطم اوانپا 
وتلقى الخضوع من معظم قبائل الصحراء العربسة . وفي تلك الاثناء كانت 
الامبراطوريتان البيزنطية والساسانبة منشغلتين بتحطم بعضها بعضاً فل تنتبما 
كشبراً الى المنطقة الصحراوية المحجازية التي كانت مسرحا لتلك الاحداث »> فما 
صدت الحامىات البيزنطبة بقبادة هيرا كليوس هجوما شنه العرب على الاردن ل 
برتد الحادثأية اهمبة غير عادية في نظر الامبراطورية٤ولكن‏ ) تمض سبم ستوات 
على تلك الجلة حت انتزع العرب السامون سوريا من الامبراطورية الببزنطمة . 

اما الشعب السوري الذي كان ساما كالمغيرين والذي يؤمن‌بالطبعة الواحدة 
لمسيح الفا بذلك ايان القسطنطينية فقد استسلم بسمولة الى الحلابع العرفي 
والایني الفاتين الجدد . 

ولقد كان سقوط سوريا بيد العرب المسامين ايذانا بسقوط مصر نظراً لقر ا 
من الحجاز ومن سوريا ونظرا لانال لجا الذي توفرهعاصمتما الاسكندرية للاسطول 
البزنطي كارت يوؤلف خطراً على الامبراطورية الاسلامية الناشئة وبالاضافة الى 
ذلك كان عمرو بن العاص قاتح فلسطين يعرف مدن مصر وطرقاتها والكثر عن 


#رواتها فما جاء عام ۳۹ اجتاز الحدود المصرية عند العريش يأربعة لاف من 
جنوده على ظر الال وما لبثت ان عززجم نجدة من ستة لاف مقاتل. 
واستطاع هذا الجيش ان بقاتل البيزنطبين ويقهرم آمنا جانب الشعب المصري 
الذي كان مناهضا لمازنطة . فما وقف مرو بن العاص مع ۰ لاف مقاتل 
امام اسوار الاسكندرية اشار اسقف الاقباط على رعاياه بعدم مقاومة المسامين 
واخيراً سل البطربرك سيروس ممثل بيزنطة المدينة الى الغزاة المسامين على الرغم 
من‌حامستما البالغة ٠١‏ الف رجلومن برابطة اسطول قوي في منا ا واستطاع 
الامبراطور كونستانس اث يستعيد المدينة بعد ثلاث سنوات ولكن عرو بن 
العاص فتحہا من جديد عام 4٩‏ وبفتحپا اثنقلت هي ومصر نائ من ايدي 
ملوك المسحبة الى النفوذ الاسلامي . 

لقد دام الح العري ٠٠١‏ سنة كانت مصر في خلاها ولاية تابعة فترة وفترة 
اخرى ولاية ميمنة في امبراطورية اسلامية كانت دام الاضطراب . والواقع ان 
الصراع على زعامة الامبراطورية والديانة الاسلامية قد بدا بعد وفاة الني 
وتخض عن قيام العصر الاموي الذي حك البلاد الاسلامىة من دمشق من عام 
۸ الى عام ۷٠١‏ ليتلوه العصر العباسي الذي حك الاماراطورية من يغداد حتى 
عام ۸1۸ ولا انار العباسون قامت قي شمال غربي اقريقا قوة جديدة تحت 
زعامة عبمد الله الذي ادعى انه من نسل الرسول من جة زوجته فاطمة وما 
انتصف القرن العاشر حت کان جوهر كير قادة حفید عبد الله يدق ابوابمصر 
من جبة الحدود اللمببة وكان المصريون كالعادة تعبين من فساد ال حك ففتحوا له 
اواب الاسكندرية وتوالت اتتصارات جوهر ي مصر فاما جاء عام ۹ کانت 
کل مصر قد اصبحت في قبضته فاتخذها قاعدة زحف منہا شالا ففتح سور 
ووصل الى حدود العراق ومنذ ذلك المين ولمدة قرنين حك الخلفاء الفاطسيون 
امبراطورية عربية من القاهرة العاصمة الجديدة التي بناها جوهر لمصر . 

لقد اننمز الصلبىون انمبارقوةآلخر الخلفاءلفاطميين واستفادوا ما مناحرات 
الدموية بين الحسكام العرب في الشرق الاوسط فأقاموا ني سوريا عدداً من‌الامارات 
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ثم اقاموا ملكة القدس »و لكن مصر كانث بقاعدتما البحرية في عسقاون ( فلسطين). 
تېد دم باستمرار نظر با؛ الا ان الفاطمينق ذلك الحينكانوا اضعف من ان ياجوا 
الصلمبىين وأاضعقف من إن بردرا هحاتم فقد کانوا مېد دن بالذات من نور الدنه 
الابوبي القائد الكر دي الذي بزحف من‌الشال بقواتهذات الصبغة الكردية متجما 
الى مصر مر كز الخلافة الفاطمىة . والواقع ان نور الدين استعاد دمشق من 
الملسحبين في بحر سنة من استبلاء املك بلدون الثالك عاهل القدس على عسقلون 
في منتصف القرن الثاني عشر . وامام هذه التطورات عقد الفرنجة في القدس. . 
والخلفاء الفاطمون الخائرون في القاهرة حلفا قصير العمر ضدهذه القوة الديدة 
الزاحفة على مصر بقيادة (شيركوه) الذي تجاوز عن القدس في طريقه لفتح مصر 
لساب سیده نور الدین الاوني . 

هزم الفاطميون ودفعوا عن ضعفمم وغدرم عندما عبن نور الدين الابوي. 
قائده شب ركوه والنا على مصر فاما مات خلَقه فى الولاية صلاح” الدبن الاوبي . 

ان العام العربي عجد صلاح الدين الايوبي كبطل عظم من ابطاله وان پعض 
لقوميين المرب قي الزمن الحاضر ليصفون الرئيس عبد الناصر في تمجيدم ايا 
بأنه « صلاج الدبن الجديد » . ولكن ذلك الذي ورث الامبراطورية الفاطمية 
کان كردي فاا استلم السك اتتمى الى الأبد الحك العربي على مصر . 

ویبدو ان صلاح الدین الاوبی کان قد جلى موقتا عن دراساته واجتېاداته 
الاسلامية ليزحف مح شير كوه على مصر ولكن النزعة الدينية فه تضافرت بعد 
ذلك مع مطاعه الدنيوية الشخصبة فقرر ان يعد المذهب السني الى سابق مجده 
وسلطانه في مصر ) قرر أن ينظف ارض الاسلام من الفرنجة ولقد قارب النجاح 
في تحقيتق الأمرين » ذلك ان المصريين الوادعين اخذوا يعودون في ظل حكڪمه 
المتسامح الى المذهب السني بيا قاد صلاح الدبن جيشه الى فلسط بن لاستعادة 
القدس من المسيحبان الاوربيين ولتوسيع سلطنته حى دج . 

وكانت الروح الصلمبية التي تخامر اوربا الغرببة قد استنفدت قواها بشكل 
تعد معه قادرة على أن تستعيد قوتيا بعد المزام التي المقبا با صلاح الدين 


لقد قاد لويس التاسععاهلفرانسا بذاته حملة صليبة سادسة استہدفت مصرهذه 
المرة ولكن الملة باءت بالفشل الذريع بعد ان تخبط الصلىبون في الاقنىة جنوب 
دمياط وجاء الطاعون يقضي على ما وفره المساموت من مقاتلي الملة ولم يعر صلاح 
الدين الاوبي الذي كان وقتذاك محتضر في دمشق بهزية الصلىبىان في مصر هزية 
نهائية في حملة كانت آخر جمد منظم بذلته المسيحية في القرون الوسطىلاستعادة 
الشرق الاوسط من العرب المسلمان . 

لقد قوى صلاح الدبن الابوبي جيشه بالجنود الاأكراد المرتزقة وبالارقاء فلا 
مات اغتال الارقاء اينه طوران شاه وکا فعل اسلافيم الجنود الارقاء في العيد 
الفرعوني فانم استولوا على ال حكني مصر . وبعد وفاة طوران شاه حكت البلاد 
المصرية حماته شجرة الدر التي كانت جارية معتوقة . اجل حكت مصر اول 
عن طریتی زوجہا عزالدین ايبك ولکنہا سرعان ما تخلصت من هذا الزوج 
اغتبال وانفر دت حك مصر الى ان اغتبلت هي الاخرى ضربا بالقباقيب ال خشبية 
في امام الملكي بيد جواري ضرتما زوجة عر الدين ايبك الارلى . 

اماقطز (ا للك المظفر) الذي خلف ايبكفقد اغتمل هو الآخر ببديبرس‌وهكذا 
بدأحك المالبك بداية دموية كانت الطابع الداثمله في حباته التي استمرت ١٠٣عام.‏ 

ما من مقام يضارع مقام صلاح الدين لدي العرب سوی مقام بارس الذي 
اسس أمبراطوري الم لمك واستعاد البلاد الاسلامىة من الغزاة>ذلكان امبراطورية 
صلاح الدبن قد تقوضت بعبد وفاته واستعادالف رة القدسولكن بارس ام یطرد 
الفرنجة نائ من الديار المقدسة انا زحفمجبوشه لوقف الزحف المغوليويصده. 

وقد اتم اللك قلاون واللك الاشرف فتح آخر العاققل الصلبية 
واستطاعا بالحرب والدباوماسة ان بزيلا عن مصر خطر التتار بصورة نائية . 

لقد ڪان حك الماليك » على الرغم من انه لم يدم سوی ٣۰۰‏ عام ٤‏ طويا 
ثقبلاً وهداما. ولقد غرق منذ البداية في المنازعات الدموية وني التفرقة العنصرية 
فقد لسامى المالبك الارقاء في الاصل عن الشعب وتكبروا عليه وشمخوا وطغوا 
وبغوا ف احکاممم العامة وساو كېم الفردي وتنازعوا اللافة فيا بينم فل یکن 


حك سلطان المماوك ليدوم‌اكثر من ستة اعوام اذ کان بقتل او بعزل او دطرد. . 

وفي عام ٠١٠١۷‏ يسطت الامبراطورية العثانية سلطانما على مصر عندما فتح 
السلطان سلم القاهرة التي حرمت بعد ذلك من اية اهمىة سماسىة أو دينية في 
المنطقة الشرقة من البحر الاض التوسط . 

وهكذا انحدر مقام القاهرة من عاصمة امبراطورية الى عاصمة اقليمية ا 
حرمت الكثير من صتاعتما واصحاب المجرف المبدعين الذين نقلم الاتراك ألى 
القسطنطيسة جا نقاوا الى البلاط العهاني الخليفة المتو كل آلخر السلالة العباسية 
الملكمة ذلك ان برس كان قد جاء في ايامه بالخليفة العبامي الى مصر واحتفظ 
الذين خلفوه من امراء المالبك مخليفة عبامي لاسدال طايع الشرعبة الدينية على 
حكهم وما لبث سلاطنة بني عان ان ادعو بعد ذلك خلافة المسامين بحجة ان 
الخليفة المتو كل قد وهبها الهم . 

اما النفوذ الديني الوحىد الذي بقي للقاهرة فير جع الفضل فه الى الازهر 
الشريف . اما سلطة المالبك في مصر فانما ام تنته بالفتح العهاني ذلك لان الح 
التركي كان امتداد لك الماليك وعدم على الرغمن ان السلطان سلم ابادعدداً 
كبر من نخبة المالباك النافذين. الا ان الذين بقوا على قد المحاة ظاوا محتفظون 
بالنفوذ على مصر دوت ان يعيقهم كثيراً الوالى التركي الذي كان حك مصر بالنيابة 
عن السلطان . 

والواقع ان احوال المصريين قد ازدادت سوءاً في ظل الح العهاني فلقد 
تضافرت مظالم الوالي التركي ومفاسده مع مظال امالك ومفاسدم . 

يستقي الاتراك العثانيون, جذورم القومية من موجة هجرة بربرية جاءت 
بين جحافل المغول واءجتاحت الابرانيين والسلاجقة الى ان استقرت في تر كا 
وما لبٿ ان احتواها الاسلام . فاما جاء القرن الرابع عشر كانت الامبراطورية 
العهانىة تند من حدود سوريا الى الدانوب ثم ما لبشت ان توسعت في عېد سلمان 
القانوني في القرن السادس عشر حبث ضمت بالاضافة الى مصر والنوبة لاد 
شمال افريقبة والمحجاز والنمن والعراق وارممنيا والاناضول وسورها وبلغاريا 
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والموتان وا حر والبوسنة والمرسك وصربيا ثم توقف امتداد الامبراطورية 
العهانىة عندما اخفقت جيوشما في الاستبلاء على فيانا عاصمة الامبراطورية 
النمسوية عام ۳ وما لبثت الامبراطورية العثانة أن اخذت تابه قوتين 
خطبرتين ها قوة دول اورب الغربية وقوة الامبراطورية الروسية اللين بدأ 
تأخذان باهداب الحضارة الصناعىة مستمدتان قوى جديدة لا طاقة لتر کا پا.. 

وهكذا اخذت الدول الاوربية تقل اطراف الامبراطورة العقانبة الا اث 
منازعاتما القومىة منعتما من التضافر في جد مشترك للاستبلاء على القسطنطمنية 
وهكذا ظلت الامبراطورية العهانىة تجرر اقدامما في حاة بائسة حت انارت 
ماني في الربع الاول من القرن العشرين . 

وفي خلال تلك الفترة الطوية التي اقتضتما علبة انيار الامبراطورة العثانية 
عاشت مصر عيشة القرون الوسطى فل تنطور فہا الاوضاع تطوراً کبیراً عا 
كانت عليه زمن الفتح العربي قبل الف عام . 

لقد كان الوضع ا جغراني مصر هو الذي تح في مصيرها. ومع انما أي تكن 
في اطراف الامبراطورية محيث يسبل انازاعا من الاتراك فان کو نا واقعة في 
ملتقى الطرق بين افريقبا وآسيا واوربا قد جعلما في النہاية خلبقة بأن تحبط با 
اطماع الفاتحين .. وهكذا آن أوان فتحہا ودنت ساعتما في نهاية القرن الثامن 
عشر عندما نزل ابلىون مجبوشه الى البر في الاسكندرية واستطاع إسيفه وعامائه 
ان ز مصر من سباتها العميق .. 

افاقت مصر فجأة لتجد نفسہا في عالم كان فلسف) وتكنولوجبا يعد ذاته 
اللعصر الصناعي فكانت هذه البقظة بثابة بداية الناية لعصور مصر المظامة .و لهذا 
فقد اعتبر الفتح النابليوني لمصر على الرغم من قصر امده نقطة انطلاق لتاريخ 
مصر الحديث . 

# # 3# 

ألفت الوحة الاولى من الفاتحين العرب في القرن السابع سلالة اجتاعية 

معسكرية ملع على افرادها استملاك الاراضي خارجشه الجزبرة المربمة. کا فرض 


س ۹ س عبد اللاصر cn‏ 


علہم ان یعیشوا ی معسکرات خاصة ہم في معزل عن سكان‌البلاد الي سحلو نما . - 

وکانت الحزية الى جى من البلاد المفتوحة( کانت مصر وحدها تؤدي سحة 
ملایین جنمه سنويا ) توزع على العرب ابتداء من زوجة الرسول وانتهاء بأيسط 
جندي .. ولقد مرت هذه التفرقة زمنا طويلا لأن تلك السلالة العسكىرية 
الاجتاعىة اوصدت ابوا يما قي وجه معتنقي الاسلام وان کانت قد رفعت عنتمم . 
الجزية وخففت الضرائب المستحقة علمم . 

لقد منح الك الاسلامي الطوائف الدينية في مصر بعضالاستقلال في القضايا 
الدينبة والشؤون المدنبة » وقامت الادارة العامة الاسلامىة في مصر على سس 
تشبه اسس الادارة البيزتطىة . وقي ذلك المين كان الممود والنصارى يدفعون 
الجزية ويعاماون باعتبارم من اهل الكتابمعاملة متساوية مع ا لمسامين ٤‏ إلا ات 
الادارة الاسلامية حجبت حنم الرعوية الكاملة فقد اعتبروا من الموالي وهككذا 
حرموا من حت القتال مجانب العرب قي فتو حاتم . ٠‏ 

لقدجاء الع رب الى مصر بلغةغنىةو سف باتر ودين دسط غير معقد . . وبالاختصار 
جاؤوا بقدوةساطعة الى مصر حس ثكان‌الفساديا كل جہاز الحو السلك الکہنو ق . 

ولقد وصف احد عون كسرى هؤلاء الفاتحين العرب اذ قال : « لقد رأيتا 
اناس يفضل كل منہم الوت على الحباة والتواضع على الجبروت ا رأينا ان الدقيا 
هي آخر من یغرم ویغوېم » واد اجتاحوا مصر بنصر سریع اجر احتقل 

والواقع ان العرب الذین لم یکونوا یعرفون من الدنیا شیا والذین ل یک ونوا 
یلکون منہا کثیراً انوا بذلك راغبین عنہاء خاصة وانپ ملا يعرفون ما تستطيع 
ان تدم به . لقد انطلقوا متفجرين من الصحراء العاتية التي حفظت هم فقر مم 
وشظف عيشہم فحالت بين حبامم وبين التأثر من الحضارات التي برزت في يلاد 
قارس ومصر وييزنطة وروما والہونان وبلاد ما وراء النهرين ا احل انطلقوا 


. م بحرم الاسلام على الوالي ان اربوا ي صفوف جنوده‎ )١( 


— e = 


فجاة من هذه الصحراء العازلة ليجدوا انفسمم في عام کان قد اصاب سما من 
التقدم في مبادين الفنون والصناعات وني الرياضات الفڪرية ووسائل الح 
والتجارة .فكان عليهم والحالةهذهان بتعلوا كلشيء مبتدئينباًمجدية کلشيء ! إِذ 
م يتوفر نمم سوی عامل تديني واحد هو اعانہم بأن لا إله الا الله كفكرة فرضما 
الرسول العربي على الأمة العربية كما ترفع العرب من ظامة جہالتهم وجاهليتيم 
الى صعمد حكة العام الجديد الذي دخاوا البه.ولكن الفساد اخذ يدب الهم اذ 
اخذوا با کلون غار العرفة وثار العلم بالدنبا. لقد اوصى الر سول العربي رجاله بأن 
بحسنوا معام الناس وبذل مرو بن العاص جہده كما يطيع › فر الى الاقباط 
بطر ر کہم بنیامین واحترم حریة معتقداتمم ولم یبعہم بیع الارقاء › انا تعد 
شرقه ان يصون ارواحېم وارواح ابنانڄم وان يضمن سلامة متلكاتمم ولینہب 
کنائسېم . ومع ان سلطات مكة قد اعتبرته بالخ التسامح في جبااية الجزية 
والضرائب فان القديس جون النبقوي قد كتب بعد قرن من فتح مص يصفه 
بأنه رجل من « عرق بربري » | تکن تراوحه حال المصریین اي رة !1و کتب 
يقول ان الصريين كانوا بختبئون هاربين من فداحة الجرية .. 

واذا كانت المقبقة التارخبة دامًا موضع جدل فيمكن الاستنتاج منطقىا بأن 
تسامح عمرو بن العاص کان نسبا کا کان رتبطا في طبیعته ومداه باحتیاجات 
السلالة العسكرية العربية والجيش العربي الحارب لإعلاء كامة الله وهكذا فلقد 
ظلت اقدار مصر حتی ذلك الین تجعلہا بقرة حاوبا لکل فاتع › سواء کان من 
البطالسة او الرومان او العرب او الماليك او الاتراك .فل يتح مصر خلاص من 
الاضطہماد إلا في فترات قصيرة الامد بيا عاشت دهوراً طول قي ظل الطغان 
والاستیداد الذي امل شونا . 

لقد كان احمد بن طولون الوالي العباسي الذي استولى لنفسة على مقاليدا لحك 
واعلن نفسه خليفة على مصر » رجلا على جانب من نبل التق وجه رعایته الى 
العلوم واشتر بالعدل مع رعایاه لا انه کان میذراً متلافا بشکل عجبب سر" 
على مصر غضب الخليفة وحتى عليما عقابه وجرها بصورة غير مباشر الى الوقوع, 


إو 


تت حک کافور الحمي الحشي المجنون .. وعندما قامت دولة الفاطمبين تنعت 
مصر من جدید بماء البلاط الملكى»الا انما متعت اكثر من ذلك بقسط من الرخاء 
والعدالة دام امرها حى منتصف القرن الحادي عشر . فانتشر العمران في تلك 
البرهة وقامت قي القاهرة "لاف البنابات المتعددة الطوابق “فكان بعضها من سمة 
طوابق . کا رصفت الطرق الرئيسة واضئت بيا كافحت الدولة الغلاء والغش 
وعاقبت من برفع الاسعار . ومن الحتمل الا يكون المزارعون والفلاحون قد 
اصابوا سما كاملا من هذا الرخاء نظراً لأن حاجات البلاط المترف والفتوحات 
"الحربة كانت تسد من كدحمم . ولكن السلام كان خم على البلاد فكانت تلك 
الايام ميمونة سعيدة بالقباس الى مستوی ما تبعپا بعد ذلك من ابام 

لقد سمت الادارة الحكومية الممتازةالتق اقاما الخلمفة الفاطمي ابو منصور 
نزار العزيز مساهة كبرى في توفير اساب الرخاء اذ اعادت تنظم الانتفاع 
باه النبل. ولكن الفاطمبين ظلوا مع ذلك في نظر المصريين وبقبة الاقطار 
:الاسلامية من الاجانب والخوارج فاخذت امبراطوريتهم بالانحلال عام ٠٠٠١‏ 
تلمجة المقاومة الشديدة من المسامين السنين في افريقبا وسوربا وفلسطين . وبعد 
ale ۲+‏ من هذا التاريخ اجتاحت موجات الطاعون والمحاعات مصر فخربت 
کیانا. بنا غرتی المح الفاطمي في دماء اللفاء والوزراء الین کانوا يتاروت 
الاستلام السك بالانقلاباتوالاغتبالات. فكانت هذه الفترة فصلا اسود من تاريخ 
مصر .وقد ازدادت سواداً بسبب‌تزايد شرور جنود الفاطمبين المرتزقة ومو الهم 
«وعبيدهم “لذبن طغوا وبغوا فاثقلت الضرائب التي فرضما الخلفاء الفاطميورت 
المسرفون كواهل الناس وقصمت ظہورم نفقات اليش الفاطمي بحىث ان 
المرارعبن تركوا الزراعة بالآلاف بأسا وقنوطا نظراً لكثرة ما تعرضوا له من 
المصادرات التعسفىة وهكذا انتهى بالنسبة لامسامان والمسحبين والممود على حد 
سواء عد الك العربي کا بدا با جوع والفقر . 

ونجاء المع الاو فکان صلاح الدبن الاوبي حا ¥ حکا واسع الافقادار 
مصر مباشرة. فکان الخلىفةوالوزبر والخازن وقاضي القضاة في آن واحد.. ولقد 


o 


اشرف کل) اقام في مصر اشرافا حازما عادلا على تير الجازين القضاني وال مالي . 
وقد إعاد يعض الفعالمة الى ادارة الانتفاع مياه النبل وعقد العاهدات التجارية 
مع الدول التجارية في حوض البحر الابسض المتوسط ٤‏ قاصيحت مصر في عبده 
بلدا آمنا مطمئنا وخاصة ان صلاح الدبن استطاع ان حول التجارة مع الشرق 
من منطقة الفرات المضطربة الى منطقة مصر والىحر الاحمر الامينة الفادئة .. 
اما المماوك بيبرس فإنه م يبل فقط ابدع البلاء ياقامة امبر اطوريته بجد اليف > 
اغا عل من اجل خير مصر كذلك فشتى الاقنبة واصلح المغور والمواني» واقام 
بين القاهرة ودمشتقى مصلحة بريدية سريعة تعتمد على‌ا ىول . الان تاليف 
حروب صلاح الدبن مشفوعة بتكالىفحروب بارس وتكا لف اسر افه العجيب قي 
بلاطه قد جرت النراب في الناية على مصر . فلم يضارع بلاط الماليك قي الترف 
والاسراف أي بلاط ملكي منذ عمد البطالسة .ولقد جع ال لبكاصحاب المحرف 
حول البلاط ولا ريب انسكان القاهرةاستفادوا من مواهيم م واتماهم. والعروف 
ان صلاح الدين قد بنى القلعة التي كان يسكن فيما بيا عر كثيرون من الماليك 
ابدع المساجد والمدارس .وان كانت كل هذه الاثار العمرانية لا تغطي او تحجب 
هدرم لاموال الزينة الصرية هدراً فظيا . 

وما يذ كر كذلك ان الخلىفة المملوك الناصر قد شتى قناة تصل الاسكندرية 
بالشسل وعمل فما مائة الف عامل کا شتى مجرى من النبل الى القلعة في القاهرة 
وعمر أكثر من ثلاثان مسجداً وعدداً من الزواا والتكابا والجامات والمدارس 
وقضى على معاقرة انور وجلد الخبازين الذين احتكروا البوب وتلاعبوا 
بالقوت وشجع التجارة مع اورا . ولكن الضرائب الفادحة التي فرضما سببت 
الشقاء العام وعجلت في انيار حك ال ماليك البحريين فجاءت الجاعات وال محروب 
الاهلىة بعد عمده وجاء الطاعون بعد ذلك بجحتاح شعبا م تكن له القدرة على 
مجالدته وهكذا فان الموت الاسود (الطاعون) الذي حاق باوربا سنتين قد حاق 
بمصر وفتك بأهلہا سح سلوات . 

ومنذ ذلك الين حلت التعاسة بمصر بشكل يكاد تكون مقي فحك الماليك. 
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البرجمان (البريين ) كان فاسداً ج وتقصبلا . حى ان السلاطين بالذات كانوا 
یغشون العملة ويتلاعبون بمعايير النقود التي سکوما .. واصحت الحاعات 
-ضفا دانا على مصر التي عانت في هذه الفترة ولا ريب احلك ايامما واطول بلاء 
عرفته في تار يخما. فاما ثار الفلاحون - الفئة التي عانت اكثر البلاء - قمع الماليك 
ورتم بوحشبة بالغة قصمت ظہورم وشتتت كبانم فأخذ البدو يغزون الاراضي 
المزروعة واخذالجراد يلتم ما ابقتعليه غارات البدو وعاد الطاعون الى مصر 
عرات ومرات. .و کنا | تتف مصر من هذه الاهوال اذ ابتلیت بشکل غير 
مباشر من‌تقد مالعا الغربي“ ذلك انهعندما اکتشف فاسکودی‌غاماطريق رأس 
الرجاء الصالح الى الشرق تحولت تجارة التوابل وغبرها من المحصولات الشرقية 
الت كان محتكر المصربون التحارة بها من الموانىء الممرية الى الموانىء الاوريسة 
والحذت السفن البرتغالية والاوربية تغلتق البحار في وجه السفن العربية . 

اما الامبراطورية العهانبة فقدقامت كذلك لشن المحروب وليس للعمرانومع 
ان استبلاءها على مصر قد انقذ البلاد المصرية من الفوضى المطلقة فأنه مم ذلك 
تمخض في النہاية عن اوضاع مفجعة احبت اوضاع حك الماليك البردين . فعندما 
غادر السلطان سلم مصر ترك والبا تركباولكنه ترك كذلك ۲ سنجقا ( ولاية 
او مقاطعة ادارية ) في عدة الامراء الماليك الدين عفا عنم .. فكان كل باي 
منهم بحبط نفسه بالحاربين‌الارقاء ا لجراكسة وجك مقاطعته كلك مطلق مستبد ؛ 
فهو بحي الضرائب ويصادر الاغذية والمواشي لاطعام جنوده . والواقع ان مجلس 
ادارة مصر كان يتألف من البايات الماليك الذين صارت فمم الكامة العليا محسث 
ل تعد هناك من سلطة حقيقبة للباشا التركي موفد الباب العالي .. فكان الح 
التركي بلاء على الناس وكانت الجزية التي التزم المالبك دفعما الى القسطنطمنية 
تقع على كاهل الشعب . فكان جہاز الحكيعتصر الفلاحين واصحاب‌المرف‌اعتصاراً 
لمع الجزية وتسديد ديون الماليك للخليفة المثاني .. 

وكانت مصر طلة ذلك موضع المنافسة والمناصرة بين الولاة الاتراك وبين 
ا لمالبك الذين كانوا علكون القوة العسكرية. والذبن كانت الغلبة هم عادة نتيجة 
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٠‏ ذلك . والواقع ان عدد الولاة الباشوات الذين ارسلمم السلطان العهاني الى مصر 
خلال ۲٠١‏ عاما ل يقل عن مائة وال ! ! وبين الفبنة والفبلة كان المصريوت 
. يقومون بثورة ضعبفة وم ينحدرون ام فأعتق الى هاوية الفقر والشقاء . . 
وضاع الامان بين الناس فلم يعد مالك الارض وفلاحما امنا على نتيجة سعبه > 
لآن الدولة كانت تستولي على ثمرات عمله وكان الاتراك والمالبك يتنافسون يبسح 
ما يصادرونه من الاراضي والمتلكات والارزاق الى من يدفع السعر الاعلى . 

وني خمرة هذه الاحوال الت الاقنة ووسائل الري وفقدت العدالة في 
طول الملاد وعرضما بينا حلت الحاعة بصورة دامة واجتاحت الاويئة البلاد من 
حن الى آخر . وقد ذكر المؤرخون ان زهاء ثلث ملىون نسمة قد لقوا حتفم 
بالطاعون عام ۱۹۱۹٩‏ وحده . وذکروا ان الطاعون اباد عام ۱۹4۳ سكان 
۳ قرية .. 

استعادت طبقة النبلاء من امالك وجنودم المرتزقة وعبيدم وموالممم 
السمطرة على مصر؛ واستقاوا في بادىء الامر برهة قصيرة عن الباب العالي. ولا 
اعترف السلطان التركي بأحد ا مالك والا على مصر كان هذا اعترافا مبطناً من 
الامبراطورية التركة بالامر الواقع ي مصر . ولقد حاولت الامبراطورية بعد 
ذلك ان تستعيد سلطتما بتأليب ال مالك بعضمم عى بعض»وكادت تنجح قي ذلك . 
بعض الشيء ولكن نزول نابلىون الى مصر فاجاً جهودها قي منتصف الطريق . . 

كانت مصر في ذلك الين على شفا الدمار والملاك نتيجة حك الماليك الام 
على السلب والانتاك ونتىجة غارات البدو على الاراضي الخصيبة بالاضافة الى 
جود التجارة نتمجة غارات قطاع الطرق على القوافل وتحول التجارة الآسبوية 
من ثغور مصر الى ثغور اورا . 

وفي تلك الاحوال كان طبيع] انتنحدر مصر ثقافبافغد توقفت حر ك العمران 
في مطلع القرن الرابع عشروخاصة بعدأن نقل العثانبون ابرع الصناعواصحاب 
احرف الى القسطنطينيةوظلت امور الدبن بأيدي علماء م يتقدموا الا قليلاً 
-عما كان عليه الفكر في القرون السابقة فغشى الناس التعصب بدلا من التنور 
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واقتصر التعلم على-حفظ الق رآن الذي كان بحفظه للطلاب في الكتاتيب اناس لا 
بعرفون شیتًا غیره . 

قد لا بکون هناك من فارق مادي کير بین احوال المصریین عن دما اتام 
تابليون وبين احوالمم حين اتام العرب. واذا کان هناك من فارق فانه یکورث 
مصلحة العہد القدع حث دخل المصريون العد العربي كأمة ثلا البطررك 
القبطي وعندما اعاد رو بن العاص البطربرك بنمامين الى المصريين كان فيالواقع 
يعترف بالمصريين كأمة. ذلك لانه م يكن يفرق بالنسبة لمغاهمزمانه بين القومية 
الدينمة والقومة المدنبة ولكن اليزان سرعان ما اختل لمصلحة العربوالمسامين. 
فقد اقل المصريون وخاصة طبقة الفلاحين يعتنقون الدبن الجديد البسبط الالي 
من التعقبد . لقد قاوم المصريون كافة الح البيزنطي ولكنمم خضعوا كافة للحم 
العربي وانصروا في الاسلام . فما جاء تایلىون کانوا قد فقدوا ججمیع خصائص 
الامة القومبة اذ تحواوا الى شعب من شعوب المنطقة الاسلامبة اأعربية . 

لقد استغرقت عملبة استعراب مصر تدر يجبا عدة قرون عندما سمح لعرب 
الجزبرة بامتلاك الاراضي خار جما فماجر كثير ون الى مصر؛ واقاموا فما واعتنق 
ڪٿيرون من الاقباط الدين الاسلاي وتز و جوا من العر بات فانهارت الحواجز 
بن الجنسين واخذت تزول تلك اللغة التي احتفظ بها الاقباط بعناد في بادىء 
الامر والتي سمح مم العرب بالايقاء علبما . ثم زالت نمايا بصدور امر من‌البلاط 
الاموي عام ۷ بابطال استع اها واستيداما بالعرببة . 

لقد دشن تحول المصريين والسوريين والعجم والبوتان والبهود القاطنين في. 
الامبراطورية الاسلامية الى اللغة العربية عمد العاوم العرببة ا مز دهر العظم » وتخلى 
الذهن‌العام عن كل تراث الا التراث الاسلامي او التراث المكيف وف التقالىد 
الاسلامية . ثم انكفاأ التبار العامي نحو الود والعزلة في مصر وغير مصر؛ بلان 
عزلة مصر عن التبار الثقافي العا مي اشتدت عندما اعاد صلاح الدين الاوبي 
المذهب السني الى مصر وطرد الغزاة الصلميين الذبن كانوا خلبقين بأن يكونوا 
صلة وصل بين الشرق الاو سط وبين حركة النضة والاصلاح في اوربا . واستكل 
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السلطانان بيبرس وقلاوون العزلة بقهر الصلبسين ودحرم نيائ ووقف الزحقف 
المغولي الذي كان ربا قد حول مجرى التاريغ المصري لا هو افضل ارو لا هو 
اسواً . 

ان حقيقة كون التاريخ المصري في خلال ٠٣‏ قرنا بعد الفتح العربي يتألف 
فقط من فتراث من العبودية والبلاء والشقاء تفشى احان) على حقيقة ان عصور 
الظلام هذه هامة جداً وتتفوق على كلعصور اخرى قي الاهية من حيث ضر ورا 
لهم نفسبة مصر الحديثة المعاصرة . 

ومع ان المصريين قد فقدوا في تلك الفترة الطوباة خصائصہم كأمة ذات 
مناقب قومية تيزها عن الامم الاخرىءالا انهم ل يفقدوا شعورم ينهم يفترقون 
عن غيرم من الشعوب .. ول يفقدوا شعور الترابط فبا بيتهم كمصريين وشعور 
التمسيز بين الظالم والمظاوم وقد لعب هذا الشعور دوره كام عامل قي البعث 
القومي في مصر › هذا البعث الذي رافقته الآ لام المسيرة . 

اتنا النستطيم ان نامس ديومة شمور التفرقة في النفس المحصرية اذا ادر كناان 
المصريين كانوا شاعربن بهم ضحابا دانمون , ققد شعروا باتهم ضحابا الباشا 
وضحابا الخديوي وضحايا المالبك وضحابا الاتراك بل حت ضح ايا البوتات 
والاقباط الذبن قرنوا انفسمم إلاجانب كجباة للضرائب وكمرابين . ونظراً 
لشعورم بأنہم ضح اا مظاومون فانم عارضوا الح الفرنسي النابليوفي 
کا عارضوا حکا مم وکا عارضوا الک البربطانی‌فبا بعد . و اذا کانوا قد و قفو ا 
بجانب هذا الح او ذاك فانم فعاوا للتخلص من حک سابق ثم للانةقضاض لى 
الح التالي . 

لقد استقر في اذهان المصريين نتبجة تحارب القرون الطويلة المضنىة > بأنكل 
حک اجنبي رديء .وانه اذا بدا صالطا فانه لا یکن ان يبقی كذلك. والواقع ان 
هذا الاعتقاد الراسخ قد امد المصريين في نضاهم من اجل الاستقلال بقوة -حافزة 
جعلتهم ينتصرون في النہاية او يکادون . 

فالصراع ار يكن بين البريطانيين وبين الخديوي او بين البريطانيين والطبقة 
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الحا كمة او مصر انما كان بين‌المصريين من جانب وبين البريطانمين والطىقة الما كمة 
المرية من جانب آخر . 

وهكذا م يكن انيار الحكام البريطانيين والمصريين نتىجة الثورة الناصرية 
مصادفة من مصادفات التاريخ انما كان نتيجة منطقىة لاول انتصار سج الشعب 
اللسري على الح الفاسد المؤلف من عناصر علية واجنبية . 
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ما كاد القرن الثامن عشر بقترب من نہایته حت كانت فرنسا قد بلغت اوج 
'التفوذ قي اوربا قلقد امتدت جبوشما عبر القارة الاوربية من روما الى انتىورب 
بینا اخذت تحشد قواتما على ساحل المانش استعداداً لغزو بريطانا . 

کانت المرب فی اوربا حرب تنازع بقاء بين القو ميات . وعلى هذا الاساس نال 
تابلىون الاذن من حكومة المدبرين بالتوحه على رأس حلته الى مصر .. وكانت 
حجته لتبربر ذلك بآنه لا یکن اخضاع بريطانيا طاا ظل اسطوها سید بحر 
المانش»٤وبأنه‏ عكن اضعاف قوة اسطو ها عن‌طریتی قطع مواصلاتما مع‌اطمند ولذا 
حب احتلال مصر لقضاء هذا الوطر . 

ولكن لعل تابليون كان كذلك محل ببناء امبراطورية فرنسبة في آسبا تضارع 
تلك الامبراطورية التي اسسا الاسكندر .. 

ورا كانتفسير الما الفرنسة يكن ق السببينالاتبين : تقل اظافر الدو لةالبريطانية 
وتحقىق الملل الامبراطوري. وهکذا جرت العام ۱۷۹۸ ورا كارن حدوثما 
حتمباً فقد كان لا بد من ان تصطدم الدولتان الفرنسبة والانكليزية من تنافسها 
الاستعماري على امتلاك مصر التي وصفما المؤرخ جورج بوتغ بانما «دهليز الى غرفة 
العرش الآاسوي « 

لقد هزت الماة النابليونية مصر من سباتما العميق ولكن احداً ما في مصر 
برحب بيده البقظة . ومع ان تابليون قد اعلن بانه كصديقالسلطان العهاني قد 
-جاء لينهي حك الماليك الفاسد ولعي د المقوق الى الشعب وينهي لام الناس 
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وويلاتهم وانه کصدیق للاسلام قد جاء لدع الدبن فان المصربان احجموا عن, 
تلقي ذراعبه اللتينفتحها لمعانقتهم .وكان ذلك متوقعامنېم اذ ان تجربتم التارخة 
قد عرزت الشكقي نفوسهم بكل قادم أجني . وهكذا فان الاسكندرية 
اغلقت مبناء‌ها ني وجېه فاضطر الى انزال قواته في جو رديء الى الفلاة وسار 
بمحاربىه البالخ عددم ٠ ٠‏ الف جندي عبر الصحراء زاحفين الى القاهرة و 
الطريتى كان الفلاحون ربون الى داخل البلاد ناقلين محاصلهم ومواشم تار كين 
عصابات البدو تبد الدوريات المعزولة التي ارسلما ابلبون ق اثرم . 

لد التف المصربون حول لواء المالبك التعبين الذبن اعدوا عدتمم للحرب 
ولكن بعد ان افرغوا خرانة الدولة »> بل حت أن الوالي التركي اعلن عداءه 
لناپلىون وهرپ الى سوریا رغم ان تابلیون اعلن اته صديق السلطان المجاني‌وانه 
جاء لانقاذ حقوقه » واذ اخذ تابلىون یطارده من دون حدوی احر نلسورټت 
باسطوله الى ممناء «ابو قبر» وحطم الاسطول الفرنسي وهكذا فقد تحولت مصر 
الى فخ وقع فبه الفاتح افلس ابليون الذي‌و جد نفسه:بین شعب استسل له ولکنه 
بخضع و خنع ٤‏ کا وجد نفسه صاحب جیش یکاد یکون‌غیر قادر على اطعامه . 
والواقع ان حاجته الشديدة الى امال قد خربت جهوده الصبورة من اجل كسب 
ود" المصريين وولائم. فقد فرض في بادىء الامر جزية عامة اجبارية على الجيع 
فاما استنفد الال الجموع بدا يصادر اراضي الذبن لا يستطيعون ان يإرزوا حجة 
ملكبتهم هما . ولا اخذ يطبت هذا المج على العقارات في القاهرة هبت العماععة 
ثاثرة واضطر الفرنسون الى ان بخوضوا معرکة اعظم وأدهى في شوارع القاهرة 

من اجل المفاظ على مصر . E NE‏ 
اة تاپلىون دستخدمون في جبايتم السوط والمصادرة وهكذا أ قض ست ستة اشهر 
على وصول تابلىون في مہمته التمدينىة حق كانت هذه الميمة قد انارت تماما أمام 
امقائ القاسبة . .حقائق‌العوز وعداءالشعب المصري الذي اخفق في كسب وده. 

وقي الوقت ذاته ل برض السلطان الثاني بهذا التطوع الذي جاء لاناذاع 
حقوقه من ايدي ال الىك فاعلن المرب على ابليون بالذات وجرد عليه حملة رد 
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علمما نابلون بالثل وهزم القوات التركية في عدة مواقع الا ات اتتصاراته | 
تكن حاسمة ۔ 

ونی آپ ( اغسطس ) 4۹ امحر الی فرنسا تار کا لنائه ال ارال کلمار 
متابعة الحرب ضد السلطان وممة اخضاع مصر . ولقد مضى كلبر قي المرب 
حت اغتاله الطالب الازهري سلمان المحلى .اما ممنون‌الذي خلف كلمبر ني القبادة 
والذي كات قد اعتنق الاسلام فانه بذل جهوداً جديدة ولكنها ذهبت ڪذلك 
عبشا وذلك من اجل اكتساب ثقة المصريين . 

وقي عام ۹ نززل الإريطانىون الى الر فی د ابو قیر » و تجطوا الجنرال 
ممنون المرايط في الاسكندرية وزحفوا على القاهرة فل يسم ميتوت إلا ان جلو 
عن مصر ق اواخر الصف . 

الواقع ان الشعب المصري لم يتح لنابليون اية فرصة لقضاء اهدافه. وهكذا 
خقد اخفقت كل خططه الرامية الى التغلب على العنعنات الدينية التي تثير الشعب 
عليه كفاقح اجنبي “والرامية الى اعادة تنظم الاداة الحكومية وقعلم المصردن 
وسائل الخ المحديثة .. اجل اخفقت بسبب المعارضة القوية المستمرة التي 
جابهرا من السكان الذين تكشفوا بقا و متم السلبية الشكل للغراة« الكفار الاجانب» 
عن قوة شعورم الوطني على الرغع من افتقارم لكل شيء من اشكال الوحدة 
القومىة الصحبحة . وندة لتا وستم من الاحتلال الفرنسي وبال على الفرنسبين 
کا كانت مقاومتہم وبال على كل محتل سابتق ومع ذلك فان حملة تابلیون في بعٹ 
عص ر كامة وان اعمال الائة والمشرين خبيراً الذين جاء بم لدراسة احوال مصر 
بالاضافة الى اعمال المعد الفرنسي المتاز الذي انشأه للقبام بالدراسات والامحاث 
عد سارعت في تعريف مصر الى العام الخارجي کا امدت مصر بامحة عن عاوم 
اوربا ونهضتما الصناعة . 

ولقد تعلم المصريون بصورة خاصة من لبون وسبلة اذاعبة اصبحت عنصراً 
حيويا في حر كتهم القومية فا بعد . وهذه الوسيلة تكن في استخدام الطباعة فقد 
سجاء نابليوت الى مصر بطبعة عربية سرقبا من الفاتب كان واستخدم النشرات 


المطبوعة لترويج دعايته . 

م تقض اریع سنوات على رحبل تابلیون حت کان المصربون بالذات م الذين 
اختاروا عاريا ألبانا يدعى عمد علي والبا علم مقاومين بذلك السلطان 
المغاني على بلادم. ومع ان الجيش البريطاني كان قد اعاد سط السبادة العانية 
على مصر اثناء احتلاله القصير الامد لها . فان السنوات الاريع التي تلت رحبل 
الفرلسين قد ردت مصر الى احضان الفوضى والاضطراب الداخلى . 

ذلك ان بكوات الماليك الذبن ظنوا ان مقاومتهم الفرنسيين هي التى ادت 
في المقام الأول الى هزعة نابليون » اخذوا بتحاربون فبا بينهم وفي الوقت ذاته 
اخذوا بتضافرون على حاربة القوات التر كىة .. وكان المنود الاقراك منقسمان 
على انفسہم عرفا فکان الاکراد منم محاربون الالبانيين وكان الانكشاريون 
بحاربون كلا“ من الاكراد والالبانين اما الوالي التركي فكان دون حول ولا طول. 
وبالتالي عاجزآً عن وضع حد لمذه الفوضى ولبلاوي الناس الذين اخذوا نتيجة 
ذلك ياسفوت عل رحبل الفرتسيان . 

وكان مد على قائد القوات الالبانىة التي كانت في خدمة الوالي التري. 
قد اخذ يتكشف عن عبقريته »“وذلك عندما اقر بأهمية الشعب في هذا الصراع 
على مقاليد الح فإن ساوكه والحالة هذه كان متباينا بعض الشيء عن سلوك قادة 
الفثات الاخرى وقد ايد في بادىء الامر امالك ضد الاتراك مم طرد الماليك من 
القاهرة ولا اصبح عام ۰۳ اقوی قائد طائفي اضطر الوالي الترکي خورشد 
بإاشا الى الاستجابة لطالب مد علي الذي اید الاحتجاج الشعي على الاتاوات. 
التي كان المنود الاتراك ينتزعو نها من السكان . 

لقد کانت القاهرة التي ثارت عام ۱۷۹٩‏ على جيش نابليون متعبة سئمة من 
الباشا ( الوالي التركي ) ومن المالىكعلى حد سو امو تکن‌تحتاج إلا ي 
بعض قواها حت تثور من جدید . 

وقي عام ۱۸۰٥‏ وحد الشيخ الشرقاوي شيخ الازهر والسد عبر مڪرم 
تقبب الاشراف طائفة المشايخ والاعبان ورؤساء الحرف ( النقابات ) في وقله 
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ثل الشعب المصري . وقد توجه الشرقاوي ومر مكرم على راس هذا الوقد 
الى قاضي القضاة لتقد لاة مكتوبة احتجاجا على مظالم الباشا التركي معددين 
فسا هذه المظام . ولا اخفتى الوالى التركيفي الرد على المطالب المنضمنة في العريضة 
ردا مرضا اعلن سكان القاهرة الاضراب وخرجوا بتظاهرون ضد الاتراك . 
بيا ذهب الشرقاوي وعمر مكرم الى بيت عمد علي كيا خلا الباشا التر کي 
ولىقاداهالجبة والقفطان علامة تنصيبه وال على مصر باسم شعب مصر . واستيجاب 
مد على بالطبع نه الفرصة الذهبية وحاصر بجنوده الالبانيين المدعومين 
بالعناصر الشعببة المسلحة الوالي التركي في القلمة الى ان سجن السلطان العثافي 
رة د ع اغا رالا علقم . وبذلك حقق عمد علي شطراً من طموحه 
الجريء . ولكن طموحه هذا لم يكن متاثلاً في الطبيعة مع طموحالشعب المصري 
الذي تجمع حوله في طریقه الى استلام الح وأمدہ بقوة لم بحظ ہا اي قائد من 
قادة طوائف المجند . 

على ان مصالح المصريين ومصالح مد علي قد توافقت والتقت عند صعيد 
الحاجة الى تخلىص البلاد من الحزازات والنازعات الداخلبة قباشر في عملية 
التطهير ببراعةودهاء ومكر وقسوة الى ان اخضعم الجيع بجا فبهم جنوده الالبان 
الذبن احنى ظورم خضوعا له اذ جعل اغلبمة الجيش من الفلاحين المصريين .. 

على ان ابرز اعمال عمد علي واوا کان اناء حك البكوات الماليك الى الاہد 
د کان الوحد الذي قطم دارم . 

اما الحكومة البريطانية فقد أساءت فهم الوضع الجديد وايدت الماليك 
ختارة ارئيس توليه بتأييدها من بين قادة الا لبك هو المدعو الفي بك الذي كان 
شخصبة شرهة نهمة بحبط نفسه عظاهر الترف والاسراف والجبروت. ولا بد ان 
هذه المظاهر هي التي اثرت في حكومة لندن واثارت اعجابها به . ولکن عمد 
علي الكبير كان قد ضرب المالبك وشردم عندما جاءت الى مصر عام ۱۸۰۷ 
الجلة البربطانية الثانىة لتجد الموقف قد تبدل كثيرا في ظرف ست سنين . فيدلا 
من ان تستطيع الملة البريطانية الزحف بسمولة على القاهرة کا فعلت في المرة 


السابقة فانما لقنت افزية المنكرة على يد زعم مصر الختار . وشدت القاهرة 
رؤوس قتلى الم البريطانية مشکوک على الرماح فی استعراض کان موضم بپجة 
الجاهير في القاهرة . 

وبعد اربع سنوات أ كل مد علي مهمة القضاء على نفوذ الماليك وذلك 
بتدبيره مذيحة القلعة التي قضى فيا القضاء المبرم على زعامتيم 

كان مد علي > باتتصاره على الكفار الاجانب»قد انجز قسطا عظبماًعا كان 
برجوه امرون منه٤واذا‏ کان قد اصبح فیخلال ذلك دیکتاتورامستبداً عاڌا 
فقد رحب المصريون بدلك التطور الذي ابدل نمم عدة اسباد يسد واحد 

ان امبة هذه الفترة من تاريخ الحركة القومبة المصرية تكن في الدور الذي 
لعبه فيما سكان القاهرة. وهكذا فان المصريين يؤرخون بدايةا لرك القومىة من 
ایار ( ماو ) ۱۸۰۵ عندما جند الاعبات عوام الناس لاجل خلم الوالي 
التريي وتنصيب محمد علي مکانه . 

والواقع ان اقرار مد علي اقراراً اريبا حكا بأمبة الاستفادة من الشعب 
الصري لتحقيتق مطاعه الشخصية هو من اعظم اتمالهوابرزها. اما اختار مد 
علي اداة لتنفيذ ارادة القومية المصرية الناشئة فقد كان في الواقع اسطورة من 
ادعى اساطير التاريخ المصري اثارة للعحب . 

عمد علي هو وليد اسرة فلاحين بسطاء من ولاية قولة بألبانا وقد ولد عام 
۹ وخدم الامبراطورية العثانبة اولا في اعمال الجباية فكان جابسا اصاب 
نجاحا کبیراء ونفع الا بنة نفعاً جاءولكن على حساب‌الاضر ار بالكاقين 
وارهاقم .. وبعد أن تاجر فترة بالتبغ عاد الى خدمة الحكومة العهانبة جنديا 
فاشترك قي الم الي وجا السلطان الى سوريا ضد تابليون. كا اشاركمم القوات 
لأدكية التي نزات الى البر ا مصري بعد ذلك في «ابرقير» ولا استطاع ٠‏ بالمكيدة 
والدهاء أن يأخذ لنفسه قبادة الحامبة الالبانىة (وكان الالبان العمود الفقر ي 
للقوات التركبة في مصر) E e‏ 

كان غريب عن مصر واجنييا مثلني ذلك الصراع الشبوب الاوار علىالاملة 


وكان لا يتكلم الا التر كبة ويكره العرب وينقص الاقباط الذين نهم فسا بعد 
لاملاء خزانته الفارغة . 

والواقع ان مد علي ل يكن بوم ما متم بتحرار الشعب المصري الا بقدر 
ما كان ذلك يخدم مطاعه الشخصية. وعلى هذا الضوء اهتعم صر وعمل دون كلل 
او ملل لاعادة تعمير ما جرته القرون الطويلة من خراب علمما. ولكن مصر 
ظلت بالنسبة البه اول واخيراً السلاح الذي انتفع به في كفاحه من اجل 
السلطة والامجاد . 

ولكن بفضله وبفضل طموحه ( والمحتق يقال ) عاد الشعب المصري الى 
مسرح التاريخ اولاً في شكل جيش قوي اصبح جزءاً لا بتجزأً من المركة 
القومة ٤مم‏ في شكل امةذاتمحتوى قوسي منفصل ادارياعن‌الامبراطوريةالعهانىة. 

حى ذلك المين ظلت الغاية من حك عمد علي تأمين العائدات للدولة في المقام 
:الأول .ومن اجل ذلك فقد اعاد توطد سلطة الحكومة الر كزيةوفرض سلطتما 
وسبادتما في کل مکان .ولقد اعطی مصر دستورآً کان في جوهره عودة الى نظام 
المج التقليدي القاثم على حصر السلطة بالوالي وبديوانه الذي كان بثابة مجلس 
استشاري . 

ولقد امم مد علي وسائل الاتناج »والتوزيع والقايضة اذ اعلن كل الارض 
المصرية ملكا له وحصر بنفسه كل عائدات الضراثب وكل التجارة الخارجىة , ` 

ويقدر المؤرخون بأن عمد على قد أمن لنفسه بواسطة الضرائب واجور 
ضباعه زهاء خمسة اسداس الدخل الزراعي في مصر . 

وقد اعاد مد علي تنظم وسائل الجباية ملغ نظام الح الذي كانت القرية 
بأجمعا تعتبر بموجبه مسؤولة عن الضرائب المستحقة على سكانما . واعفى العمد 
من الضرائب مقايل جعل سنوي معان يدفعونه الى الحكومة ؛لكن بعد 
ان يعتصروا فلاحمم اعتصارا ميته . 

وبوجب الادارة الجديدة التي انشأها مد علي اصبح العمدة مكلف مجباية 
الضرائب »فكان مجمع حاصيل الفلاحين باجعا ومخصم منما ما بستحق من اجور 


م ھا س عد اللاصر co!»‏ 


وضرائب ويبيعالمتبقي بواسطة منظمة المعرة الحكومىة ٤‏ ويدفع بعدذلك للفلاحين 
ما يصيبهم بعد الخصم والضرائب . 

وهكذا فقد ظل الوضع بالنسبة للفلاحين سيتا يفسح مالا كبيراً للشكوى . 
فقد ظلت الضرائب والمكوس تجبى منهم بال جلد والضرب. هذا اذا لم ترتفع نسبة ٠‏ 
وسائل القسر التي استخدمتما حكومة عمد علي لانتزاع الضرائب منهم ومع 
ذلك فان حافم المادي قد تحسن تحسنا لا ريب فيه فقد تضاعفت الاجور 
الزراعبة اربع رات بيا لم ترتفع| كلاف الحا الا قلىلا( هذا باستشناء الكمالنات 
وادوات الترف المستوردة والتي لم تكن للفلاحين طاقة عليما ) واستتب الامنفي 
الارباف التي تخلصت من غارات السلب والنب التي كان يقوم با البدو ورجال . 
الاقطاع وقطاع الطرى كا ان الفلاحين اخذوا بحصلون على انان عادلة حاصیلېم. 
ورور الوقت حصل المزارعون على حتى استملاك الاراضي التي استأجروها من 
مد علي واصبحوا مالکین فعلمین هما . . 

ادى توطد الامن والنظام الى تحسين جيم قطاعات الاقتصاد الوطني واخذ 
المزارعون والفلاحون»؛ مستجبين لدوافع‌الاوضاع المنحسنةاو مسوقان با لكر باج» 
ينظفون الاقنبة والسواقي بحبث عاد النيل بروي من جديد حقولا كان قد عفا 
علمما الامال وحبث نصب على النبل زهاء ۲١‏ ألف دولاب ( ناعورة ) وبذلك 
تم ارواء واستصلاح ملمون فدان اضافي . اما م بدعة زراعبة ادخلت الى مصر 
فقد كانت زراعة القطن الطويل التبلة التي شجعما مد علي شخصا . فقد احس 
بأنها خلىقة بأن تطور كان الاقتصاد المصري با كمله . واذا كانت العائدات من 
القطن في زمنه عائدات متواضعة فان ۷١‏ بالمائة من تجارة مصر الخارجية حال 
تعمد على زراعة القطن . 

لقد شجع مد على التجارة الخارجبة بادخال نظام العملة المعدنية وبتحديد 
سعر ثابت للنقدوباز الة معظم العقبات التي كانت قد عرقلت التجارة مع « الكقار». 

وكان نخلقا بالتجارة الخارجةان تنمو نموا افضللو انه فرض ال جماية الجر كة. 
على الصناعات الجديدة التي انشاها في مصر .. وني هذا فقد انفق ۲ ملىورن. 


جنيه على مصانع الدولة والمراقق العامة التي بدأت بادخال الادوات الآلبة الى, 
نطاق المحرف القدية مثل صناعة النسيج والزجاج وادخل الصناعات اللقلة 
مثل صناعة السلاح وصناعة الادوات الآ لبة . 

على ان تقدم مصر في ظل محمد علي م يكن نتيجة عرضبة لنشاط حا دؤوب»> 
فقد كان مد على برغب ان محعل مصر دولة عصرية على الطراز الاوربي مزصىث 
المظاهر الخارجة »> لبأغذ فما بعد من يد الامبراطورية المهانبة السقيمة الساطة 
وحتی توریشما لابنائه واعضاءعائلته فی مصر ؛ فكانت ابادته امالك مشفوعة- 
بانشائه لحكومة مر كزية قوية ولصره العائدات بشخصه وبتملكه الاراضي 
الزراعبة واستصلاحما من جملة خطته العامة لحصر المحك بعائلته وراثا . 

واذ ازدادت‌العائدات فان الفائض منما وظف في المشاريم الصناعبة الكبرى 
۴ استخد مني انشاء جيش قوي ٬فلقد‏ کان من اموي الو هري لتنفذ مطامح مد 
على ان کون لديه جيش قادر على قهر كل جماعات المنود المرتزقة الى كان 
يستيخد مها المالبك والوالي التركي وني النهاية كبح اجنود الالبانيين الذبن كار 
تخد مم بذاته . 

ولقد حاول ان يلف جيشا من السودانبين ولكن ل يبق على قىد الجياة. 
سوی ٣‏ آلاف من ۲١‏ الف سودافي ساقم بالاغلال من السودان الى القاهرة . 
وهكذا اضطر الى ان يستخدم الحاربين من الفلاحين المصريين . واستأًجرمدربين 
فرنسان لتحودل هؤلاء الفلاحين الى قوة عسكرية ضارية . فما جاء عام ۱۸۲۱ 
کان مد علي صاحب جيش يتألف من ٩١‏ الف جندي معززين بقوة من المدفعبة. 
تضاهي احسن قوة مدفعمة في اوريا : 

ولقد استخدم مد علي القوة العسكرية في بادىء الاسر اطاعة لأمر السلطان. 
بخوض المعارك لمصلحة الامبراطورية العهانية » اما ابنه ابراهم باشا القائد الذ كي. 
فقد قاد القوات المصرية الى الجزيرة العربية ليقمع بقسوة ضارية مريعة ثورة قام 
با الوهادىون. کا ان اپنه‌الامر اسعاعيل (الذيقتل في السودان )قد قادبالاشتراك. 
مع ابراهم جيشه منحدرا باتجاه منابع النبلموسعين حدود مصر حت كردبة .. 


واستجابة لدعوة السلطان اقتحم ابراهم باشا اليونان ليخضع المصاة اليونانيين 
«وقد جم في ذلك نجاحا تام فنهب المدن البونانبة وسلبماواخذ اهلها رقبقاً شحنه 
بالسفن الى تر کیا ومصر٤‏ ما اثار فزع بریطانباوفرنسا وجعلهاتنضافر انف تقد م 
احتجاج مشترك . 

اما السلطان الذي كان خليةا بأن يكاىء مد علي على ذه الاتتصارات 
:الحريمة التي الما باسمه» فانه ازداد في الواقع قلق من واليهعلى مصر. والواقع ان 
مررات قلقه هذا كانت قوية ؛ ذلك ان مد علي كان يدرك انه صاحب اقوى 
جيش تي الامبراطورية العثانىة» وان بوسعه ان يطلب ما رید من من اذا ححصت 
عنه المكافاة التي ستحقبا. فاما تنازع هو والسلطان وساءت العلاقات بينها سار 
١ابراهم‏ بجيشه المؤلف من الفلاحين المصريين المدربين شمالا عبر سوريا وعد ان 
قر قوات السلطان في معارك ضارية قي حص وبلات استطاع ان یصل 
:الى ابواب القسطنطينية وکان الذي رده عنہا انذار من روسیا ولیس‌انذاراً من 
السلطانث . 

ومع ذلك فان القسطنطينية ادر کت اة ومغزی ما حدث وعرفت انپا لا 
"تزال اضعف من ان تستطيع اغضاب عمد علي فأصدرت الفرمان الذي يولي مد 
علي على سوريا كذلك . 

ومنذ تلكالساعة اصب حح خادمالسلطانيبدو السيد المحقيقي في الامبراطورية. 
بل اته کان بوسعه ان یصبح سد الامبراطوریة کلہا دون ان تستطیم ترکیا 
شیا سوی أن تشجبه. وهکذا فاما طلب مد علي‌الاستقلال التجاري عن الباب 
"المالي المايوني عام ٠۸۳۸‏ أعلنه السلطان ممودخائنا وارسل ال ميش الامبراطوري 
جنوبا بقمادة قائد الماني قدبر هو الجترال فون مولتكه . 

ولکن جنود ابراهم الفلاحين انتزعوا النصر مرةاخرى»؛ ولم يض قليل حق 
مات السلطان ونشبت الاضطرابات في تر کا بالذاتحىث قاد وز حاقد معزول 
الاسطول التركي الى الاسكندرية ووضعه تحت تصرف عمد على ويدا ان الجيش 
الاركي الذي دحره ابراه باشا عدة مرات سبقتندي بالاسطول. وبدا العرش العهاني 


في قبضة مد على . ولو كان الامر بيد مد على أو لو كان حرا لا بجد معارضة" 
خاربجمة لكان قد استولى على العرش ولكن الدول الغربمة الى اتتمت الى اة 
مو ا و ا ات امه 
ما تكون عن اللامبالاة ما يقع من احداثفي النطقة . اما مد علي الذي كارن 
قد ادرك هذه القيقة الواقعة في زمن مبكر فقد قدر بأن الاسطول البريطاني 
الذي خر قرب ابوابه يؤلف كبر خطر دام ٤»‏ ولذا فقد سارع الى بناء اسطول 
مصرى وني الوقت ذاته اخذ باتمس صداقة فرنسا . 

اما بريطانىا فقد ارتحفت من هذا التطور العحب الذي جعل مصر حتى 
قبل ان تكتسب وضع الدولة المستقلة؛ امإراطورية فسبحة تتد من المحر الاحمر 
الى الخلسج العربي . فانما سارعت الى احتلال عدن في عام ۷ لاستخداما' 
مر كز امامي . ولكن اسباب التجارة وليست دوافع المغامرات العمسكرية 
هي التي ادت الى الصدام بين بريطانيا ومصر . فقد تصررت التجارة البريطانية 
بشكل مباشر بحاولات عمد علي تأمين استقلال مصر التجاري عن الباب العالي. 
فی عام ۱۸۳۸ حبث وقعتبريطانبا وتركما معاهدة تبح لبريطانيا حق المتاجرة 
في الاراضي العثانية على ألا تتجاوز الضرائب المفروضة على سلما بالمئة ولكن 
مد علي م يكن مستعدا لقبول تطببق هذه المعاهدة على الاراضي المصرية » لأن. 
من شأن هذا الامتباز التجاري البريطاني ان بقوض الصناعات‌الوطنية التي كانت 
تناضل في سبل البقاء في ظل الماية الجر كبة التي بسطہما علبما. ومن اجلاجبار 
عمد علي على اضوع لاحکام هن المعاهدة سير السلطان جيشه بقبادة الجثرال 
فون مولتکه لازحف على سورا . 

وقي هذه المرة كانت بريطانما خلقة بأن تهلل لانتصار القوات التركىة . 
ولكن آمال بريطانبا خابت فانكسر اليش العهاني وزاد الطن بلة انضام 
الاسطول التركي الى عمد على ما حفن اللورد بالمرستون رئيس الوزارة البريطانة 
الى القیام عسعى ديباوماسي حثیث لوقف مد علي عند حده . 

فكانت معاهدة لندن عام ۱۸4١‏ دروة الظفر التي ارتقت الها دبلوماسة 
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بامرستون وكانت هي المعاهدة الى اعترفت ضنا حليل الاعمال السباسبة التي 
اها مد على اذ منحته واه البكر بضبانات دولية الى في ان حك مصر ٤‏ 
وهكذا فانيا وطدت مم بعض التحفظات استقلال مصر الاداري عن الباب 
العاليوأقرت بأنالمغامر الالباني قد اقام عرثا يتعاقب عليه ولاة شبه مستقلان. 

ولا كان الحصول على حت تولي العرش بالوراثة لابنائه واحفاده من بعدم 
المهدف الاول لسباسته الخارجة فان معاهدة لندن انطوت بالنسبة النه على 
مکسب طب وان کانت تي الوقت ذاته قد فرضت تابعبة مصر الساسبة للباب 
العالي ,انما اذ فرضت على مصر الا يتجاوز جيشما ٠۸‏ الف جندي»فقد أرادت 
ان تضمن بأن الفلاحينالمصربان الجندين لن هددوا من جديد باحتلال القطنطىنرة 
بقبادة ابراهم باش . 

وبالاضافة الى ذلك نصت العاهدة على وجوب الاس موافقة السلطان على 
تعبينات الضباط الكبار في الجيش المصري والواقع ان دول المعاهدة قد ضمنت 
بهذا النص ان يتولى قبادة الجيش المصري لعشرات السنين ضباط غرباء اجانب 
وبالتالى فقدهبأت للجيش اسباب فقده لطابعه القومي . 

واخيراً فقد اوجبت المعاهدة على مد علي ان يدفع جزية معلومة الى الباب 
العالي وان يعد الى السلطان كلا من سوريا و كريت. 

ويبدو اته م يكن بالوسع تفادي‌قبول هذه القبود التي فرضتما معاهدة لندن 
على سيادة مصر ٤‏ ذلك ان عبء جيشما الذي کان يعد زهاء ريع مليون جندي 
عام ۱۸۳۲ مشفوعا بعبء اسطوطما ونفقات مغاءرات مد علي العسكرية اثقل 
من ان تحتمله الكواهل المصرية .کا انه كان ابعدمن متناول مصر ان تخوض بنجاح 
حربا ضد دولة كبرى. فلقد كان نصف دخل الدول بنفتى عل ‌القوات المصرية . 
والأسواً من ذلك ان التعسف في الجباية مشفوعا بزيادة الضرائب وتوسم التجنيد 
قد أخذ بتسبب في انيار الريف المصري الذي تستقي منه مصر ثروتجا الحقيقة؛ 
واذ کان مد علي ماهد من اجل القبام بنفقات جبوشه » فانه عاد من جدید الى 
التلاعب والاحتكار والى اعتصار الفلاحين لجباية المزيد من المال ثم الى سوقم 
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الى الجيش ما ادى الى انخفاض الانتاج الزراعي وما دفع محمد علي الى زبادة 
استخدام السوط لقسرم على العمل في تنظف الاقنة والسواقي»› بل للعمل سخرة 
ا 

رما كانت هذه امصاعب من الصاعب التى ام يكن عمد علي قادرا زمن 
معاهدة لندن على ان يعا جما بنجاح»فقد بلغ ذلك الين الثانبة والسبعان فلم تأت 
سنة ۱۸٤۷‏ حت نقل الح الى انه ابراهم كرمي على العرش . 

لقد رفعت معاهدة لندن عن عات الاقتصاد المصري ذلك الضغط الشديد 
الاجم عن مقتضيات تويبل جيشضخم. والقبام بحركة تصني تسارعت خطواما 
تسارعا مصطنعا . ذلك انه کان وسم مصر ان تقوم دونا شظف بار جیش من 
۸ الف جندي » کا ان عودة الفلاحين من صفوف اليش الى العمل الزراعي قد 
زاد من المد العاملة. وعمل الشيء الكثير لاشاعة السعادة من جديد قي الريف . 

وبالاضافة الى ذلك فأن معاهدة ٧۸۳۸‏ الت ركىة البريطانىة قد فتحت مصر 
السلع البريطانية تدخل المہا عكوس لا تنجاوز ج بالمائة من نما . ولكن تدفق 
البضائع البريطانية قد ادىالى الاضرار بالصناعات التي انشأها مد علي وصحت 
بذلك نظرته السابقة . ولعل السبب في تضررها برجم الى انما لم تكن ناجحة 
وار تكن تتميز بالكفاءة . وبالتالي فان هذه الصناعات قد القت عبتا دام 
على مصر . 

لقد أساءت العاهدة بلا شك الىتطور مصر الصناعي إلا انها حسنت تجارتما 
فوراً» اذ ازالت قانون المابة الجر كىة الصناعات الوطنىة الذي كان‌العقبة الكؤود 
في وجه التجارة الثارجبة » ومن جبة اخرى فأن اعمال اعادة تعمير ميناء 
الاسكندرية وتنمسته قد وصلت من جدید الاسكندرية بالقاهرة وعززت وضع 
مصر التجاري اذ زادت من فعالمتما عندما جعلتما صاة وصل على طريتى المند , 
فلما منح اللازم الاول ( اللبفتننت ) واغمورن الأذن بتنظم الطريق البري عبر 
مصر نقص إلى مدة شمر واحدالوقت الذي كان يستغرقه سير البريد من بريطانيا 
الى المندواخذ ٠١‏ ألف مسافر بعارون مصر سنوي . 


وبالاختصار فإن معاهدة لندن قضت القضاء المبدم على مطامع عمد علي 
المسكرية والصناعية» ولكنما مكنته من أن بر كز جموده من جديد على تنمة 
بلاده داخلب وهکذا فقد وضع قبیل وفاقه حجر الاساس في سد اختیر مکانه 
عند تفرع النيل جنوب القاهرة . 

والواقع ان الاهقام بالنيل قي زمن مد علي بلغ اقصاه فسطرت المحكومة 
على مياه اليل سيطرة م تعرقما مصر منذ حك البطالسة>وكان اهام مد على 
باستصلاح الاقنىة البجورة وتنظم الري هو مصدر الثروة التي خلقها في مصر 
حیث ارتفعت عائدات الدولة الى ما يآراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه في 
العام . وارتفع عدد السكان الى ما بتراوح بين ثلاثة واربعة ملابين نسمة كا ان 
تشجيع مد علي للمصريين على زراعة القظن الطويل التىلة كان ينطوي على بعد 
نظر صائب فیا يتعلتق بستقبل مصر . 

والواقم انه مھا تکن مثالب حک مد علي فان مصر ) تنکفیء بعده الى. 
الف ول تتقمقر کا ان اخفاق تجاريا الصناعية اخفاقا ادى الى تجنبما اعادة 
الكرة مدة ثاقين عاما لم يغلتق ابواب مصر في وجه الوسائل العامة الصناعة 
المحديثة» هذا على ارم ما اصابما بعد ذلك من جراء امال تنظم الري ومن جراء 
افلاس الخرينة وشراهة الدائنين الاجاتب . 

لقد وضع مد علي اسس مصر الحديثة إلا انه لم محقتق مطامح اولك الزعاء 
المصربان الذين دعوه لاستلام الحم. فلقد ارادوه ان رر الشب ‌المصري من‌الری 
ولكنه استخدم الشعب المصري وسخره لقضاء اغراضه الذاتبة وظل حقی نپایة 
حاتے اکا اجنبيا مستبدا . هذا على الرغم من ادراكه لقوة الثورة المصرية 
واميتما في نهاية القرن الثامن عشر . 

لقد اراد الشرقاوي ور مكرم تصير البلاد وتطميرهامن الكفرةوالاجانب 
والاستغناء عنهم وتأمين اسباب العمل والاطمثنان لاصحاب المرف. ولكن مد 
علي ازداد أعجادا على الاحاتب لتدریب جبوشه ولاقامة صناعاته ولتعلم الحسل 
الجديد مناهج العالم الغربي فأخل" عمد على بالسنة القدية التي كانت تجري علا 


الحباة المصرية بدلا من ان يعيدها الى ما كانت عليه فقد انتزع ايناء المشايخ من 
المدارس القرآنة وارسلېم الى بلاد الاجانب لتعلم حرف الكفار وصناعا ت بىا 
اضرت عملية التصنيم الحديث بأصحاب المرف المصريين الذبن م يتح هم ججال 
الانتفاع بوسائل الصناعة المحديثة 

وهکذا کان‌هنالك حت قسل وفاة مد ءل عدد کار من الذين استاؤ وا من 
وقوع مصر بشكل متزايد في ايدي الغرباء والاجانب . 

وعلى كل فإن المساعدة الاجنبة م تكن موضع رضا الاكثرية العظمى من 
الشعب المصري مها كانت الحاجة ماسة النها» ومها كانت الدوافع النطقىة الي 
کانت تقضي بالتاسہا . 

لقد جری مد علي في حکه على ما جرى عليه ا لكام الاتراك والغرباء 
مستخدما الى الحد الاكبر الاقباط والارمن والمهود والنوتان قي دواثر الدولة . 
بل حت ان تنمة الزراعة ترجم جزث) الى خلقه طبقة جديدة من اللا كين تتا لف 
من اقاربه وخلصائه واتاعه الذبن منحمم مساحات شاسعة من الاراضي المور 
غار المستثمرة٤وبالطبع‏ قأانمصر قد اغتنت من استصلاح‌هذهالاراضي واستجارها. 
ولكن النفع انحصر باللاكين وحدم الدين تحولوا الى الطبقة الارستقراطبة 
« التركمة » في مصر. وهكذا اصبحتمصر في نبايةعد مد على تتألف من طبقة 
حا كة اجنبمة غنبة » ومن طبقة ببروقراطية من الموظفين الذين كان اكثرم من 
الغرباء »> ومن جاليات مہمة مآزايدة من التجار الاجانب ؛ ومن شعب مصري 
ذلمل مؤلف من المزارعين والفلاحين والعال واصحاب المرف وصغار التجار . 

واخيراً جاءت معاهدة لندن لتم المزية التي حلت بالحركة الوطنية عتدما 
ضنت الاسباب الى تحمل المناصب العلا في الجيش المصري بد ضباط اتراك 
واجاتبا ٠‏ 

وهكذا فان نضال الشعب اأصري قد توجه منذ ذلك المحين الى القضاء على 
تلك الطقة الا كة »> قکان منطقما ان بکرس‌الشعب المصري جہده الاول يعد 
ارعان عامم] لتمصر الجيش ءوكان منطقا ان تصدر ثورة الجدش من ضباطه , 


المصريين الدبن ثاروا علا لك والسلاط والارستقراطبة الاقطاعية والاجنية 
وبالتالي ثارو! على كل الطبقة الحا كمة المدنية بكانما حق حد كبير على مد علي 


کتب على ابراهم باشا ان وت تي تشرین الثاني ( نوفبر ) ۱۸4۸ اي قبیل 
وفاة والده بأشہر معدودات فقضی نحبه بعد ان قاد حملات والده وحک سوریا 
وأدار ضاعه بقسوة ولکن مارة قي الوقت ذاته . 

.بوفاة ابراهم آل العرش وفقا لاحكام معاهدة لندن الى ابنه عباس الذي 
كان بطبعه من‌ال الىك والذي كان من اسواً الحافظين الرجعين فلقد رفض‌عندما 
كان حدثا ان يتعل اللغات الاجنبية ورفض تلقي اية ثقافة اوربية وعندما بلغ 
مبلغ الرجال فضل ان یعیش بین خبوله وکلابه ودرج على جلد نسائه واغراقېن. 
وعندما حك مصر اغنى قصوره على حساب افقار الفلاحين واحاط نقسه بحرس 
من‌الالىانىین والالىك› بيغا انقص الجيش فحعل‌عددهلایتحاوز الالوف‌المعدودات. 
واذ كان على مثل هذه السجىة فقد كان طبيعبا مله ان يكون من بين الذين 
يكرهون اشد الكره «الاجانب الكقار» الذبن كارن والده وجده قد عرزا 
مراکزم واحاوم ارفم مکان تی مصر . وهکذا فقد ادار ظهره الى القشاصل 
الاجانب وولى وجه شطر خليفة الاسلام السلطان العثاني فطرد كل المستشارين 
الذن کان مد علي وابراهم قد مام واغلق کل المدارس ذات الطابم العاماني ثم 
قضى على النفوة الفرنسي الذي كان جده مدعل يعتمد عليه . ولا كان البريطانيون 
آنذالك اصدقاء السلطان العثاني فقد متحبم امتباز سكة حديد الاسكندرية - 
القاهرة؛ وهي السكة التي ادخلت مزيدا من التحسين عى المواصلات مع الحدود. 
ولا ریب انه کان هنالك كثیرون من المصریین رحبوا ذا اهجوم الذي استېدف 
به عباس الاول الاجانب ولکن عداء عباس للاجانب م یکن يستقي من حبه 
لمصريين . ففي عد عباس عادت الطبقة الارستقراطىة التر كىة تتمتع بحت جلد 
الفلاحين واضطہادم ولمذا فقد فرح شعب مصر عندما اغتبل عباس بد حرسه 
بالذات بعد ان حک س سنوات فقط . 


وقد خلفه عل العرش سعد باشا الذي كان خالا له فى كشر من الوجوه“فقد 
كانت شخصسته مضحكةذات قوة البانة وراشة ولكن هكان قد تعلم فی او ربا وکان 
فرنسبا في ثقافته > وطمذا فقد كانبعيداً عن التعصب والتمسك بالقديواكثر من 
عمد على جنوحا الى اعقاد المنهاج الغربي في حل مشا كل مصر . 

قد کان خالا من رجعبة عباس ومن مول جدهالی‌القیام بتارب اقتصادية› 
تلك الرجعبة والمبول الخلقة بأن تعوق التجارة الاوربية في مصر » ولقد الغى 
الاحتكارات ونجى الضرائب نقداً بدلا من ان بجبسما عبن واعاد نظام الملكية 
الفردية فللت الطوائف الاجنبية لمذه التداببر على اساس انما تؤمن اسباب تقد م 
مصر في الميدان الحضاري؛ ما خلق جواً شجع علىتدفق الاجانب من جديد على 
مصر فازدادت ولا شك التجارة الخارجبة. الا ان المصريين ر يصيبوا تفع عادلا 
من هذه الزيادة يتكافامع انتفاع الاجانب الذين كانت تحممم. الامتبازات الطائفية 
الخاصة التي انتزعتما الدول الكبرى من الامبراطورية العثانبة فكانت بضائم تلك 
الدول المعفية تقريب] من المكوس الم ركبة تخرب ما تبقى من كيان الحياة 
الصناعبة الناشئة في اي باد دخلته . 

اما العودة الى نظام الملكىة العقارية الحاصة فقد وطدت اكثر من اي زمن 
مضی مر کز الاقطاعبین الذبن استمروا بتوظمف کل قرش بوفرونه من مصاریف 
حياتهم الباذخة المترفة في شراء المزيد من‌الاراضي؛ وهكذا توسعت حرك الانتاج 
الزراعي بنا ازداد تقلص حرك الاتتاج الصناعي . 

اما جباية الضرائب نقداً مشفوعة مع الغاء الشركات الاحتكارية التي كانت 
تقوم بتصريف محصولات الزارعالصغير فانما تر كت البلاد المصرية فريسة المرابي 
البوتاني والتاجر الاجتي » فكان المرابي سافر في اعقاب ال جابي لمنقذ الفلاح من 
ضرب السوط باعطائه قرضا يدقع به ضرائيه اما التاجر الاجني قكارت 
دشتري الحاصیل باسعار يفرضما هوعلى الفلاح من اجل ان گنه من تسدید 
الدين المترتب علبه لامرابي . 

لقد منح سعد لفرديناند دي لسبس امتماز شت قناءَ السويس الذي كان قد 
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سق لحمد على ات رفض منحه وسبتی للبریطانین ان عارضوا قه . وکان دي 
لس قد ادق و سند دما شاه غاص إل ارين فلا أرتقى ٠و‏ تمك » 
العرش‌المصري جاء دي لسبس واستأنف صداقته معه بطريقة ل تكن داعُانظيفة 
جداً» واستطاع ان يقنع « سعيد » بالمشروع . وقي تلك الاثناء كانت بريطانا 
تخوض بالاشتراك مع فرنسا معرک عزو جزبرة القرم؛ وبالتالي م تکن قي وضع 
عكنما من معارضة امتماز شى القناة الذي ينص على ان تؤجر الدولة المصربة 
لشركة القناة الاراضي التي ستمر ہا القناۃ دة ٩٩‏ عاما؛ کا ينص على متحما حق 
استهار المعادنوحق تشغيل العمال بالسخرة لانجاز اربعة انماس الشروع. ونص 
كذلك على ان يتم شتى القناة في ستة اعوام وان يكون الرمم الذي تدفعه السفن 
هو ٠۰‏ فرنکات عن کل طن او کل مسافر وان تقسم الارباح بحبث ينال حل 
الاسهم منا ۷١‏ بامائة بينا ينال المؤسسون ٠١‏ بالائة وتنال الحكومة المصرية 
٥‏ بالائة . 

ومن اجل تنفيذ المشروع فتح قرض بلغ ۲٠١‏ مليون فرنك عام ۱۸١۸‏ 
اكنتبت فرنسا بنصفه بين وزع النصف الآخر بين مصر وتر كباء وما لبث العمل 
ان بدا عام ۱۸٥٩‏ . ولا توفي سعید بعد اربع سنوات من ذلك کان المشروع 
يتخبط في المصاعب بدلا من ان يصبح على وشك الائتہاء . 

وني عہد سعيد اصابت بريطانيا مزيداً من المنافع فقد “مح سعيد البريطانيين 
بتأسيس بنك مصر » ومح للحكومة البريطانية بأن ترسل قواتما الى المند عبر 
طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي من اجل تمع الثورة التي شبت في الهند 
عام ۱۸0۸ . 

واذا کان ساوك عباس قد تیز بامتہان مطل للمصر بین يستقي من افتقاره 
الام الى التجارب معہم‌والارتباط بهم فان سعد كان في هذا الصدد ماثلا له على 
الرغم من اختلاف سياساته وآرائه عنه » فقد شجععلى تدفتق الاجانب على مصر 
عتفظین بکل امتبازاتمم التي مجعلهم خارج متناول الرقابة المصرية الحكوميىة 
وبذلك زاد من اكثر صعوبات مصر ديوهة (فلقد استطاع البريطانىون ان 


يبرروا بعد ۷١‏ عاما احتلامم صر بالاجة لجاية تلك الجالبات الاجنبية) . 

کان سعید مسرفا وعلی تطاق واسع وقد ضرب فی هذا ا لمجال القدوة خلفه 
اماعيل » كما ان التزاماته بشأن قناة السويس قد أدت الى قيام الدولة المصرية 
بعقد اول قرض رمي يبلغ ۳ ملایین و٤۰٣‏ الف جنه من بنك فرو هلين اندغو شن 
اللندني عام ۱۸٩۲‏ بفائدة فاحشة . 

والواقع ان سعد واسماعبل قد تساوبا في التعجبل باخضاع مصر لبريطانيا 
ولعل السبب الأوحد في سمعة سعد الرفعة في تاريخ تلك الفترة يكمن قي ا 
سباساته كانت تلام مقتضات اورب الاقتصادية “فاما غاب عن‌المس رح كانتت مصر 
قد اصبحت مرة اخرى بىد الطبقة الما كمة التركىة وال جالىات الاجنبىة. ویکن 
القول بالاستناد الى وجة النظر المصرية أنه ما من عمل اكثر شؤما كان يفوق 
منح امتباز شر كة قناة السويس الى دي لسبس» فقد كان الامتماز بالدذات كريا 
جا لا يصدق حبال اصحابه وقد أُدی تنفیذ بنوده الى ايقاع مظالم رهيبة بالعال 
الصريين وبشكل لقي معه اسماعيل فيا بد بعض الصعوية قي توفير اسباب 
تعدیل بنود الامتباز. والواقع ان شتی القناة كان عملا يقتضبه ويتتقع به الاقتصاد 
الارربي وحده في امقام الاول فمو صفقة كانت فما مصر الطرف المنبوذ . 

وبالاضافة الى ذلك كان من الحتم ان تسعى بريطانيا الى السطرة على قناة 
السويس بعد ان تم شقا على الرغم من معارضتما الشديدة لمشر وع » ذلك انه 
ما كان سعا الا ان تحاول السطرة على صوصل سحصوية على طريق اند كقناة 
السويس .وني هذا كتب المؤرخ البريطاني جورج يون يقول ان القناة قد اساءعت 
العلاقات بين الامبراطورية البريطانبة ومصر اذ حولت الحدف الرئيسي للسياسة 
البريطانىة في الشرق الاوسط من القسطنطبنة الى القاهرة . ققد کار ارتا 
بان یکون عسیراً عل مصر حت بواسطة أدهی الامرآء واکثر الکو مات 
ديموقراطىة ان تحول دونالامبراطورية البريطانىة ودون حماية مثل هذا الطريق 
الحبوي بارسال حامبة ترابط على الاقل في البوغاز . 

اجل ان سعی قد آعد بسباسته الداخلة المسرح لاساعبل وأعد يمتح 
امتباز قناة السنويس المسرح للاحتلال البريطاني . 


المعصسلائارس 


کانت مطامح عباس وسعید تفتقر ال ما کان ييز طموح مد علي من حكة 
واستبصار؛ فبیہا کسب مد على لمصر وضعہا کدولة معترف ہا فاا بدورها قد 
هدرا هذا المكسب . 

واذا کان اسماعیل قد جدد ما ائقطم من جود مدعل فانه کان مقسوراً » 
نظرآ لافتقاره الى القوة العسكرية » على ان يشآري من الباب العالى با مال ما م 
یکن يستطیم الفوز به بالقوة ٤‏ فلقد کان طموحا رائعا ولکنه م يكن عظيما . 

ولم یکن في مظېر اسماعنل حفید مد علي من ابنه المحارب ابراه ما يشير 
الى جلال الملكومہمابته“فقد کان ابعدما یکو ن‌عن‌الاناقة وکانجسمه‌غیر متناسق 
الاعضاء وكان يعتجر بطربوش على رأسه الفظيم وكان الطربوش ينزل الى حاجيه 
حتی بغطي اذنین مشوهتین؛ وکانت له عینحولاء لا تستقر فی مکانېا؛ الا انه کان 
یتمتع بخلق دمث وذ کاء یتنافران کثیراً مم مظېره. وان الدین قاباوه لیشېدون 
بالنفوذ الذي کان ستطيع ان بزاوله على كل انسان من الفلاح الى الباشا الى 
العاهل الاجنبي. وكان قد تلقى الع في اوربا وقاد في البلاط المعارضة ضد عباس 
الى اناحس مخطورةعله فكان من الحكة بحبث نفى نفسه‌الى القطنطىنىة حسث 
ظل هناك الى ان ارتقی العرش صديقه سعد فقد کائا رفیقین ودودین . 

ولا ارتقى اماعبل العرش المصري بدوره عام ٠۸٠۳‏ بدأ يعمل على 
ازالة القيود التي فرضتما على استقلال مصر الذاتي معاهدة لندن. وفي .خلال العام 
الاول من حکه اتح له شرف )م يسبق له مشيل اذ استضاف السلطان العهاني في 


مصر وسار بتواضع حانب عربة سیده اذ كانت تسيرعبر شوارع الاسكندرية. 
وكان المسعى الاول الذي قام به بعد هذا الدلبل على ولائه الخلص للسلطان هو 
الټاسه حى تورث العرش لاكبر ابنائه بدلا من توريثه لاكبر اعضاء العائلة سا 
وفتى السنة العهانىة الى طبقت على مصر عوحب معاهدة لندن . 

وقد قبل السلطان تعديل نظام وراثة المرش مقابل زيادة الجزية التي ينها 
من مصر من ٠١‏ الف الى ۷٠١‏ الف ليرة تركىة . وكان ذلك وجب فرمان 
سلطاني قال عنه امماعيل انه يعزز العمل الذي قام به جده مد علي . 

ولقد استطاع اسماعبل اثناء المفاوضات التعلقة بذلك ان يقنع 'السلطارت 
بالتنازل عن مىناء مصوع لصر مقابل ١ه‏ الف لبرة تركىة : 

ولكن ذلك ل يف بكل متطلبات اسماعبل وهذا فقد التمس في مطلم 
۷ من الباب العالي عدداً من الامتيازات تؤلف ما يضاهي طلا نح مصر 
السادة الثامة . 

فقد طلب ازالة القمود الى تحدد عدد افراد جيشه بهانبة عشر الف جندي 
وطالب بأن بحصر في نفسه حت تعبين الضباط كا طلب الاذن له بعقد المعاهدات 
التتجارية مع الدول الاجنبية وارسال المثلين الساسينعنه الى البلاطات الاجنبية 
واخيراً طالب منحه لقب المديوي . 

واستطاع اسماعيل بساعدة السفير البريطاني في القسطنطينية ان يستحصل 
على فرمان منحه لقب الخديوي واعطاه حق عقد المعاهدات التحارية والادارية 
وح اصدار القوانين و التنظبات التي يتطلبما الح الداخلي في مصر . 

وكان اسماعيل اثناء صدور الفرمان في منتصف رحلة اوربية قام فبما بزيارة 
القصور الملكية. وقي العام التالي قام برحلة ثانبسة دعا فبا كبار اعضاء الاسر 
الاوربية المالكة الى حضور حفلات افتناح قناةالسويس الا انه ل بخطر السلطان 
العهاني بافتتاح القناة إلا بعد ان تم افتتاحما . فا اعد البوت بين هذا التصرف 
وبين مثوله بين يدي سيده وسیره بتواضع بجانب عرېته فى شوارع الاسکند ری ! 

لقد غضب السلطان العثاني الذي مس هذا العمل كرامته فأصدر فرمانا 


آخر عام ۸۹٩‏ يلغي فيه حت الخديوي بعقد قروض جدیدة او فرض ضرائب 
جديدة قبل موافقة مسبقة من الباب العالي“ويصر فبه على وجوب عرض الموازنة 
المصريةعملى الباب العالي دونع على مصر بناء المدرعات والبوارج دون اذن من 
السلطان. وهكذا فقد اق کن عامل فر کا ارد ا 
لي برتق ما اصاب مر کز مصر من فتوق بفرمان عام ۱۸٩٩‏ . ونتىحة لوده 
صدر عام ۱۸۷۳ فرمان جديد يعطي الخديوي حق توريث العرش المصري وح 
السودان واستصدار جميع القوانين والمراسم اللازمة للحك الداخلي وعقد 
القروض والمعاهدات التجارية مع الاقطار الاجنبية وتوسيع جيشه واسطوله 
محسب ارادته . وھکذا ل یق من قد على صلاحبات النديوي کعاهل مستقل 
لدولة مستقلة سوى تلك الجرية السنودة التي تدفعم السلطان؛“وسوى عدم أحقىته 
قي تعبين مثلين دباوماسبين عنه قي البلاطات الاجنية وسوى تسك السلطان 
بالهاس اذنه المسبتى قبل بناء اية دارعة . 

وهکذا استطاع اسماعیل في ظرف عشرة اعوام وبفضل ما توفر لدیه من 
دبلوماسية واموال ان يستحصل لمصر على السك الذاتيوعلى استقلال شبه كامل 
عن الباب العالي .هذا مع الاشارة الى ان فرمان عام ۱۸۷۳ كلف من المدايا 
وحدها ما قیمته ملیون جنیه . 

كان من اول اعمال اسماعبلاتفاقه مع الباب العالي والميكومة البريطانىة على 
تعديل المنود امححفة فى امتياز قناة السوتس»ولقد ابلغه الباب العالي رسا بأن 
القناة جب ان تستخدم لاغراض تجارية فقط وانه بحب الغاء حتى شرك القناة 
في استملاك الاراضي القائة على ضفتما وبوجوب الغاء تشغبل العمال بالسخرة. 
ذلك ان حفر القناة الذي دا في ۲۵ نیسان ( ابریل ) ۱۸۰۹ قد ابقی‌باستمرار 
٠‏ الف عامل مصري يعملون سخرة تحت التهديد بالکرباج . وني ظل احوال 
کانت من السوء بجيث ان كثيرين منم ماتوا بضربة الشمس وسوء التغذية 
وبحيث أن القناة اصبحت فضبحة انسانة عالمية . 

استطاع امماعيل أن بخفض عدد العمال المصردين من ۲١‏ الفا الى لاف 
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من العمال‌الدين بداوا منذ ذلك الحين بأخذون اجراً عن عملم . م سعى الىتعديل 
نصوص الاتفاقية فما بتعلى باستملاك الشركة لاراضي الضفتين وحن استثار 
ممادنپا » ا سعى لتعديل حقوق شرك القناة فا يتعلتى بقناة الاء العذب التي 
حفرتا الشركة لتزويد بور سعد والاسماعبلبة والسوس ياء الشرب . 

وكان الامتباز يعفي الشركة من جميع الكوس والرسوم والاجور وسمح 
نها بأن تتقاضى من الماء الذي ستخدمه الفلاحون‌على ضف القناة٤فاعتهراسماعيل‏ 
ان هذه الحقوتق تتنافى مم السبادة الصرية لاست على هذا الاساس الشركة التي 
كانت وقتذاك مهددة بالافلاس والتصفبة يسبب افتقارها الى المال . 

وکان دي لسیس لا محتمل ادنی ضغط فا بعلت بأمور قناته» ولذلك حصل 
من الامراطور نابلىون الثالت ( الذي كانت زوجته الامبراطورة او جني ابنة 
عم دي لسبس ) على اتات تكنه من ابلاغ المسانمين بأن الامبراطور يعرف 
کیف يدعم مشر وع حكومته وينه القوة المعنوية تعزز مركز الشركة الي 
قاومت مطالب اماعيل والباب العالي ورفضتا . وعند ذلك احال اسماعيل 
امسألة على التحكم وببراءة وبساطة مثبرتين للدهشة ادى الاميراطور تابليورت 
الثالث الذي وافتى على المطالب المصرية ولكنه قدر التعويضات التي مجحب دفعما 
الشركة عن تضحياتما بحقوقہا اللكنسبة يبلغ ۸4 مليون فرنك أي بزهاء نصف 
رأسمال الشركة المبدئي. وهكذا فان اساعيل الذي کان قدالتزم قبلا شراءنصف 
اسهم الشركة هو الذي غطى بالفعل نفقاتما . واستطاع اسماعيل ان يحمل الشركة 
على التنازل عن حقوقما السابقة واللاحقة مقابل ٣‏ ملابين جنمه رضت الشركة 
بن تنقاضاها من ارباح اسهم الخديوي حت عام .۱۸۹٥‏ وهكذا تخلصت الشركة 
من مصاعبما المالبة بيا دفع اسماعبل تكالىف شت القناة دون ان محصل على 
شيء مقابل ذلك . 

انه من العسير تفسير الذرائم المالية لتلك التسويات إلا على ضوء جنوثت 
العظمة الذي كان اسماعيل مصاباً به. فقد ظل يتصرف کا لو كانت القناة انتصاراً 
مشخصا عظمما له . والمعتقد انه انفق ملبوتي جنيه على استضافة من استطاع 


کل عبد الناصر ap»‏ 


دعوتېم من افراد البسوت الاوربية امالكة لمضور حفلات افتتاح القناة . 

کان الخدوي اسماعبل دنظر الى مصر نظرة ملوك مستنير » فكات يعتإرهة ` 
مثابة ضعة كبرى بحب ان تدار وتستٹمر لصاله وصالح افراد عائلته . واد 
کان امماعیل لا بتردد مثله مثل مد على في اعتصار الفلاحين من اجل جبااية 
الضر اثب‌منہم» فانه ذلك ل یکن برد في انفاق الكثر على العمرانوالتعمير۔ 
وھکذا استفادت الىلاد الى مدى ملحوظ اثناء الفترة الاولى من عہده وقد قبل 
اته انجز في حقل العمران العام من الاعمال في ٠١‏ عاما ما يفو ما انجزه أي . 
ملك آخر فى آي قطر في العصر الحديث . بحبث ان مراسل التاعس في القاهرة 
قد وصف مصر ي مطلم ۱۸۱٩‏ بانما مثال مدهش على التقدم ! 

لقد جدد اسماعبل وسط القاهرة ومبادينما استعدادا لافتتاح القناة وعد . 
الى شرك فرنسة باضاءة شوارع القاهرة والاسكندرية وعد الى شركة قرنسية 
اخرى بايصال ماه الشرب الى القاهرة . 

وني اثناء حكمه مد" ٩٠١‏ أممال من السكة الحديدية وبنيء٠ه‏ جسر وشق 
من اقنة الري ما طوله ۸٠٠١‏ ميل ونصب خسة آلاف ممل من الاسلاك البرقية 
( التلغرافية ) وجعل الإريد مصلحة رسمية عامة مها ادخل مصر في عضوية 
الاتحاد الاريدي العاليعام . وات مدينة السولس کا تسد احتہاجات 
القناة »وحظبت الاسكندرية بيناء حديث بديع ذي أرصفة تبلغ الملين طول . 
كا ان تزودد المنارات المصرية على ساحل البحر الاببض المتوسط والبحر الاجر 
بالمعدات الحديثة جعل مصلحة الفنارات المصرية تضاهي اية مصلحة من توعما في 
ناتقا سامل انطرل ارا موا من 6 فة كانت مشن البغر 
المنوسط و ٩‏ سفن تمخر البحر الاحر . 

وبالاضافة الى ذلك عمل الخديوي اسماعيل؛ انسجاما مم فكرة الدولة الديثة 
التي كان بحاول خلقما »> على احباء جہاز التعلم وتوسيعه وکان مد علي قد 
نشا هذا الجباز وادخل المدارس العلمانبة الى مصر وبعث بالشبان فى بعثات . 
اخأرجة الندرسوا ف شام الال ما يفي احتاجات بيش الذي كان و لهد 


ولكن احتباجات اساعبل التي تشمل مدان الصناعة بل كل جانب من جوانب 
التقدم كانت اعظم مناحتياجات جده٤و‏ لهذا ققد فصل التعلم عن وزارة الحربية 
واعاد احباء مجلس المعارف الاعلى وبداً برسل البعثات العالىة من جديد الى 
ا حارج . فاما ۔جاء عام ۱۸۷۸ كانت في مصر ۸٠١‏ مدرسة مقابل ٠۸٥‏ مدرسة 
عام ۱۸٩۲‏ . وبينا اضطر مد علي الى تجنہد التلاميذ لادخاهم الى مدارسه كان . 
الأهاون زمن اسماعيل يتسابقون ويتنافسون على ادخال ابناعم الى المدارس. 

لقد بدا حك امماعبل بدايةميموتة محظوظة»ذلكان المحرب‌الاهلمةالامريكة . 
من‌عام ۱۸٦۳‏ الى ۱۸1٥‏ وما نجم عنمامن‌الغاء الرق“قداحدثت ضررآبتجارة القطن 
الامريكية وقادت مصر الى ازدهار لا مشل له. فقد تضاعف نن القطن المصري 
اربع مرات وارتفعت انان صادراا القطنمة من ) ملايين جنه الى ٠١‏ ملبونا» 
بيا ارتفعت امان ما استوردته من سلع من ملبوني جنه الى خمسة ملايين . لقد 
بدا اسماعبل الذي شجم ازدهار التجارة بامتلاكه شخصا خسالارض الزراعة . 
في مصر ٤وبتصريفه‏ الامور بطربقة جده مد على اذ جمل الدولة تناجر بامحصولات 
الزراعبة وتشتغل بالشحن البحري وا السكر واستخراجه » نقول بدا 
شخصا داهىة لا حدود لمحسلته .. ولكن النكسة سرعان ما اصابت مصر اذ ان 
الولابات‌المتحدة اعادت يسرعة بعد انتماء الحرب الاهلية توطد اقتصادها الناني 
اقام كذلك على التوسع في زراعة القطن بالاضافة الى التصنيع ؛ ونتيجة لذلك 
عمد اسماعبل الى زراعة السكر لبعوض عن المبار تحارة القطن. وشت اقنىة طو ها 
۱۸4۰ مبلا من اسوط لتروي مزارع قصب السكر › الا ان تجربته السكرية هذج 
فشلت في ادراك غاباتما وبدأت مصر تشعر بقل الضائقة المالىة . 

وما حب التنويه به ان الانجراف الى البذخ والترف والاسراف قد رافق 
الازدهار. ول يكن الاسرافمقتصرا على الخديري اسماعبل بالذات بل جاراه في 
ذلك کل اغنباء مصر . 

وكانت اوربا في بداية عہد المال وتوظيف الاموال في المشاريع الصناعبة 
والعمرانية . وكانت اسواق العالم المالبة تعتبر مصر عام ۱۸٠٠‏ احسنميدان للربح 


من توظىف الاموال ٤وذلك‏ ليس فقط لأن الدلائل كانت تشير الى ارت مستقبلاً 
باهر بنتظر مصر » بل كذلك لان اصحاب رؤوس الاموال كانوا يتمتعون فما 
بمو-حب قانون الامتمازات والجاية الاجنببة بامتيازات لا يتمتعون بها في بلاد م 
الاوربية وكانت نسبة الفوائد والخصومات القى ابإحا اسماعبل للعملاء المالبين 
والصارفة الاجانب من الارتفاع بحىث کان فما خرابه وخراب مصر وبحیث 
كانت تؤمن هم كسا فاحشا . فمل لم تستلم مصر من اصل السبعة والسبعين 
لبور جنه التى اقترضتہا من بنوك غوشاز وبیسکو فشاییز وروتشیلد 
سوى ٠١‏ مليون جنيه في الواقع > اما الباقي فقد حسب فا دة مسبقة لاقساط 
متأخرة الدفع . 

وبالاضافة الى ذلك كان شطر كبير من القروض يذهب الى خارج مصر على 
ید المتعہدبن الاجانب الذین کانوا برسلون الى بلادم ما بر ونه في مصر . 

واخيراً ادرك صبارفة اورا ان مصر لا تستطيع ان تتحمل الى ما لا نپاية له 
.العبء ال الي الذي محوا ها بتحمله “فاعتمدوا كشيلوخ تاجر البندقية على قانون 
الامتمازات الاجنبمة للحصول على حصتهم من لحم مصر .فلم تأت سنة ٠۸۷۳‏ حق 
كان اسماعبل قد رهن عائدات السكك اليديدية وعائداتضاعه الملكية . ولا 
كان الدين المستحق فو طاقة مصر على الدفع ولا كانت الحرب الفرنسية/ 
البروسىة قد حالت دون مصر ودون الحصول على قروض‌اوربية جديدة قارشٹت 
الدبون القاعة ذات الفائدة المر كبة قد ارتفعت ارتفاعا خطيراً . 

اما اسماعيل فد لجا لمواجہة هذا الوضع النطير الى اعټاد طريقة مشؤومة 
خطبرة هي «طريقة المقابلة » التي كان فما اي نسان يستطيم فما تلك العقارات 
التي يشغلما اذا دفع نصف الستوجب عليما من الضرائب عن السنوات الست 
التالىة . وبهذه الوسبلة استطاع ان مجمع ۱٩‏ مليون جنيه لسد الفوائد المر كبة م 
جمع مليوني جنيه باكتتاب اجباري . 

ورم هذه الترتيبات فان الوضع ظل سينا محىث ان الفوائد المستحقة على 
. الحزينة كاتت خصم عام ۱۸۷٥‏ بنسبة ١‏ بالائة . 


ولا اعبت اسماعبل الحيل اعلنعام ٠۸۷١‏ تأجيل دقع‌الدبون فضجت الارض. 
والسماءقي عا الال الاوربي وتالفت لجنة من الدائنين من ملي قرنا والنمسا 
وايطالبا لجاية مصالح الدائنين الاجانب . 

ولقد رفضت بريطانبا فى بادىء الامر الاشتراك باللجنة وارسلت الى القاهرة 
الصيرفي البريطاني كايف الذي اقارح حل مصر من ديونما بتسوية بسيطة » الا ان 
ل اسهم الدين العام من البريطانيين ل برضوا وحصاوا من الحا ج على قرار يبح م 
الحجز .وارساوا الصيرني غوشنزالى مصرحرث استطاعان يتفى مع الخديوي (يا لبر 
على الورتى) على دقع الديون بالتقسبط . ولكن لا م يعد باستطاعة امماعيل ان 
بعتصر من الفلاحين الال المطلوب لدفع الفوائد السنوية فانه عين المسآر ريفرز 
ويلسون والمسىو دي بىلىنىر راقن مالىان بتمتعان بقسط من‌السلطة التنقذية. 
فجلسا مم اعضاء ل نة الديون البحث قي وضع مصر المالي وبنتيجة التحقيق 
اصدرت اللحنة 3 تقر برا دشجب المحكومة وياومما. وعند ذلك اعلناسماعيل بأنه 
سصیح ا Û‏ دستوريا وعين امسر ريفرز ويلسون وزرا لمال والمسيو دي 
بليشسبر وزرا للاشغال العامة - 

وف هذه الاثناء اختلفت وجات النظر حول تسوية الديون المصرية فبيتا قال 
امسؤولون البريطانيون بامكان مصر الامتناع عن وقاء الديون كما تعيد ناء 
كانم الالء رفض المسؤولون الفرنسون الوافقةعلى ذلكالرأي.وهكذا ضاعت 
الفرصة التي كان بوسع الاجانب أن ينقذوا بالتساوي وبروح من الشهامة مصر 
من الحراب . وبدا الخديوي في النہاية كا لوكانقد ادرك بأن المشكلة هي سياسية 
بقدر ما هي مالىة-يتصرف عل‌اساس ذلك. وهکذا اعلن‌قراره بان یکون‌حکه 
الملكي دستوريا أي انه اذ جرد نفسه من سلطاته الاستبدادية فانهألقى عل كاهل 
الوزراء عبء مسو لبة التدابير المالىة التي كان بتطلبما الوضع والتي ي تكسن 
تصادف اهوی في تفس المكلفان . 

ان السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو : 

هل تذ كر اسماعمل (المدرك جسدآ لامقدرة التي ضرا جده مد علي) استخار 
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مد علي لارأي العام الوطني تي مصر عام ٠۸٠٠١‏ لقضاء وطره ? 

لقد كان اسماعبل على الاقل يعرف بأن الاجانب كلهم سواء في نظر 
ا لمصریین٤سواء‏ أ کانوامن‌ذئاب المال وعقبانه ام من‌ا لمو ظفين الذين لاتشو يم شائبة . 
وهكذا فأن وضع الوزراء الاوربين قي حكومة اسماعيل كان وضعا حرجا , 
ذلك انه م یکن لدم من سبل سوی الاختبار بين ان بقرروا ان تنکر مصر 
ديونا وتنم عن دفعما وبين ان بقرروا ارهاقما واغضاب الطبقة الجا كمة المصرية 
بصر ئب جديدة ثقباة وبتعريض موازنة الىلاط لتخفيضات جذرية . 

ومع ان اسعاعيل قد استيعد عن مجلس الوزراء » فأنه ادرك سرعة ار 
الفرنسبين غير خليقين بقبول ا لحل الذي تادى به البريطانىون ( انكار الديون 
والامتناع عن تسدیدها ) وھکذا اخذ يحىك المكائد مم الاعان وضاط الجیش 
ضد الرقابة الاجنبية المتوسعة على مالية مصر وحكومتما » فأذاع بشكل غير 
مباشر بأن لجنة التحقيق لم تقترح فقط تسوية مشكلة الديون بدفع خسين بالمائة 
منما وخفيض الفوائد على الديون الى ه بالمائة اغا اقترحت في الوقت ذاته الغاء 
حجج تلبك الاراضي وزبادةالضرائب على العقارات والواردات وقصد من ‌اذاعة 
هذا الخبر اثارة ثائرة الاعيان على السطرة الاجنبية .ثم اذاع بين صفوف ضباط 
الجيش بأن سياسة التقشف التي يدعو الما الوزراء الاجانب تعني حت تخفيض 
قوات البش وصرف الكشر من الضباط من الخدمة وقصد من ذلك الخبر ان 
بتر ثائرة الجدش .فكانت النتيجة الاولى لملة الدعاية هذهاندلاع هياج عاصف قام 
به الضباط المصرون الذين اعتقاوا الوزراء الاوربيين وم يفرجوا عنم الااستجابة 
لتدخل دراماتيي قام به اسماعىل پالذات .. 

ونتيجة هذه التطورات طلب اسماعيل ان تاد اليه صلاحباته و سلطاته » 
ولكن الدول الاجنبية رفضت طلبه وعيذت ابنه توفيق رئيسا مجلس الوزراء . 

لا ريب أن اسماعيل ادرك عند ذلك بأنه بات يناضل في سبل بقاء عر شه 
فتحول بشكل خطير صوب النعرة التعصببة التي تراوح الشعب والتس عوها 
له إذ اخذ حضس راعلى المطالبة بالدستور الذي كان قد اصدره عام ١۸۷۷‏ ليظل 
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حبرا ع ورتى .. وقد قال في استثارته لنوازء التعصب أن الورراء الاوربين 
سدسامون البلاد الى الاوربسين بشكل ننطوي على الاضرار الفاحش الدن 
الاسلامي . فاحتج الوزراء على تحريضات اسماعيل فرد علبهم بتألىف وزارة 
من المصريين كلب برئاسة شريف اشا رئيس جاعة الاحرار»واستقال توفيق رئيس 
الوزارة المؤلفة من بعض الاحجانب » استقال وفةا خطة اينه . 

ودعت الوزارة المصرية الحديدة المنجور بيرنغ لاستثناف عله كمفوض للديون 
العامة ولكنه‌استقال وجاراه في ذلك بقبة السؤولين‌البريطانىين. ولكن اسماعيل 
یعباً بل طلب الى شر یف باشا ان بضع دستوراً جديداً مصر . وقام قي الوقت 
نفسه بعمسعى يدف الى خلت اسباب التفرقة والعداء بن المصالح الاجنبة اد 
اقترح تسوية مالية افضل من التسوية التي اقترحتما نة التحقيق . 

ان ضعق مر كز اسماعبل يكن في انه التفت صوب مصر متأخرآً اكثر ما 
بحب . صحسح ان الدائنين الاوربين وحكوماتمم قد عاماوه معاملةسيئة ولكنه 
كذلك عامل شعب مصر معاملة فظعة . لقد کان في تصرفاته « تر كنا » حيط 
به « اتراك » “١‏ وح مصر کترکي فهو ايضا قد اعتصرها حت جفت عروقہا . 
وذلك من احل الحفاظ على مستوى من‌الترف والعظمة كان يتجاوز اي مستوى 
متوفر في اوروبا .واذ وقى مد علي مصر من جيم التحزبات والتجزئات 
فإن اسماعبل قد زاد من تجزئة الصريين بفئات جديدة قوية سيطرت على البلاد 
بالنفاق والرشوة بدلا من ان تسطر علمما ا جرت العادة بقوة الجنود المرتزقة . 
ولهذا فان الشعب المصري وقف متشككامن وء اساعبل اليه ولا شك انه 
بفقرائه واغنمائه کان لا یؤمن کثیراً بأنه سینقذ مصر والاسلام اذ ينق اماعیل . 
فلا الاسلام ولا مصر قد استغرقا اهتامه في الماضي . 

ووصلت الدراما الى ذروتجا تتىجة تدخل بيسارك الذي اتهم اسماعيل بأنه 
خرتى خرقا مباشرآً مفضوحا التزاماته الدولبة واجإر هذا الاتهام بريطانيا 
وفرنسا على مجاراة بيسمارك في « اهةامه » بشؤون مصر فتدخلتا معا وطلبتا الى 


١‏ - اطلق لفظ (اتراك) على خاف المناصر الاجنببةالتي تؤلف الطبقة الما كة قي مصر ء 


اماعیل ان بتنازل عن العرش . 

فرد الخديوي بتوجبه نداء يطلب فيه تأليف جيش من ٠٠١‏ الف متطوع 
لاتقاذ مصر من « الكفار »> الا ان نداءه ل يلى الاستجاية لامن مصر ولا من 
جیشہا ققد کان اجيم متشککین فی قدرته .. وقي صلاحه 

وهكذا خلعه السلطان العهاني وقي ٣.‏ حزبران ( بوتنو ) استقل النديري 
اماعل ز تام کا فعل فاروق بعد ۷٣‏ عاما ) البخت حروسة كذلك حاملاً معه 
شحنة من الجوهرات وسافر غير مودع بأمى الشعب اأصري تاما مثل قاروق . 


اقد افتری اسماعیل على نفسه وافتر_ي عله »ولا عکن لحد ان یدافع کثیر ا 
عن وجاهة اعماله نميا بولغ ني تقدبر اعاله العمرانمة فان الامر الواضح هو انه هو 
الذي جر بلاده الى الوقوع في عبودية اوربا ثم عبودية بريطانبا . فمنذ اللحظة الى 
استحصل فما امماعبل على استقلال مصر الاداري عن الباب العمالي وعلى التق 
بتوريث العرش لذريته صرف الامور تصريفا زاد القيود ال كانت تريطه 
وبلاده برباط المخضوع والاستسلام لمشيئة الدول الاوربية . بل انه حى 
قوثيتى تلك القبود . فاما تنازل عن العرش وبالاحرى لا خلع كانت الو سسات 
ا الدولىة التي شاءت عواقب حکه اس تتحصك ف مصاثر مصر 
في مدة النصفب القرن التالي ء كانت تلك الو سسات قد وطدت اقدامپافي مصر . 

على ان تلك الاغلال التي ربطت مصر لم تكن من صلع يديه فقد کان اما 
واكثرها صلابة وديومة اغلال الامتيازات الاجنبية التي كانت تعطي الجالبات 
حماية قنصلبة متازة . والتي صدرت بفرمان سلطاني وطبقت على مصر كجزء من. 
الامبراطورة العجانىة التي ل تستطم ان تنظم نفسما تجاريا وصناع) بث تضاهي 
النبضة التجارية الأوربةء فانصاعت للضغط الاورني الدولي وسنت ذلك ‌القانون 
لحاربة الاجانب العاملين ف ‌البلاد الاسلاممة من الغرامات والمكوس المفروضة على 
«الكفار». وذلك من احل تشجبع الش ركات الاجنبيةعلى العمل في البلاد العجانية 
وعلى توظیف امواطا فيما . 


وكانت حقوق ال جماية تلك٤المىنوحة‏ بالفرمان الشاهاني تبح للاجنبي السكى 
والعمل في مصر وتضمن له الحرية الدينبة وتعفبه من الضرائب التي تفرض عادة 
على غير المسامين وتحميه من طائلة جيم السلطات المدنية والعمسكرية الي حرمت 
حت من حق دخول الاحياء الاجنبية وتعقيه من المثول امام الحا كم العثانىة ومن 
اللجوء اليما فكان الاجانب جا كمون امام محا قنصلبة تابعة لبلادم . 

لقد ظلت تلك الامتيازات الاجنبية على الرغم من تعسفما تخدم اغراضها 
موضوعا دون اضرار كبير بالبلاد العثانبة (!!) عندما كانت الدولة التركىة 
قوية مهيمنة > ولكن تطبق‌الامتبازات الاجنسة لإ يلبث ان شلف مصر عندبداية 
القرن التاسع عشر نطاق واسعا الى درجة سيب قبا الاختلال لجاز القضائي 
المصري واوقم اأظال الفاضحة صر والمصردين 

اجل لقد كانت الامتمازات الاجنبة زمن ا“ماعبل فضحة مخزية فقد كانت 
احا ج القنصلبة التابعة لأكثر من قطراً اجنیا تتمتع بامتبازات وسلطات 
مطلقة بحیث انپا في معظمما اخذت تعتڊر ان ېمتا هي هاية رعاباها بغض 
النظر عن اعتبارا ات العدالة . فأصبح من المستحبل تقريب] استصدار حك يدين 
اجنبا في اية دعوى مدنبة جزائية او جنائمة . 

اما الاسحباء الاجنيبة الى كان منوعا على مثلى السلطات المصربة دخوها فقد 
اصبحت الملجاً الامين لنجرمين والمربين الاجانب الذبن ل يكتفوا بالاستمرار قي 
شقاوام بل انم بسطوا حايتمم على الجرمين المصريين الذين كانوا يلجأون الى 


ولعله مكنا ان ندرك مدی اضرار الامتازات الاجنيىة بقومات الكرامة 
القومسة و سبادة الدولة المصرية اذا عامنا ان نسمة السكان الاجانب كانت تبلغ ف 
المدن اجنبيا واحداً مقابل كل ٠١‏ مصريا . مع العلٍ بأن يموع الاجانب ني 
مصر م يتعجاوز التسعين الف شخص معفوٴن تماما من الضرائب المصرية . 

ولقد ادرك اسماعيل كبقبة ا لمصريين الشرور المتأتمة من هذا الوضم فقام في 
عشية انتاء حكه بتعديل النظام القضائي عنطريق ادخال احا ك الختلطة الذي 


کان في زمنه على جانب عظم من النفع لمصر في بادىء الاءر والذي ما لبث بحل 
قلبل ان زاد الطان بلة . فقداستأثرت‌هذه ا جاک الختلطة بالقضاباالنجارية ونتيحة 
لذلك كان الممري المشلبك في تزاع قضائي مع اجنبي بد نفسه دائًا امام عحكة 
ممظمما من القضاة الاوربيين > بل انالاسواً يتمثل في ان الدول ذات‌القضاة في 
SS LOKA‏ وبأن تنتصر قم 
العدالة بقدر ما کان ہما ان تنتصر الحا ك لمصالح رعاباها ظالين او مظلومين . 
وهكذا اصبسح القضاء الختلط اداة اخرى من ادوات السبطرة الاجنببة 
على مصر . 

ولا شقت قناة السويس جعلما شقا من الامورامحتومة ان تسعى الدولذات 
الصاح البحرية وفي متقدمتما بريطانيا الى بسط سبطرتما على مصر . 

وهنا تجدر الاشارة الى انه عندما اطنب دي لسبس في الا كادية الفرلسىة 
في يجيد قناة السويس رد عليه الفيلسوف الفرنسي الانساني رينان قائلاً : 

« ان البرزح الذي شى قد اصبح مضق اي اصبح مدان حریا ٤‏ ومع ان 
« بوسفوراً » واحداً كان كافبا لتموبن العام با متاعب فانك قد خلقت بوسفوراً 
ثانا هم بكثير من الاول . اذ انه سيكون على اقصى جانب من الامية في حالة 
نشوب حرب بحرية . حمث ستسعى كل دولة في العام من اجل اكتساب قصب السبق 
في احتلاله .. أجل يا مسو دي لسبس لقد خططت مدان المعارك العظمى الق 
ستنشب في المستقبل . » ٠‏ 

والواقع ان شت قناة السويس جعل مصر اهم من تر كما في نظر بريطانيا . 
وهکذا فان دعوى الماجة الى حماية القناة قد بررت للبريطانيين احتلاهم 
اکثر من سبعبن عاما , 

طبيعي انه کان لا بد من ان تشق القناة عاجلا ام آجلا ولکن جہل سعد 
واسماعیل قد رتبا امور ها - بدافع المتى او الطموح الائاني - محسث تش 
القناة في اسواً ظرف مكن بالنسبة مصر N‏ في وقت کانت 
فيه مصر دون حول او طول امام اوربا کا شقت باسواً الشروط . 
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واذا كانت الامتيازات الاجنبية والجا ك الحتلطة وهيمنة الاجانب وغير 
.ذلك ليست بال جديدة تاریخ ٤‏ واذا کان دور اسماعبل )) بتجاوز امر تشحسم 
توطمد بعض اسواً جوانبما فانه بسوء ادارته المالبة وباسراقه الفظيم قد ها 
اسباب انشاء وظہور الاجمزة المالبة والمصرفة التي هيمنت على مصر وجعلتما 
مستعبدة لعظم دول اوریا . 

واذا كان كن الرد على ذلك بالقول ان اسراف اماعبل الذي كثر اللغط 
بره لم يستہلك سوى ٠١‏ مليوناً من ديون مصر البالغة مائة مليون جنيه» وان 
۱٦‏ ملہوتا منہا قد انفقت على شت قناة السوبس وان ملمونين منها قد ترتبا على 
مصر نتيجة الغاء الرتى قي السودان استجابة لارغبات‌الاوربة > فان‌الامر الواقع 
الدي لا عکن دحضه هو ان مصاریق اساعنل ما کانت الغاية منہا كانت على 
نطاق يتجاوز كثيراً النطاق المعقول » وهكذا فد حى سلطاته الحلة نتجة 
وره المي واصبح وهو عاهل البلاد كية ممل في خلال السنوات الست التي 
سبقت عزله فقد اخذت نة الديون او ما يدعى بلجنة « صندوق الدين » على 
.نفسها ممة الاستملاء على عائدات الدولة لتسديد الديون . واستحصلت على 
سلطات مالبة هائاة جعلت الادارة المالىة المصرية تحت تصرفها کا استحصلت 
على حت مقاضاة النكومة المصرية امام الحا ك الحتلطة التي ممن عليما القضاة 
الاور يورت ٠‏ 

لقد دخلت مصر فیعہد اساعبل ولکن‌علىی حساب‌خراب كباا الاقتصادي 
وانہار كماما الاستقلالي العام الحديث با شى فما من طرقات حديثة وما مد 
عبرها من اسلاك البرق وما شد فبا من الكباري والموانىء والمنافم العامة ؛ 
التي دفع الشعب المصري ينما بالوقوع في عبودية الأجانب . 


ارفھلالتایع 


في عمد امماعبل اخذت تتحفز من جديد تلك المركة القومية المصرية الق 
٠‏ تباورت عام ٩۸٠٠‏ ني ثورة الاعيان على الوالي التركي . فلقد اخذ الشيخ الذي 
بعلم القرآن في الكتاب القروي يتحسس بالظالم التي يعانيما الناس . 

على انه لم يكن نة اتصال فكري حقبقي مع ذلك بين المصريين وبين عرب 
الشرتى الاوسط .ذلك ان انصمار التفكير القومي ا لمصري و العربي ل يبدا الا بعد 
الاحتلال البريطاني صر . والا بعد لجوء احرار الفكر في العالم العريي الها هربا 
من مظالم المىك التر كي لبث افكارم تعبيراً عن غليان الفكر العربي الذي خض 
فما بعد عن حر كة الثورة على طغبان السلطان عبد الميد . 

لقد أأسمت مصر في تطوبر الافكار القومية التحررية ولكن المرك الفكرية 
القاهرية كانت بادىء الامر مصرية اكثر منما عربة» ذلك لأن خضوع المصريين 
القسطنطىتمة کان غر مباشر وکان تاف بالقناس الى استبداد حکامېم ېم . 

م حزن المضريون عندما فقد الخديوي سلطته الاستبدادية اغا ابتاوا شکل 
آخر من الح الاجنبي جعاوه هدف مقاومتمم القومية . 

لقد حارب العرب الطغبان التركي اما ا لمصريون فقد حاربوا « اترا كم » 
اي جع المحكام الطغاة الذين بغوا علمم تم حاربوا الاحتلال البريطاني 
وتاضلوا ضده . 

فلما انتہی عہد امماعيل كانت الر كتان العربة والمصرية تستقبان من ينبوع 
فکري واحد غذاه کثراً وقتذالك جال الدبن الافغاني الذي ابعد عام١ ٠۸۷‏ عن 


القسطنطينية من اجل آرائه الجريئة “فجاء الى الأزهر الشريفحبث اخذ يشر 
بافكاره القائلة بأن التقدم العصري ينسجم مع الاسلام بل انه من صلب الاسلام 
وان على جميع المسامين ان يتحدوا في ظل خليفة واحد ما كانت جنسته طالا 
کان قادرا علی ان حك بلاده . 

کان ججمال الدين الافغاني رجعا وتقدمبا حراً في آن واحد . کان رجع] 
بقبوله للسلطة الفردية المطلقة وكان رجعبا (من وجبة النظر الغربىة) اذ دعا الى 
العودة الى الاخذ يمادىء الم والحباة الاسلامية . وكان تقدما اذ طالب 
بالاصلاح خمن الكبان الاسلامي . 

لقد كان نفوذ جال الدين هاثل في المالم الاسلامي وخاصة في مصر حيث 
اثرت شخصته القوية تأثيراً بالغ في نفوس اساتذة الازهر وطلابه . ول 
الازهريون الذين اجتذ ېم الازهر من تلف بقاع العا الاسلامي رسالته عندما 
عادوا الى بلادم . 

قد ذهب القسم الاعظم منم بالطب للتعلم بالكتاتيب المحقة بالمساجد 
في المدن و القرى المصرية حيث فقدت رسالة جال الدين الكثر من معناها في 
خلال فترة الانتقال . فارتدت طابعا ابسط هو طابع الدعوة الى بعث اسلامي؛ 
ولكن حت مع ذلك فقد فقدت تعالم الافغاني معناها . 

كان السذدج العامة من سكان وادي النيل يعرفون المسامين بأنهم « من كانوا 
منهم» أي ان الاقباط ليسوا منهم وكذلكالمالمع البونان وال جراكسةوالنصارى 
الاجانب » فقدارتبطت صورتيم فياذهان العامة المصريين كأصدقاءاو خدمالطبقة 
التركىة الحا كمة الظالمة الباغبة . 

لقد شقت افكار الافغاني وتعالمه طریقہا على الرغ من عدم تقاسكہا الى 
التأثر في الجيش المصري حيث كانت عبودية المصريين اكثر ما تكون وضوحاً. 
فبيها كان الشطر الاعظم من جنود اليش وصف ضباطه من الفلاحين المصريين 
كانت المناصب العلا فبه وقفا على الاتراك والشراكسة والالبان وكانت اللغة 
المستخدمة في الجيش هي اللغة التركىة . 


لقد کان الجیش باسثتناء فة الصباط العظام يعار حن مشاعر القرى 
المصرية وبالتالي كان اوضع الوحيد الذي تجمعت تلك المشاعر علىصعيده . فكا 
تستقطب الناطق الصناعمة استباء الالو تجعل الصعيد جاهزاً النشاط الشوعي > 
فكذلك کان الجش فی بلد متاخر الاوضاع مصر جيش فلاحين يدره داخلسا 
ضباط صغار مصردون . 

وهكذا م يكن غري] أن يعطي الجيش المصري الشعور الةومي المصري 
فرصة للتعبير عن ذاته .ففي الجيش وحده كان الال الملصري الدفين يستطيع ان 
محد الزعامة وان محدد غااته . 

وبالقابل كانت المركة القومبةمفعمة كذلك بتعالم وافكار المتنورين وانصاف 
المتنورين من الجىل المحديد في الطبقة الجا كمة المصرية» ذلك انه كان عتوما ارس 
تقرن طبقة اللاك المصرية نفسما عصر بعد ان أتم مد علي صر عناصرها الا كمة 
وتوحىد مصالما . 

صحبح ان الوضع الاقتصادي الذي کان بتمتع به القوميون من ابناء الذوات 
قد جعلمم بمعزل عن الشعب الصري وصحبح امم حافظوا على انەزا مہم 
الارستقراطي باستبخدامهم اللغة التر كية واكتسابهم اللغفة الفرنسبة ولكنمم م 
بعودوا دولة تمن دولة انما اصبحوا شطرا من الدولة . 

فصر كانت في الواقم مصرم. وعندما جر اسماعيل مصر الى الافلاس تآزر 
الجبل الجديد من الطبقة الحا كمة مع الجاعات غير الما كمة في معارضتما لسلطة 
السلطان العثاني واستبداد الخديوي . بل كانوا اكثر تحسسا من ‌المصريين الاصلمين 
بالحاجة الى اصلاح نظام الح . فلقد كانت صلة ابناء الجبل الجديد من الطبقة 
المحاكمة بأوربا والحضارة الاوربىة والاوربيين اعظم من صل المصريين . وكانوا 
دستحرون وستنبطون مقفاهيمم عن الاصلاح من الافكار والتعالم الغربمة 
بصورة رئيسىة . اما المصربون فكانوا يستقو نما مباشرة من الطابع الاصلاحي 
لتعالم جال الدبن الافغاني . 

لقد كان ذلك الاتصال بين الفريقين اللذين يؤلفان حرك البعث القومي في 


مصر احدى الوسائل التي غنّت با الحرك القومية الشرق اوسطبة بالاقكار 
الغربىة . الا ان ذلك الاتصال كان سطحا ومصطنعا فا كان من الممكن 
انصار الفريقين » لان ابناء جل الذوات الحا كمين ال جديد كانوا يولفوت 
في جوهرهم الجناح التقدمي E‏ الجا هة » وكانوا دفون الى ان دتقووا 
سباسا الامتيازات الاجتاعبة التي كانت تتمتع بها تلكالطبقة. بين كانت العناصر 
غر اطا كمة مبتمة باحداث التغير ات والاصلاحات الى من شأنا قصير الدولة. 

اجل لقد كان بوسع الطرفين ان بتضافرا على العمل الى حد اصلاح نظام 
الك فقط » ذلكلان مصالب) كانت تنضاربوتختلفعندما تنجاوز تلك النقطة ٠‏ 

کان المحزب‌الدستوري الوطني بقيادة‌شریف‌باشا يطالب بدستور دعوقراطي 
ذي طابع غربي متوافتق ممع الاحتباجات الشرقبة .. وهو طلب يلف صيغة 
يكن ان تعني أي شيء بعبار النوايا . وكان ال مزب يثل حركةالطالبة بالاصلاح 
الساسي فاستطاع ان يعقد بذلك حلفا فعلبا مع الضباط المصربين في الجيش . 

وعندما نزل ا ماعبل عن العرش مر الدستوريون كغيرم ممن معظم 
المصریان برۇیته برحل .و اذا کانوا ل برحبوا بقيام حكومة من الاجانب فان فوع 
مقاومتېم ا یکن بالڌي یخشی جانبه جدیا » فقد کانت معارضتهم تحریض] 
ساسا اعا مکن ان ربط بافکار الاوربان الدبن كانوا دسعون الى انقاذ مصر 
ولکن من ا حل اسٹرداد دیرم . 

اما افكار جال الدبن الافغاني فكانت اكثر خطرا على الاجانب المسحين 
نظراً لانپا تدعو الى احياء الاسلام كقوة موحدة تحت قبادة خليفة واحد. فبدت 
حرکة جمال الدن کا لو كانت خليقة بن تتىخض عن موجة تعصبية من شأنها ان 
تهدد كان الاجانب المقمين في مصر وحباتهم بالذات . 

کانت حرکة تعالم جال الدن غير مقبولة سیاسا لانم كانت تتنافر مع 
مصالح بریطانیا وفرنسا اللتين كانتا في الظاهر تخد مان وترعبان حقو السلطان 
العاني في مصر الا انيا ما كانتا في الواقع تستطيعان حتى جرد تصور قيام 
امبراطورية عهانبة او اسلامبة فاع فعالة في الشرق الاوسط. ولمذا فقد كارت 


— ۹0 


اول ما فعلته الدولتان البريطانبة والفرنسية اقناع الخديوي توفيق بطرد جال 
الدبن الافغاني من مصر . 

سعى السلطان العثاني عيد الىد الى الانتفاع من تنازل اسماعسل وذلك 
بتقض الفر مان الذي محصر العرش المصري بسلالة عمد علي. ولكن البريطانيين 
والفرنسان دافعوا بنجاح عن حقوق الخديوي توفسقى وعائلته المالكة » ولكن 
مدافعتهم عن العرش,الخديوي وعن الوضع الراهن ل يستطع ان يوقف اهباج 
القومي المتزايد . 

لقد و-جدت السبطرة الثنائمة الانكليزية - الفرنسىة نفسا تي وضع حرج»؛ 
فمن جبة كانت تتخوف من ال مر كة الشعبية النابعة من الازهر والقرى المصرية» 
کا كانت تحارب هذه الحر كة الى كان مثلما في الجيش الضباط المصريون » ومن 
جهة اغرى فان برنامج السيطرة الثناشة الذي يدف الى اعادة اعار الكيارت 
الزراعي المصري قد جبرها على الدفاع عن حقوق الفلاحين المصربين وبالتالي 
جرها الى الاصطدام مع الجبل الجديد من الطبقة الحا كمة التي تأذت مصال حا من 
حماية الفرنسيين والبريطانيين لقوق الفلاحين . 

كانت السلطة بيد السيطرة الثنائية بشكل لا يكن اخفاؤه فقدكان الخدبوي 
شابا غر غیر مجرب فل یستطع ان یفرض سلطته کصاحب عرش .. وکانت 
السبطرة الثنائىة تريده هكذا » ولذدلك فقد رفضت اقتراحه بان يتولى الخديوية 
الامير عبد الحلم المشمور بقدرته وكفاءته . ذلك لان السيطرة كانت تح مصر 
فعلی] جود توفيتی الخديوي الطيّح .. 

وکان ذلك ینسجم مع سیاسة کل من فرنسا وبریطانیا فقد کانت بریطانیا 
متمة مشغولة بحماية مواصلاتما في القناة بيا كان الفرنسبون منممكون في تشييد 
امبراطوریة کبری قي شال افریقیا مبتدئین بتونس التي احتاوها عام ۱۸۸۱ . 

ولعل البریطانيين انوا خليقين بان يفمموا بشكل اوضح الوضع في مصر لو 
م ينقل الميجر بيرغ الى المندعام ٠۸۸٠‏ ذلك انالسير اوكلاند المسؤول البريطاني 
الذي تقل مكانه من الهند م يكن يتم رغم اقراره باعتدال الدستوريين ء الا 


ينع تحالفم مع الضباط امصر بين الذين ام يستطم ان برى قي هیا جم الا برام 
ثورة مصرية ماثلة للثورة المندية التي نشبتعام ۱۸۸ والتي اشتر كت فما بعض 
علاصر الجيش اندي . 

وهكذا تضافرت جيم العوامل قي الوضع الصري لدعم سلطة مندوي 
الدول الكبرى ولعزل المرك القومبة المصرية . 

لقد عارض الوطشسون الدستوربون بزعامة شريف باشا معارضة ناححة فى 
اعادة الوزراء الاجانب الى الح كوزراء في المكومة المصرية ء ونجحوا في 
معارضتهم كذلك لنح اولئك الوزراء اية سلطات تنفيذية في الدولة . ولڪن 
النفوذ الاجني a CS CE‏ بأن تعزل الوظفين 


'الاحانب ف اللپاز الحكومي . فظلت وظائف الاوربسان الاستشارية ف الوزارة 
حاسیة ک کاذت دایا . وظات الكامة العلا لامستشارين الاجانب اللحقين 
بالوزارات المصرية . 


نمثلا كانت لجنة الخرينة او ( نة الدَيْن ) التي برئسها المستر ريفرز ويلسون 
مسۇولة عن دفع الد ين فكانت تثل الدائنين .هذا بيا كانت السمطرة الاوربسة 
نمثل المىكومة المصرية فما يتعلتى بقضبة الدَيْن !! 

وبالاضافة الى هذا التناقض كان القنصلان العاممان الفرنسي والبريطاني 
يسديان النصح ويشفعانه بالتعلماتالحازمة لتنغيذ آرانا؛ مستندين الى سلطلة 
کو متي استناداً اما . وام بحسن من الحالة شي كون القنصلين في الواقع 
غر ین اکثر من کونېا شریکن في النفوذ الذي بزاولانه . 

رفع الوطنمون الدستوربون مشروع دستور مصري جديد الى الخدوي 
توفىتق فرفضه ؛ وتتيجة لذلك استقال من رئاسة الوزارة شريف باشا , والفت 
الوزارة الحديدة برئاسة رياص باشا المشور بوالاته البريطانمين الذي ادخل في 
الوزارة عفان رزق الشخصبة الرجعبة ا وزيا الحربية . 

وأقد حمعث الوزارة الجديدة كذلك شخصتين خصتبن من الحزب الدستوري الوطني 
احدھا مود سامي . 


- ۹۷ — عبد التأصر «۷» 


وجاء تاليف الوزارة بهذا الشكل تطوراً قارب بين الدستوربيين المنممكين. 
بالنشاط السبامي وبين الضباط المصريين ٤فلما‏ قدم البكباشان امد عراب 
وعبد العال عريضة باسم ضباط ال ميش لتقو الغبن الذي يصيب الضباط من 
حىث الرواتب والتعويضات » کان من شه المؤکد ان ممود سامي کارت 
يقف من وراء حركة الضباط الذبن كان المعتمد الفرنسي يؤيد مطاليبيم . 

اما الخديوي فقد حاول بواسطة ضابط يعمل کیاوره ان برشو احمد عرایي 
وعد العال؛ ولكن الضابطين لم يكونا متمين فقط بازالة الغنن الذي دصسم)ا' 
شخصا انها كاتا مہتمين بازالة الغبن العام واصلاح اوضاع الجيش. ولذا دهبا 
وقابلا شخصا رئيس الوزراء الغاضب راض باشا لبطلبا البه اقالة عثان رزقي . 
وکان هذا علا باسلا منې) اد کان عکن ان یشنقا سیه ٤‏ ک) اشار الى ذلك ریاض 
باشا بالذات . 

ولا فشل الخديوي توفیق في تقتيت حركة الضباط عن طريتق استرضاءعرأبي. 
ورفىقه ٤عقد‏ اجتاعا مجلس الوزراء الذي قرر اعتقال البكباشين امد عرابي 
وعبد العال . ولكن قراره عجل في ثورة الجيش المصري . 

فقد توجه بعد هذا القرار كل من عرابي وعبد العال الى قصر النيل حيث 
اعتقلا کا كان متوقعا » وني هذه الاثناء كانت تقتفي خطى الزعيمين العسكريين 
فرقة مصرية من الجنود الفلاحين جعلت الجلس العرقي الذي محا كا محتار فيا 
اذا کان عله ان يصدر الح باعدامه)ا او بطردها من اليش . ودخلت القوة 
العسكرية الى احالس العرقي وحررت الزعمين الاسيربنواخرجتم)ا على الاعناق . 
وتتىجة لذلك استقال عهان رزق من وزارة المحربىة وحل عله فما مود ساي 
الذي كان صل الوصل بين الدستوربين وبين الضباط . ٠‏ 

وكان حرا بأن يقسر راض باشا على الاستقالة لولا التدخل البريطاني .ذلك 
ان التنصل العام البريطاني قد ايد عند ذلك الاستجابة الى مطالب الضباط فيا 
متعلقى فقط بتحسان احوال الجيش . 

لقد امدت حادثة قصر الشسل الوطسين الدستوريين بدم جديد منشطل > فقد. 


کان الديوي یعتقد بأنه قد ضرب حركتهم ورمام الى زاوية اللات عندماً 
رقض مشروح الدستور الذي رقعه اله شریف باشا؛وعندما ادخل اثنینمنېم قي 
وزأرة رجعبة . 

وي هذه الاثناء اصبح عرابي بين لىل وضحاها بطلا قوم] التف حوله 
الدستوريوت . من اجل نصرة سباستمم . بل حت ان الخديوي توفيق الذي 
کانت وداعته تخفي قدرته على الکید قد امن مستقبله اذ ايد عرابي من وراء 
الستاو.: 

لقد کان امد عرابي ابن شيخ مصري وکان قد تعامٍ ي‌الازهر وعمل ذاتءرة 
باوراً للوالي سعبد باشا . 

ولقد وصفه السير اوكلندكولفن الذي م يكن من محبذيه بأنه على قدر عظم 
من الاعتدال والمدوء والمحذر »وانه خلص ودوب حازم ولکنه لبس علا . 

اما الاوصاف التي تناهت النا عنعرابي فقد اجمعت تقري] على انهكان رجلاً 
بسبطا بطثا فی تفکدره وقراراته الا انه کان نزم) خلصا وشر فا . وکان خطا 
حادق . شديد التأثير بلهجته النطابىة الازهرية . 

لقد كان عر ابي ينطتى بلسان مصر الظاومة المقصوصة الجناحين ؛ وم يكن 
يستقي التأيبد من الجيش المصري بل كذلك من سكان المدن والقرى المصرية. 
فكان الاول من نوعه في تاريخ مصر المحديثة » لأنه كان اول من رفع العقيرة 
ضد الحكومة . و لهذا فان الوطنبن المصريين غفروا له كل مثالبه واخطائه .. لقد 
سن عرابي قدوة تتبع » فأصبح کل من بحري على ېجه يستطيع ان يعتمد على 
تأيمد سكان المدن والقرى المصرية . 

) يتف عرابي بطلب اصلاح احوال الجيش » وخاصة اذ ادرك ان الجيش 
المصري كان وحده حبنذاك الذي يلك القوة على المطالبة تقو ما اعوج من 
الاوضاع السياسبة وغيرها . 

ول یکن عرابي اثر نفعب] او متعصبا متعطثا للدماء » برد ذبح الاجانب 
الکفار کا حاولت الصحف البريطانة أنذاك ان تصقه . انا كان رجلا يعار عن 


-مشاعر الشعب المصري ان م يكن يعبر عن كل افكاره. وكانت ورته موجهة ضد 
الباشاوات الاتراك الذبن كانوا بحتلون جميع الوظائف المامة عسكرية ام مدنية. 
کا کانوا مرون البلاد يفسادم وطغيانيم . وبالطبع كانت ثورة عرابي تعارض في 
هبمنة الاجانبعلى مصر»ولكن هذه العارضة كانت تأتيفي امقام الثاني بعدثورته 
على فساد الطبقة الجا كمة في مصر . 

لقد كان خلىة] بالدول الاوربية ان تعقد عن طريتى حر عرابي صلة جديدة 
صر ٤و‏ لکنا تفل . ولذلك فان هذه الدول‌عادت مصرعندما عادت حر كةعر ابی . 

ما لث احمد عرابي الذي تقو"ی مر کزه کثیراً بعد حادث قصر الشسل ان 
تقدم طالب جديدة را كان مود سامي هو الذي وضع خطوطما وصممباء 
٠فقد‏ كانت تعكس سباسة الدستوريين . 

اما هذه المطالب فقد انطوت على المطالبة باصلاحات دستورية واجتاعبة 
وتقوية الجحيش وزبادة عدده الى ٠۸‏ الف رحل والغاء السخرة وتقسد الربی 
وتنظم استخدام مياه الري تنظيما عادلاً . 

وني تلك الاثناء كان الموقف الداخلي في مصر مشوه) للغاية ٤‏ فالخديوي على 
الرغم من ادعائه تأیید حرکة الضباط كا في الواقع معارضا هما . ولقد تأیدت 
شکوك عرابي قي سوء نة الخديوي عندما عین الخدیږوي صېره داود اشا يڪن 
الشر كسي الظالم العاتي وزرا للحربية مكان مود سامي بك . 

فقد اقتنع عرابي نتبجة ذلك بأن الخديوي ينوي د بير اغتياله. وءرة ثانيية 
زحف مع زملائه على راس قواتهم ولكن هذه المرة صوب قصر عابدين . حيث 
بذل السير اوكلند كولفن جمده لاقناع النديوي توفت بأنيتركلراسه الجراكسة 
اعتقال عرابي واعدامه ٤‏ ولکن توفتق الذي م يكن من هذا الصف الدموي من 
الحكام والذي كان ضجراً من رياص باشا الذي يؤيده البريطانيون › استسلم مرة 
اخری لارادة عراب فاستدعی من جديد شريف باشا لتأليف الوزارة ودعا 
مجلس الاعبات للانعقاد . اما ال حبش قانه قد وعد بان ید الدستور بعد ان 
“ضمن عودة مود سامي الى وزارة الحربىة . 
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کانت اهداف حرکڌ عراب لا تلسجم مع السطرة ال كانت بريطانسا 
وكذلك فرنسا تنويان الاحتفاظ بها . فقد كان الطلببإيصال ا لجيش الى ٠۸‏ الف 
جندي يعني مضاعفة عدد القوات المصرية ومضاعفة مصاريفما. وبالتالى كان ذلك 
بخالف رغبة نة الديون التي كانت تريد الاستئثار بواردات الدولة ا 
الدونت 

والواقع أن الظروف السياسية لكل من بريطانيا وفرنسا قد جرتهها اكثر 
فاڪثر تو التدخل الحامم في مصر . فقد كان حزب الاحرار بح بريطانبابعد 
ان خرج لتوه من معركة انتخابىة ظافرة مفعمة بالدعاية المعادية لت ركاءاما فرتا 
ققد جنحت الى التدخل بسبب ما كانت تلقاه من مصاعب فى تونس الت هي 
جزء آخر انازعته من الامبراطورية العهانية .لما ل ترغب ني ان ترى تحالفا 
يقوم بين مصر والسلطان العهاني . فقد بدا هذا التحالف مكنا اذ ان الخديويطلب 
الى السلطان ان برسل ۲١‏ فلق تر كا . اما عرابي فقد طلب تأيىده للتخلص من 
الخدوي 

ولقد اخطا كلاها اذ قدرا بأن علبها ان بعتمدا على السلطان على اساس ان 
بريطانما وفرنسا خلىقتان بأن تؤيدا الدولة العهانبة » ذلك انه حبها ارسل 
السلطان بعحة الى مص ر كان الهريطاتم ون والفرنسون بر سلون وار جہم‌ال‌الاسکندر ي 
وهكذا اخذت اسباب الاصطدام تنوفر بسرعة و كثرة ووضوح. ومعان البوارج 
قد انسحبت هذه المرة من الاسكندرية) ومع ان ال جرائد المصرية المنطرفةقد مت > 
فقد ظل الضباط الثائرون قوة aS‏ ومع قوة 
السطرة الشنادىة ة الانكلازية ‏ الفرنسىة 

ولر یما کان الخديوي e‏ لتفام مم الدستوريين ! إلا انه ) نکن مستعداً 
لمخاطرة اطلاقا . ولقد عرف بان بريطانما وفرنسا ستضطران لتأيمده نظراً 
لعدم رضامها بعودة السادة العهانىة على مصر > ولىكون ذلك التأسد الاساس 
الدستوري لکل ما ستقومان به من اعمال . 

والواقع ان بریطانبا وفرنسا كانتا تعارضان الدستوريين الذبن طالبوا بات. 
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يكون بجلس الاعبان حتى تقر توزيع نصف الميزانبةغير المحجوز لسداد ادن 
.وبا كانت الحكومة البريطانمة تمل الى التفام والتساهل فى هذا الثأن. يكن 
وز الالبة الفرنسية المسو غامياتا مستعداً لأي تفام . بل ان ذلك الوزبر اقنع 
بریطانا SSA SE‏ الى مصر ٠‏ ابلغتا فما الجحكومة 
المصربة بأن الدولتين 3 تعتران أن الخديوي توفىق وحده هو المسۇول عن تأمان 
النظام والرخاء فى مصر › وانيا ستوحدان جود ها لمعارضة كل عمل داخلى او 
خارجي قد دد النظام الموطد في مصر . 

وکان هذا الکلام يعني بان بریطانیا وفرنسا کانتا على قاب قوسین او ادنی 
من اللجوء الى احتلال مصر » ذلك لأنيا قد نبذا في آن واحد السلطان العهاني 
والدستوريين والعرابسين »“واستندتا الى الخدبوي والى الطقةا لهجا كمة الحافظة ؛ رغ 
ان الخديوي كان كالطبقة الما كمة الحافظة لا يتمتعم باي تأيید شي . وکذا 
اثارت الدولتان عداء الوطنيين وقضتا على اي امل قي تسوية دستورية تصلح 
فساد الحم . 

اما عناصر الو طنبينفكانتق مجلس الاعبانمن القوة بحبث تدع الطلب بأن 
يكون مجلس حتى الرقابة التامة على الموازنة .. ولكن بريطانبا وفرنسا 
رفضتا من جديد التساهل والتفام انما ارسلتا مذ كرة مشتركة جديدة تعلنان فما 
ان الجلس لا يستطيع تقرر الموازنة دون ان خل بأحكام المرسوم الذي ينص 
على فرص الرقابة المالية البريطانية الفرنسية على الموازنة المصرية . 

ونتيجة هذه المذ كرة تقوى نفوذالتطرفين فيا مجلس فاضطر الخديوي الىاقالة 
شريف باشاالذي اصبحمع تطورالاوضاع من غلاةا حا فظين» واصبح موضم معارضة 
الوطنمين . وعد الخديوي الى مود سامى بك بتالىف الوزارة التي دخلا عرابي 
وزرا للحربية “التي جاء جيم اعضامامن صفوف الوطنبين باسامناء مو دفهمي > 
الذي تقد منصب وزارة الخارجية > فلما استامت الوزارة الحك ابلغ الرقيباات 
امالان كولفن البريطاني ومالبه الفرنسي حكومشه) بأن الكمان الاي في مصر 
بات تحت رحة عرابي. وكان الو قد تغير في لندن حبث احتدمت حل صحفة 
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شديدة ضد عرابي الذي اتهم بأنه يدير مذجحة للقضاء على الإريطانيين قي مصر . 
«وحسث انكفاً حال هذا الضغط اصحاب تلك الاصوات الضعيفة التي طالبت 
في بادىء الاعر بالقساهل والتفام . 

اما ال رک الوطنة فقد جرت تتيجة افعال الخديوي وتصرفات الحكومات 
الاوربة “ ونتيجة ملها بالذات الى اتخاذ موقف التطرف وهذا ما حمل عا 
غير يسر تحالقما العسير مع التقدمبين من ابناء الذوات . 

قد كان شريف باشا وكثبرون غبره يناهضون المركة القومية النضالة لم 
١‏ یکونوا ف المحقىقة ضد النظام القام الذي تعتمد عله امتيازامم واوضاعمم 
امتازة . ولقد ادر كت هذه العناصر الارستقراطبة التنورة کا ادر كت المناصر 
الرجعبة الحافظة من الطبقة الحا كة بأن انتصار الضباط خلبتق بان يعني شيا 
اعت واکثر من جرد اصلاح دستوري ی جہاز الک . وقي هذه الظطروف كان 
الجناح الاعن من الحركة الوطنىة ممالا الى التساهل والى التسويات مع الاجانب 
والخديوي . اما الجناح المتطرف التأثر بالافغاني فقد قرر أن يعمل مع السلطارت 
خلبفة المسامين من جل خلمعالخديوي. والواقع ان السلطان قد بدا بتصل بعرابي» 
اما الكو متان البريطانيتان فتقد قكرتا بالتعاون تعاونا مركز مع السلطان 
ولکن السلطان تكشف عن عدم رغبته في التعاون مع حكومتين مسيحيسين 

ضد حركة الجامعة الاسلاممة . وهكذا فان الحركة الوطنىة اصبحت الاختصار 

ذات صبغة عسكرية واسلامىة ٤‏ وبدأت‌تناضلفي سبي ل تحربر مصر. .اما الاخطار 
التي كانت قاغة في خالات الاجانب فقد بدأت تنباور واقعا اذ بدا شيخ 
الاسلام والخطباء اللتهبون حماسة يدعون الى الجباد ضد «الكفار» . 

اما عرابي الذي ازدادت الشقة تباعداً پينه وان عناصر شريف باشا قي 
ارك الوطنبة فتقد بدأ يعمل لاخراج الضباط غير المصريين من الجيش وخاصة 
بعد ان عملت الدولتان الانكليزية والفرنسة بالاشتراك ممع الخدوي لط 
المحركة الوطنية واام الناس بأنما ستكون صرخة في واد . 

واستطراداً مم هذه السياسة وصلت في ٠‏ ار (مابو) الى مياه الاسكندرية 
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البوارج الفرنسبة والبريطانبة . وني الوقت ذاتهطلب القنصلان العامان الفر نسي 
والبريطاني الى الخديوي افالة الوزارة ونفي عرابي . وتجاه الانذار استقالت. 
الحكومة بشكل مفاجىء وبطريقة احتجاجية مصدرة بيانا بشجب الديوي 
الذي لم يكن ميال كماهل مصر ان يبدو على رأس حل صلبببة ضد الاتحاد 
الاسلاني في مصر . وهكذا فانه اعاد الوزارة الى الح استجابة لعريضة العلماء 
والاعبان و كبار المسيحبين المصريين .. وبمذا فشل الانذار الانكليزي الفرنسي 
فی الوصول الى اغراضه ٤‏ بيا ازداد مقام عرابي ونفوذه رفعة حت اصبحن‌الواقع 
ا لمجا کج الفعلي لصر . اما الخديوي توفىق فقد کان اضعف من‌ان بقاومه‌او بعارضه. 
وني تلك الغمرة بعث الساطان العاني بعت نن الاولى الى الخديوي توفسق أي الى 
الدولتين الأوربستين اللتين كانت بوارجها ترابط في الاسكندرية »والاخرى الى 
عرابي وذلك في سباسةماكرة لتأمين مر كزه لدى الطرفين . 

وفي ٠١‏ حزيران ( يونيو ) نشبت فتنة في الاسكندرية قتل فما سورت 
مسيحبا وضابط بحري بريطاني » ا جرح فما القنصل البريطاني. ومع ان جنود 
عرابي النظاممين استعادوا السطرة على زمام الامور فانه اعتبر في بريطانا 
مسؤولاً عن الفاجعة . 

والواقع ان عرابي قد برىء من هذه التهمة عندما حو فيا بعد لأر تلك 
الفتنة كانت قي غير مصلحته اطلاقا ٤‏ انما كانت في مصلحة الخديوي توفق‌المستفد 
الوحيد من التدخل المسحي الاوربي ضد الحركة النضالة القوممة . واذا كان 
ليس هناك من دلبل قطعي على ان الخديوي هو مدير الفتنة “فان الادلة تشبر الى 
ان المسؤول عنما حافظ الاسكندرية الشر كسي عر لطفي . 

واثر الفتنة وجد عراب نفسهمضطراً الى الرضوخ بعض الشيءلارادة الدو لتين 
الاوربيتين . و كبند من مصالته مع الخديوي توفبق تخلى مود سامي عن رئاسة 
الوزراء للف له اشتمر بعدائه الضباط المصريين . ولكن ذلك لم يقنع الدولتين 
اللتين باتتا راغبتين في انماء الحركة الوطنية, بأ كملا حجة الحافظة على النظ ام . 
وهكذا عقدتا مترا مع السلطان العثاني لاقناعه بار سال قواته الى مصر لتلك الغاية. 
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وقي الوقتذاته طالب الاميرالبوشامبسمور قائدالاسطول البحري المرابط 
ف الاسكندرية اس بتوقف النكاة شي امد عراب عن ياء التحصنات في 
الاسكندرية . وكان العمل في هذه التحصنات قد بدا في ابار (مابو) واوقف 
أمر السلطان العهاني ثم استؤنف بأمر عرابي الذي عزز كذلك حاممة الاسكندرية 
ونادی بالتجنید العام 

وما لبثت الىكومة البريطانة ان اصدرت امرها الى الاميرال سمور بأن 
يدك التحصنات وان خرس بطاربات‌الاسكندرية اذا فتحت النار . وتوقف العمل 
قي التحصينات يوم ٦‏ موز (يوليو) ولكن بعد ثلاثة ابام مع الاميرال بأن العمل 
قد استوؤنف فابلغ القنصلين الانكليزي و الفر نسي بأنه سبطلق النار على التحصسنات 
ما م تستسل قلاعالاسكندرية في ظرف +۲ ساعة. وابلغ كذلك حكومته والباب 
العالي بقراره . ورم طلب الحكومة العثانبةءبتمديد مہلة الانذار فان الاطول 
الإريطاني اخذ يطلتى نيران مدافعه على الاسكندرية في ساعة مبكرة من صباح 
١‏ توز (يولىو) ' فما حلت الساعة النامسة بعد الظر كانت قلاع الاسكندرية 
قدتهدمت والجيش‌المصري قد انسحب من المدينة تار كا أياها فريسةالنار وجاهير 
الغوغاء الذبن ذبحواعدداً من الاوربمين .. وني البوم‌التالي تزل البحارةالانكليز 
الى الاسكندرية وقبضوا على زمام الوق ٠‏ 


)١(‏ تقول الروايات المصرية ان الذي ابلغ تلك الرواية الكاذبة الى الاميرال البرطاني كان 
تاجراً بريطاثياً يدعى المستر روس. كان يهول الاسطول بالفحمءاما الحقيقة فان اللي التحصينات 
م تاف . 

وقد المصادر المصرية ان الجالية البريطانبة في الاسكندرية قد تعمدت جر البوارج البريطانبة 
الى هذا التسخل ٠‏ 

(۲) كاد قصف الاسكندرية ونزول القرات البريطانه إليبا يؤديان الى سقوط المكومة 
البررطانية فقد استقال احد الوزراء بينادافم ريس الوزراء غلادستون عتما جرى من تدخلضارباً 
القدوة والسايقة بذلاك لير ائطوآي ايدن الذي تهج نېجه عام ٠۹۰٩‏ عندما امان بان بررطاتيا 
لا وض حرياً ضد مصر اعا تقوم ,عا دعاه (عمليات مسكرية) وبالاختصار فان الوقففي برطانيا 
کان شیا عا جرى ايام ازمة المويس يث اجت المعف البررطانية في بادىء الام ر على 
التحريض ضد الوطنيين المصريين ثم انقسمت عندما بدا القعف ٠‏ 


— 10 - 


كانت التتسجة الاولى للجوم البريطاني انه اوضح نمائدا خطوط الاتحاهات 
السباسىة في مصر. فلقد التحاً الخديوي توفت الىقصر رأس التين في الاسكندرية 
حابة الحراب البريطانية »واتضم اليه الاعيان عا فسهم شريف باشُا واعضاء الجناح 
الان من الخزب الوطني الدستوري . . وهكذا بقي المحزب الشبي او الحزب 
الوطني وحداً قي الساحة٤ءحىث‏ تحمل وحده عبءالصمود امام التدخل. ما سر 
کثیرآ عى غلادستون ریس وزراه بریطانبا ان ببرر التدخل البریطانی پان هة 
صلبدىة ضد قوى فوضوية معادية لمسسحىة . 

والواقع ان الاجيزة البريطانية بالغت في رواية ما وقع من حوادث الشغب 
والاخلال بالامن . فلم بسمح عراب حدوتث اة اضطرابات تشه اضطرابات 
الاسكندرية قي بحر محر الشرن اللن ن انصرما قبل ان تحل اهزعة بالوطنين . 

لقد سك غلادستون بضغط من المعارضة بسماسة التدخل بنا تخلت عنہا 
الحكومة الفرنسية .وتشبا مع هذه‌السياسة اصدر الأمر بارسال ه لاف جندي 
من اند و١٠‏ الف جندي من بريطانيا لتوطيد الامن والنظام في مصر . 

وقد قامت بامجوم البري الاول على مصر قوة بريطانية صغيرة هزمت في 
كفر الدوار خارج الاسكندرية. ولکن خبرة البكباشي امد عرابی العسكرية 
تکن ترقی الى مستوى اخلاصه ووطنيته .فال اقامةما جب من التحصینات 
القوية في كفر الدوار والتل الكبير بين القاهرة والاسكندرية . كما ارجا الى ان 
فات الاوان تدبيراً يقضي بسد قناة السويس لتعطيل اللاحة فما . 

وقد فو جیء احمد عرابي اذ انزل الجارال السير غارنبت وولسلي قواته الى 
الاسماعيلية على الرم من ان المسيو دي لسبس قد اكد لعرابي بان ما من جندي 
بريطاني سينزل الى البر في منطقة القناة اذا ر برافقه جندي فرنسي . وعلی کل 
فان المصربين قد ايلوا البلاء الحسن في اول اشتباك في القصاصين قىل الانسحاب 
منها. اما في التل الكبير فان قوات وولسلي قد فاجأتمم وه نيام“ وكانت المفاجأًة 
مذهلة ولكنمم قاتاوا ببسالة عظيمة وعناد رائع ا جوا جن ااا اه ید 
ان اصيبوا بخسائر فادحة. فقد قدر عدد قتلام في تلك الوقعةبزهاء عشرة لاف . 
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لقد سحقت هذه المزعة الحركة الوطنىة المصرية. ذلك ان الغزاة قد قضوا على 
الجيش المصري الذي كان القوة الوحمدة التي تعتمد علمما المحركة الوطنعة في 
نضا لما ضد سلطة الخديوي والطبقة الارستقراطية الثم ركزة . ويمد ان تحطم 
الجيش تلقت وحدة صغبرة من القوات البريطانىة استسلام عرابي والقاهرة في 
آن واحد . 

وقي الاول من ايلول (سبتمبر) اصدر الخديوي قوف المرسوم المشۇوم‌المشين 
الذي يعلن فىه حل الجيش المصري .. 

وحوم عرابي فحك بالنفي بنا اعدمت السلطات وسجنت بعد عا مات 
عرفىة عدداً من المواطنين “١‏ . 

دخل البریطانبون مصر ول برحلوا عنہا الا بعد ۷۲ عاما عندما تفامواهذه 
هذه المرة مم حركة عسكرية جحت فيا اخفق فيه عرابي. وقبيل ذلك م ستطع 
الإديطانيين في خلال تلك العقود السبعة التفام مح القوى التي عادوها ثم سحقوها 
سام ۱۸۸۲ . 


1 - سمج لعرابي هيا بعد بالمودة الى مصر براتبتقاعدي قدره الف جنيه في العام ٠‏ وقد عاش 
٠ي‏ القاحرة نسياً منسياً .وكان يرى وهو يتنزه بعر به الفارهة في ساعات الاصيل حول القاهرة ٠‏ 
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الفعنلالتانن 


يكن للاحتلال البريطاني من سند شرعي سوى حى الفتح.. واد اخذت 
السنوات تر والبريطانىون مرابطين فما ٤اخذت‏ الاصوات ترتفع قي بریطانیا 
مطالبة بشكل مازايد جعل مصر عمية بريطانية . اما الحكومة البريطانية فانها 
تکلف نفسہا عناء نفي ان فا مثل هذه النبة ؛ انا تعدت عدة عرات 
بالجلاء عن مصر؛ ولكن وعودها كانت من‌التناقض ممع تصرفاتما الاستعارية ىث 
بدت للدولة العثانبة وللدول الاوروبية وللشعب المصري وعوداً مليشة بالنوايا 
الخادعة الكادبة . 

وقد كتب لورد لويد بعد نصف قرن من الاحتلال الإريطاني يقول ان وضع 
القنصل البريطاني العام كان شاذاً بسبب هذه الوعود با جلاء. فقد كان اعلىمسؤول 
في مصر » مع انه شرعبا لا يلك اية سلطة تزيد عما لكه اي قنصل عام آلخر . 

اما وضع القوات البريطانية فقد كان شاذاً كذاك » فهي موجودة في مصر 
ولكن بشكل عرضي»ذلك انا ليست في خدمة الحكومة المصرية ا اهمال 
تدع من الحكومة المصرية لكي تساعدها على اقرار الامن. ومع هذا فانما سند 
الكيان الما ك المصسري بأ كمل . 

وكان وجود المسؤولين البريطانيين في الحكومة المصرية يؤلف وضعا شاذاً 
کذلك؛ فېم شرعبا في خدمة الخديوي ولکنہم عملا کانوا بتلقون اوامرم من 
القنصل البريطاني العام ! ! 

لقد وضح للجميع في ظل هذه الملاسات ان بريطانيا هي التي تح مصر 
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ولکن دوت ابط ال حقوق السلطان العثانى فى السادة على مصر ومع تثبیت 
التزامات مصر للدول الخارجية عن طريق نة ادبن . 

آما القیود التي قبلت بریطانیا تحدید سلطتہا بها في مصر فقد رمت الىتطمين 
الدول الاوربة .اما فیا تتعلتی صر فان بریطانیا ‏ تنو یوما ما ان تسمح لتسلطما 
مہا کان غير مباشر ان بزول من الطريق ٠‏ 

لقد ابلغ وزر الخارجبة اللورد غرانفيل الدول الاجنبية في كاون الثاني 
(ینایر) ۱۸۸۳ بأنبریطانیاقد اخذت على کره منہا مسؤولية في مصر تفرض على 
ىكو مة صاحب الملالة واجب تقدم المشورة الى الحكومة المصرية مستدفة ان 
يقوم في مصر نظام ذو طابع مرضي ينطوي على عناصر الاستقرار والتقدم ! 

اما مايعني هذا الکلام عمل فقد اوضحه غرانفیل الى اللورد کرومر اذ قال 
له في وثبقة رسمية : 

« جب ان توضح لاوزراء المصريين ولحكام المدبريات المصرية بأن المسؤولية 
الملقاة على عاتتى بريطانيا تحبر حكومة صاحبة ال بلالة على الاصرار على اتباع 
السياسة التي توصبمم با وان على الوزراء والحكام الذين لا يتبعون هذه السياسة 
ان يشخلوا عن مناصېم » . 

على انه لم یکن بوسع بريطانيا اذ فرضت سلطة قنصاما العام على الحكومة 
المصرية أن تفرضما على لنة الدون او على اي منظمة دولىة قامت في مصر 
باتفاقات دو لة دعتہا بریطانیا او اسېمت فيا . 

وهكذا فان النكومة الفرنسبة وغبرها من الحكومات قد وضعت يها 
رات الامر ضروريا العراقيل في وجه البریطانبین في مصر٤ولاًسباب‏ كانت عادة 
لا تتصل كشر! بالمشكلة المصرية بالذات .. وكانت مصر بالطبع هي التي تعاني 
من هذا التناحر الذي أدى الى استياء الجيع ٠‏ فقد استاء البريطانيون لام , 
وجدوا ايديم مفلوتة في بعض‌الاحمان»واستاءتفرنسا وكذلك الدول الاوربية 
بدرجات ختلفة لأن بريطانبا قد ضمت مصر الى متلكات ا ضا واقعا» واستاء 
السلطان لأن سادته على مصر اصبحت جرد ظل او وم. واستاء المصربون لان 
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بريطاتبا م تحررم من القبود الدولية . 

لقد تظاهرت بريطانا بأا عاملة من اجل اعطاء مصر شكلا من المحم ذا 
مؤسسات تبابىة من شأنه ان بنقذها من الاستبداد التعسفي لحك الخديوي . اما 
هذا النوع من الح فقد كان يستند الى مقترحات اللورد دافرين التي نص علا 
القانون التنظممي الاساسي الصادر عام ۱۸۸۳ الذي كان نظريا يوجه المصريينالى 
طریتی الح الذاتي. فمبوجب هذا القانون كانت الحكومة تتألف منستةوزراء 
دولة يعمنهم الخديوي ٤‏ وکانت المر اسم تعد من قبل‌الوزارات ولا تصبح من‌القو انان 
النافدةالا اذا وافى علمما مجلسالوزراء وصادقعلمما الخديوي بتوقيعه. وانطوى 
القانون على فرصة للبدء بأول تجرية نباببة اذ تص على اقامة مجلس تشريعي الف 
من ثلاڻين عضوا کان تمع في القاهرة لناقشة اليزانبة ووضع مشاريع المراسم 
و القوانين»ونص‌بالاضافة الى ذلك على اقامة مجلس نمابي وطني كان له نظريا حق 
الاعتراض على تشريعات الضرائب وابطال مفعول ما بريد منما . ونص القانون 
كذلك علىاقامة لجان محلىة قي ١ء۲‏ مدينةوعلى اقامة 4 ١‏ مجلا اقليمىا في المد ر بات. 

ولکن کل ھذہ التنظیات لم تکن تقم الدلیلعلی انمصر تحکنفسہما بنفسہا. 
ذلك ان الوزراءما كانوا بحترمون آراء الجلس التشريعي وينصاعون ها إلاعندما 
بسمح مم البريطانيون في ذلك . 

والواقع ان المح کان خالصابید البریطانىین. ذلك ان قانون ۱۸۸۳ کان 
ينص على ان الوزارات هي التي تعد القوانين والمراسم» ولكنه ينص كذلك على 
قسین و کنل بریطاني او مستشار بریطاني‌لکل وزارة. وکان هذا الو کنل او 
المستشار هو الذي بزاول السلطة الفعلية ويعمل تحت اشراف القنصل البريطاني, 
العام وبتوجبماته العامة . 

وھکذا فقد کانت الخطط البريطانىة تفرض على مصر بواسطة الخدږوي. 
ويواسطة الوزراء الذبن ام يكن هم - وف تعلهات غرانضل الصادرة الى اللورد 
کروہر - إلا ان یطیعوا او ان بخرجوا من الح . 

وهكذا فأن تجربة الحم الدوقراطي التي. اتاحتها بريطاني ا لمصر أ تكزر 


۰ 


سوى تحربة بتراء شوهاء. ذلكان المسوولمن‌والموظضن البريطانسن كانوا دشكل 
خاص يسبطرون على وزارت المالبة والداخلىة من اجل تصريق الشؤون المالىة 
وفتى المصالح البريطانىة » ومن اجل تصريف الشؤون الادارية لما فيه توطيد 
الاحتلال. وكان بقف وراء المجاز الاداري جيش احتلال ملف من خسة لاف 
جندي محتفظ حاممات قوية في القاهرةوالاسكندرية . اما الجيش الصري الذي 
محكه وبقوده الضباط البريطانبون فقد كانت وحداته ترسل كحاميات الى 
السودان او الحدود ویشکل يضمن عدم تکرار مغامرة عراب . 

اما الرقابة الثنائية البريطانية الفرنسة التي فرضت على مصر عام ۱۸۷١‏ 
فقد الغست بمرسوم صادر عام ۱۸۸۳ بعد أشهر قلبلة من الاحتلال البريطاني . 
وكانت هذهالرقابة قد فعلت بعض‌الشيء لاصلاح بعض ما افسده اسرافاسماعيل 
اماي “فقد حولت تحويلا طفبة) عبء الضرائب من الفقراء الى‌الاغنباء» وفرضت 
شرائت جدندة والفت آي اطلحت يعض الضراشبالاشرىويدآت تنظ باط 
اكثر دقة وعدلاً . 

لقد كانت اعمال الرقابة الثنائمة ثابة نقطة انطلاق بنطلتى منما البررطانيون 
عام ۸۳ لادارة مصر مالا في احوال لم يكن هناك اسوأمنما. ذلك ان الرقابة 
السنائىة اذا کانت قد خففت ملىون جنه من الدبن المترتب على مصر ٠‏ فانما قد 
عملت على تحسل مصر مزيداً من الديون والغرامات الثقبلة “ فقد فرضت عليما 
دقع ٤‏ ملايين جنيه عن خساثر الاوربيين في حريتق الاسكندرية ومليون و٠٠٠‏ 
الف جنه حصتما في تكالىف العمليات الحربىة في السودان و ۳ ملايين و ٠٠١‏ 
الف جنه طالبت بها بريطانبا كنفقة لجلتما العسكرية التي احتلت بها مصر ! ! 

وکان واضحاً ان هذه «الفواتیر» لا کن ان تسدد من العائدات التى ت ركت 
للدولة المصرية وجب قانون تصفبة الديون»فقد تدنت هذه العائدات الى اقل من 
ملبون و٠٠٠‏ الف جنه لسد نفقات للجماز الاداري المصري. وهذا فقد كاس 
من العقم ان تبداً الحكومة بأن تسدد من هذه المائدات الضئيلة دينا يستحق 
فائدة اربعة بالمائة سنوي “قان الوضمكان يفرض على مصر ان تستدين لجال 
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قصرةالامد وبفائدةذات نسبة اعلى٤ولكن‏ مصر لم تكن قستطبع او ان بريطانا 
م تكن تستطيع توفير الاسباب التي يسمح معا بالاقتراض دون اذن من الدول 
الاورببة الاخرى. وقد تم ها ذلك وحصلت لصر على الاذن بالاقتراض مو حب 
اتفاقىة لندن عام ۱۸۸٥‏ التي خولت لصر ان تعقد قرضا بلغ ٩‏ ملايین جنه ۰ 
بضمانة جميع دول الاتفاقبة على ان تخصص سنويا من عائداتما ملغ ٠٠١‏ الف 
جشه لسد الفائدة السنوية المستحقة على هذا الدبن . 

واستطاعت مصر الحصول على قرض‌بفائدة ج بالائة واستطاعت به ان تسدد 
التعويضات عن خساثر الاجانب فى الاسكندرية وان تسد عجز الخزينة من عام 
۲ الى ۱۸۸٥‏ وبقي ها منه مليون جنه خصصته لشاريع الري . 

والواقع ان اتفاقة لندن قد اصبحت القاون الاساسي التنظيمي لامالسة 
امصرية٤‏ ومع انما وسعت لنة الديون بأدخال الانيا وروسيا في عضويتما ومع انها 
قضت وطر بريطانيا من التسلط المالي على مصر » انها جعلت عملية انقاذ مصر 
مالا عملىة بمكنة . وني الوقت ذاته كانت اتفاقية لندن تسوية معققدة مع فرنسا 
والدول الاخرى التي اجعت على التضحبة بأي جزء من رقابتما على العملبات 
الديطانية في مصر > ما ار عقبات كبرى في وجه الادارة البريطانبة في مصر. 


م لست اعتقد انه يوجد خارج وزارة المالىة عشرة اشخاص يقېمون النظام 
HRRK‏ 


لقد استطاع اللورد کرومر الذي حك مصر فعلباً مدة ربع قرن کقنصل 
عام » استطاع ان يعالج بمہارة بالغة شذوذ وضعه وشذوذ التدخل البريطاني في 
وون مصر الالىة ٤ء‏ حمث قصر مہمته في السنوات الاولى على تدبر الال اللازم 
لتسديد الد ين ولامحاد التوازن بين نفقات اليزانىة وعائدامما. فكان ينفق الفائض 
على الخدمات الليقة بأن تدر ربجا ربعا مباشراً على الخزينة مثل المشاريع 
ألزراعىة والسكك الديدية والاشغال العامة . وكان همل الخدمات‌التي تقل کاهل 
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الخزينة ولا تقدم للدولة عائدات سريعة مثل الخدمات التعليمة وانشاء 
الصناعات الجديدة .. 

ولكن المصربين دشكون من ان اهمال الصناعة قد ذهب الى ابعد ما كانت 
تتطلبه او تبرره المصلحة »› وان الادارة البريطانية اهملت التعلم مدا من اجل 
ابقاءالمصریین متکلین على بریطانیا. والواقع ان تقریراللورد کرومر عن‌عام۱۹۰۲ 
يشدت هذهالتهمة اذ انه يكشف الستار عنان جموع ما انفق على التعلم والخدمات 
الصحبة من عام \AAY‏ الى عام ۰۱ کان ملىوني جنه فقط اي ٥و‏ المئة من 
جموع النفقات العامة في هذه الفترة الطويلة . نمثلا م ينفق في عام ۱۸۹١‏ عندما 
خفت اعباء الديون الخارجبة سوى ۸١‏ ألف جنه على التعلم “ بحبث اعتار رصد 
مبلغ الف جنه كوازنة لوزارة المعارف في عام ۱۹۰٩‏ عشىة اتتٻاء عد 
كرومر » بداية انطلاق لساسة جديدة تخطو بالتعلم خطوة کبری !! 

لقد اجمل اللورد کرومر في تقربره عام ۱۸۹۸ المراحل الثلاث التي مرت 
ہا مصر في نقاهتما وني اصلاح حا ها ٤‏ والقي تمتد المرحل الاولى منبا من ۱۸۸۳ 
ال ۱۸۸۷ عندما وجہت جميع جود الحكومة للحفاظ على التوازن بين النفقات 
والواردات . فزال عام۱۸۸۷ خطر عدم استطاعة مصر التحلل من ديو نما وبدأت 
الاصلاحات وخاصة في الممدان الزراعي تعطي نناتجحا وتدفع الى الميزانة بالاموال 
الفائضة . اما المرحاة الثانية فقد انتہت عام ۱۸۹4 بعد ان استراحت مصر مالا 
فبدأت تخصص الاموال لاهداف عمرانىة مثل فتح الجاري ومد السككالحديدية 
وانشاء المستشضات والىحد مانشر التعلم .الا ان الانفاق‌الہناء قد قىد من-جدید 
بالقرار البريطاني بشن حل جديدة من اجل استعادة السودان من الدراويش . 

لقد ارتفع من المستوردات المصرية السنوية بین ۱۸۸۱ و ۱۸۹۷ زهاء مليون 
و٠ ٠‏ الف جنه » وازداد حصول القطن في الفترة ذاتما من ٣‏ ملايينالى ه ملايين 
قنطار ولكن المبوط الحثيث في سعر القطن والسكر حال دون زبادة واردات 
مصرالمالىة من الصادرات.ولكن مع ذلك يات‌الاسباب فيعشبة القرنالعشرين 
لقبام عد من الرخاء عندما وجدت مصر نفسما في بحبوحة فریدة بعد ان ظلت 


- ۳ — عبد الناصر «۸» 


غارقة فی محر من الدبون عشر ن عاما . بل کان وضعہا عا تحسد عله فقد كانت 
دول اورا وامريكا تقامي ني عشبة القرت المشر ين ضائقة اقتصادية . 

ول تستطع وزارة الاشغال العامة توسيع ميناء الاسكندرية بحيث ياشي نو 
التجارة. وقد وصف رحالة فرنسي كمف ان السفن كانت مضطرة عام٥‏ ۱۹۰ في 
ان ترسو الواحدة تاو الاخرى في الاسكندرية حاولة عبثا ان تفرغ مولتها في 
الميناء المزدحم . 

ووصف القاھرۃ بأنہا قد تحولت ق خلالسنوات ک) لو مستہا بد سحرية ٬فقد‏ 
كانت اسعار الاراضي والعقارات تتحسن بوا . وکات كل من يلك رسال 
برع الى تشد الابنبة . ويتحدث ذلك الرحالة الفرنسي « ١‏ . ب . ديغرضل» 
ف تابه «مصر الجديدة» عن مظاهر الترف والثراء وعن السل القلاحق من 
فرق الغناء والباليه الزاثرة مصر. وعن الاحتفالات وسمول السواح الاثرياء الذين 
کانوا یغزون مصر کل شتاء .ونقل ن رئيس وزراء‌مصر انه قال: « من أيشيء 
نشکو من‌بريطاتبا؟ اننا مدينون ما بثروتنا ورخائنا. لقد عاملتنا بعدالةواحترام 
أ تعودتا اباهما اية دولة عظمى» !! 

كان الشسل باهه وارضه الخصبة هو مصدر ذلكالرخاء»ولقد اعادالميندسون 
البريطانبون من الذين استقدموا من المند ترم جہاز الريف وتكيفه بعد عام. 
۲ بطريقة وسعت بشكل حثيث الاتناج الزراعي ونظمت الاستفادة من 
الفيضان . فاصبح النبل من الحدود عند وادي حلفا حت مصبهعلى البحر الاييض. 
المنوسط يغذي الخزانات والاحواضص والاقنة با مناه الخبرة المنتحة . 

لقد ادعی اللورد کرومر في نہاية عېده في مصر بأنه کان دام صدیق الفلاحین. 
ونصيرم ولعل في زعمه بعض الصحة فلقد استفاد الفلاحون من استتباب النظام. 
ومن تنظع الري وحظوا بنصيب من الرخاء الذي اصاب الزراعة» كامنعت عنهم 
عقوبة الجلد وازبحت عن كاهلم السخرة . ولكن عبء الفقر الساحتى ل مخف 
کشراً .. او ر خف شیا . 


کا 


وني هذا كتب الرحالة الفرنسي دي غرفمل بقول : 

« ليس هناك من بلد يحفل بالمتناقضات كممر › فحيث يقوم قصر يشم بظاهر . 
الآرف يقوم كوخ صغير يغص بمخاوقات هي من الفقروالعوز بحبث لاتكاد تكون 
من بتي الانسان » . 

والواقع ان الفروق الاجتاعية قد ازدادت تباعداً في ظل الح البريطاني » 
حبث كانت السيطرة الفعلمة للاجانب الذبن كانوا العناصر المتحكة الممنة على 
بالاوضاع الراهنة في كل مدان .محبث انهم تسامحوا في تجارة الرقبق ومحىث ا 
كانوا محترمون الاعراف الاجقاعبة المصرية ويد ونما الى مدىهو ابعد ما كار 
بحبه كشثيرون من المصربين ٠‏ 

ومن جة اخرى حاول البريطانيون ان يقرضوا على مصر جهازاً حكوما 
كانت مناهجه ومستوياته وقيمه غير طسعبة بالنسبة للشعب » ومن جبة اخرى 
الصري الاعراف والعادات الاجتاعبة وتطوبرها حتى تاشي العصر .. هذا 
فقد كان واقع المح البريطاني بحجب عن المصرينن اية فرصة للتقدم في المضار 
الاجتاعي. فقد كان البريطانيون محكون مصر عن طريتى نظام الطبقات القام في 
وبواسطة البيروقراطمين المسين المتصلين بأولئك الباكوات والباشوات . 
وبالاضافة الى ذلك كانت التجارة والصناعة في ادي الاجانب . وقدوصف 
الرحالة الفرنسي دي غرقيل طبقة الاعبان في الاسكندرية بها تتاألف من 
المممريين والبونان والشرقببن والايطالمين والفرنسي والانكلىز والالان , 

اما المصريون من الاعيان فقدكانوا في الواقع ينحدرون مناصل تركي. ويكتب 
عنمم الرحالة الفرنسي ملاحظا ان ما من احد منم برضى ان بتحدث الىك عن. 
مصر کوطله . 

كانت الطبقة الما كمة التر كىة تالف من عائلات استوطنت مصر مذ قروك. 
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ومن فثة العاثلات التي جاءتالى مصر في خلال القرنالتاسم عشر » فكانتعناصر 
هذه الطبقة مثل عناصر الطبقة الحا كمة في تركبا بالذات» فيم اناس ينتمون الى 
مختلف العروتق كالكردية والشرقبة والشر كسبة والى عائلات من الاتراك الذين 
اختلطت دماؤم بدماء سكان شمال غربي افريقا وجزر البحر المتوسط والى 
عائلات تركىة اصلة . 

واذا کان افراد هذه العائلات قد قرنوا انفسهم صر ٤فانهم‏ رفضوا انیقرنوها 
بالمصریین ٤‏ بل انهم كانوا بجنحون الى احتقار بني جلدتيم المصريين . ولقد افعزلوا 
اجتاعبا عن المصريين واستخدموا اللغة التر كىة ومالوا صوب الا جانب الاوربين 
يأخذون عنمم قواعد سلوكمم الاجاعي . فکانوا ظاھریا وسطحا اکثر فئات 
الجتمع المصري تقدما . فكانوا ساون ابناءم الى اوربا لتلقي العم ويتمسكون 
ظاهريا بالاعراف والعادات الاوربة ويتباهون بقدر تمم على التحدث بالفرنسة 
وباستشناء قل منم کانوا جماعة منحطين اخلاق] بالانغاس بالفسق والفساد؛فل 
يكونوا بستخدمون هيمنتهم لخدمة الوطن الذي استوطنوه > بل لعلہم ما کانوا 
بریدون ذلك .. 

وني هذا كتب اللورد ملثر يقول ان الذبن كانت هم القدرة على المح كانوا 
مجردن‌من‌الاخلاقبات التي هي ضرب لازم بحب انیتوفر حت‌یکون الک صالا , 
ولقرون عديدة ظلت فكرة الحم منفصلة عن فكرة اداء الواجب کا يلاحظ 
اللورد ملتر . 

اما الفثات الدنما من جماعة الموظفين والتجار فكانت تتألف الى حد بعيد 
من عناصر غريبة اكثرها من عناصر السوريين والارمن والممود الذبن عاشوا لمدة 
اجبال في مصر» والذين اكتسبوا الجنسة المصرية من اجل ان يتمتعوا بالامتىازات 
الاجنبمة الممنوحة للاجانب . 

ونظرا لان هۇلاء قد ولدوا وترپوا في مصر فان الاورببان کانوا يعتادو مم 
نوعاً تافعا من السكان الحلمان , 

اما الاقباط الذين وطدوا اقدامم كطبقة كمنوتية كذسية في مصر فقد 
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حنحوا الى ربط انفسهم مع عناصر سكان‌المدن الصريةومع حياة المدىنةالمصرية ؛ 
هذا رغم ان الريف المصري وخاصة في مصر العليا ( الصعيد ) كات بمياته 
القروية ذم اقرب فأقرب الى المسامين٤اذ‏ يتضافرون معهم في تشاطرم الحاجة 
الى مباه النبل والعمل المشترك في المحقول والنشارك في الافراح الوطنية . 

اما المصربون المسامون فقد كانوا من المزارعين والفلاحين واصحاب المرفق 
والحوانیت. وکانت ارستقراطىتم مؤلفة من المشايخ الذبن يعدشون في القرى من 
غلة ارضمم . وكانوا حك العادة والعرف والميول دان فى معزل عن الطبقة ا لجا كة 
التركىة وفئة الببروقراطبة الملحقة با. وكانوا محنحون مدفوعين خوف وراڻي من 
السلطة والىكومة الى الخضوع حى لأصغر الموظفين من اللفراء الذبن برتدورت 
الطربوش والقفطان . 

وكان معظم المشايخ من الذين تلقوا العم في المدارس المسجدية » نما كانوا 
يعرفون لغة غير العربية . ومع ذلك فل يكونوا اقل نفوذاً من حكامهم او من 
الافندية المتعامين الموظفين تي الدوائر الحكوممة . لا بلان اللورد ملتر كان يعتإد م 
أعلى مقاما ونفوذاً ومستوى من الطبقة التي تعلوم . كانوا شرهين طماعين ضيقي 
العقول في اجتمادم المحباتي الريفي» ولكنممكانوا على-جانب من الكبرياء و التمسك 
بداب السلوك. وكانوا على موهبة طبمعبة قوامما الدهاء الفطري المدعوم باليوية 
والمكر والفم . 

ولقد در جوا على استخدام هذه السجايا ببعض النجاح في البيئة الحكومية 
في القرية» وهي بالطبع بيئة محدودةالافق . وكان يأتيبعد المشايخ في المقام الفلاحون 
وصغار المزارعين وم معظممم من المرتبطين بشكل عائلي عشائري االمشايخ . وقي 
النہاية باتي جور الاجراء من نساء ورال واطفال وديعان طعين مستساان 
استطاعوا بقدرة قادر على ان محتفظوا مرحم سار قرون طوبلة من الثظف 
وسو العذاب : 

ومع ان الفقر کانينيخ علبمم بكلله فقد ظاوا يتمتعون رقدرۃ کری‌علی العمل ٤‏ 
وكانوا بتوساون للنجاة من مصائب الاقدار باللجوء الى كرم المشايخ او الى جم 
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التبرعات من بعضهم بعضا اذا ألمت بأحدم مصيبة . 

ومن الناحىة الروحبة كانوا مؤمنين بطريقة هي سطحية اكثر ما هي تعصيية» 
وكان بالو سم دانًا اثارة اهواتم وعواطفمم بسمولة . 

ان ء۷ بالائة من سكان مصر كان يعتاشون من الزراعة وكان معظم سکان 
المدن المصرية من الذبن هاجروا حديثا من الريف“فكانت جذورم العائليية لا 
عزال متدة في طمى النمل . وكان الاقربون من اقار ملا بزالونيكدون في‌الحقول 
على ضفتي النهر العظم . وهكذا فقد كان المصريون من سكان المدن اقرب الى 
سكان الريف منم الى العناصر الختلفة الذين يعايشونما في المدينة . 

وي يادىء الامر لقي الح البريطاني القبول والرضى من الفلاحين وصغار 
المزارعين‌الذبن استقت حر عرابي منم التأبید» فقد کانوا قد موا من اضطراب 
حبل الامن. فقنعوا بالنظام المستتب ورضوا عنه اذ أمن نمم العدالة النسبةو تعن 
لمهم ما يكفي من مياه السل لاستهار اراضمم مام حصلاوا على عدید من 
المنافم مثل استبدال السخرة الجانية بالعمل ال جور واصابوا قسطا من الرخاء 
عن طرينى العمل ال جور في المشاريم العامة . الا ان المنافع المادية لا ترضي الى 
الابد الشعوب المحكومة وخاصة اس الاجيال الجديدة جل مساوىء الماضي 
والاجال القدية تنساها سمولة. 

وهكذا بدا الصريون (والمصريون من وجبة النظر المصرية أ نذاك ل يكونوا 
يعتبرون من بني جلدتهم الباشوات الاتراك او المتنفذين السوريين والارمن‌والمود 
المحبطين بالطبقة الحا كمة) يشعرون يأنهم راغبون في ان يحكوا انفسمم بأنفسمم 
وقي ان عسكوا بأعنة اقدارم . وني هذا جرفتم بعض الشيء الحركة الاسلامية 
التي كانت تحتج على تولې الکفار المج وتدعو الى عدم اطاعةغير الŞحكامالمسامين.‏ 
انم تأثروا من جہة اخرى بالرخاء الذي اصابوه ووفر همم التفكير في اشياء 
ابعد من احتياجاتهم البومبة المماشرة . 

ومنذ نهايةالقرن‌التاسععشر أاخذ المصريونيدر كوناهية التعلم فكان‌القادرون 
منم برساون ابناءم الى المدارس وکان اول تأثر للتعلم انه اوقع المفاء والتباعد 
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بين المتعامين وبين اهلهم وجو القرية . فلقد كان المتعامون من المصربان يسعون 
الى ان مجعاوا مقاممم ني القاهرة او غيرها من‌المدن الكبرى. واذ رأوا الامتمازات 
التي يتمتع بها الاجانب العائشون بين ظمرانبمم فقد التبوا بنيران الوطنبة مشفوعة 
مشاعر الحسد الطبيعية ما ولد في نفوسمم ذلك الاستماء الذي كات على الغالب 
ختل التوازن . 

ولا كان الميدان الوحيد المفتوح امام انصاف المتعامين المصريين هو مدان 
الوظائفالحكومية »فان هولاء قد استاؤوا اکثر من کلشيء من‌الواجزال یکانت 
تعترض طریق توظفہم او تعرقل ترفبعېم في السلك المحکوبي »ول بکوتوامجدون 
السلوان من هذا الاستياء عن طريى الاقرار بأن الود والمسحبان والشرقين 
والارمن کانوا اقدر منہم “انما م روا سوى ان الوظائف المحكومىة تكاد تكون 
موصدة قي وجېېم . فکانوا رون الانكليز والاجانبالاوربان في المناصب العلىا 
يليم ابناء العائلات الاقطاعية من اتراك وارمن وغيرم» والذين ربوا على الاعان 
بأن هم حقا ماوي] في ان يعاماوا معاملة متازة ٤‏ ثم يلبهم الموظفونمن اقراد 
الطوائف القبطبة والسورية اللبنانة والمهودية والارمنية الذبن كانوا بحت اون 
الوظائف الدنىا . 

لقد کان الاقباط يۇلفو نمعظم طبقة کتاب‌الدو او بنا لحکو مبة٤وصحبح‏ آم 
مصريون ولكنمم كأقلية غير اسلامية قد عاشوا زمنا طويلا في ظل الممحكام 
الاجانب » ولذلك كانوا يقرنون في انظار عامة المصريين بالمتسلطين الاجانب . 

اما ابن الذوات الذي ولد بعقلية توحي له بان له حقا موروثا في ان ج 
ويتسلط والذي تلقى في المدارس بعض الافكار الساسبة البدائىة » فقد كارف 
معارضا كذلك ف احتكار البربطانمين للوظائف العلا . ولمذا فقد ظل طبلة 
عقد من الزمن يعتقد بأن مشروع اللورد دافرين لاصلاح الجاز ا لكوي وتنمة 
المج الدستوري سعد الوظائف العلا الى طبقة اباء الذوات وسعيد الا 
بالتالي مر كز ها الرفيسع . الا ان امله اخذ مخبو اذ رأى ان النبة لا تراوح المعتمد 
:العام البريطاني والمديرين البريطانيين في نقل السلطة من ايدي كڪبار الموظفين 
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الإريطانمين الى إيدي ابناء الذوات . 

وهكذا اخذ ابناء الذوات يطالبون بالحك الذاتي وبأدخال الاساليبه 
الدستورية الى الحك؛ واستطاعوا آن بستقطبوا حول حر تېم الكثير من مشاعر 
الاستباء التي تخالج المصريين المسامين فعادت الحركة القومية المصرية الى المحياة من 
جدید عن طریتی الحلف الذي عقدته قوتان کانتا جوهریا قوتین متعارضتین 
متناصرتان . 
والواقع انه م تكن مة سباسة متوفرة للورد كرومر تستطبمع ان جل 
بريطانبا حبوبة في مصر “فالشعور بالامتنان من‌الرخاءالدي وفرته تدابیره للبلاد 
المصرية ماكان عكن ان يشغل الى الايد اذهان الناس ويصرفهم عن التفكير في 
ان الاجني هو الذي محكيم . 

ولقد تکشف المح البريطاني عن انما من نة تخالج بريطانيا لاعادة البلاد 
الى اهلسما بل ان الاورد كروءر سرعان ما اصبح مقتنعا ( كذا .. ) بان الجلاء 
المبكر عن مصر مستحبل التحقق مها قطعت المحكومة البريطانية من عمود 
تنص على انپا ستجاو قریبا . 

لقد استطاع اللورد كرومر ان يؤمن التعاون من بعض العناصر السياسية 
المعتدلة التي تخرجت اكثريتها من صفوف عناصر الوطنيين الدستوريين > الا ان 
افراد العناصر المعتدلة ل يبقوا طويل قادة الرأي العام قي البلاد . فمن جبة كانوا 
قد اكتسوا سمعة سيئة كخونة متعاونين مع الاجنبي نتمجة انسحابهم من حر كة 
عرابي عندما وصلت الى ذروتا الانفعالبة» ومن جهةاخرىل تسجل فكرة التقدم 
الدستوري في ظل المح البريطاني اي تقدم في صفوف الشعب»؛ الك ان كادر 
الموظفين البريطانين كان قد استقر بمرور الوقت وتحول الى كادر موطد دي 
وظائف دانمة وحقوق تقاعدية . ولذلك فقد تحول اهام الموظفين البريطانيين 
الكبار الى التمسك بنافم وظائفمم اكثر ما تحول الى الامتام بتدريب المصريين 
على ادارة وتصريق شون مصر . وازداد تبعا لذلك جنوح كبار الموظف ين 
البريطانمين الى اشغال أكثر ما يكن من الوظائف بالموظقين البريطانبين . 
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وقي هذه الاثناء كان الح البريطاني يستأثر بكل سلطة حن انه استأثر بعد 
وفاة ا لخديو ي توفىق عام ۱۸۹۲ بفتات مائدة السلطة التي تركما كروءر للخديوي. 

فلقد تولى العرش بعد توقيتق اينه عباس حامي البالغ من العمر ٠۸‏ عام 
والذي تلقى العلٍفي فبانا وتدرب قي بلاط آل هابسبورغ وتطبع بطباع الامراء 
المستبدين . 

ومع أن علاقته مع اللورد كروءر بدأت بداية حسنة لأن اللورد كروسر 
عارض في كل تعديل للفرمان العثاني الذي ينظم تولي عرش مصر بالوراثة فأن 
الامر الواقع هو ان عباس حامي كان ينتمي الى ا لجسل الجديد من ايناء طبقة 
الذوات التركية الحا كة وكان قد عقد صلة ما مع حر كتهم قبل تولبه العرش. 

ولقد کتب اللورد كرومر الى وزارة الخارجة البريطانىة متنبتابأن الخدوي 
عباس حامي سبکون مصریا متطرفا فی مصریته نظراً لانه احس بأن عباس کان 
بريد ان حك « مصر » على طريقة جده مد علي . 

وقد کان کروءر مص ي نىوءته . 

فلقد بداً عباس حامي حكه بالاحتجاج على قلة الاحترام والمراعاة لكرامته» 
واقال رئيس الوزراء وعدة وزراء خلافا للقواعد الى كان قد سنا اللورد 
غرانفيل بوجوب اطاعة الخديوي لارغبات البريطانىة وإلا فان على المعتمد الإريطافي 
ان يفعل اللازم لتنفيذ المشيئة البريطانية . 

اما اللورد كروءر فقد تجاوب مع تلك القواعد وهكذافقد عزز المحامة 
البريطانية في مصر وجعل المحىكومة البريطانبة تصدر بمانا تعلن فيه ان بريطانا 
تنوقع ان تستشار في الامور المامة مثل اقالة الوزراء وتعبينهم . 

وتتبجة هذا الببان اضطر الخديوي بضغط من الاورد كرومر على اعطاء تعد 
بانه سيقبل نصائح-حكومة صاحب ال لالة البريطانبة في جيم القضايا ذاتالاهية. 

واذ شعر الخديوي عباس حامي برارة الهرية وذطما فقد التفت يلتمس نصيراً 
من‌سلطان تر کا ولکن‌السلطان کان اضعف من ان بعبنه. فاما خاب مسماه‌اهان 
علنا الجيش البريطاني في مصر فاجبر على ان ينشر في الوقائم المصرية ( الريدة 
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الرسمىة ) ماتا اعتذاريا مذلا لكرامته . 

ومنذ ذلك الحين اخذ اللورد كروءر محصي علمه انفاسه ويعزله عن شُؤون 
ا لحم وعن الناس فبقي خلف المسرح مقموراً خائ حبك خطط التمرد عى الح 
البريطاني مع حركة الجامعة الاسلامبة ومع الوطنمين والسلطان العقاني . 

لقد هبت المحركة الوطنبة لنصرته في قضبة خلاقه مع البريطانبين على صرف 
الوزراء معتبرة قضة المس بكرامته اهانة ع مصر»ء ولكنه عندما استنفر عن 
الاهانة الى وجا للجيش البريطاني فقد الوطنيون اذ ادر كوا ات الخديوي 
ليس خليقاً بأن يقدم على اية خاطرة - ذلك الامل الضئيل في انه خليق بار 
يقود النضال من اجل تحرير مصر . 

كان الوطنون غير قادرين على القيام بثورة تاجحة فل تكن هم اي صلات 
مع الجيش الصري الذي كان وحده قادرا على جعل محاولة القيام بثورة امراً 
مکناء وکان زعماءالوطنان با كثرم من‌الحامين والصحفان‌الذين تعاموا في الخارج 
او في مدارس اجنبية في مصر فكان سلاحمم الطاعة التي تقال او تكتب . اما 
اللورد کرومر الدي احتدم حریتمم ف الکلام فقد ابدیي الوقت ذاته ازدراءه 
بهذه الحرية . فقد كانت دعايتم من وجبة النظر البريطانية عدية الحياء وعدية 
الدقة والصدق وكان قوامما التبجم على البريطانين والمطالبة مجلامم .اما برتاجمم 
فانه كاد بفتقر كلا الى اية خطط ومشاريع عملية لاقامة حكومة وطنبة فعالة 
او لتوفر اساب التقدم الاجتاعي للشعب . 

لقد كان مصطفى كامل زعمالحركة الوطنبة يطالب بحكومة دستورية مستقلة 
وبزيد من التعلم وباحياء الادب ولكن باستثناء اشارة واحدة في كتاباته الى 
التصنيم فانه م يبد اهتاما بالقضايا الاقتصادية ولقد وصفه المؤرخالبريطاني آدامز 
في کتابه ( الاسلام وحرکة التجدد في مصر ) بأنه« ل یکن غافظا فقط انا کان 
رجعا كذلك » فلقد تعاون المركة الوطنية مع العلماء اكثر الفئات سكا 
يالسان والاعراف القدية وعمل الى ابعد حد مكن مع الخديوي والفرنسين ضد 
البريطانبين . 
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ولد مصطفی کامل عام ٧۸۷٤‏ وتو وهو ې بزل في الرابعة والثلاثين . ومع 
ذلك فان مرکزه في مصر هو مر کز احد عظاء الوطنبين الخالدين ويقوم في 
وسط القاهرة تثال كبير لتخلىد ذكراه . 

تعلٍ مصطفى كامل في فرنسا حبث اكتسب عادات باريس الرقىقة اللطفة 
۔وتطبع با واصبح موضع رعاية النواب الفرنسين المشورين بکرهیم للانکلیز » 
مثل النائب دياونكل »والکتاب الکارهین لبریطانبا مثل مدام آدام‌وبییر لوتي. 
والواقع انحقد الفر نسبان على بریطانبا کان لا بزال حاداً فی اواخر القرن‌التاسع 
عشر وهیکذ| فان ذلك الشاب الوطني القاهري الحاضر البدمة الذرب اللسان 
قد وجد ذانا صاغية لعواطفه ومشاعره المادية لإريطانا . 

ولقد کان مصطفی کامل في آن واحد صدية للخديږي الذي انعم عله 
بلقب يك وصديقا السلطات عبد الجيد الذي منحه لقب باشا . وكانت شهرته 
ترتکز بشکل رئیسي على بلاغته ککاتب وخطیب ۰ کا ترتکز على کونه 
مؤسس الزب الوطني»٤والواقع‏ انه كان يتمتع مواهب الزعامة .فحت اشد منتقدي 
بين عناصر السكان الاجنبية في مصر أقروا بأن له جاذبية مغناطيسة على الاس 
کن ولد کون زعيما . 

بل کان کثبر ون‌منهم‌یعتقدون بان‌اللورد کرومر قد اخطاً صنعا اذ عامل مثل 
ذلك الامال بحیث قال عنه انه لیس له من دور يلعبه في تنمية مصر واعمارها . 

اما الواقع فان مصطفى كامل قد اصبح بواسطة جريدة اللواء التي كارت 
يصدرها كذلك باللغتين الفرنسبة والانكليزية » اقوى شخصبة ذات اقوی تأایر 
على المصريين المتعامين “ولقد جع بواسطة جريدته اللواء ما يكفي من التبرعات 
لانشاء مدارس وطنىة مستقلة مالبثت ان اصبحت مم المدارس الرسمية العش 
الذي يفرخ قبه التلاميذ المتطرفون . 

لقد کان المرب الوط الذي اسسه مصطفی کال يعبر عن بعث المرک 
الوطنية في مصر ٠‏ اما على الاقل » الى ان حلت الاحزاب الساسية في مصر 
يأءر من حكومة القاهرة العسکريتعام ٠٩٥۴‏ . 
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والواقم ان الح البريطاني في مصر قد وجد أحسن فصير لبقائهواستمراره 
قي تلك المناصر الاجنبمة التي تولف الكان الاعلى الأجني لامجتمع المصري ؛فلقد 
تقوت تلك العناصر با نافع الجة التي اكسبما اباها حك اللورد كروءر فقاومت 
بعناد ارک الوطنىة وقاومت کل تغبر قد عس بامشساراما ومصالما المادية . 

وني تلك الفةرة كانت الرقابة المالبة الدولمة على مصر لا تزال قامة الا ا 
الاستقرارا الي قد جمل العلاقات بين مصرول نة الدَيْن اقل توترآ. اماالبريطانيون 
فانم على الرم من شجبم الامتيازات القنصلية الاجنبية فانم م يستطيعوا ان 
بقعاوا شیا لازالتہاء و لکن م استطاعوا ان بکسبوا لحکېم رضا حمل سندات 
ادبن والتحار الاجانب . ويمرور الوقت اكتسبوا رضا الدول الاوربىة »> ما 
كشف السار عن ان بريطانىا تنوي تخلد احتلا ما لمصر . 

ولا جاء جاء عام ۱۹۰٤‏ كانت فرنسا قد بدت تواجه المصاعب المة نيشال 
افريقيا حيث ارادت يدا طلىقة قي مراكش ولذا فقد توصلت الى اتفاق مع 
بریطانیا تعہدت فبه بعدم عرق اعمال بریطانیا ی مصر بطلبما ان تحدد بریطانیا 
موعداً لانتهاء احتلا ها اصر “وبالاضافة الى ذلك وافقت حكومات ال مانا والنسا 
وايطالىا على الاحتلال البربطاني لمصر . 

وادرك المبع باختصار ان بريطانبا تنوي البقاء في مصر الى الابد !! 

وهكذا اصبحت هذه النسة البريطانمة الباعث الرئيسي الاول للنضالالوطنىي»› 
اما الباعث الرئيسي الثاني فقد كان عحاولة بريطانيا الاستئثار بالسودان وفصله 
عن مصر . 


لقد خرج السودان من يد مصر ني العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر > 
ووقع فريسة الفوضى ثم استعادته القوات المصرية - البريطانية فأصبح واقعا 
تحت الح الثنائي المصري - البريطاني الذي كان بثابة مفهوم سباي مبتكر 
فرید ٤وکان‏ غامضا قي عناصره بحيث كان يوفر ا حال الاقصى للازاع بين دولتي 
ا لحك الثنائي .. ومع ان مصر قبلت بمبداً اشتراك بريطانبا معا في ادارة 
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السودان فانيا ظلت تعلن بأن السودان جزء من الاراضي المصرية . 

والواقع انه م تكن هناك بعنى الكابة دولة سودانبة الما كانت منطقة قبلية 
بدائة تعرف بامم « بلاد العبيد السود » تند جنوب] على طول النيل من وادي 
حلفا الى منطة المرتفعات الافريقمة وتتد عرضا من السحر الاحمر حق 
الصحراء الافريقة . 

اما سكان الشمال من تلك المنطقة فكانوا بتألفون من عدة عروق شرية من 
سلالات عربية جزئيا وكانوا جيعا من المسلمين . اما سكان الجنوب فكانوا من 
الوثنمان ودون روابط عرقبة او دينبة مع سكان الشمال. 

وكانت حدود مصر الجنوبمة عبر التاريخ تقف الى حد ما عند وادي حلفا 
ولکن‌دون‌تحدید؛ ولقد زالت کل معام الحدود عندما ارسل مد عل انه ایراهم 
باشا لمع الجندين ميشه والاستيلاء على ذهب منطقة سيناء» ولقد توغلت القوات 
المصرية جنوبا حتى دار فازوكل في منطقة اعالي النيل الازرق وفتحت 
دارفور و کردقان ووصلت الى فاشودة على الل الاببض ودحرت الاحباش 
على حدودم . وي عام 1 قسم السودان تحت الح امصري بعد قمعم ثورة 
کسالا ای سبع مدریات : الخرطوم وفازوکل وسینار وکسالا وبربر والدتکله 
وکردفان . وجاء الخديوي اماعیل فقرر ان ثبت للدولالاوريية بأنه رجل 
مستنیر وأنه راغب توسع امبراطوريته السودانبة فأرسل ‌السير مويل بكر 
للاشراف على الملة المصرية الى توجہت الى منطقة اعالي النسل بغبة القضاء على 
تجارة الرقبتى واقامة مراكز تجارية > وبسط السلطة المصرية بواسطة سلسلة من 
الحامبات المرابطة على جمبع مناطق حوض وادي النيل المتدة الى الحنوب من 
غوندو کورو . 

وما ليث اسماعبل ان عبن السير مويل بعد ان منحه لقب باشا حا ا عاما 
لامنطقة الاستوائىة ٤‏ ثم ما لبث ان خلفه قي منصبه هذا الکولونمل تشارلس 
جمس غوردن عام ۷4 وبعد سنتین ادت مرابطة القوات المصرية على الحدود 
قرب الحبشة الى حرب مع الاحباش . 
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وني تلك المرب قاد الامير حسن نجل الخديوي بخفة وطيش القسم الاعظم من 
الجيش امصري وأوصل الىالمزية والوقوع قي الاسر. وف العام التالي عين الجنرال 
غوردون حا ك للسودان با فيه منطقةهرر (مصوع) والمدبرية الاستوائىة وخلفه 
قي منصبه هذا روف اشا عام ۱۸۸۰ 

قي تلك الفةرة اعتبر السودان المصري متدآً من اسوان الى خط الاستواء 
مسافة ٠٠٠١‏ مبلا > ومن مصوع على البحر الاحمر الى حدود دار فور الغربية 
مسافة تتد زهاء ٠١٠١‏ ميل . وكان المعتقد ان حدود السودان من الناحة 
الشمالة تد الى الجنوب الشرق عبر عحيرة البرت نازا ثم تند جنوبا شرق الى 
الحط المندي لتشمل مقاطعة هرر بأجمپا . 

على انه م يكن هناك اي فرمان سلطاني يدعم ملكية مصر لتلك المنطقة 
الواسعة وان كان يكن التحجج بأن مضمون الفرمان السلطاني المتعلق ملكية 
مصر للسودان قد وسع بحت الفتح . 

ولقد قىل ان فرمان ۱۸4۱ الذي محدد الاراضي المصرية التي لسلالة مد علي 
حت حكما بالوراثة ٤‏ بحتوي على خريطة تجعل حدود مصر الجنوبية على البحر 
الاحمر عند الدرجة ١۰و٠۲‏ أي بزيادة درجة على الحدود الجنوبمة المصرية حالباً. 
ولکن صدر فرمان آخر في الوقت ذاته‌يعين مد على حا كما على النوبةودارفور 
و کردفان وسثیار ثم ما لبث فرمان ۱۸٠١‏ ان اضاف الى هذه الاراضي ادارة 
کسالا ومينائي سواكن ومصوع . والواقع ان الحدود السودانمة كانتغيرعدودة 
الا حنث محددها البحر الاجر او الشبل عند وادي حلفا . وقد ادارت مصر 
هذه المناطق الشاسعة بواسطة ٠‏ الف جندي برابط القسم الرئيسي منم في 
ا لحر طوم ويتوزع الباقون على ٠۸‏ مر كزاً عسكريا في طول البلاد وعرضها 
وبعيدا نحو الجنوب . 

م يسعد الح المصري السودان في القرن التاسع عشر انما سبب الشقاء البالغ 
للسكان نظراً لفساد الادارة ولاعمال السلب والنهب التي كان يقوم بها الجنود ٤‏ 
ونظرآ لاستمرار تحارة الرقتق التي استازفت الموارد البشرية في منطقة القبائل 
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الوثنىة النوبة . 

ولو ان المنطقة السودانىة كانت اصغر مساحة ولو انها كانت مأهولة بعناصر 
شرية اكثر مجان ]لا كان بوسع مصر ان تحتفظ با . ولكن على الرغم من الفوارق 
العديدة بين العناصر الشرية فقد ظهر رجل سوداني من اصل وضيع استطاع 
ان يوحد تلك العناصر المشتنتة الشمالبة برباط مشترك وحبد هو الدين الاسلامي . 
کان ذلك الرجل یدعی عمد اد ول یکن اول رچل يدعي انه الېدي ولکنه 
استطاع ان بستقطب السوادنبان حول دعوته بنجاح . فقي بادیء الار كسب 
انصاره کدرویش متصوف ورع یعیش في جحر حقیر على ساحل جزیرة آبا قي 
اليل الاببض ولا بلغ الثالثة والثلائين قام مجولة في اتحاء كردفان ولا لاحظ 
شقاء الناس واستباءم العام قرر ان الوقت قد حان لشتى عصا الطاعة على الحم 
التركي النغيض. وكانت دوافع الذبنانضموا اله وساروا قي ر كبه كثيرةمتعددة) 
فبينا كان دافم البعض القت من الفساد والطغيان في ادارة المسؤولين المصريين 
وني مسلك القوات المصرية» كان دافم البعض الآخر الرغبة قيوقف التدخل الذي 
بعرقل تجارة الرقتق على يد اناس كالسير صموئيل وال جارال غوردون , 

اعلن عمد احمد انه المىدي المنتظر وشجب فساد الما كين الظالين واغراقمم 
في الخطايا ودعا الى التقشف والطمارة والى تطمير الدين ال مليف من شوائب 
المارقين .. 

والواقع ان دعوة المبدي قد اشعلت نيران الجاسة في قالوب السكان وألمبت 
شکل خاص ضار اولئك الذين لس ممما مخشون فقده سوی قىودم واسمافم. 

فاما سارت الملة المصرية الاولى لتأديب جزبرة آبا في ١۲‏ آب ( اغسطس ) 
۱ ادت تقریا على يد انصار المبدي الذين ا يصابوا الا خسارةقليلة جد . 
وقد استتمر المبدي هذا الانتصار كدلىل على أن الله هو في صف مېدیه الختار 
فانم المزيد من الاعراب الى دعوة اهدي . 

کان المېدي متفوقا من الناحبة النفسة على المصريين فبينا كان يستطيع ان 
يعد اتباعهالؤمنن بال منة مصيراً اذا ”قتاوا وبتوزيع مس الغنام على الاحياء متهم ؛ 
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ل يكن الجنود الصريون بستطىعون ان بتوقعوا شيشا اکثر من رواتبہم اذا 
اتتصروا على إتباعه الدراويش الفةراء المدقعين . 

وني تلك الاثناء لقت حلتان مصريتان يعوز ها اماس الفشل» ثم ما لبث 
الدراویش ان ابادوا في ۷ حزران (یونبو) ۱۸۸۲ قوة مصرية کبری ارسلت 
لاخضاعم . ومن جراء هذا الانتصار قوي ساعد جيش المہدي الولف من 
ستة لاف محارب استولوا على معدات القوات المصرية المنادة واسلحتهما وانتقلوا 
تتبجة ذلك من الدفاع الى المجوم فاحتاوا سنمار» وني کانون الثاني ۱۸۸۳ (يناير) 
احتاوا الأبسض عاصمة كردقان بعد ان ابادوا قوة مصرية ارسلت لانجادها . 

كانت مصر التي افقرها اسراف اماعيل تفتقر الى الاموال الكافية لشن 
حل مناسبة تستطيع التغلب على القوة التي انبثقت فجأًة من رمال السودات 
وصخوره . 

وفي الوقت الذي سقطت فه الاببض بيد الدراويش كان البريطانيون قد 
احتلوا مصر وکانوا منشغلین مشا کل مصر المالبة ک) لیکونوا بعد قد اقروا نوايام 
على شيءَ ولم جزموا بغایتېم‌من‌هذا الاحتلال» وهكذا فقد اعربوا عن لامبا لاتم 
مصير السودان بنا كانت الحكومة المصرية تحشد بشكل فوضوي قوة عسكرية 
في الخرطوم بقبادةالجارال هايكسلاستعادة الاببض وتحطم حركة ادي . ولكن 
المرعة كانت مكتوبة منذالبداية على تلك القوة الى جمعت منشذاذ الآفاقويشكل 
خاص من المساجين والرتزقة»ولقد تنبا هما ارال هايكس بهذا المصير فيبرقباته 
الارلى الى ا لحكومة المصرية عندما اندفع بہا غر با من النسل نحو عاصمة كردفان 
لتفنىعلى يد الدراويش الفناء المرم . 

كانت فاجعة هايكس من النطورة والایلام بحث ما كان ها الا ان تلفت 
حتى اهام الحكومة البريطانبة المشوشة الخاطر . فصدرت الاوامر من بريطانيا 
بوجوب اخلاء السودان اذ اتضح للحكومة الإريطانية اها لا تستطيم ان تجي 
ديون اورا من مصر وان تستعىد في الوقت ذاته مساحة قدرها ملىون ميل 
مر بع من الفاوات الموسحل ال ليئة بالقوات الضارية. الاانالمصريين ل مجنحوا الى مشاركة 
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بریطانما راا هذا فاستقال شریف باشا ورفض ان خلفه في الوزارة رياص باشا 
الذي کان‌قد سبق له الاستقالة لن احداً یدعه‌ یشن احمد عرابي ٤‏ وهکذا قطلب 
الاسر توليه رئاسة الوزارة للأرمني نوبار اشا باعتباره خليةا] بأن ينفذ الاوامر 
البريطانىة بالجلاء عن السودان . 

وهكذا ارسل المنرال غوردون الى الخرطوم لترتيب امر جلاء ما بقي من 
الحاميات البريطانبة . فأعفى الناس من الضرائب المستحقة واطلت سراح 
الساجين واعاد تنظم الدواثر المحكومية اوماتبقی منہا . وقام بتجنمدتجاراار قق 
وتأليمهم ضد المبدي بقصد ايقاع العداء بيلهم وبينه متعمداً برك تجارة 
الرقق حرة . 

وبعد هذه الترتیبات رابط غوردون قي الخرطوم مقرراً بسالة الا يغادرها 
حتی يتم رحبل الجمم بأمان ٤‏ وقي هذه الاثناء اخذت قوات الدراويش تحط 
بالخرطوم احاطة السوار بالمعصم حتى استطاعت ان تعزل غوردون عن العام 
النارجي 

ول تستطع الحكومة البريطانية ان تترك هذا الرجل الذي ابت شجاعته 
الرومانطبكىة ضائر الشعب البريطاني فأرسلت ا جرال السير غارنت وولسلي 
على رأس نجدة وصلت الى ابواب الخرطوم في تشربن الاول ( اکتور ) ۱۸۸4 
لنجد ان غوردور قد مات بيد قوات الدراويش التي اجتاحت الخرطوم قبل 
وصو ما ٻيوم واحد . ولم يبق في الخرطوم ما کن اجلاؤه ٬فقد‏ اباد الدراويش 
كل القوة المصرية . 

ونتىجة لمذه التطورات استقرت القوات الصرية والبريطاتية في حزرارت 
'( لوتىة ) ٧۸۸۰‏ على خط دفاعي ر عبر وادي حلفا ماية حدود مصر من 
١اجتاحات‏ الدراويش في الجنوب . وفي ذلك العام توفي المدي وتولى مكانه 
الزعامة خليفتين الاول عبدالل التعاشي الذي انحدر السودات قي ظل حكه 
'الرهيب الىهاوية الفوضى وانقطعت اخباره عن‌العالم المتمدين. والواقع ان مثالب 
الح الصري ل تكن شيثا بالقباس لبلاوي حك التعاشي الذي صب اصناف 
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العذاب على شعب السودان البائس . 

وني عام ۱۸۸۹ وجه الخليفة التعايشي قائده الكبير النجيمي لشن حملة على 
مصر فاندقع النحمي الى الامام بقوته الضارية الي كانت تفتقر الى ال خيرة 
والغذاء وال اء ( ومع ذلك فقد رافقتها نساء الحاربين وكذلك اطفاهم ) لتقاتل 
جيشا عزز بالقوات البريطاتىة المدربة والتي تعودبت علىاحوال الاقليم المصري . 

لقد حاول النجيمي تفادي الاشتماك في معر كة مكشوفة مباشرة بالسير عار 
الصحراء يعدا عن النبل ولكن القائد البريطاني الذي هب لقابلته اجبره على 
خوض المعركة . 

وني هذه الموقعة مات النجمی قاهر قوات هایکس کا مات هایکسايضا. . 
أي على رأس حلة سيئة التد بير تعيسة المصير . ولقد ابيد جيشه وكانت المزية من. 
الشدة حيث استتب الامن تام على المحدود المصرية فلم تقض سنوات قليلة حى 
عادت قوافل السواح تزور اسوان ووادي‌حافابقبادةمرشدي شر کة توما سكوك . 

وبعد سنتين من موت النجبمي انتزعت مناء سواکان من ند احد ڪبار 
الدراويش الحاربين عهان الدكنة . 

وما لشت ملكة التعاشي ان اخذت تتقلص › ففي مطلم ۱۸۸٥١‏ ارسلت 
الحكومة الايطالمة باذن من المىكومتين البريطانة والمصرية قوةلاحتلالمصوع؛ 
ورقع العم الايطالي والممصري علبا . وي عام ۲ استأاتفت القوات الايطالىة 
عملماتما العسكرية على الحدود ال جنوبية الشرقبة وسجلت في خلال السنوات‌الاريع 
التالنة سلس من الاتتصارات منها احتلال كسالا عام ۱۸۹4 . 

وني تلك الاثناء كانت الدول الاورببة تخوض سباق عنيفا على امت لاك 
المستعمر اتن افريقياء وكانت ا لحكومة البريطانية منشغلةكل الانشغال بهذا السباق. 
وپینا كان ا خلىفة التعاشي عتفطا بتسلطه الممجى و-حكه البربري» كانت الحكومة 
المصرية تنفذ برداعة ارادة الحكومة البريطانية التي اقامت بالاتفاق مع ايطالبا 
وفرنسا سلسلة من الحسات الى حدت السودان من الجلوب ومن جهة المحر 
الاجر . واذا تم ذلك فقد قر قرار اللورد كروءر على أن الوقت قد حان للقضاء 
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على کل ما یکوت قد بقي من خطر دد حدود مصر اجنوبية . 

فللا تشرت -جریدة التاعز خبراً لراسلما قی‌القاهرة یوم ۱۲ ايار (مايو) 1۸۹1 
يقول فىه إن القوات المصربة على وشك الزحف لاحتلال الدنكة؛ كان هذا الخر 
مثابة اول اشارة الى الشعبين المسري والبريطاني بأن استعادة السودارت هي 

موضع الحث والتفکر . 

ولقد مد اللحترال کیتشار سر دار مصرخطا حدددياباتجاه الجنوب واستخد مه 

مع القوارب التلية لنقل القوات المصرية بقيادة ضباطما اللمربين الى الجهة . 

ولقد اوقعت القوات المصرية اول هزعة بقوات التعاشي ف حزبران (بوتنه ) 
۱۸۹٩‏ ني موقع قر که وشقت طريقما لتحتل المفير والدنكة . وكانت القوات 
لمصرية قد توز عت قي جببة عريضة وأسعة فکانعلىما اما ان تنسحب من‌ا لواقم 
اللكشوفة او ات عي زاحقة الى الامام . 

مع الزحقف الصري كان الميندسون يدون سكة المحديد الى شقت صحراء 

ا وصلت الى مسافة قريبة من ابو حمد معقل الدراويش الحصين التي ما 
لبثت ان اجتاحتما القوات المصرة الآتبة من الإر وعبر النهر واحتلتما في آب 
اغسطس ٩۸٩۷‏ قانسحب جیش الدراويش الہزوم واخلى بير ءفسارعامېندسون 
الى مدالسكة ا لديدية حت نقطة قريمة من بربر واخذت هذه السكة تنقل النجدات 
الصرية والبريطانىة استعداداً لامرحل الثانية . 

وفي هذه الاثناء زحف اثنان من امراء التعاشى ها امبر الجنود مود وامیر۔ 
ا نود عقان الد كنه اللات اتجها شمالا لاستعادة برير فرابطا بقواتي) البالغ عدد ‏ 
مقاتلما ٠۹‏ الف غارب ف موقع حصان عند التقاء الل بعطبره» فانپالت علمم 
نيران المدفعية المحصرية قزق شلمم ثم اجتاحتمم القوات المصرية البريطانية البالغ 
عددها ٠۳‏ الف عارب »> نما انتہت المعر كة حتى كانت قوة الدراويش قد فقدت 
ثلثي عاربمها قتلىني الميدان»مقابل ٠‏ ١٠قتيل‏ تكبد تم القوات ا صر البريطانية . 

وبهذه امز عة فتقد النليفة التعاشي قوته على شن المجوم٤فحشد >٠‏ الف 
عارب ھم آخر ما تہ تىقی له من قوات٤وذلك‏ خارج عاصته ام درمان . وف هذه 
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الاثناء كانت الق وات المصريةقدعززت ببعض القوات البريطانبة حبث بلغعدد عاريما 
۳ الف جندي »› وم تلبث ان زحفت للاقاة قوات التعاشي . وقي ۲ ايلول 
(سبتمبد) ۱۸۹۸ هجمت على قوات المليفة التي لم تستطع الصمود انما ولت الادبار 
تار كة قي ميدان المع ر كة ٠١‏ الف قتبل و١٠‏ ألف جريح . اما البريطانيون فقد 
فقدوا ۱٤‏ ضابطا و٣۱۲‏ جندیا بینا فقدالمصریون ٩‏ ضباط و۱٤۲‏ جندیا .ول يطل 
الوقت حت استطاع الكولونيل وينغبت ان يعتقل اللبفة التعارشي ويقتله مع 
معظم اعرائه . اما عثان الد کنه فقد استسل في عام ۱۹۰۰ . 

لقد رافق النصر ظاهرة استرعت الانتباه ودلت على ان السودان م يعد الى 
وضعه السابق كأحد الممتكات المصرية؛ ذلكان الع ننالمصري والبريطاني قد 
رفعا في ماء الخرطوم حالما دخلتما القوات المصرية - البريطانية في للة 
معر كة ام درمان . 

وعندما زار اللورد كروءر الخرطوم في کانون الثاني ( ينابر ) ابلغ حشداً 
من المشايخ بأنم ستحكون في المستقبل من ملكة بریطانما وخدوي مصر . 
وكان كلامههذا موجما ليس الهم فقط ٤اغا‏ كذلك الى الدول الاوروببة ومصر.. 

والواقع انه كان قد اعد مسودة اتفاق بشأن السودان ودفشع وزير 
الخارجمة المصرية الى توقىعما في شهر كانون الثاني ( ينار ) بالذات . وقد 
عرفت هذه 'الاتفاقية باتفاقية ا لحك الثنائي التي ظلت حت عام ٠٣٠١١‏ الوثبقة 
الاساسية الي تلد وضع السودان .وقد نصت على ان بزاول سلطات القيادة في 
'السودان كل من عاهل بريطانيا وخديوي مصر من اجل خمان الحقوق المترتية 
لبريطانيا بم الفتح . 

وحددت هذه الاتفاقة خط العرض ۲۲ كخط فاصل بان حدود مصر 
والسودان»٤ولكنماتر‏ كت حدو دالسودان الجنوبىة غيبرواضحة ولا محددة. ونصت 
على ان تكون القبادة المسكرية العلىاء وان تكون سلطات الادارة المدنىة العلا 
ٻید حا م عام يعين بر سوم من‌الخنديوي بناء على توصية من الحكومة البريطانية . 

ومع ان الاتفاقية ل تأت على ذكر السيادة الت ركية فقد كان واضحا انما قد 
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الغت تلك السبادة وبالتالي فاا الغت من السودان جيم الامتبازات التي تتمتع. 
ہا الدول الاجتبة قي مصر . فلقد نصت الاتفاقية على عدم السماح بأقامة 
قنصل اجنبي قى السودان بدون موافقة الحكومة البريطانية . 

لقد کان بوسح بریطانیا ان تلحق السودان بممتلكا اا على الرغ من مصر 
والدول الاو ريرة ءمتحججة‌بأن فتح السودان ما كان ليتع لولا المبادأة والقيادة 
من جانب ريطا ناء ران مصركانت هي التي قدمت معظم ما تطلبتهملةاستعادة. 
السودان من رحال واموال . اجل قد كان لوسم بریطاتا ان تستأثر بالسودان 
دون ان تخشى مخبة الاءر ودون ان تخشى معارضة جدية ؛ فلقد ست لفرنسا ان 
اكدت ان ها ها قي السودان وسعت الى الحصول علبه عندما ارسلت قببل 
معر كة ام درمات ححلة صغيرة بقبادة المىجور مارشانءعبر المستنقعاتالاستو ائىة 
الافريقة ف رحلة باسلة اوصلت الم الفرنسبة الى الاقلم الجنوبي من السودان› 
حسث استقر تق قاشودة عل النيل الاببض ورفعت العلالفرنسي فوق ,تلك النطقة. 
رة ار شت الملاقات بين بريطانباوفرتسا تأزماً شديداً تة للتوغل الفرنسى 
في السودان ولكن ما لبث ان صدر الامر الى المبجور مارشان بالاتسحاب اثر 
معاهدة عقدت نن الحكومتين الفرنسة والبريطانية تحدد مناطق نفوذ. 
ومستعمرات کل O‏ 

واذا كانت الدولة العهانية قد زمجرت قلبلاً احتجاجا على المىك الشنائي فإن . 
الدول الاور بىة قد دهشت وحارت من «ذه الندعة الساسية الجديدة الق 
ألبستما بريطانيا للوضع السوداني . . ولكن العام ما لبث ان قبل سرعة 
ذلك الوضع . 

رضخت مصر حكومة وشعبا امام الامر الواقع ولكن على الرغم منما. وميا 
يكن فقد كانت صورة السودان حينذاك لاتثر المطامح الفورية اذ كان السودان 
عبارة عن مساحات شاسعة من الاراضي البور القاحلة والمفتقرة الى‌السكان. ذلك 
ان السودات الذي كان بعد قسل ثورة ادي زهاء ۸ ملابن نسمة أصبح يعد 
ملبوني نسمة فقط تتمجحة الحرب والنافسات والمعارك القبلة واتتشار. 


المحاعات والاوبئة . 

كانت الخزينة امصرية تسد عجز الموازنة السودانىة بيا كانت الادارة 
والقوات البريطانبة تقوم بتوطي د السلام في الاقالم السودانبة مؤمسة دولة 
جدىدة على أنقاض الدولة القدعة . وكلما مى السودان قدما تی مضمار التقدم كان 
دو لامصریین اكثر جاذبة ! ! 
ان لاام مصر بالسودان مبرراته ٤‏ ذلك‌ان حساچ ا بالذات تعتمد على ماه 
الل التي تأتيما مق وا6 فا بطح آي هری إن شور فا کر 
معادية في الخرطوم تسيطر على اليل . 

صحبح ان البريطانبين الذين هيمنوا على السودان ل يتكشفوا عن عداء 
مدد انتفاع مصر من مياه النيل؛الا اته م تكن هناك من ضانة على انهم سبظاون 
على موقف الود من مصر . 

وما يذكر في هذا الصدد ان مقترحات جدية( وان تكن سخبفة بعض‌الشيء) 
قد ترددت عام ۱۹٩‏ قي بريطانيا حبث انطوت تلك المقترحات على ان تتدخل 
بريطاتيا لتحويل مجرى النبل بقصد ايقاع المزية بالرئيس عبد الناصر . 

ومع ان السك الثنائي كان بحفظ صلة مصر بالسودان ويعطها نصسباً من 
السبادة عليه »الا انه كان يضع الكيان النہائي للسودان موضم الشك > فو میم 
وم زثأنه ان یشب دنا قلقمصر .فقد بدا ذلك الح لامصريين بمثابة قناع سترت 
به بریطانبا خمہا للسودان. والواقع انالدور الذي کانت تلعبه بر طا نباف‌السودان» 
الدور ا لمن ٤‏ كان يعزز حاوف الصريين . فلقد فصلت ادارة السودان المالىة 
والادأرية عن مصر. وعندماتم في كانون الثاني (ينابر) ۱۹٠٦‏ مد الخط الحديدي 
من الحخرطوم الى بور سودان ا كتسب السودان استقلالا اقتصاديا منذ ذلك الوم 
الدي وصفته صحف القاهرة الوطنىة بأنه « يوم جنازة مصر » 

لقد طالب مصطفى كامل بسادة مصر على‌السودان منذ مطلع القرن العشر بن 
ومنذ ذلك المين ازتبط طلب وحدة مسر مع السودان بطلب الجلاء البريطاني 
في مصر كأول مطلب EE‏ . واصبح ذلكالطلب 
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الصخرة التي تحطمت عليما محاولات كثيرة الوصول الى تسوية مصرية بريطانية 
٠‏ شات الجلاء والسودان . 
اا 

القت مأساة دنشواي ظا دشعا على السنة الاخيرة من عبد كرومر في مصر> 
٠‏ ففي حزران (یونبو) ۱۹۰٩‏ كان عدد من الضباط البريطاتين يصيدون ال مام في 
قرية دنشواي بدعوة من شخ القرية عندما احاط بهم القلاحون وجردوم من 
اسلحتہم . واثناء ذلك قتلت فلاحة مصرية بطلقى ناري واصيب عدد من القلاحبن 
مجراح »ما اغضب رجال القرية فانهالوا ضربا على الضبااط الانكليز الذين ولوا 
هاربين لابلاع وحداتم‌الامر. فب ال نود البريطانيون الى القرية ليجدوا الكابتن 
بول قتبلا اذ توفي متأشرآ بالجراح التي اصابته فيرأسه ومتأراً بضر بة شمس. وتطلع 
الجنود حوم فوجدوا فلاحا كان يقف قرب الِثة ٤‏ فاعماوا فيه ضربابأعق اب 
بنادقہم وطعنا حرابم الى ان قضی نحبه . 

لقد اثارت هذه الفاجعة المؤسفة الت كانت ولىدة الصدفة والغضب حالة من 
الذعر بين الطوائف الاجنبية في مصرفاطلقت الصحق الاجنبة الصصادرة في 
مصر وصحف بريطانيا عنان حل عنيفة تدعو الى جعل فلاحي قرية دنشواي عبرة 
من يعتبر . 

فت السلطات تعتقل رجال القرية وقدمت لامحا كمة ۲ه معتقلا حكت 
٠المحكة‏ العرفبة بالاعدام على اربعة منهم وحكت جلد ثلاثة منم خسان جلدة» 
وقضت على الباقين باحكام طويلة بالسجن مع الاشغال الشاقة . 

لقد وقعث فاجعة دنشواي واللورد کرومر متغیب عن‌مصر؛ فلا پستطیسع 
ان جزم با کان خلبة] بان کون ما من ذیول لو کان موجوداً وقتہا . 

ولكن المصررين اوه تجربرة تلك الاحكام الانتقامية الباغبة فقد مع بها 
واقرها .. فغسل عله هذا جيم خدماته التي استمرت ريم قرن . 

کان عام مأساة دنشواي آخر اعوام خدمة کرومر في مصر٤حبث‏ ظل منذ 
تلك المأساة الى بومه الاخير يسير بحماية الحراب البريطانية عبر الشوارع المصرية 
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الصامتة الغاضبة .. فلم تنس صر اطلاقا دنشواي مسر ح تلك المأساة المفحعة 
ومسرح العقوبات الانتقامية ا اصابت الفلاحان . 

ل تكن مأساة دتشواي جرد حادث ث اطلتی عنان عواطف الريفبين واقراد 
الجالیات الأحنية ٤‏ اانه لىس صححا مجاراةاللورد لود فما قاله‌بعد ربع قرنڻمن 
ان مأساة دنشواي قد اثارت يذو فا زو الاشقاء لدی الفلاحبن. وهو امر طالا 

سعى اله مصطفى كامل واتباعه اجون عقا وبدون‌طائل . دلك ان دنشواي 
كانت قي حد ذاتها نتىجة الاضطراب ا الذي کان قد بداً بتزاید في مصر 
منذ ۸۹۵ العام الذي صدر فيه المرسوم الذي ينص عل تاليف الحا ك الخاصة 
للنظر قي الجرامم الي ترتکب تی قوات الاحتلال ( حو کم فلاحو دنشواي امام 
احدی هذه الحا کم ) 

ولقد عبر الاضطراب في المدن المصرية عن نفسه بشغب سياسي صاخب ضد 
الدولة الحتة . اما في الارباف حبث م تكد تكون هنالك من مفاهم سباسية 
واضحة للاستقلال والسادة قان القلق قد عبر عن ذاته في حر کة شغب ديي. 
ضد « الكفار » . 

ان المراقبين المحعاصربن بقولون ان مستوى سلامة الاجانب والمسسين قد 
انخفض في الفترة الاخيرة من عبد كرومر > على الرغم من كفاءة البريطانين في 
ادارة وزارة الداخلية٤وعلى‏ الرغم من وجود القوات‌البربطانىة . بلان اطمئنان 
اللسحين والاجانب كان تي عمد اسماعبل اقوى ما كان عليه قي الفترة الاخيرة 
من عېد کرومر . 

ولقد تبان تتسجة ما اطلقته ذيول مأساة دنشواي من المشاعر بأن الاعتقاد 
القائلان الملصري لا بزال سعيداً بقطف قطنه ويقبض ثنه فيظل الك البريطانفي 
انا هو اعتقاد لا اساس له من الواقع »> فالمرسوم القاضي بتأليف ا محاكم الخاصة 
اغا يؤلف ي حد ذاته دللا على العكس .. ولذا فقد كائت القوات البريطانية 
تقوم بناورات وقرينات عسكرية كا تذ كر المصريين بأن بريطانيا هي السيدة 
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والواقع ان سنة ۱۹۰٩‏ شہدت عدة حوادث شغب واضطراب بالاضافة الى 
ما حدث قي دنشواي ما جعل ايش البريطاني يقوم باستعراض‌عسکري ديدي 
في الاسكندرية »اثر حوادث الاضطرابات فما ضد التسلط البريطاني . 

على انه كانت هنالك عوامل اضافىة تسام في خلق الاضطراب ؛ فقد كارن 
الاسلام في حالة غلبان. وقد تباورتحرك مقاومةالاستعهار في راكش في شكل 
حر عداء لامسيحية (نظرا لأن الغزاة الاوربيينكانوا من ا لمسحبين ولانهم حاولوا 
ان يسدلوا على فتوحاتهم مثاليات دينىة مسبحة ) . وبالاضافة الى ذلك ساعد في 
نشر الاضطراب المامل التركي الاسلامي»“ فقد احتلت قوات السلط ان المهاني 
شطراً من سیناء فقام خطر دد بوقوع الحرب بین ترکیا وپریطانیا وظل هذا 
الخطر قا الى ان حل البريطانبون على التراجععن سيناء بانذار اشفعوه بظاهرة 
محرية قام بها الاسطول البديطاني في الياه التر كية . 

وقد قدر ادوارد دايسي براسل الدايلي تلغراف في القاهرة بأن ١‏ بالمائة من 
السكان المصريين كانوا خلبقين بأن يثوروا لنصرة السلطان التركي لو نشبت تلك 
الحرب بین بریطانیا وتر کیا . 

وهكذا فان المحالة في مصر حبنذاك ام تکن تختلف کثرا عن حالتہا فیعہد 
البطالسة حنا قاد اقباط الاسكندرية حر الاضطراب الساسي ضد « الحزب 
الامبراطوري الاستعهاري» وعبرت المقاومة المصرية في الريف عن ثقلما تعبيراً 
دینا . 

ان اللورد کروءر مخطیء ف عرض القضبة من زاويتما الصحبحة في آخر 
تقار ره‌السنوية٤اذ‏ يقول ان الركة الوطنبة في مصر كانت مصطبغة بشكل عمق 
بافكار الدعوة الى الوحدة الاسلامة.والقيقة اذ الريف المصري قد عرف الركة 
الوطنىة ومشاعرها عن طربق التحسس الديي الاسلامي ٤‏ 

وما تجدر الاشارة البه ان اسؤولين البريطانبين في مصر وڪذلك معظم 
الاجانب قد رفضوا تصديق ان هنالك استماة حققا بين جاهير الفلاحبين 
المصريين (ورعا كان ذلك لان المصري يفرق تفربة) واضحا بين علاقاته الشخصة 


— ۷ 


مع البريطاني وبين مقاومته القومية لبريطانبا) ومذا ققد جنح هؤلاء الى اعتبار 
ان مرجع الاضطراب هو التعصب الديني > وبالتالي فقد رأوا ان معالجة هذا 
اللاضطراب تتطلب اتخاذ تدابير القمع والکىت ضد إصحابه . وهکذا فارش 
قسوة احكام دنشواي والانذار الموجه الى السلطان العثاني قد اعتبرا على هذا 
الاساس تعبراً مناسا لائقا عن المزم حيال التطرف الاسلامي المتعسف في 
مطاله !! 

ان اللورد كروءر مسؤول جزئا عن هذا التطور +ذلك ان اعتبادعلا لجح 
الطويل بدون منازع قد طعمه بروحىة استبدادية اوتوقراطة ازدادت شدة 
بتقدمه ني العمر .کا ان عطفه السابى على المصريينقد فسد باشتداد اعتقاده بصلاح 
که ٤و‏ بان امصري دود العقلية والكفاءة. فل جد مجالا كيا بني جسوراً عاطفىة 
أو نفسبة قصل بينه وبين المصربان . ولم بر انمصر قد استفادت من درس الح 
البریطاني وتعلمت کیف تحک ذاتپا بذاتما ۔ بل ان الاورد کرومر کان يظن بن 
اللورد دوقين م يكن على-جانب عظم من الثقة والاطمئنان الى تجاح تجربةتدريب 
اللصريين على الج الذاتي »تلك التجر بة التي طلعءقةرحات معبنة للقيام با٤‏ والتي علق 
عليها المصري العتدل في تحرريته الاملفيان تؤدي وما اذا نفذت الى تحر بلاده. 

ولا کان الاورد کرومر یعتقد بأنه لا عکن تحدید موعد فی مستقبل منظور 
لانتهاء مهمة بريطانيا في مصر “فانه قد خلص الى الاعتقاد بأنه ليس مة امل كير 
في ان کن تدريب المصريين على حک ذاتم باتهم . ولذا لم بر سيا يدعوه الى 
السیر بسیاسات تفترض ان مر کز بریطانبا في مصر یکن ان يتبدل . 

م ان کرومر ازاح عملي من صعيد المح الخديوي عباس حامي الذي کار 
کن ان بزاول بارشاداته الح لا فيه صالح بلاده . ومن جہة اخری فانه عامل 
بالازدراء الحركة الوطنية بقضما وقضبضما ما عدا ذلك الفريتق الصغير المعتدل 
الذي تعاون معه : 

ومع ذلك فان من المنطقي الاعتقاد بأن كا من الخديوي عباس حامى 
ومصطفی کامل کان یتمتع سجایا کانت تستحی التشجيم . وكانت خلبقة ار 
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تؤدي خد مة تأفعة لو انتفع بها وبا علكه الرجلان من نفوذ . 

وهككذ! فان الاجتماد الكرومري قد استازف ذاته قبل زمن طويل من 
خروج صاحبه من مصر حہث کان قد تخر قسل انتہاء القرن التاسعم عشر ما 
سعر به يعض الناس من عرفان للتقدم المادي الذي احرزته مصر قي ظل الادارة 
النظامىة التى انشأها بعد الاحتلال . 

ان هناك ااا على جانب عظم من الخبرة مثل المستر دايسي كانوا يعتقدون 
قفشل حاو لة تصريف شؤون مصر محصرها في ايدي السؤولين البريطانيين ٤‏ مع 
استیعاد المصريین عن تقربر الامور. کا کانوا بعتقدون بأن مصر بعد ۲٠‏ عاماً من 
الح البريطاني اصبحت اقل اهلية لتحك ذاتا بذاتها ما كانت عليه عند بداية 
الاحتلال . 

اما اليريطانيون المقبمون في مصر والدينكانوا ينتقدون‌الاورد كرومر والذين 
کانوا پعتتاندو ن ہوجوب اسستبدالہ بجا ڳ اصغر حرا واکار مرونة ٤‏ فانم کاتوا 
يتبجحوت ویبررون طلبهم بأنه قد فشل اذا جرب تنمية وسال الحكم 
البريطاتية قي مصر . وکارت اکثر هؤلاء یعتقدون انه کان على بریطاتا 
ان تجعل مصر ممية تابعة اء وأن عليما اذ ل تفرض وضع الماية على مصر ار 
تست تستشمر القوق الاوتوقراطبة التي يتمتع بيا الخديوي . وم في ذلك بعتقدون انه 
کان خلبقا باللورد کروءر ان بولي مزيدا من الاهام والعناية مصطفى كامل ليس 
يقصد التحاون مع الوطنبين انا لاغرائه و تحويله عن الا تجاه نحو سبل التطرفوم 
تي ذلك يتقرو ن الاحكام القاسة التي صدرت في قضبة دنشواي على اساس ارت 
الاحوال التي كانت سائدة في مصر عام ء ۰ کانت تتطلب ذلك . وبالاختصار 
فان ما من عطف کان خا ېم نحو المصريين . 

ولکن مہا کانت احکامہم فانېم ادر کوا بان الاورد کرومر قد اخفق‌سواء 
في اخضاح الشعب الممري ام ي التفام معه» ولكن‌الشيء الذي ل بره هؤلاء هو 
ان سياسة اللورد كروءر هي التي صانت المصالح الاجنبية في مصر» فلقد اصبح 
«متصلب] قي الدفاع عنما لا تلین له في ذلك قناة. وکان ازدراؤه بقدرة الخديوي‌عل 
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ان حك او بأهلبة المصريين للحك الذاتي برجم الى انه م يكن بقيس الحكومة 
بامقاييس التي برضاها ا مصريون لانفسهم» انما بالعايير الخلقبة بأن تؤمن الاستقرار 
الأطلوب لتأمين رفاه الاحجانب . 

وفیا یتعلتی با مصریین لم يعد بوسع اللورد کروءر ان یفعل‌مزیداً علی‌مافعل من 
حيث انقاذه بلادم مادي] اللهم الا اذا كانت الحكومة البريطانبة مستعدة لتبي 
سیاسة تہدف ال تولتہم ار بلادم تدرا وبشکل حثیث . 

والواقع ان الفارى كان ضشلا بين اماني الاصلاحبان المعتدلين وبين اماي 
المنطرفين الوطنبين » الا في الطريقة التي ينوون فما تحقبتى تلك الاماني . فعلى 
العموم قبل المعتدلون تأخر بلادم وسلموا به ولذا ققد شددوا على الحاجة الى 
اصلاحات مباشرة مثل نشر التعلم المجاني وتوسبع التعلم بالعربية واستبدال 
الاجانب بصريين في المصالح الحكومبة استبدال سريعا وشعول تشريعات الحا ؟ 
الختاطة للقضايا الجنائة . 

وكان هناك مصربون کانوا معتدلین لا نهم کانوا يعتقدون ان بسباسة الاعتدال 
کم اقناع الحكومة البريطانية والدول الاجنية بالتفام ممم 1 

اما من کانوا على شا کلة مصطفی کامل فقد کانوا من جہة اخری بریدورت 
مابريده المعتدلون من‌مطالب ٤‏ وكانوا يتخذون من رفضبريطانبا الاستجابة لتلك 
المطالب مادة لتأليب الشعب على البريطانبين . 

وما يذكر ان جوهر المطالب القومية المصرية في السنوات الهس والعشرين 
التي تلف منہا عد کر ومر كان ينطوي على ما يلي : 

اولا - الغاء الامتمازات الاجنبة . 

ثانا - الجلاء العسكري عن مصر . 

الا - توحيد مصر مع السودان . 

رابعا - اعادة شرك قناة السويس الى الحكومة المصرية . 

وبالطبع لم تكن نة حكومة بريطانىة مستعدة للاستجابة الى هذه المطالب» 
ولكن المطلب الاول (الغاء الامتيازات الاجنيمة) كان يتوقف علىموافقة الدول 
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الاجنبمة التي لم تكن مستعدة لاعطاء موافقتما عليه . 

على ان هناك ما دشر فی تعبان سعد زغلول وزرا لمعارف عام ۱۹۰٩‏ الى 
ان اللورد كرومر كان يعتقد بأن الوقت قد حان لتشجيم العناصر التقدمية 
الاكثر تفماً واعتدالاً من العناصر الوطنبة المتطرفة في الحركة المصرية . 

ولقد انتقى كرومر سعد زغاول وقدمه للشعب المصري كوطتي ارب تابه ٤‏ 
بنا هللت الجالبة الاجنبمة لزغلول على اساس انه «تقدمياصيل» ووطني حقبقي . 
وهكذا فقد وصف تعبينه وزرا للتربىة بأنه من احسن احداث ۱۹۰٦‏ . 

ول قض سنوات قلائل حى ارتدى ثوب الزعامة الوطنية واصبح (I‏ 
لدوداً للاحتلال البريطاني . 

وكوطني حقبقي رفض سعد زغلول مبداً التعاون الخانم مع السلطة »ولم يبق 
له إلا ان بلحاً الى‌المعارضةالمكشوفةاذ ان البريطانمن)يعرضوا علبهسوی‌التعامل 
على اساس التسلم الخانم 

لقد قصد اللورد كرومر من خطته الوداعبة في دار الاوبرا الخديوية بوم 4 
ایار ( مانو ) ۱۹۰۷ ان تکون تعببراً عن آرائه الخاصة ٤‏ ولكنما مع ذلك قدمت 
صورة تثل ني ثلاث نواح اساسبة من موقف المحكومة البريطانىة حيال مستقبل 
مصر 

فتقد كشف فما عبن ارتباحه التام للسياسة التي بتبعہا اذ قال : « سأزاول 
کل ما لدي من نفود من اجل توجيه التقدم المحثيث علىالسبل التي تم رما .« 
وقال انه‌سیستېجن اي تغیر فجائي واي اتجاه عنیف جدید. وانه سسحث بصورة 
خاصة حبها بتطلب الامر على معام تلك « الحر كة المدلسة املصطنعة كا » 
امطالبة بتطور سريع حو الىك البر ماني امعاملة التي تستاهلها .. 

ر تي المقام الثاني فقد كانت الخطبة تعكس الاعتقاد البريطاني العام بف 
الفلاحين في مصر راضون عن الح البريطاني فقد قال كرومر في خطبته : 

«اني احذر الفلاحين ء انا الذي اتنطم الى القول بأني كنت داما صديقمم 
الصدوتق » من ان يفسحوا لانفسهم جال الانخداع والانجرار الى الضلال على يد 
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مہم المزعومین الذینیلصقون بم آراء وافکاراً لا تراوحہم ولا یفہمونما کلیا » ۔ 

واخيراً وعلى الرغم من ان اللورد كرومر قد أقر بان ثورة عرابي كانت 
موجهة ضد الارستقراطبة التر كبة فاه لم يدرك أن المح ركة المصرية كانت موجبة 
ضد كل الاجانب . 

وهكذا فقد وجه في خطبته النصبحة التالة : 

« على جميم المهتمين بادخال الحضارة الحقبقبةالىمصر انيتكاتفوا ويتضافرواء 
ولست اعني فقط ان على الانكليز والفرنسين والالان وغبرم من الاوربين ان 
يطرحوا جانا منافساتهم الوضيعة وان يتضافروا من اجل المصلحة العامة انا 
أعنيكذلك بأن على جيم الذين بحبذون قيام حكومة مستقلة حكيمة والذين 
يؤيدون التقدم الحثيث سواء أكانوا من المساسن او المسحسن او من الاوريين 
او من الافريقين او من الآ سبويين ان يتحدوا في مقاومة وصد تلك القوى 
التي تنادي عن جل أو قصد بالرجوع الققرى » : 

وبعبارة اخری فإن کروءر طلب ان تتعاون العناصر العتدلة التي كان يثلما 
سعد زغاول في بداية عبده مع جميع العناصر الاوربية لتأمين نوع التقدم الذي 
تراه اوربا مناسبا لمصر ولحاربة تلك القوى التي تؤلف عن جالة او تعقل المر كة 
الوطنبة المصرية . 

ومن وجة النظر البريطانية فإن الجود الذي طالا اتمم به المصريون منذ نماية 
عېد کروءر کان یکن قي عدم قدرتهم على الاخذ بنصبحة كرومر !! 
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المعسلالتاسع 


خلف السير إلدون غورست اللورد كرومر في مصر عام ۱۹۰۷ في وقت أ 
كن فبه أي شطر من الرأي‌المام البريطاني مستعداً مراضاة الوطنبين في مصر. 

ولقد عمد الى غورست بمة عقوقة هي ممة انياء قلق الجالبات الاحنبسة 
وضع حد لاضطراب الامنولمدم الاطمئنان في مصر. وذلكدون ان يسل باي 
ن المطاليب المصرية الجوهرية . وبالطبع م دسل من ممته انتقال مصر من 
شوات الازدهار الى فترة من الضائقة الاقتصادية . ولقد وقع عدد من 
راثم الرهيبة في الاقالم بشكل كان يوحي بأنه م يعد مأمونا بالنسبة للأجني 
بن البلد ان يبتعد عن الطريتى العام المساوك . ک) ان ظور الطاعون قي مصر 
علبا قد تسبب فيعدد مفزع من الوفبات وبالاضافة الىذلك فقد تصادف رحبل 
كروءر مع تقاعد عده من الموظفين البريطانسن القدبرين اصحاب التجربة 
.ا معرفة بمصر فقد كان هناك جل بأسره من الموظفين في طربقه الى التقاعد 
يحل علهم في وظائفهم رجال اصحاب تجربة ضثية او ريما بدون تجربة . 

کان علی‌اي ر جل خلف اللورد کروءر ان یلتمس لنفسه‌سبلا جدیداً. وهکذا 
بان السبر الدون‌غورست سارع'الىقطع وعد فوري بتغبار الوضع. وكان ذلكمن 
طريتى مسلكه الخاص ذلك انه على الرغم من ادراكه لقيمة ما کان بحبط به 
كرومر نفسه من فخفخة وممابة لاظار سلطته الفعلىة في مصر › فانه تخلى عمداً 
عن مظاهر العظمة فثلا كان دسوق في شوارح القاهرة عرية ذات مقعدين 
مرتديا قيصا مفتوح العنق متبادلا التحبات مع الناس غیر عابیء اكان يديه 


کا 


من استاء الجيل" القد يم من الاجاتب اعمان ق مصر ٤حىث‏ اراد هۇلاء انفلاتامن 
سباسة کرومر ولکن باتجاه حک ا کثر اوتوقراطبة بزاوله الخديوي وتزاوله معه 
السلالة التر كىة المؤلفة لذروة الطبقة العليا. ولم يكونوا برغبون فيرؤية أي مظمر 
من مظاهر ضعف السلطة امام وجه الصحافة الوطنية الصاخبة وأي مظهر دشر 
الى ازدياد اضطراب حبل الامن في الريف . 

ولقد بدا منهجه لمم بأنه منج التراجع امام الضغط الوطني ومنىج التسلم 
ازاء هذا الضغط . فلقد عقد صلات طيبة مع الخديوي ليس من اجل ان دسمح 
الخديوي عباس حامي يأن يتمتع ببعض السلطة انها ليزيل معاكسته للسياسة 
البريطانية. ولذا فان نتبجة الصداقة بين المقم العام والخديوي ل تكن تقوية القبضة 
المصرية انما كانت تقوية لليد القدية ( البريطانية ) سهلت عليما امر معالجة 
المتطرفين . 

لقد اباح العم العام للخديوي حرية اعظم في اختيار وزرائهوخففمن قبضة 
المستشارين الانكليز على آلوزارات . وبعت الى الحاة من جديد الجلس 
التشريعي وهياً الاسباب كيا يصبح حسين باشا كامل نجل النديوي اسماعيل 
رئيا لمجلس . وعلى حساب شعبيته في بريطانيا ائقص عدد الموظفين 
البريطانين في الادارات المصرية » واستبدل حسث امكن المىظف ن السوريين 
واللبنانان بموظفين من الاقباط . وبدا السبر الدون غورست في نظر البريطانسن 
القيمين في مصر بأنه مخضع اكثر ما جب لوزارة الخارجية البريطانية . 

وکان في هذا مختلف كيرا عن اللورد كروءر الذي کان رجلېم اختار مہا 
کانت اخطاؤه ومثالبه» والذي کان بجنح الى ان علي ارادته على لندن بدلا من 
ان مخضم لارادتما ّ 

على ان السيرالدون غورست إيستطع ان يقم‌الدلبل على أي تحسن في الوضع 
نليجة سباسته »> فسجلات.السحون عام ۰۸ اظېرت ان عدد المساجين قد 
زاد ٠١‏ الف سجين‌عا كان عليه في العام الفائت » بحبث غصت السجون بازلاما 
واضطر الى اصدارعفو خاص اطلق بواسطته سراح ۱۷۰۰ سجن منم السجناء 
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السحناء الحكومون بقضبة دنشواي . 

ولكن الواقع ان المقم العام الجديد إ يكن شخصا ضعبف ذا مول حرة 
يتخبط في المشكلة المصرية . فلقد كان موافقا كل الوافقة على رأي اللورد كرومر 
بوجوب التقدم تقدما بطبئًاوحذراً نحوالديوقراطبة» کا يكن خا جه أي اعجاب 
يالو طنمين المصريين . 

ومن هنا يتضح انه كان يسعى الى خلتق شطر معتدل من الرأي العام الصري 
يقف وراء خديوي متعاون مع الاحتلال وقوي" ما فيه الكفاية لكي حك بتعقسل 
وفتى النوايا العامة السياسة البريطانة “ ولم يكن هناك بديل هذه الساسة سوى 
ان بر كب الاحتلال بموظفيه وجنوده المر كب الخشن ويعتمد تدابير القعم 
والکىت . 

لقد نجح غورست في جېوده الى حد مرموق كير وكان من الصلابة محىث 
تابم تلك الجود بدأب على الرغم ما لاقاه من انتقاد مر شديد في بريطانبا وقي 
مصر . فلقد فصمت السياسة التي اتبعا حبال الاقباط عرى تحالفهم مع المحركة 
الوطنية فوقفت الصحف القبطبة نتىجة ذلك موقا وديا حيال بريطانيا في عبد 
غورست جر الى تهجات على المسحبين من جانب فثات الزب الوطني . فكان 
عامل ساعد کذلك على تدهورم رکز الحزب‌الوطني. کا ان سباسة غورست مہدت 
الاسباب لظمور العناصر المعتدلة. فظمرت الى الوجود خمسةاحزابمعتدلة .ورم 
انا جبعا كانت تدعي بأناستقلال مصر والسبادةالمصرية على السودان هو هدفما 
النہائي فانها كانت تعكس نزعة اتسمت ا بفضل فثات المتعامن من المصرين “› 
الا وهي نزعة الاس تحقبتى الاهداف القوممة بالتعاون مع البريطانبين . 

کان احد تلك الاحراب « حزب الذوات » الذي كان يتألف من ابناء الجحل 
الجديد للطبقة التر كبة المميمنة الذبن انفصاوا عنالحزب الوطني عام ۱۹۰۸ إلا ان 
هذا الانقسام قد اقام الدليل على ضعف سباسة غورست وفشلما الحتوم . فقد 
جحت تلك السياسة في تقلم اظافر المركة الوطنىة عن طريتق جرها الى صعيد 
التعاون مع الح البريطاني رجالا امشال سعد زغلول من الذبن كان خشى ان 
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ينقلبوا على البريطانيين » وعن طريق اباد العناصر الارستقراطبة التر كية. 
والعناصر القبطبة عن الركة الوطنىة . 

وق عام ۱۹۰۸ توق فجأة مصطفى كامل الذي كان داعامعتل الصحة. ولقد 
قا الدليل على انه كان شاغل اقكار المصريين وشغل ا اذ تفجر الجزرن عله 
وجرفت مظاهره المع من معتدلين ومتطرفين على حد سواء , 

لقد وضع الاثر المدام لسباسة غورست قي اللحظة التي زال فما عن ازب 
الوطني ذلك النفوذ الجبار الذي كان بزاوا. مصطفى كامسل . وكان من تشىحجة 
ذلك ان اندفع الحزب الوطني يشجب محدة كل المارقين الذبن خذلوا القضة 
الصرية وان اصبح شعار المرب الذي كان العمود الفقري في الحر كة القومبة 
الصرية « مصر لامصريين » واخذ باجم السوريين واللينانبين الذين دعام ساحي 
الجزم واخد باجم الاقباط الذين دعام بالمتمرغين على اقدام الاحتلال . 

واذ أدر ك الثقفون من أبناء جيل الذوات المجديد بان المحر كة الوطنىة لا 
تسعى الى اعادة بسط دستور من‌شأنهان يعد الهم سلطتم فانم عادوا السياسة 
« المصرية » للحزب الوطني وألفوا حزيمم الحاص الذي دعي بحزب الذوات 
والاعان . 

کان اللورد كرومر قد نادى جيم فئات الحتمع‌المصري بأن تتضافر تي حر 
لتجديد شباب مصر. اما سياسة السير الدون غورست فقد اقامت الدليل على 
أن اجيم يكن أن يتضافروا معا باستشناء عنصر الصريين السامين المنقسمين على 
انفسهم والمعادين الجميع با في ذلك الخديوي والمسيحيين المتعاونين مح الاحتلال. 

وكانت النتىجة الخالصة لسياسة غورست هذه انا مخضت عن تيئة اسباب 
تعصب زنم خطير جعل الح التقدمي السامي امراً مستحبلا . ذلك ان واحية 
الوحدة التي ظل مصطفی کامل ہیما طيلة حیاته قد تقوضت ول یہن مکانہا' 
ما يستطيع الانكليز ان يفيدوامنه . 

لم حدث تغير جوهري في السياسة البريطاتية عندمها اصبسح السير الدون 
غورست معتمداً عاما .اما التغير الوحيد الذي حدث فقد كان يكن في طريقة 
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تصريف امور الدولة. وهو امر ادر كته حتى العناصر المعتدلة فما بعد . 

لقد توقعت العناصر المعتدلة ورجت الشيء الكشر من غورست وارسلت له. 
العريضة تلو العريضة والبرنامج تاو البرنامج الان خلصت عرارة بأنه م بت الى 
مصر بجديد غير صداقة لا تجدي خص با الخديوي . 

وهكذا اصبح كل حزب وكل داعبة وکل جريدة اكثر تطرفا .. لقد کان۔ 
الجيع (ما فيم اعضاء حزب المصريين المستقلين الذي ألفه قبطي ذكي هو اخنوخ 
فانوس والدبن كانوا بؤمنون بالصداقة « الحقىقىة والخلصة» مع بريطانبا ) بريدون 
وحدة وادي‌النىل ف ظل دولة مصرية مستقلة. وبریدون‌انهاءالامتمازات‌الاجندة 
وها مطلبان ما كانت المحكومة البريطانىة خليقة بأن تستصب الى اي منها او 
ان تسلم په 

بل ان السيرٌ الدون اعلن عداءه لما دعاه بالتجارب السابقة لأوانما . . تارب 
تدريب مصر على المح الذاتي . 

ولقد سار الاحتلال البريطاني على اساس استبعاد المصريين عن الك الفعلي. 
ففي خلال اول ربع قرن من الاحتلال البريطاني لمصر لم يكلف‌اي مصري برئاسة 
الوزارة انما تعاقب على الرئاسة رجال مثل شريف باشا الذي كان تركيا ونوبار 
باشا الذي كان ارمنيا ورياض باشا الذي كان وديا ومصطفى باشا فمي المنحدر 
من سلالة تر كبة والذي برهن عن كفاءته وقدرته اذ استلم رئاسة الوزارة في 
السنوات الاخبرة من عد كروءر . 

وعندما استقال فہمي باشا في تشربن الثاني ( نویر ) ۱۹۰۸ تولى رئاسة 
الوزارة لاول مرة في تاريخ الاحتلال مواطن مصري هو بطرس باشا الذي کان 
قبطا والذي كان من اكفاً الاقباط وابرزم شأنا . والذي اكسبه تعاونه الخلص 
مع البريطانبين ارفع وسام بريطاني . 

لقد رحبت الفثات المعتدلة المصرية والصحافة الاجنيية بتعبينه لأنه اشتهر 
بأنه صاحب ذ کاء وحزم وخلق مستقم . 

اما بالنسبة للحزب الوطني الذي كان قد اشتد في حملاته على التعاونبان من. 
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الاقباط قى صحفته « اللواء » فقد بدا تعبينه بثابة تحرش مقصود به اثارة 
الصريين . ذلك ان بطرس باشا کان ضالعا فی اعربن اساسين هامین ثار علا 
الوطنيون ها : توقيعه معاهدة الج الثنائي التي رأى الوطنبون انها سلبت 
السودان من مصر؛ وترؤسه ححكة دنشواي الشهيره ذات الاحكام الباغية . 

لقد كان بطرس باشا رىز التعاون القبطي مع الاحتلال » ولذا فان تعبينه 
رئيا للوزراء قد اشاع مزيداً من الحتقد والكراهىة المتبادلين في العلاقات بين 
المسامين المصربين والاقباط المصريين . 

وي تلك الاثناء وجدت الم ركة الوطنية المصرية في نجاح ثورة حرب تركيا 
الفتاة الانقلابي في القسطنطينية ما بغرا على ان تلىج منهج جديداً ماثلاء فلقد 
کان اما وحده ( تركيا الفتاة ) يتجاوب مع جميع احلام الوطنبين المصريين 
الذين رأوا انفسم بثابة فتيان جدد يدخاون المسرح السباسي حاملين عنفوامم 
التجديد حياة مصر وبعثا .. 

وهكذا نهج الوطنمون نىج حزب تر كبا الفتاة الانقلابي العاماني ويعود اكبر 
الفضل في قبام جامعة عامانىة في القاهرة عام ٠۹۰۸‏ الى جہود مصطفی کامل 
واتباعه الذين كان اتجاهيم نحو السببل التحرري العاماني يدف الى تقليد الجيل 
المصري الجديد زمام السلطة في مصر . 

وبالاضافة الى ذلك كانت الدولة العثانبة لا تزال نظريا صاحبة السبادة على 
مصر “ فاخذ المصربون يعتقدون بعد ثورة تركا الفتاة بأن الوقت قد حان كما 
تتطہر تر كما من سلطانما الرجمي»› وان تزاول حقوقا في مصر وان تطالب بأن 
تطبتق كذلك في مصر الاصلاحات التي وعدت بها الشعب التركي ثورة « تر كيا 
الفتاة» . 

على ان حر كة « تركبا الفتاة» في القسطنطينىة ‏ تنتهز الفرصة؛ انا ازدرت 
الحر كة المصريةءوان كانت قد هولت قبل ان خيب امل المصريان فما من شأن 
تعاون رجال مثل بطرس باشا مع الاحتلال. فبدا هذا التعاون في نظر المصريين 
جثابة عقية غادرة تعرقل الانعتاى الوط . 
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اجل حت خببة امل المصريين في حر كة تركبا الفتاة اصحت الصحف 
الدارحة باستشناء الجريدتين القبطتين « الوطن » و « مصر » اكثر عنقا وتطرفا 
وال محاحا فی مطالسما. وکانت تشجب على‌حد سواء الخديوي ووزراءه‌البريطانان. 
وم ہدىء تطبيتى قانون الصحافة الخاص الصادر عام ۹ شيا کثيراً من 
عنف الرأي العام الشعي ٠‏ 

وفي ذلك العام مخض اضراب اعلنه طلاب الازهرفي القاهرة عن اضطرابات 
واسعة المدى ادت الى تقوية الحاميات البريطانىة في مصر . 

واخذ الاقىاط والاجانب على حد سواء برورن بفزع التدهور الظاهري في 
السلطة البريطانىة “اذ شاهدوا الحال مفتوحا التطرف ٠واذ‏ مسوا تخفىف سلطة 
المستشارين الانكليز في الوزارات»واذ عاينوا الاضطرابات والمتاعب التي اخذت 
تجاها الحكومة في املس التشريعي . 

وني هذه اللحظة غير المؤاتىة شجعت المحكومة البريطانة شر كة قناة 
السويس على التقدم بشروع اتفاقبة جديدة تهدف في المقام الأول الى مديد مدة 
الامتباز أربعين سنة اضافة بعد ائتہاء اجله فی عام ۱۹٩۸‏ . 

ونص مشروع الاتفاقىة على ان تنال الحكومة المصرية نصف الارباح. ولكن 
اذا وصلت الى المائة ملمون‌فر تك>لان الشركة طلمت خسينملمون فرنكحداً ادنى 
لارباحما ء ونص المشروع كذلك على اشراك مصر في مجلس مدبري الشركة بثلاثة 
اعضاء ولكن في عام ۱۹٦۸‏ . ونص على اعطاء الحكومة المصرية مبلغ ٤‏ ملايين 
جشسه اسثر لني اثناء السنوات الاربع من تاريخ توقيم الاتفاقة الجديدة . 

ولقد وضح ان حكومة بطرس باشا كانت مستعدة لقبول هذا الاتفاق ا ديد 
مع تعديلات طفبفة لولا تلك الانتفاضة الشعببة التي عارضت فما والتي تسببت 
في اندلاع اضطرابات وطنىة جديدة . فلقد كانت المركة الوطنبة المصرية تعتإر 
ان الامة المصرية قد سلبت قناتما بالاتفاقىة الاولى .ولذلكاستاءت كثراً لأس 
مصر لا تتلقى نصسبما من ارباح القناة رغم ما دفعته من اموال وارواح لشقما . 
ورغم انها قدمت معظم اليد العامة التي شقتما . 
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ولقد كان ما زاد من استباء المر كة الوطنبة ومن حدتما ان المشروع الجديد 
ينص على عدم استفادة الحكومة المصرية من أيشطر من أرباح القناة الا بعد عام 
١‏ حبث نص المشروع على ان تنال بعد ذلك > إالائة من الارباح لتنال ١١‏ 
بالمائة من ۱۹٦۱‏ الى ۱۹۰٦۸‏ موعد اتتہاء امد الامتباز . 
والواقع ان الوضع المصري قد اصبح اخطر ما ظنته السلطات. فقد تألفت 
-جمعبات سرية عديدة منها حمعمة الاخوة المشتركة . بىا وصل غضب الشعب على 
بطرس باشا الى ذروته العليا عندما تقدمت شرك القناة شر وع الاتفاق الجديد. 
ما دفع بأحد الوطنيين المتطرفين الى العمل السريع فاغتال في ٣١‏ شباط (فبرار ) 
بطرس باشا وكانموسم السياحة في اوجه »وجو القاهرةني ا كثر ايامهءرحآومهجة . 
لقد انكرت الوطنة المصرية ان تكون نما اية مسؤولية قي اغتبال بطرس 
إا اذالم تكن هنالك من قرينة تدينما مباشرة فانه ليس مة شك كبير بات 
تحريضما المستمر قد سام في ئة اسباب الاغتمال وجوه. ولقد اكتشف النائب 
العام اثناء التحقبق كسة من القرائئ تتعلق مخطط جمعسة و الاخوة المشترك » 
لتخلىص البلاد من «الاحتلالين» اي من البريطانىين ومن الدين بتعاونون محم . 
اما ابراهم الورداني الكبائي الشاب الذي كان بالتاً كيد خختل العقل ققد 
رقض أن شرك احداً معه في جرية الاغتىال » مصرحا بأن عله كان مكتوبا 
ومتدوراً عليه وانه قام به نتيجة معتقداته واجتهاداته الشخصة . 
وقد تبين من الأدلة ان الورداني هو الذي اسس جعبة «مصر الفتاة»الارهابية 
السرية »ولكن الحكة التي ادانته اضطرت الى اعلامه عدم مسؤولمة من متم 
بالاشتراك معه نظراً لعدم توفر الادلة على ادانتهم . 
وھکذا حو الورداني وحده وحک بالاعدام وشنقیوم ٨٢‏ حزبران (یونو) 
غقضی نحبه كبطل قومي . 
ومع ان اغتال بطرس باشا کان اول اغتيال سيامي مېم في مصر الديثة › 
فان ال جاليات الاجنبية والطائفة القبطبة ذعرت منه ذعراً شديداً مكشوفا بنا 
هالت الصحف الوطنية والمناصر الوطنية للورداني واعتبرته وطنبا عظيما بل 
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ان العناصر المعتدلة حت كذلك الورداني . ومن الامثلة على المدى الذي ذهيت 
اليه العناصر المعتدلة في الجتمع الصري في معارضتما البريطانبين ان الملباوي 
امحامي المرموق والعضو البارز قي حزب الشعب المعتدل والذي شغل منصب 
'المدعي العام في قضبة دنشواي» والذي كان صديقا ممما لبطرس باشا قد عرض 
خدماته على الورداني کو كيل عنه امام الحكة . 

ولا قضت الحكة بالاعدام على الورداني اصدر المفتي الاأكبر فتوى من دار 
الافتاء والحكة الشرعية يعلن فما ان ا لحك غير شرعي بالاستناد الى ثلاثذرائم 
منما ذريعة ذات مغزى هام هي ان المسلم الذي يقتل كافراً لا مجعل تفسه عرضة 
لعقوبة الاعدام . 

لقد برهنت قضبة الورداني على ان النزعة الى الاغتبال والثورة » تلكالتزعة 
التي تكشف عنما الغليان الوطني بعد عقد ٠١(‏ سنوات) من اغتبال برس 
باشا ؛ کانت قد بدت تختمر في ذهن الحرکة الوطنية عام ۱۹۰۹ . 

واذا م يكن ثة ية كبيرة كامنة في اغتبال قام به انسان يفت دفتقر الى التوازن 
الكلي فقد كان منالك معنی خطیریکن في انعمل قد قوبل بالتہلبل‌من قسم کسیر 

من الرأي العام الملصري . 

ولا عین مد باشا سعد رئیا لاوزراء خلفا لبطرس باشا غالي استقبل نبا 
تعبینه کانتصار للحركة الوطنية . فقد كان سعد باشا من اتباع مصطفى كامل وقد 
اشتهر عنه بانه کان على خلاف کبیر في الرأي مع بطرس باشا غالي عندما کان 
وزرا ني وزارة بطرس باشا . 

الا ان رئيس الوزارة الجديد لي يكن على الاطلاق من المنطرفين › ققد اولى 
بتأييده المشروع المقترح لاتفاقبة القناة الجديدة الذي اوصل المباج الشعي في 

مصر الى او جه . 

ونىج ة للاضطراب الشعي اعلن سعد باشا بأنه لما كانت قضبة القناة من 
الامية بكان فان حكومته ستلتزم على أي حال با يقرره مجلس الوطني 

سارع اجلس الوط الى تأليف لمنة لدراسة مشروع الاتفاقىة » فانتهت من 
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دراستہا عام ۱۹۱۰ برفض الشروع عل‌اساس ان مصرستخسر کشراً من جراته ۔ 
وردت اللحنة على دعوى الشركة بأن مصرلن تستطبع ادارة القناةيان المحكو مة 
المصرية تستطيح اذا لزم الامر ان تلجأ الى المعونة الدولية من اسجل ذلك . 

واخیراً اوصت اللجنة بان على الحكومة قبل ان تتعاقد على تأجير حقوكما 
الهامة قي قناة السويس لمدة اربعين سنة ان تنتظر الى ان تككون هي صاحية 
الشأن والساطة فی تصریف شؤون بادها . 

لقد وافق الجلس الوطني في الوقت المناسب على هذا التقربر المشحون بالآراء 
الوطنية ورفض مشروع الاتفاق الجديد ما جعل الجلس موضع انتقاد الجاليات 
الأجنبة لته ابدی افتقاراً الى الشعور بالمسۇولىة ! ووجدت تلك الجالىات ق 
رفضه المشروع دلبلا على عدم اهلية مصر لحك نفسما بنفسما إ! 

وما يذكر ان السير الدون غورست علق في تقريره السنوي عن احداث عام 
٠‏ على تقر اللجنة البرلمانىة بقوله : 

« لا يكن القول بأن لمجة تلك الوثىقة ولا الحجج التي تتضمنما تبرز الامل 
بأن يصار الى بحث مشروع تديد امتباز شرك القناة بعقلية متجر دة > فالسجية 
الرئيسية التي يتسم با التقرر هي افتقار كامل تامالى الثقة بنواباالسكومة الطسة » 

على ان هذا الانتقاد الاجني ‏ يبط هة الوطنيين بل انم طالبوا نح البلاد 
دستورا جدیداً پروح من العزم والثقة م تكن معروفة عنهم قبلا . فلقد شجعهم 
تعيين سعيد باشا رئيس الوزراء ٤‏ ثم شجعتهم المزية التي اوقعها الجلس الوطتي 
بالمحكومة وبا دوي الذي نادی بقىول مشروع اتفاق القناة الجديد . 

قد روی ج. الکسندر البريطاني المقم في مصر في كتابه ( القيقة عن مصر ) 
رواية شاهد عبان الحالة السائدة في مصر صبف عام ۰ فوصقها بانپا غتزة 
شکل عرعب في العامة وق المد ریات ٤‏ حیث ددا خطرارواح القبمين الا ورين 

وقال ان اميم كانوا يعامون باننشار روح العصبان في الجيش وبأت اختلال 
النظام كان يسود وزارة الداخلىة. واضاف بانه عل من مصدر ر “مي رقيم بان 
جمعية الاخوة المشتركة وغيرها من الجعيات السرية الارهابية كانت تعد الترتيبات 
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اقام بمذحة عامة تستهدف الاجانب . واستطرد يقول ان البلاد کانت مسرحا 
لاعمال الانتہاك والاعتداءات المسلحة والسرقات الق كان الناس بتسترون علا 
ان ل یشجعوها اذا کانت تستېدف الاجانب . کا انه بات معروفا ان موظفي 
المحكومة بشبرون الاحقاد والضغائ الدينبة . 

لقد القى الرأي العام ني بريطانيا وكذلك افراد الجالبات الاجانب قي مصر 
مسۇولىة هذه المحالة على عاتتق السير الدون غورست الذي اتهم بأنه قد ادی الى 
ضياع اليبة البريطانبة بتساهل . 

ولمذا فقد قررت الحىكومة البريطانىة ان تلحاً الى اظبار مزيد من الجزم قي 
مصر “ وبدأت تطبق سياسةالحزم والعزم عام ٠۹٠١‏ .ولكن السرطات كان قد 
اصاب حينذاك السير الدون غورست فل يتم له تنفيذ هذه السياسة . 

وني ذلك العام زار الاورد كيتشار مصر وعاد في العام التالي اليما وقد عين 
معتمداً عاماً. اما الخديوي فقد ذهب الى بريطانبا جلله الزن لتكون الى جانب 
غورست الحتضر الذي كان قد اولاه الاحترام والتقدير اللذين تاق اليا دايا . 

إ يكن هنالك غير اللورد كيتشار من يلبق بتنفيذ سياسة الجزم والعزم 
البريطانة الجديدة في مصر ذلك المين؛ لأنه كان قدتريى علىسنة اللورد كرومر» 
وكان قد اكتسب معة طببة لدى المصريين حين قاد جيشهم الى النصر والى 
دخول الخرطوم . 

ومن جديد عاد العتمد العام بحبط نفسهبظاهر الفخامة والابة فكان كبتشار 
ملكا من غير عرش .وقد جاء ليحك مصر بيد حازمة لمل الكثير من المصريين 
رحبوا بها لقلقهم من خطر الاضطراب والفوضى الذي کان حدقا م . 

ومن اجل سباسة الحزم والعزم استصدر كبتشنر جموعة من القوانين الصارمة 
منا قانون التاءر الجناني وقانون الرقابة على الصحة وقانون أنضباط المدارس 
وطبتى هذه القوانن منتى الصرامة . 

ولا اعلنت ايطالبا الحرب على تركيا في طرايلس الغرب واصبح متو جبا على 
مصر ان تهب الى نصرة الدولة التركىة التابعة فا استخدم كبتشار كل وسبة 
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ادارية تنفيذية لنم مصر من نصرة تركنا . 

ونزلت يد كتشنر بصرامة وقسوة على الخديوي عباس حامي كذلك »› فمنعه 
من بيع خطسكة حديد مريوط ثم اصلح ادارة الاوقاف وخفض بذلك مدخول 
الخديوي من نظارته للاوقاف . اما الجر الوطنية فقد انكشت خوفا . 

ومع ذلك فان اللوره كيتشر ادرك بسرعة بأن القسر ليس الجواب التام 
وليس الل الناجز للمشكة المصرية» فأعطیمصر قي عام ۱۹۱۳ دستوراً جديداً 
ينص على التمشل النبابي بالاتتخابات الشعبىة ؛ فكان هذا الدستور خطوة فعلمة 
فعالة نحو الح الذاتي. وبموجب ذلك الدستور متحت احالس الاقلىمة والملدية 
سلطات فعلية جعلتما كحكوماتعلية “واتيح مجلس التشريعي والجمعية 
العمومىة ان بقولا فعا كامتا في حكومة البلد . 

اما المعبة العموممة التي كانت تتأالف من ۸۳ عضواً يتخب منم 
بالتصويت غير المباشر » فقد كانت في امقام الأول جعبةاستشارية . ولکن کان ا 
صلاحية تعلق القوانين واصدارها کا ان مناقشاتما كانت عانبة . 

ومع ان الدستور م برض الفئة الوطنية المتطرفة فأنه ارضى ذلك الشطر 
الكبير من الرأي العام الوطني المعتدل الذي كان يتباعد باستمرار عن الادارة 
الإريطانىة منذ بداية القرن العشرين 

مثلا سعد زغلول الذي استمر يتعاون مع الادارة البريطانبة والذي كان قد 
ايد مشروع الاتفاقىة ة الجديدة لشركة قناة السويس ؛ اخذ في تلك الاثناء يصبح 
اکر تردداً سنة بعد الحری في التعاون مع الادارة البريطانبة . 

ثم ما لبث سعد زغلول ان لجا الى المعارضة المكشوفة رطان نتا 
جاء اللورد كبتشنر الى مصر > الا انه مع ذلك قبل عنصب ریس المحلس 
التشر يعي الجديد . 

وق عام ۱۹۱٤‏ اصسحت العلاقات بین مصر ویر دطانا احسن ما کانت عله 
في أي فارة مضت › منذ منتصف القرن التاسع عشر . ولو ان الاورد کیتشتر 
استطاع ان يبقى مزيداً من السنوات لبقود الشعب المصري نحو تحمل مسؤولىة 
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الح الداتي وليعل الحكومة البريطانمة ان تقبل بذلك لكان الطريق قد مهد 
لتطور منطقي متعقل العلاقات الانكليزية المصرية . 

صحيح ان ذلك ما كان حرياً بأن يقع ال اذا كانت الحكومة البريطاتية 
مستعدة لاعادة مصر الى المصريبن في الوقت المناسب . 

قد سام معظم المصريين بالدستور الجديد كخطوة واحدة نحو اقامة حكومة 
مصررية مستقلة٤‏ وكان خلىقا با مجلس التشريعي شأنه شأن كل احالس شه التمشلىة 
ان يتحول في زمن قصير نسب الى طلبعة حركة تلتمس الحصول على مزيد من 
حقو السبادة القومة . 

ولكن ما أتبح لمذه الاحتالات مجال الاختبار فلقد نشبت المرب العالبة 
الاولى في عام ٠۹٠١‏ ودعي اللورد كبتشار الذي كارن متغيباً عن مصر اثناء 
ذلك لاستلام القيادة العليا للجيوش البريطانية . . 

اما الخديوي عباس حامي الذي كان موجوداً في القسطنطبتىة أ نذاك فققد 
طلب اله الا برجع. وفي ه تشربن الثاني ( نوتمبر ) دخلت تركبا الحرب حانب 
المانبا ما جعل مصر قطاعا من الجبهة الشرقية 

وفی خلال ۲٢‏ ساعة من اعلان تركيا المرب اصدر حسين رشدي رئيس 
وزراء مصر تعلماته الى الشعب بوجوب التعاون تعاوتا كاملا مع الإريطانيين . 

كان الوضع دقبقا شائكا فقد طلب الى المسامينالمصريين ات يتعاونوا مع 
« الكفار » ضد ابناء ملتهم ؟ یدنا ظلت مصر عايدة اسما وان انت علا قد 
اقحمت في المرب .. وفي هذه الظروف لم يكن ي مصر من حماسة للقضية 
البريطانىة . ولقد جرت الحكومة البريطانىة في هذه الحرب الى اعطاء طابع 
قانوني لملاقاا مم مصر فاعلنت في کانون الاول ( ددسم ) 4 بان مصر 
قد اصبحت سمىة بريطانىة . وف الوقت ذاته خلعت عن العرش الخدوي عباس 
حامي واستبدلته بحسن کامل اکبر ابناء سلالة مد علي واعطته لقب سلطان > 
بينا حل السير هنري ما کاهون حل اللورد كيتشنر كمعتمد عام . الا ان الساطة 
الفعلىة في مصر كانت في يد السير جون ماكسويل الذي ارسل كبا يدر الجبود 
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المسكري البريطاني في مصر. والذي اصدر عدداً من الانظمة الاصة بزمن 
الحرب دون‌ان حسب بالطبع حسابا لاعتراضات المصر يين و لحا لتم النقسة إلقاصة. 

سدت تلك الانظمة مشفوعة باعلان الجاية الطريق في وجه أي احجال بقيام 
تعاون حثث بان السلطة البريطانىة والمحركة الوطنبة قق مصر. و_اضلت الآمال 
التی کان دستور کیتشار قد احیاها فقد کان جرد كلمة « الجاية » ذكيات يغبضة 
ف اذهان الشب المصري الذي كان دستخدمما للتعبعر عما يحمت به الاحاتب 
من حماية خاصة في مصر “> وبالتالي فان هذه الكامة ارتىطت ق الاذهات بايشم 
واسواً اعمال استغلال نظام الامتبازات الاجنبية . ومع ان حسين كامل كارت 
حبوبا لدی الوطنیین الذبن کاوا یکرهون عباس حامي ویخشو ته قان منحه لقب 
سلطان كان بثابة اهانة وجيت الى المركة الوطنية التي كانت ياستمرار معارضة 
لأي توسع في سلطة البيت الما الذي اضطمد الشعب و اتكل على ا مايةالبريطانية. 

الا ان الظروف المربية م تتح للح ركة الوطنىة اية قرصة للتعبير عن تقسها 
او للعمل وفتق معتقداتماعلتا. ولکنہا بدأت في الحال تعمل سر ؟ وتتآمر ضد 
حكومة الاحتلال طلة الحرب وكانت التتيجة ان مصر اصسحت اذ انتهت 
الحرب وخم السلام على العا مستعدة جاهزة للاضطر ابات ومتظمة من اجل 
القبام بها . 
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سير جمال باشا القوات التركىة من قواعدها في سوريا عبر صحراء سيناء 
لانقاذ مصر من «الكفار» . وكانت القوة المرابطة للدفاع عن القناة تتألف من 
القوات البريطانمة والاسترالىة والمندية المدعومة بالمدقعة المصرية . 

وقد انتظرت هذه القوة الاتراك عند ضفة القناة وهزمتم قي ٣‏ شباط 
(فبرایر) ۱۹۱۰١‏ ولکن المرب ظلت بعد ذلك تطرق اہراب مصر لد ا کثر من 
عام ونصف في شكل غارات متقطعة بقوم بها الاراك والالمان في سيناء . بيا 
اخذ السنوسي يثير ا لماعب على الحدود الغربية المصرية عند الساوم . وقي الوقت 
ذاته كانت اذهان المصریین قد اشبعت باخبار ما حل بفرنسا من اهوال ويأنباء 
قاجعة غالسبولي . 

وما لبث ال جرال الا لاني کریس فون کریسنشتابن ان حاول انہاء -حالة 
الركرد قي جبهة سيناء اذ هاجم قوة القنال البريطانية التي كانت قد عززت حتى 
اصبحت تتألف من ثلاثة فيالى. ولكن‌هزمق موقعة القنطارةني آب (اغسطس) 
٠۱٩‏ فاندفعت القوات البريطانية تلاحقه بحذر الى سيناء حت العريش ولكنما 
لقيت الزية في غرة خلال شهري آذار ونيسان (مارس وابريل) . 

في ذلك المين كان مركز الاتراك في المنطقة العريمة قد تدهور ذلك ان‌الحرك 
القومية العربية السرية التي سعت الى المىك الذاتي من الامبراطورية التر كية قد 
ترددت في ربط نفسما مع المحلفاء المسحبين ٤‏ ولکنها ما لبت ان ادر کت پان 
العرب سبكونون ء٤‏ في حالة تجزئة الامبراطورية العثانىة » بحاجة الى تمن 
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استقلا 

ان حك الارهاب‌الذي باشره جال باشا ضد القومبين العرب وتوٴّجه 
باعدام ۲۱ زعیما ومفکراً عربیا بارزاً فی ایار (مایو) ۱۹۱٩‏ قد حثېم على 
الانفصال بشکل مکشوف عن ترکا . 

وكان شريف مكة الك حسين على اتصال مع البريطانبين لتأمين قبامملكة 
مستقلة مقابل تعاون العرب عسكريا مع الملفاء . كا كان علىصاة بالحركة القومية 
العربمة لتأمين تعاونما معه . 

وکانت النتىحة اندلاع الثورة العربية عام ٠١١۷‏ وهي الثورة الي ارتىطت 
وقائعما باسم الكولونيل اورنس والتي رفض با المرب رفضاً نائ الاستجاية 
لدعوة الاتراك بالاشتراك معهم في حرب مقدسة ضد الكفار ٤‏ ما اتاح لبريطانا 
واللفاء مساعدة عسكرية كمرى . 

وهكذا توالى الجارال اللني قبادة القوات‌البريطانية الملہلة واندفعبامعتمداً 
على معو نة القوات العربة غير النظامية لمدخل القدس في كانون الاولديسمر ٠۹۱۷‏ 
ثم ليزحف من نصر الى نصر مع القوات العربية لمدخل دمشق في اول تشرين 
الاول ( اکتوبر ) ۱۹۱۸ . 

م يبذل الشعب المصري أي جود في خلال سنوات المحرب الاربع للنهوض 
لتد الاتراك ودم 

فبينا دب الاضطراب والفوضى في صفوف الوحدات الندية نتمجة الدعاية 
للوحدة الالمانىة فأن الجيش المصري المؤلف من ٣١‏ الف رجل قام بأخلاص 
حرس السودان من تتائج تلك الدعاية هناك . 

وفي هذا يكن الدلل على ان حر الدعوة للوحدة الاسلامية م تكن في حد 
ذاتما القوة الدافعة للنضال الشعي في مصر “٠‏ انما كانت اداة استخدمتما المعاومة 
الوطنبة المصرية. ذلك ان الجاهيرالمصرية الحرومة منالزعامة الوطنبة وامضطرة 
يسبب انظمة زمن‌الحرب الى التزامامدوء قدعلت بولاءوراء حكامما البريطاضين 
الى ان وجدت في الناية الاسلامبالذات مثلافي شريف مكة في صف البريطانمان. 
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لقد تحولت المدن المصرية اثناء الحرب الى معسكرات مسلحة كان المصربون 
فسا على العموم من حاملي الحطب وسقائي الماء .. ولكن الشعب أسم مع ذلك 
بنصيب قي انجهود الحربي. ذلك ان يالى العمل المصرية التى الفت فى الاصل كا 
تستخدم تي غاليبولي كانت تتألف من متطوعين اجتذبتهم عقود قصيرة الامد 
نمدم برواتب عالية . 

وھکذا سامت مصر فى حل العراق بزهاء ۸٠۰۰‏ رجلل وسامت ی انجېود 
الحربي قي فرنسا بزهاء ٠١‏ آلاف رجل‌هذا بيا دعي‌افراد الاحتباطي العتكري 
الى الجیش لدالسكك الحديدية عام ٦‏ . وجحندت السلطات المزند من المصربين 
لاعمال النقل بالمال فيفلسطين وسورياء والواقعان ه٣٠‏ الف مصري قداشتركوا 
في الملة السورية . وان الوثائى الرسمبة با فما برقمات الجنرال اللنى لتشمد 
خد ماتپم وفعالیتېم . ۰ 

ففي عام ۱۹۱۷ كان هناك ۲١‏ الف مصري في مصلحة النقل بالجال قتل 
منېم ۲۲۰ شخصا وجرح ۰ ومات اربعة آلاف في المستشفبات 

على ان ال حالة فی مصر عام ۱۹۱۷ كانت ايعد ما تكون عن السعادة ؛ فلقد 
اضطرت المحكومات المصرية تحت ثقل مقتضبات الجهة السورية الى تجنيد 
المصريين ومصادرة ال مير والجال والاستبلاء على حصول الذرة . وام يكن هناك ٠‏ 
جال زمني للتبصر في طريقة تنفد هذه الاعمال العسكرية . وتنىجة داك فأن 
الفقراء هم الذين عانوا من جرانما » وهالدبن تحملوا جرائرها فكان عمدة القرية 
يتخلص من اعدائه القدامى بأيقاعہم في قبقة موظفي التجنيد وصادرة 
حيواتاتم لضما الى القوافل المسافرة لتغذية الجا السورية. اما مصادرة محصول 
الذرة فقد كانت تجري بصورة تعسفية مفعمة بالظالم مها ولد شعوراً بالامى في 
کل مکان . 

وان اقترب عام ۷ من نہايته وصل الفقراء في مصر الى حالة ما كانوا 
ليستطبعون فما ان يشتروا من الغذاء ما يكاد يكفي باود حاتم . وهکذا فقد 
فقدوا تتتم بالعدالة البريطانية ما اوصل الى الاوج الاستياء الشعي الذي اصبح 
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اكثر شبوعا اذ شددت الساطة العسكرية قبضتما الثقملة على الملاد . 

وبالطبع علقت اعمال ا مجلس التشريعي اثناء ذلك وقضت السلطة على الصحافة 
الوطنبة او اخضعتما لارادتما بالرقابة الشديدة التعسفبة» الى وصفمامراسل التايمز 
في القاهرة انا رقابة وحشبة عدية الكفاءة الاهلية ٠.‏ 

وامتلآت السجون كذلك بالمشوهين السباسين ومنع حتى الاجقاع بحيث م 
يسمح لاكثر من خسة اشخاص بالاجتاع دون ان يتعرضوا لطائلة القانون . 

وني عام ۹۱٥‏ جرت محاولتان لاغتمال السلطان حسين كامل امضت اثرها 
المركة الوطنمة الوقت في صمت وهي تدرس مشكل الثورة وقد جرها العمل 
المتتكتم الى الاتصال بالجعيات الارهابة السابقة . 

اما الحكومة فقد كانت شاعرة خطر تلك التبارات الخفىة البددة ففرضت 
في عام ۱۹۱۷ قانون جع السلاح الذي رجت من ورائه ان تجرد مصر من‌الاسلحة 
الخاصة . ولكن الحكومة اثارت بهذا القانون كراهية الناس|كثر من ذي قبلالانه 
اياح ها انتہاك حرمة الببوت الاسلامية محثا عن السلاح . 

وعندما انتہت المرب ظبر الحزب الوطني اقوى ما كان عليه في أي زمن 
مضى. ففي سنوات الشدة كان قد جر الى صفوفه مموعة من‌الزعماء الد دالتعقلين 
منېم سعد زغاول الذي كان مسلكه قبل المرب موضع جدل ونقاش فی المحرک 
الوطنية . 

کان زغاول ينحدر من عائلة ريفبة فمو فلاح المنشاً ولقد بدأ حباته حاميا > 
وکان في بدء حباته تحت نفوذ وتأثير الاميرة نظلي التي كان يدير ها شۇورت 
متلكاتما . 

وبناء على نصيحتما تعلم الفرنسبة وانتقل الى وسط الطبقة التركية الما كمة 
وتزوج فتاة غنسة هي ابنة مصطفى باشا فمي الذي تولى رئاسة الوزارة زمنا 
طویلا وکان صدتا للورد کرومر . 

وكان سعد زغلول يعتبر في السنوات الاولىمن القرن العشرين من ابرز اعضاء 
حزب الشعب وكان يبدو انه اكثرم حظوة لدى المستقىل ‏ كانت اللات 
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البريطانىة تری أنه خلىق‌بالتعاون‌معہا بسبب وشائجه العائلية مع ميه فهمي اشا 

والواقع ان اللورد کرویر قد قدمه الى مصر کزعم الستقىل . 

لقد کان سعد زغلول داهة اکتسب بالفطرةدهاء الفلاح‌المصري. ولکن هکان 
دمثا وطريفا ولا شك ان ولعه بالقهار والترف قد قاده فى السنوات الاآولى من 
حباته العامة الى قبولالشمرات المنيثة اللبنة الى قدتبا اله الرظائف الى جاءته 
عن طريتى الاعتدال في الساسة والتعاون مع حكامه . 

لقد جعله اللورد کرومر وزراً لامعارف وظل يدخل الوزارات المتعاقبة على 
الرغم من عداوة الخديوي عباس حامي له . 

اما الحركة الوطنة الى كانت تری فنه مصر با حقىقا اصلاً من النوع الذي 
ترغب في ان قود البلاد “فانما قد اصبت في املا سیب مسلکه ي تلك الفترة 
من حياته »وخاصة عندما دخل وزارة بطرس باشا غالي وأيد مشروع الاتفاقرة 
الجديدة لقناة السوس . 

على انه كان يخالج سعد زغاول عطف باطني علىا لحر الوطنية » وكان هذا 
العطف يضغط عله نفسا باستمرار سنة بعد اخرى. فلا تبددت الآمال التي 
أثارها دستور ٠۹٠۳‏ تنسجة اعلان الجاية اجه نهائيا نحو الوطنبين وسار بعد ذلك 
في السبمل الذي قاده الى زعامة الثورة الجديدة وأصبح « عرابا » سياس 
مستعدآً لاستهار التعصب والعنف والقاطعة من اجل تحقق الامداق الق 
یذشدها . 

وني الوقت ذاته كانت الحرك المصرية قد تقوت اثناء الحرب بالثراء الذي 
اكتسبه الاقطاعبون المصريون الصغار والكبار. والواقم ان ثروة مصر القومية 
قد تضاعفت ٤‏ ومع ان كثيراً من هذه الثروة ذهب الى الطقة التر كية العلا > 
ومع ان الفلاح المصري قد ازداد ادقاعا يسبب ما ولدته هذه الزيادة من تضخم 
نقدي ( تقول التقدرات انه ۲۰۰ ملمون جشه قد تدفقت على مصراثناء سنوات 
المرب ) فان وضع الطبقة العليا المصرية قد تحسن فما يتعلتى يفئثات الاتراك 
والاحانب . 
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احل لقد زادت الثروة القومىة زبادة ملحو ظة ءذلك ان وع قمة العائدات. 
من تأجير الاراضي الذي کان يقدر بزهاء ډه مليون جنه ٿي نايڌ عېد کرومر٤‏ 
قد بلغ بعد الحري الاولى حدود المائة ملون جنيه . ولقد أفاد امز ارح المصري 
من هذه الثرو ةا ل جديدة ومن تحسنأسعار القطن . واستطاع بعض الفلا حين القلائل 
أن حمعوا الثروات محسن تدببرم بيا وسعت الصناعات الصغيرة ( الق عت لسد. 
احتاجات زمن المرب ) من نطاق امتداد الطبقة التوسطة التى كات قوامها 
الاطباء والحامون . ٠‏ 

لقد وسعت هذه التحولات والاتحاهات قي الحباة الاقتصادية الأصر بة قاعدة. 
الحركة الوطنة الى كانت تتغذى من عناصر الطبقات الفقيرة براسطة المدارس 
وال جامعات » التي كانت مكن ومولد الشغب على الاحتلال البريطاقي . 

اما الاحزاب الساسية الصغيرة فق د اخعحلت زمن المرب حيث فرضت. 
الاوضاع جود قسريا على النشاط السياسي » ولا لم تكن هناك من الات 
لاكتساب ود الجاهير سناسا في المناقسات بين الزعاء ء فان عموعة الزعماء 
الساسبين قد تضافرت على هدف واحد »> هو العمل على انهاء الجاية . ١ما‏ الطبقة 
التر كية الجا كمة فانما لم تستعد هيمنتما الطلقة التي ظلت تتمتع ها لمدة كرتن كامل . 
فل 

اما نوعة الادارة البريطانية فانها قي الوقت ذاقه اخذت تتدهوو > فقد كان. 
مستحلاتي ظروف المرب العناية بانتقاء الموظقين البريطانيين لمر »> جا كان يفعل 
كرومءر وكيتشنر. ونقسجةذلك لم يتزايد فقط العنصر الاجني في المصالح الكومية. 
المصرية انما اصبح اكثر رداءة في نوعيته. بل ١ت‏ تو ظيف الموظفين اليريطانيين في 
مصر لم یکن له في معظم الحالات ما یبدره من خبرة واختصاص یکن اش 

ومقابل ذلك تدنت نسبة المىظفين المصريبن قي المصالح الحكومية فبينا 
کانت ۲۷ بالائة عام ۱۹۰٥‏ اصسحت ۳م الائة عند نماية الجر مي EE ٤‏ عام. 
۲۰ کان في الدوائر المصرية ۹۷۰۰ موظف بریطاني مقابل عد ة مات فقط 
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يام عېد رور . 

وتحدر الاشارة هنا اخيراً الى ظاهرة اخرى وهي ان مصر شهدت اثناء 
لمرب بدلاً من تلك القوات البريطانة الحسنة النظام والانضباط ايام كرور» 
جیشا عرمرما جمع كفا اتفق من هب ودب » فكان افراده يفتقرون الى ادراك۔ 
لامىة الساسبة التي تترتب على حسن تصرفاتهم او سوا . 

ا لان شر ا ی وکانت تندی‌عنه تصرفات 
ننطوي على ازدراء واضح للعواطف الوطنية المصرية . نمثلا اقر مجلس الجيش 
لبريطاني اقامة قاعدة جوية دانمة في ابي قير وقامت ابنية القاعدة الاولى عام 
۹۱۷ على ارض صودرت باسعار حدد ها البريطانيون‌بالدات » على الرغم من 
الاحتجاجات والاعتراضات الشديدة التي وجا اصحاب الارض . 

بل ان ال جارالکلابتون والسیر رالد وینغیت اقترحا عام ۱۹۱۷ ضم مصر 
لى الممتلكات الريطانىة . 

وني عام ۱۹۱۷ توفي السلطان حسین کامل؛ فاحتل عرشه شقىقه احمد فاد 
الذي كان بثابة غريب في مصر. فقد كان يتكلم الاطالية افضل ما كان يتكلم 
العربية . وعلى الرغم من انه كان رجلا طموحا فانه ابقىنفسه بعيدا في تلك الرحلة 
عن الإريطانيين والوطنيان مميت نفسه لناسبة افضل يزاول فيا تفوذه ٤‏ بيا كان 
البريطانيون محملون جيم اوزار شرور فترة ما بعد الحرب . 

وبالاضافة الى الاسباب الواضحة الت يكانت تدعو الى الاستباء الي » فقد 
کان راوخ مر شور لاحب باجا فظاومة ناوا تی٤‏ وانپا ابعد ما تکون 
عن الاستفادة من اعمال التحربر الوطني التي شر با الملفاء کهدف مم اثناء 
الحرب . وکان براوح مصر بالثالی شعور يدعوها للاعتقاد بأنما تساتق الى عبودية 
ار" وادهى . فلقد كانت بريطانبا وفرنسا قد اعلنتا في تشرين الثاني (نوفبر) 
۸ بان اللفاء يفکرون في اعادة الاستقلال الى جيم الشعوب التي كانت 
تضطہدها ترکیاء ولذا فان مصر کلہا اخذت تتساءل : 

هل كن ان يسمح الشعوب العرببة التي خاضت حمل صغيرة في الصحراء- 
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عندما كان النصر على مرمى النظر ان تنال استقلاطما ىنا تظل مصر ممبة مذلولة 
وهى التى ألقت بكل جہدها وطاقاما مصلحة اللفاء العسكرية قي الحرب ? 

لقد شجم البريطانيون بالذات هذا النوع من التفكير» بل ان الرقابة الصحفية 
قد شجعت هذا الاتحاه التفكبري اذ روجت الدعوة لازع القائل ان المحلفاء 
مخوضون المرب للحفاظ على حريات الامم الصغيرة . 

فتساءل المصريون هل ستطبق نقاط ويلسون الاربع عشرة على دول العام 
كدستور للسلوك الدولي باستشناء مصر ? 

لقد كانت اغلبمة المصريين تعتقد بأن مۇر فرساي الذي دعي لعقد الصلح 
ألا كن ان مخلد في الوجود الاذى الذي كانت تأتمه بريطانبا في مصر ٤»‏ ولاعكن 
٣ن‏ يسمح باستمرار هذا الظل. وا يكن هذا الرأي مقتصرآً على الاعضاء الناشطين 
في الحرکة اللصرية > فلقد كان اعضاء الحكومة المصرية الذبن اوا مع الادارة 
العسكرية البريطانية زمن المرب يعتقدون بأن الوقت قد حان كيا تستجيب 
١بريطانيا‏ للمطالب المشروعة التي تستطيع مصر تقديما . 

وهكذا حالما وقعت المدنة طلب سعد زغاول الى السبر رجنالد وينغىت 
المفوض الساءي البريطاني الاذن بالذهاب الى لندن لعرض القضية المصرية . 
ولكن الحكومة البريطانية رفضت طلبه على الرغم من توصية وينغيت 
باعطائه الاذن . ) ان الحكومة البريطانة رفضت طلا ماثلاً تق دم به رئيس 
الوزراء رشدي باشا وزمله في الوزارة عدلې باشا يكن . 

الا ان هذا الموقف المتصلب الذي وقفته الحكومة البريطانية حبنذاك احرج 
موقف کل سيامي معتدل في مصر . 

وفي انون الثاني (ينابر) ۱۹۱۹ تولى سعد زعلول زعامة الملة الوطنية معلا 
برتاجما الذي يطالب بالاستقلال التام.. وظہرت بوضوح الخططات التي كانت 
'الحركة الوطنىة قد اعدجما زمن الحرب.وتبلورت في طوفان من الدعاية من المطابع 
'السرية في جميع أنحاء مصر . 

كان المدف الاول نمذه الملة الوطنمة اكتساب حت ارسال وفد الى مقر 
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الصلح قي فرساي . واستعداداً لذلك وزعت اللوائح باسماء اعضاء الوفد كعرائض 
بوقعہا الناس ف کل مكان .وعلى الرغم من ان السلطات صادرت کنات کبری من 
هذه العرائض »> فقد وقع الناس منما ما يكفي لاعطاء الاسماء التي تتضمنما صفة 
مندوبين يثلون الشعب تيلا صحبحاً . 

وتراجعت السلطات البريطانية قلىلاءالا اناقصى ما تراجعت النه هو ماحها 
رئيس الوزراء رشدي باشا بالذهاب الى بريطانيا ولکن وضع رشدي باشا کان 
حرجا وكان مقامه الشعبي لا يذ كر مجانب مقام سعد زغاول ولذلك طلب ات 
يذهب سعد زغلول معه الى لندن ولا رفضت السلطات البريطانية طلبه هذا 
استقال ي اول آذار (مارس) ۱۹۱۹. 

وقي هذه الاثناء كان السير رالد وينغىت صاحب الخبرة الطويلة 
قي مصر والسودان ينصح المكومة البريطانية باستقب ال سعد زغاول ولكن. 
نصائحه ذهبتعبثا . بل ان الحكومة البريطانية استدعتهالى لندن ليقدم تقريراً 
عن الوضع المصري “فما ذهب ل تسمح له بالعودة الى منصبه ! 

وازدادت مشاعر المرارة والخمة حدة في مصر عندما وجدت ان البشة 
والمحجاز مثلان قي مؤتر الصلح الذي عقد قي فرساي (بارىس) فوجه سعد زغاول 
مذ كرات يدافع فيا عن وجاهة طلب مصر في قبول اشتراكما موقر الصلح الى 
کل من لويد جورج والمسبو كلممنصو والرئیس ویلسون والسنبور اورلاندو . 

الا ان الجترال واطسون قائد القوات المريطانية في مصر حذر سعد زغاول 
واتباعه من مغبة الاستمرار في الشغب . فأجابه سعد زغلول واتباعه على تحذبره 
بأن نشر في البوم التالي مع زملائه احتجاجا صارخا علىذلك التحذر .. فا كان 
من السلطات البريطانية إلا ان ركبت الم ركب الخشن فاعتقلت سعد زغ اول 
واسماعبل صدقي ومد مود ومد باشا الباسل زعم البدو ونفتهم الى مالطة . 

وهب طلبة الجامعسة يقودم الازهر بتظاهرورن في الشوارع واندلعت 
الاضطرابات في موم القاهرة وانتقلت منما الى الاسكندرية ثم الى الاقالم . 

ومع ان القوات البريطانية دعبت لاعادة النظام وأردت برصاصا عدداً من 


— ۱ 


التظاهرين فإنما م تنحح في مع الحركة الوطنبة الي استطاعت ان تشل ارک 
العامة في مصر شللا تاما يوم ٠١‏ "ذار ( مارس ) حيث توقفت القطارات > 
. وتوقفارسال البرقات سبب حوادث التخريب ني الخطوط› بينا حاصر البدو 
البريطانمين المقمين قي اسوط . واخ الصربون بوجہون هجاتہم الى القوات 
البريطانىة وضباطا . ففي ديروت قتل جور هائج ضاہطین بریطانبین وموظفغا 
بريطانبا وخسة جنود بريطانيين . 

وتكشفت هذه الاضطرابات عن قرائ على ان هناك تنظما مسقا اعتمد في 
وجه مح)ت الجامير على الماني الحكومية ومصالح المواصلات والجيش. وکكانت 
تقود الحرك من ‌القاهرة لمنة تدعى نة الاستقلال؛ بيا الفت لمان السلامة الوطنية 
لتوجه الثورة وقبادتا ك الفت « حكومات » مستقلة في الاقالم 

على إن عدد القوات البريطانىة التي لم تزل مرابطة في مصر ما كان يسمح 
آنذالك بنجاح الثورة . وهكذا فقد استعاد الجيش البريطاني زمام الامور في 
الدلتا اولثم انحدر بدباباتهوسباراته المصفحة وقطاراته تسانده الطائرات ٤واخذ‏ 
يرق على الطريتى التحمعات الشبوهة بإطلاق نران المدافع والبتادق وبقصفما 
بالقنابل جوآًءواخذ يقم اتتقاما شديدآ لاحل‌به من هزام سابقة . ففي ديروت 
اعدمت السلطات البريطانية بوم ٩‏ نيسان ( ابريل ) ثلاثين شخص) اعتبدمم 
مس ولين عن مقتل البريطانيين فما . 

وني ۴٠‏ آذار ( مارس ) ارسلت الحكومة اللورد اللني الى مصر مفوضا 
سامباً وقد زودته يصلاحبات خاصة لمالجة الموقف . وبمد ان استشار اللي 
جيم اصحاب الرأي في القاهرة با فيم اعضاء نة الاستقلال اعلن بأن سعد 
زغلول ورفاقه‌العتقلين في مالطة سبفرجعنمم وسيسمح فم بالذهاب الى باريس.. 
فرانت على مصر فترة قصيرة من الابتہاج بحسث ان الماهير اخذت تتف في 
الشوارع للجنود البريطانيين بل حت للسلطان امد فؤاد الذي برفع اصبعا 
لنصرة الشعب في نضاله ضد البريطانين ما جعل أكثر الشخصات موضعا 
الكراهىة قي مصر .. 
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وتتيجة لهذا التطورقبل رشدي باشا بالعودة الى تسام مقاليد رئاسة الوزارة. 

ولكن موحة المودة بدأت تنحسر وتضمحل ؛› ذلك ان الحر كة الوطنمة الق 
کن قد عدلت باي حال من طلبما انماء ا جاية » تعلت بأن العنف على نطاق 
واسع خلبتى بأن حمل الحكومة البريطانية على التراجع وعلى الامتثال للمطالب 
الوطنىة. وهكذا بدأت الاضطرابات الدامىة من جديد . ولكن نة الاستقلال 
اذ ادر كت ان اللجوء الى العنف في القاهرة غير خلبتق أن ساعد سعد زغاول 
على اداء ممته في باريس »> كبحت عنان الجاهير واستبدلت العنف بامقاومة 
السليمة ؛فدعت الى اضراب عام في القاهرة والاسكندرية»وجعلت هذا الاضراب 
فعلءاً وفعالاً لبرهة وجيزة اذ استخدمت وسائل الضغط والقسر للقضاء على تردد 
المترددين والخائرین : 

وف الوقت ذاته بعت بلجنة من الموظفين الحكومين الى رشدي باشارئيس 
الوزراء كما تطلب البه ان تعترف حكومته ر ميا بصحةتثيل الوفد مصر ( أي 
الوفد الذي كان برئسه سعد زغاول الى متر الصلح في فرساي ) وات ترقض 
حكومته الاعتراف بنظام الٰماية البديطاني وأن تطلب ابدال المحراس والخفراء 
البريطانبين في كل مكان بخفراء مصريين . 

لقد التزمت ال ركة الوطنية الى حد ما الحدود المعقولة فلم تتجاوزها » وكان 
ذلك بفضل التقاربر والانباء المشبعة بالتفاؤل التي كان بمعث پا سعد زغلول الى 
مصر من باريس » ولكن دون ان يكون هنالك في الواقع ما يدعم الجانب 
التفاؤلي فا . 

قلقد اتفقت المحكومة البريطانبة مع حلفاما الحلصين على وجوب استمرار 
الماية البريطانية على مصر ؛ وجاء البند ٠٤١‏ من معاهدة فرساي يۇ كد ذلك. ثم 
ما لبث اللورد اللني ان اکد من جدید یوم ۲۰ نیسان ( ابريل ) في بيان رمي 
ان الجماية مستمرة . وفي اليوم ذاته قدم القنصل الامريكي العام في مصر اعتراف 
حکومته الرسمي وضع مصر الدولي كمحمبة بريطانىة . 

وني هذه الاثناء كان الاعتقاد السائد في لندن بأن الثورة المصرية قد تحطمت 
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على صخرة تصمم اللورد اللنبي وحزمه» فلم يبت الا اعطاء شكل دستوري لمصر 
خمن قظام الجاية . وايد هذا الاعتقاد قي بريطانبا ما بدا على حركة المقاومة 
الوطنمة ظاهربا من تشتت واضمحلال . فلقد قبل تمد سعد باشا ذو الشخصىة 
السلة الانقماد رئاسة الوزارة. وشعرت الحكومة البريطانية بأنماتستطيم اعداد 
العدة » معونة سعبد باشا وعوافقة السلطان احمد فواد الضمنبة › لتر كيز وضع 
الجاية وترسمسخ اسسه بعد أن كانت المكومة البربطانىة »قد اولت بعين‌الاعتبار 
الاقتراحات القائلة بقم مصر الى الامبراطورية البريطانبة ومتحما وضع دولة من 
دول الكومنويلث . او التخلي عن الماية والحفاظعلى المصالح البريطانىة و حمايتما 
بواسطة معاهدة تعقد مع الحكومة المصرية. ولكن الحكومة البريطانية خلصت 
من دراستها لتلك المقترحات بأنه ليس في الوسع تأمين موافقة مصر على أي من 
المنجين المد كورين . 

ذلك ان المركة الوطنية كانت حبنذاك اقوى وحدة ما كافت عليه في أي 
وقت مضى . وذلك لان رجا کسعد زغاول ما کانوا خلىقین بان يقبلوا بقود 
تفرض على سبادة مصر وتحدد هذه السبادة وف رغبات بريطانبا سواء كانت 
تلك القيود مفروضة عن طريق جعل مصر دولة تتمتع دشبه استقلال ذاتي ضمن 
الامبراطورية البريطانية او بربطما جعاهدة مشار كة . 

وبدا واضحا ان الملاف الجوهري بين المصالح البريطانبة والاماني القومة 
الصرية هو من الشدة بحىث عل كل اتفاق مستحبلاء طالما ظلت الحركة المصرية 
الوطنبة متحدة . 

وف ٠١‏ تشرين الثاني ٠۹٠۹‏ اعلن المغوض الساي البريطاني ان المحڪومة 
البريطانة قد قررت ان ترسل الى مصر بعثة برئاسة اللورد ملتر من اجل وضع 
تفاصيل دستور جديد لمصر٤ومن‏ اجل ان تېد له. ولكن البلاغ الرسمي الذي اعلن 
ذلك اوضح بأن النىة من وراء هذا العمل تيدف الى « المحفاظ على الاستقلال 
الذاتي المصري في ظل الماية البريطانىة » . 

ورداً على هذا البلاغ اصدر سعد زغلول على الفور تعلاته بقاطعة اللحنة . 
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وما ليشت ان انبالت الاحتحاجات من كل مكان ومن كل الفشات على المفوض 
الساسي . ونتىجة للدعاية الوطنىة العنبفة ضد البردطانىين قامت الجاهير الغاضبة 
تتظاهر قي الشوارع وتصطدم مع قوات الامن . ولقد قتل عدد كمبر من الناس 
في احدى تلك المظاهرات التي جرت في الندان المواجه لقصر عابدين. 
وتنىجة هذه الاضطرابات الدموية استقال مد باشا سعد .فاما وصلت نة ملار 
الى مصر لقبت مقاطعة تامة من جميع فثات الشعب المصري “وقتى الاوامر التي 
اصدرها سعد زغاول . ومع ذلك فان رئيس وزراء بريطانبا المستر بلفور ققد 
ابلغ مجلس العموم بأن السبطرة البريطانية قائة بالفعل وانها ستبقى وتصان . 

وعندما نشر تقربر لجنة ملتر فى بريطانبا ادهش الرآي العام باقراره بالمبداً 
القائل ان العلاقات بين مصر والامبراطورية البريطانبة بجحب ان تقوم بالتراضي 
وبواسطة الاتفات‌المتبادل. واعرب التقر برعن الاعتقاد بامكان‌التوصل بالفاوضات 
الى تسوية لامشكلة. اذا ما اعترفت الامبراطورية البريطانىة عصر كدولة مستقل» 
واذا ما اعترفت مصر بالامبراطورية كدولة منتدبة على شووت الا وران ف مصر. 

وقبل نشر التقرر دعي سعد زغاول الدي کان قي باریس ازبارة لندن حیث 
حاول اللورد ملثر ان ينتزع منه موافقة الوفد المصري على المقترحات التي كان 
يعد العدة لاعلانيا . 

اما تلك المقترحات فكانت تنص على وجوب التخلي عن نظام الجاية مقابل 
عقد معاهدة تحالف تتعہد مو جما بریطانا بالدقاع عن استقلال مصر وسلامتپا ٤‏ 
بين تتعہد مصر بان تستمدي بريطانيا في تصريف علاقاتا الخارجية وان تنح 
بريطانيا حقوقا معينة في مصر . 

وتنص القترحات على وجوب السإح للامبراطوريالبريطانية مقا بل اعترافبا 
بمصر كدولة ملكبة دستورية ذات نظام بر لاني وتشل دبلومامي ٤‏ بان تحتفظفي 
مصر بقوة عسكرية على ألا تؤلف هذه القوة احتلالاً ءعسكريا وألا تقس اوتنتبك 
حقو الحكومة المصرية . 


٠ اللورد لويد ي کنابه «مصر بعد کرومر» وكان اناورد لويد قد رافق البثة الى مصر‎ ١ 
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وتنص القترحات كذلك على ان لبريطانبا ال حى في فرص بعض المستشارين 
على المحكومة المصرية وق مزاولة قسط من الرقابة على التشاريع المصرية وعلى 
الاعمال الادارية » وذلك حبها عس الاعر الاجانب . 

وبالاضافة الى ما تقدم»خلت تلك العترحات من اية اشارة الى السودان . 

کانت مقترحات ملتر تسد احتماجاتبريطانبا . في تجرد الحكومة البريطانية 
من اي مسؤولية حيال الشعب المصري فيا يتعلق بشؤونه الداخلبة » فهي تعطي 
الحكومة المصردة هذه المسؤولمة الثقبلة»ومقابل ذلك کانت تلك القترحات تول 
بريطاتما الاحتفاظ بستشا ر هالدى | لمكو مة ا ممرية لتو جبهمانحوالمسلك الذي ترغبه 
ها بريطانيا في علاقاتهامع الدول والشعوب الاجنبية كاتخول لبريطانياانتحتفظ في 
مصر بقوة عسكرية تتح ها ان تفرض‌علىالحكومة المصرية المسلك الذي تريده . 

واذا كان تقربر ملتر انطوى على خطوة تقدمىة فمقترحاته تبسح صر مثا ان 
تتصل اتصالاً مباشراً بالدول الاخرى. وكان ذلك مطل التمسه الخديوي ا ماعيل 
من ساطان تر کنا قبل اربعین عاما تقرد] ٤‏ فان ما من احد ( حت صاحب 
الخال الجامح) يكن ان يقول ان لمنة ملار قد عرضت الاستقلال على مصر . 

وهكذا قان سعد زغاول الذي عاد الى مصر لاستشارة اعضاء الوفد قد 
طالب بتعديلات تقس جوهر العرض البريطاني. فقد طلب الغاء نظام الماية قي 
الحال وتحديد عدد القوات البريطانبة في مصر تحديداً لا تنجاوزه “و انتبقى تلك 
القوات في منطقة مجاورة لقناة السويس فلا تتعداها کا طلب بأن تنخلى بريطانبا 
عن طلبما بأن تكون الدول المنتدبة المسوؤولة عن الاجانب . عند انهاء نظام 
الامتبازات الاجنبية . وطلب بأن تتشاطر مصر مع بريطانيا تشاطراً صحيحا 
عادلاً متساويا مسؤولىات ادارة السودان . 

و م یکن بوسح اللورد ملتر قول تلك التحفظات فقد نشر في ۲۰ كانون 
الاول (ددسمبر) تقرر اللجنة ا هو» بىا حاول اللورد كرزون ان يتفاوض في 
لندن لتسوية المشكلة المصرية مع عدلي باشا يكن رئيس وزراء مصر المستقل 
الذي كان خصا للوفد. ولکن عدلې اشا حجسر على الاغضاء عن الشر وط التي 
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لالب بها الوفد نى تحفظاته‌المشار الها آنفا . هذا بالاضافة الى ان سعد زغلول كانقد 
اصبح اقوى شخصبة في المسرح الساسي في مصر › فكان لا بد من ان تكون 
أية تسوية بالاتفاق معه . 

وني ذلك المحين كان اللورد اللني يلح سرا على الحكومة البريطانية لانياء 
الجاية بدوت قد ولا شرط ٤+‏ ولكن وزارة الخارجة البريطانىة كانت تعارضه في 
ذلك اشد المعارضة . 

ولا عاد عدلي باشا الى القاهرة استقالمن رئاسة الوزارة “ها امكن ابمجاد من 
محل محل في غمرة الانتفاضة الوطنمة التي كان‌الوفد يثيرها في طول البلاد وعرضما. 
ول یلبث سعد زغلول ان نظم قي القاهرة خلال کانون الاول (دیسمیر) ۱۹۲۱ 
مظاهرۃ عظمی لتایید مطالب الوفد ٤‏ حدثت فی اعقاہا اضطر ابات جدیدۂ قتل 
في خلا ما جندیان بریطانیان . 

وتنمجة لذلك طلبت السلطات البريطاتبة الى زعاء الوفد الكف عن أي 
«نشاط سباسي . فاما رفضوا اعتقلتهم من جدید وساقتمم الى المنفى . 

وكان اللورد اللنى قد اعد عدته للاضطرابات واعال التخريب التي حدثت 
اثر هذه التدابير .ولذلك سرعان ما بث الرعبفيالبلاد المصرية واخمد حر كتا 
فقوی محاحه هذا من نفوذه على-حکومته فلقد اطاع‌الاواءر وصان الامن وحافظ 
على النظام بيد حديدية» و لكن وضح للجميع ان الموقف‌قد وصل الى مأزقلا عكن 
السماح له بالاستمرار الى الاد . 

وهكذا دعي الى لندن ليقدم تةريراً الى حكومته عن الوضع . 

وكان قد اصبح معروفا بأن اللورد اللني على الرغم من الضربة الشديدة التي 
وجمما اصر وعلى الرغم من انه عسك خناقما بقبضة حديدية ٤‏ يسعى الى اناء 
الماية .ولذلك فان رحبل الى لندن کان موضع اسف المصریین‌الدين لا بزالورت 
یذ كرون كيف ان وينغيت سافر في ظروف ماثلة الى لندن حبث احتجزته ` 
-حكومته ومنعته من العودة الى منصبه لاختلافه في الرأي معا . 

ولكن اللني عاد من لندن هذه المرة. وهكذا فان المصريين قد فرحوا عندما 
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عاد اليم حمل في جيه بلاغا رما ينمي الماية. واستقباوه استقبالا شعي حماسا 
وحجملوه على الاعناق من الحطة الى دار الجاية . 

لقد اعلن التصريح البريطاني الذي تشر في ۲۸ شباط( فبرایر ) ٠۹۲۲‏ بأن 
الجاية قد انهىت وبأن العمل بالقانون العرفي الذي ظل ساري المفعول منذ ۲تشرين 
الثانی (نوفبر) ٠۹۱٤‏ سينتهي حالما يصار الى استصدار قانون جزائي عام يشمل 
بأحکامه جع سکان مصر . 

واحتفظ التصريح لبريطاتيا جسؤولية صيانة سلامة المواصلات وبسؤولية 
الدفاع عن مصر وح مايتماءوبسؤولىة حماية الرعايا الاجانب في مصر والسودان . 
وذلك حت بصار الى عقد اتفاقات دشأن هذه الامور . 

ومع ان التصريح قد نص على أن مصر ستصبح دولة مستقلة دات سبادة » 
فانه لم يعطما الاستقلال > وي هذا اشار اللورد لويد ( الذي عين فبا بعد مقوضا 
ساماً فی مصر وبنی سباسته بکلتہا على تصريح ۲١‏ فبراير ) الى أن التصريح 
قد اعطى مصر «استقلالاً عدو داً. . استقلالا خاضعا لتحفظات معبنة موصوفة» 
واشار الى ان تلك التحفظات كانت « تولف شطرآً جوهريا حنويا من ذلك 
التصريح ». 

والواقع ان بريطانيا لم تدع الوطنيين المصربين الى قبول هذا التصريح الذي 
م يصادف لديم من القبول اكثر ما لقبه تقرير نة ملتر الذي كارت حجر 
الاساس قي اصدار هذا التصريح . 

فلقد كان التصريح بيان ساسا صدر بشكلانفرادي عن ال جانب البربطاني. 
ولذلك فان بريطانبا م تطلب الى المت دلين المصربين الذبن كانوا مستعدين للقتسلم 
يإنهاء الجاية كخطوة تافعة الى‌الامام “ نقول ل تطلب الهم العمل على اقناع البلاد 
بقبوله “ قلقد مضت فه غير عابثة برأي المصريين . واعلنت مصر دولة مستقاة 
واصبح السلطان احمد فؤاد ملكا عرف بامم املك فؤاد الاول . 

وعلى اساس هذا التطور الف ثروت باشا حكومة جديدة > الفت بدورها 

نة لتحضير الدستور “ فنصت اول مسودةللدستور العتىد على انالك فواد هو 
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ملك مصر والسودان . ولكن لا ظر بان اصدار مثل هذا النص الدستوري 
خليتى بأن بجر بريطانيا الى ضم السودان الى مستعمراتما ألغت اللجنة هذا البند 
ما ادى الى وقوع اأضطرابات جديدة في مصر . 

وني ۱۹ نیسان (ابریل) ۱۹۲۴ أي بعد اكثر من عام على ابتداء اللجنة 
الدستورية فى علا »> صدرت ارادة ملكىة بنشر الدستور » وما لث ان انتهى 
العمل بالقانونالعرق بعد اصدار قانون ال جزاء وا لحا كمات الجنائىة في موز (بولنو) 
من العام ذاته .وبعد شہرين صدر الامر الملكي القاضي باجراء انتخابات عامة . 

اما حزب الوفد الذي ا بزل زعاؤه في المنفى بجزبرة سيشل فانه م يعبااً 
باعلان الاستقلال واتخذ موقف الماحكة وامجاء حبال الك . والدين كانوا 
يتعاونون مع البريطانيين . كان الوفد يعلن شيء من الصحة بأته ينطق بام 
الشعب المصري » وعلى هذ! !ساس فقد اعلن معارضته القوية لصباغة الدستور 
بشکل دژدي الى تقويةسلطة اللك. وجعلمن‌الصعب اجراء آي تشر قي نصوصه . 
وعادت المعيات الارهابية السرية التي كانت تقبع باستمرار قي ل الركة 
الوطنمة الى نشاطا . وهكذا فقد اغتمل المزيد من الموظفين البريطاتين قبل ان 
دسمح لسعد زغاول وصحبه بالعودة الى مصر قي ۲۳ آذار (مارس) ۱۹۲۳ حمث 
توقف الارهاب ونزل سعد زغاول الى المندان. وسبطر عليه على رأس الوفد 
کحزب سيامي يطالب باستلام الح . وهو ٿي ذلك ل يسم بشيء ولکن عدم 
التسلم وعدم القبول با جرى أ ينعاه من الاستفادة من الاتتخابات العتيدة  .‏ 

ولقد اعلن‌الدستور المصري الجديد المستقي بصورة رئيسة من دستور بلجتكا 
مصر دولة حرة ومستقلة وذات سادة دينما الاسلام والعربمة لغتما الرسعبية 
والقاهرة عاصمتبا . وضمن الدستور المحرية الشخصبة ولكنه قد الرية الشخصىة 
بدعوی اي النظام الاجټاعي . وخص جع الوظائف العسكرية والمدتية بابناء 
مصر باستشناء الو ظائف التي ينص القانون او يمح املاءها بغير المصريين ( كان 
هذا تحفظا لتبربر استمرار اسشخدام الموظفين الإريطانيين) وخول الدستور الك 
السلطة التشريعية على ان بحك البلاد بالتعاون مع مجلس للشيوخ ومجلس النواب 
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وان یصار الى انتخاب‌اعضاء مجلس النواب» اما مجلس الشوخ فقد نص الدستور 
على ان عن الملك خي الاعضاء فبه . أما الباقون فنتخبون اله . ونص‌الدستور 
على ان دشمل فقط الاراضى المصرية . ولكن دون ان عمس هذا التحديد محقوق 
مصر في السودان . اما لقب اللك فقد ارجأ تحديده الى ان محدد نهائيا وضع 
السودان . 

وجرت الانتخابات فانتصر فما حزب الوفد انتصاراً ساحقاءاذ نال ۹٠‏ بالمائة 
من باصوات الناخبين وفاز بائة وثانة وثاتين مقعداً مقابل ۲۷ مقعدا نالتا بقية 
الاحزاب مجتمعة .وهكذا اصبح سعد زغاول رئيس الوزارة المصرية في ۲۷ كانون. 
الثاني (ينار) ٠۹۲١‏ ول يكن قد عدل شيا من رأيه القائل ان وجود القوات 
البريطانبة يتنافى مع الاستقلال المصري والقائلان السودان جزء من مصر. 
ولکنه کان برجو ان يكون حزب العمال الذي استل الح في بريطانيا والذي 
کان قد وعد مصر بالاستقلال ٤‏ اکثر انسجاماً قي حکه مع وعده . 

وعلى هذا الاساس فقد طلب في ايار ( ماو ) ان تقطع حكومة رامزي 
ماكدونالد العمالبة تعدا باعطاء مصر استقلا ها الام كشرط مسبت لاجراء 
المفاوضات المصرية-البريطانبة . ولكن حكومةالعال رأت أن تصریسح ٠۹۲۲‏ 
قد متح مصر كل الاستقلال الذي تحتاجه . 

ومع ان سعد زغاول لم محصل‌عل التعېد الذی‌طلبه کشرط مسىق للمفاوضات. 
قانه ذهب الى لندن ف ايلول (سبتمبر) لىجد الجكومة العالنة لا تزال متصلبة 
قي موقفما . فعاد زغاول الى مصر لبعطي فجاة منصبين وزاريين في وزارته الى 
أثنين من مشاهير المتطرفين › ما عبد الرحمن فهمي الذي کان قد حم بالاعدام 
وشمود فہمي النقراشي باشا الذي کان قد سجن بدعوی علاقته باندلاع امال 
الإرهاب . وكان الاثنان سجينين عندما جاء حزب الوفد الى الح فاطلق سعد 
زغلول سراحها . 

واخذ الوطنيون في مصر اثر تلك المرحل بشتدون في طلب السادة على 
السودان وقي ( اغسطس ) حدثت حركات ترد بين صفوف القوات المصرية 
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المرابطة فى السودان وكان القصد من نقل النضال الى السودان ابقاء المىكومة 
البريطانبة تحت ضغط المطالب الصرية» ولكن القوات السودانىة تتأثر في تلك 
المرحل بذلك النصال . 

لقد ركز الصراعمن اجلتحديد وضع السودان الانتباه العام على رجلواحد 
کان برمز قي نظر المصريين الىاستمرار تابعىة مصرلبريطانا . . كان دلكالرجل 
سر دار السودان السير لى ستارك الذي كان في الوقت ذاته القائد الاعلى 
للقوات المصرية “والذ ي كان بحب اعادة النظر في وضعه وني وضع القوات المصرية 
والسودانىة عند صدور تصربح ۲۸ فارایر ۱۹۲۲ . وکان سعد زغلول بالذات قد 
صرح بأن وجود اجنبي كقائد اعلى للقوات المصرية امر لايتفق مع كرامة 
الاستقلال المصري . 

وھکذا دار لغط شدید مصحوب بالاستيباء حول وضعالسير لي ستارك الذي 
کان يوم ۱۹ تشربن الثاني (نوفمبر ) عائداً من وزارة الحربية الى بيته في القاهرة 
عندما انال عليه الرصاص من سبعة رجال تنكرو! بيئة الطلاب» وكمنوا باتنظار 
مروره على جانبي الطريتق . وقي الوم التالي توفي ستارك متأثراً باصابته ٤فسارع‏ 
سعد زغلول الى دار الاقامة لعرب عن ىقى اسفه. بيا وضعتالمحكومة المصرية 
جائزة قدرها عشرة لاف جنه منا لرؤوس القت . 

لقد تأثر اللورد اللني شخصا ابلغ التأثر بوفاة ذلك الضابط المتاز وتصرف 
بالانسجام مع تأثره “فتوجهبعد تشييع جنازة ستارك الى مجلس الوزراء المصري 
حاطا حرس قوي وقدم الى ا لجلس دون انتظار التعلمات النهائية من لندرت > 
اندارا طالب فه الجحكومة المصرية بان تعتذر رسيا عن الحادث وان تعاقب 
اجرمين وتنع المظاهرات السياسة وتسحب القوات المصرية من السودان قي محر 
ساعة . وطلب كذلك ان تزال الال كل القود المفروضة علىالري في منطقة 
الجزبرة فيالسودان»“وان تسحب الحكومة المصرية كلاعتراضاتما على تولى بريطاضا 
مسۇولية حماية الاجانب في مصر . 

ولقد ارفتى اللنبي الطلب الاخير بمذكرة تدعو الى اعادة النظر في وضع 
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الاجانب المستخدمين في الدواثر المحسكومة والى الاعترافق سلطة الموظفين 
البريطانن فى وزارات العدل والمال والداخلىة . 

وعندما قبلت النكومة المصرية كل تلك المطالب باستشناء المطالب التعلقة 
بالسودان» اعلن اللورد اللنى الذي كان قد تلقى التأيد من الحكومة البريطانية 
بأن الاوامر الصادرة يشان سحب الجيش المصري من السودان ستنفذ على أي 
حال. وان القوات البويطانة ستحتل جمارك الاسكندرية بانتظار ذلك. وقامت 
القوات المصرية في السودان بعصمان انضمت اليه هذه المرة الوحدات ‌السودانية > 
ولم تستطم السلطات البريطاتية الماده الا بعد قتال مرير ٠‏ 

وقي هذه الغمرة استقال زغلول باشا وخلفه فرئاسة الوزارة زبور باشا الذي 
قبل بجميع ما احتواه الانذار البريطافي وتبع ذلك صدور امر من اللك امد 
فاد محل البر لان الوفدي فی۲ كانون الأول ( ددسمير ) . 

وعندما اجريت الاتتخابات ا لجديدة فی‌شتاءه ٠۹۲‏ أبقي‌الوفد في الم خرة وبدا 
ک) لو ان الجاعات المناهضة له قد فازت بزهاء ٠١‏ بالائة من التقاعد. ولكنعندما 
اخذ البرلان ينتتخب لانه الداخلىة وموظفيه فوجىء المع پان البر لان قد 
اتتخب سعدزعاول‌رئيسا کا انتخب اتباع زغاولللء بقة المناصب. ونتيجة هذه 
امغاجاة حل اللك البرلانوامر باجراء ائتخاباتجديدة. ولكنعندماظر بوضوح 
اث الوفد سبكتسح البلاد في تلكالانتخابات وسبفوز كذلك باكشرية المقاعد > 
الفت الحكومة اللكية تلك الاتتخابات ول تعلن نتيجة التصويت . 

لقد انى اغتمال السردار ستارك مشفوعا بالتدابير التي اتخذها البريطانيون 
والك قؤاد اثر ذلك الفترة الثورية التي بدأت عام A‏ 

لققد برئت ساحة الوفدم‌الاشتراك في اغشال ستاركعندما اعثقلت السلطات 
مانبة اشخاص اعترف احدم بالاشتراك باغتبال ستارك وادى اعترافه الى ادانة 
زملائه السبعة ثم الى صدور الم باعد ام . وکان من پان الذين صدر حک 
الاعدام علبهم في هذه القضية النقراشي واحمد ماهر > الاان الج لم ينفذ فيا 
واطلق سراحہها بعد قلیل . 
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لقد وضح على ضوء تلك الحا كمة ان الخطط التي وضعت اثناء امرب للقيام 
بأعمال العنف من احل استخلاص استقلال مصرکانت بشكل غير مباشر مسؤولة 
عن كير من حوادث الاغتمال التي سودت صحيفة السنوات الاولى من العقد 
الثالث من القرن العشرين () 1۹۲۰ — 14۳° ( ولکن ما بشك فه ان کون 
الوفد مسؤولا ادبا عن تطعم المسرح السيامي المصري بالعنف » وما يشك فيه 
إيضا الاستنباط القائل ان عدداً اقل من حوادث الاغتال كان خلىةا يالوقوع لو 
م يتسلم سعد زغاول مقاليد زعامة الوطنيين » ققد كان الاحتلال برمته اءراً 
املته المصلحة القومة البريطانية . اما الادعاء القائل بأنه قام أصلحة مصر فقد 
اضمحل مع مضي السنين بعد كرومر . ثم ل تلبث الجبات البريطانية ان كفت عن 
ترداده فی‌تصریح ۲۸ فبرابر ۱۹۲۲ . اما فیا يتعلتی بالاجانب المستوطنين قي مصر؛ 
فان متاعبہم کانت ناشئة عادة من جراء صراع المصريين مم الإريط انين ومن 
جراء تدابير القمع التي كان الاجانب بطالبون بتنفيذها ايام الاضطرابات . 

ويندو انه من المنطقي المعقول الافتراض بأنه كان في وسع الجا لىاتالاجنيية 
في مصر با فيما ا جالية البريطانية ان تتفام مع المصريين لو يكن في مصر جيش 
احتلال اجنبي بجعل التفام غير ضروري بالنسبة لتلك الجاليات . 

لقد دخلت بریطانامصر بدعو ی حايةالقناة وحماية مواصلاتامبراطورتتما . 
.ولرا کان وجودها في مصر ضروريا مصالماء وریا کانينسجم مع مصلحة مصر 
لو انها سامت با طوعاً. ولكن المصريين ل بروا الامر علىهذا الوجه وتاضالوا ضد 
الاحتلال بكل ما لديم من اسلحة . فحاربرا الاحتلال بتعقل وجنون ودوء 
وعلف حسب الظروف . الا ان المسۇولىة الادبىة عن ارافة الدماء وغيبرها من 
الشرور التي رافقت ثورة ٠۹٠۹‏ تكن في التطور المعقد للتاريخ المصري . 

ولا ریب في ان التحول نحو العنف قد بدا قبل ثورة۹٠۹٠‏ في الفترة التي كان 
فمپا سعد زغاول يتعاون مع البریطانبین . قلقد کان التطرف قد توغل في ذهنبة 
البعض في مصر حت ان تصلب سعد زغلول قي نماي حیاته م یکن کافي) في نظر 
المقطرفين المصريين بل لقد جرت عاولة لاغتیاله في نموز ( بولیو ) ٠۹۲۲‏ فلقد 
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أصبحت نزعة الشعب الاستقلالية من التطرف بحبث ل يكن يستطيم حت هو 
بالذات ان يغیر شتا من‌الافکار التي تبناها الشعب المصري» والتي غذاها هوبذاته 
سنوات طوبه من الاقوال البليغة النصلبة قي الاراء التي تنادي بها . 

اقد كان مستحيل على اي رجل ان يقود مصر لمىسدة طويلة بينايتعاون مع 
البريطانيين. والواقم ان جاهير سكان المدن الملصرية واحيانا جماهير الارياف هي 
الي حددت نزعة النفسبة المصرية ولس الساسة الافراد . 

فالماهير هي الى عظمت شأن سیاسیین کسعد زغاول. وبدون تلك ال ماهير 
یکن لسیامي ما او ملك ما ان جک مصر ولکن بالقوة ا 
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لقد حطم تصريح ۲۸ فبرار ۱۹۲۳۲ وحدة المركة الوطنة اذ حول اطا 
لا حول له ولا طول الى ملك قوي النفوذ عكن ان يستقطب حوله كل العناصر 
المعادية للوفد ومحتلف العناصر المتطرفة . 

ولقد نص دستور ٠۹۲۳‏ على ان لاملك حتى حل البر اناو تعطبله عن العمل “ 
وحتی تعبان الوزراء واقالتہم٤وهکذا‏ ل يعد المموض الساني البريطاني المسؤول 
الوحد عن تحقمق المطامح السباسية الفردية او عن عرقلتما . فاللك أ يتسب 
فقط السلطة التي تمكنه من تحقمق مطامح من يشاء من‌الاقراد والساسة بلا كتسب 
كذلك السلطة الت تمكنه من قق مطاحه عن طريتی استهار مطامح الآخرين. 

لقد كان الوفد في الحققة بوتقة تجمم ختلف الفئات والجاعات الوطنية التي 
کانت معظمما ولو الى حد متفاوت جوري الأزعة والمول. وبالطبع كانت تعارضص 
في توسسع الصلاحات اللكة . 

والواقع ان الملك كان الرمز الباق للطبقة العلا التركمة» التي أي تعد مذ 
الحرب العا لمىة الاولىالقوة القوممة التاسكة . فلقد رفع الثراء الذي اصابهالمصريون 
طبقتم العليا الصرية الى مستوى الطبقة العلما التر كة » ودمج الطبقتين فلم يبق . 
ما يز الطبقة التر كىة سوى‌الاقرار بانحدار بعض المعائلات النافذة من اصلتري. 

اما الوقد بالذات فانه ا يكن بالعيار الاجاعي حركة شعبية على الرغم من 
ان الامة بأسرها كاثت تطىعه طاعة عمياء في الثورة على البريطانيين > فقد كان 
بمثل القوة الرجعمة الطبقة المصرية العلبا. ولذا فانه احتل الى مدى ما حل الحركة. 
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الارستقراطبة التر كبة السايقة . اما سعد زغلول فلم يكن ينظر بعين العطف الى 
أي شغب شعى يدف لتحقبق اغراض اجقاعية . وريا كان ذلك لأنه يدرك قوة 
الشغب الشعبي . ولقد فضل سعد زغلول القمع على الاصلاح عندما حدثت 
اضطرابات بان صفوف عالالمصانم تي القاهرة عام AYY‏ الذين اصبوا بضائقة 
شديدة تتيجة تضخم الاسعار فيفترة ما بعد الحرب. ولقد استخدم سعد زغلول 
الجيش لزج المثات من الال في السجون حيث بقوا فيا عدة اشهر . 

ومع ان معظم هذه الاضطرابات العالبة قد حدثت قي مصانم وشركات 
اجنيمة فان سعد زغلول یکن مستعداً لاحجال هذا النوع من النضال ضد 
الاجني . 
اما معارضة الوفد للملك فقد كانت تزعة عداء موروثة حال سلطة الاجانب 
في مصر وکانت عاطفيا تنسجم مع اتجاه ثورة عرابي ومع الشعار القائل « مصر 
لامصريين» ابام غورست . 

وق القىقة کان الك فوؤاد اجنیا فهو ان اسعاعبل المنفي ٤‏ وكانغير معروف 
علا في مصر عندما اعتلى‌العرش > وني بداية حكه م بول القضية الوطنية بأي 
تأييد اثناء الفترة الى تلت المرب وعندما اولاها فيا بعد ببعض التأييد قانه فعل 
ذلك ليطالب مجع ملكا على السودات . 

فاما صدر تصریح ۱۹۲۲ جلب هذا التصريح الى صفه تلك الاعات الي 
كانت صغيرة العدد » ولكنما قوية المصالح والتي كانت تريد التوصل الى تسوية 
بللفاوضات مع بريطانيا . وقي الوقت ذاته اضعف التصريح المجركة الوطنية اذ 
سحب من صفو قا اولئك الین کالوا يۇمنون بأن الح الدستوري هو خطوة 
معنوية تسير بمصر خطوة الى الامام نحو الاستقلال . وکان من بين ھۇلاء الناس 
اعاعبل صدقق ومد مود اللذان کانا قد تفیا مم سعد زغاول الى سيشل عام 
. وعندما اتضحان الك فؤاد قد كتسبسلطة جديدةحقبقىة ٤‏ تحو ل شطر 
كير من طاقة الوفد لحاريته وعاربة احزابه مثل حزب الاتحاد الذي الفه الك 
بومشل الحزب الدستوري المر المعتدل الذي عمل بعض الاحيان مع الك . 
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اما اللورد لويد الذي خلف اللورد اللي کمفوض سام في تشرین الاول. 
( اکتویر) ٠۹۲۰‏ فقد كان يعتقد بأن المركة الوطنة ت ركز جمودها لتحربر 
الحيش المصري من السطرة البريطانية من اجل ازاحةاسرة مد علي عن الح» 
فکتب بقول بہذا الصدد : 

« لقد اصبحت غاية المتطرفين اكثر وضوحا الآ ن > فيم يواصاون هذه الملة 
لانم برغبون في اشعال ثورة ضد الملكية. وم في ذلك بخقون هذه الغاية النهائية 
وراء المطالبة الشعبمة بالاستقلال التام » 

ولقد كتب هذا الكلام تعليةا على السياسة التي كان يسير عليها خشبة باشا 
وزير الحربية عام ,. فقد اقترح خشبة باشا زيادة المنشئات العسكرية». 
وتوسيع الجيش المصري “والغاء القبود على حمل ‌السلاح»وانشاء قوة جويةمصرية. 
وفي الوقت ذاته اخذ يشجع القيادة المصرية على امال المغتش العام البريطاني 
للجيش المصري وتجاهل . 

وي هذا الصدد كتب اللورد لويد بقول: 

« لس هناك من شك في ان الوفد لن يتردد اذا حقتى سبطرته على الجیش 
اللصري » في زج القوى العسكرية والشعب في هجوم يستيدف قلب الملكية » 

وهکذا تجاوپ اللورد لويد مع مخاوفه بالاصرار على احتفاظ المفتش العام 
الانكليزي سلطات الاشراف والرقابة على الجيش المصري» وباستدعاء البوارج 
البريطانىة الى مباه الاسكندرية ليضمن تلك السلطات للمفتش العام . 

وكان اللورد لويد قد تدخل في مناسبة سابقة لىحول دون اللك ودورت 
اساءة التصرف بسلطته الجديدة . فيعد الغاء اتتخابات ۱۹۲٠‏ حبث اخذ اللك. 
حك مصر دون برلان. قنع حزب الاتحاد ( الذي ألفه نشأت باشا رئيس الديوان 
اللكي من حفنة من رجال البلاط ) الملك باجراء تعديلات في الوزارة التي 
برئسما زور باشا وبشكل يعطي السطرة على الحكومة للاتحاديين. ولقداعترضص. 
زبور باشا لدى املك دون طائل » فاتجه الى اللورد لويد الذي م يتكشف عن انه 
دنوي ان يتصرف عا يدعم جاعة البلاط . 
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وني هذه الغمرة تضافرت‌الاحزاب الإرلانبة وفي امقام الاولتضافر الوفديون 
٠مم‏ الدستوربين الاحرار ضد الاتحاديين » واجبروا الك على تعديل الوزارة ا 
بریدون . وهنا تدخل اللورد لويد وحمل اللك على اقالة نشأت اشا نظراً لتزايد 
تدخله فى الحماة الساسىة . وكسب المفوض السامى لفترة قصيرة نتيجة لتدخله 
لقب منقذ الدستور . 

لقد کشفت سحادثة نشاًت باشا بالضبط عن ان تصرح ۱۹۲۲ والدستور قد 
حولا الساسة المصرية الى مثلث من القوى المتشادة اذ جعلت العاهل المصري 
للمرة الاولى من خلع اسماعيل الكبير قوة فعلبة فعالة في مصر» التي اضطرت الى 
ان تعيش ساسا ضمن اطار ذلك المثلث الولف من البريطانبين والملك والوقد 

ه عشرين سلة ڌ ف 

وعلى العموم فان توزع القوى على اضلاع هذا الثلكث قد خدم المصلحة 
البريطانبة احسنخدمة ءذلك٬لأنالامراقتفىمرور‏ زمن‌طويل قبل ان تستطيع 
مصر اكتساب وحدة سباسبة للنضال ضد بريطانما تاثل وحدة صفوفها قبل 
اغتبال السبر لي ستاك . 

لقد ظل البريطانون طبلة تلك السنوات العشربن اصحاب الكلمة العليا في 
ذلك المثلث على الرم من تصريح ۱۹۲۲ وعلى الرغم من معاهدة ۱۹۳٩‏ . 

ذلك ان تصریح ۱۹۲۲ اباح لبريطائما حق التدخل في شؤون مصرالمسكرية 
والساسىة» والى مدى غير محدود . کا ان الحكومة البريطانبة احتفظت لنفسا 
بسۇولىة حماية سلامة القناة التي تعتمدعلممامواصلاتا الامبراطورية؛ کا احتفظت 
لنفسما عسؤولمة الدفاع عن مصر . وهي مسؤولية قتعي استمرار الاحتسلال 
ومسۇولىة حماية الصالح الاجنبية. وهي مسؤولبة تعن الاحتفاظ بمنصب المفوض 
السامي وبالسلطات التي زاوها المستشارون البريطانيون في الدوائر القضائية 
والمالىة وداثرة الامن العام 

واذا م ننس كذلك ان معاهدة لوزان عام ۱۹۳۳ قد انت جیم‌الامتیازات 
الاجنبمة التي كان معمولا بها في متلكات الامبراطورية العقانية السابقة باستشناء 
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مصر واذا م ننس بأن بریطانبا ا تف طيلة ٠۳‏ عاما بوعد ها الذي قطعته في 
لوزان بانہاء تلك الامتىازات في مصر»بدعوى أن الحاجةالخاصة لجاية الاجاتب 
تتطلب استمرار العمل بنظام الامتبازات حى تصل الحكومة البريطانية الى 
القتسوية التي تبغيما ٤‏ فانه بصبح جلا ان المصردين كانوا اعد ما بکونون عن 
التحک في عنان مصائره الار الذي كانوا بتوقون اله بشدة . 

یکن اللوردلويد نشك قطعا تي قوة ر کزه» نما من رسول بر یطان‌باستشناء 
اللورد كروءر قد تعد اءر المصالح البريطانبة في مصر بثل قېمه النطقي 
الواضح ضما . 

لقد ہنی مر کزہ على تصریح ۱۹۲۲ الذي كان يعتبر التحفظات الواردة فيه 
شطرا حبويا منه. وصمم على ان بجعل من السياسة التي يرما التصريح سياسة 
فعلمة حقيقية . وانه في ذلكلينسب الى المستر ماكدوتالد رئيس الحكومة العالية 
قوله له : 

« کن تحرریا ما ت شئت ولكن حازما .. وحازما الى الابد » . 

وکان هذا بالضط ما عله اللورد لويد » ذلك أنه امتنم حسب رأيه الى 
اقصی حدعن‌التدخل في شۇونمصر»اللمالاحينا كانت تنا حالة تس التحفظات 
البريطانية . ولكن هذه التحفظات کانت لسوء الحظ تس كثیرا من جوانب 
الياة المصرية ٤‏ فكثر تدخله وبالتال ام يعد حزب العمال راضبا قي النهاية عن 
زرل ال فر خرن ان باخ بعان الاعتب ار ان الخطاً هو في الاصل خطأه 
ولس خطأ الاورد لويد . 

لد اقر اللورد لويد يانه من ال تي الثالة التوصل الى صيانة المصالح 
البريطانية ني مصر بالاتفاق مع مصر .ولكنه ام يكن يعتقد بأن ذلك مكن .. 
ولقد كان ابعد نظراً من الحكومة البريطانمة اذ ادرك أن القوة المحقيقبة قي 
مصر تکن ني سعد زغلول وحزبه . 

ولا كان يعتتقد بأن المصالح الإريطانبة حبويةجوهرية» فقد كان يتساءل كيف 
يكن التوفيق بينما وبين الح الذاتي المصري ؟? وخلص من تساؤله الى ات 
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الحكومة البريطانة خلىقة بأن تجد نفسما تواجه حالة فوضى فيمصر .ذلك لن 
وجودها فا لا ستند الى أي حت شرعي ولا دستقي منعطف او ولاء المصريين. 
الما يستند الى مصالح استعهارية لا يكن التخلي عنما من اجل حماية امبراطوريتما 
في افریقیا وطریق امبراطوریتہا في اند . 

وتيا لذلك فقد ادرك وهو ا بزل فی عام ۱٩۱۷‏ بأن الوقت قد قات لارضاء 
الصريين والاحتفاظ في آن واحد بالسبطرة على الاراضي المصرية٤الاعر‏ الذي كانت 
تعتبره الحكومة البريطانىة جوهريا لازماً . 

ولقد كتب ذا الصدد يقول : « يدو ان السلطات البريطانية في 
لندن غير مامة بجا كان محدث في مصر؛ ولا تعرف شيئًا عن حالة المشاعر الساسة 
الملصرية ولا عن الاحزان التي تعتمل قي قلوب الفلاحين » . 

وبالاختصار فان اللورد لويد عرف الوضع المقىقي في مصر وادرك كنمه ول 
يكن الذنب ذنبه ان الحكومة البريطانبة م تدركبأن من المستحبل ان تحصل 
على تسوية مرضبة مقبولة من أي مصري کان . 

ولقد كان اللورد لويد ذاته يعتقد بأن على البريطانمين ان يظاوا مسطربن على 
وزارات الال والجربة والعدل والتعلم والمواصلات لشر سنوات على الاقل. 
وكان هذا الاعتقاد ينسجم منطقبا مع ايان الحكومة البريطانبة بأن السيطرة 
على مصر جوهرية من اجل سلامة الامبراطورية . 

ولا حاولت الحكومة البريطانة التوصل عام ۱۹۲۷ الى اتفاق مع مصرحول. 
النقاط التي كانت موضع التحفظ “نصحما اللورد لويد بألا تفعل ذلك بدعوی عدم 
امكان التوصل الى اتفاق يثبت التحفظات القمدة للسادة المصرية مع حكومة 
دستورية مصرية . فالحكومة المصرية حمنذاك كانت في السك بارادة سعد زغلول 
فقد كانت موافقة زغلول على المحكومة مها كان تر كسما ضرورية من اجل ان 
تستطبم البقاء ني الحم .اما الك فقد اراد ان يبكون قيام الحكومات وزواها 
بارادته وموافقته. ولذلك حاول‌عام ۱۹۲٩‏ ان یقید حق‌الانتخاب ٤‏ ولکن هذه 
الحاو لة احدثتضجةوثورة كلامہة كبرى, فوقفت الحاولةعند هذا الحد واجريت. 
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الاتتخابات وجب القانون الاتتخابي الساري المغعول وبالطيع اکٹسحہا حزب 
الوفد ففاز بائتي مقعد مقابل ٠4‏ مقعداً كسبما خصومه واتصار الملك . 

کان سعد زغلول قد اصبح عام ۱۹۲۷ رجلا عجوزاً متعب] . ولذا فقد کان 
حتملاً أن يتح صر فارة من ا لحك المادىء لولا ان الحكومة الإريطانىة قد 
الآزمت سلفا معاداته . فقد قبل ان اللورد اللني قد طمأن الموظفين البريطاتمين 
بانه لن يسمح لسعد زغاول باي حال ان بجع الى ال . ولا کان اللورد لويد 
يعتقد بأن « الفبتو » البريطانبة على سعد زغلول قد تتسب في اضطراباتواسعة 
النطاق » فانه طلب من الحكومة البريطانية ارسال دارعة بريطانىة الى المناه 
الملصرية . وني تلك اللحظة استقال القاضي البريطاني كرشاو الذي رئس المحكة 
التق برأت ساحة الشخصتين الوفديتين البارزتين : مود فمي النقراشي واحمد 
ماهر باشا من تهمة الاشتراك في اغتبال السردار ستاك . اجل استقال من منصبه 
القضائي احتجاجا على الح . فرفضت الحكومة البريطانية حينذاك القسلم 
بصحة حك البراءة؛ وبالتالي رفضت الموافقة على اطلاق سراح النقراشي وماهر. 

وهكذا اصبح الوضع ابعد ما يكون ملاءمة لعودة سعد زغلول الى الحم . 
وبشكل جعل زغاول نفسه يشير باعطاء رثاسة الرزارة الى عدلي باشا يكن . 
الا ان الوزارة التي الفا عدلي باشا كانت في الواقع اثتلافا يضم بقادته ثروت 
باشا ومد مود باشا . وكان الثلاثة عدلى وثروت ومد مود من الدستوريين 
الاحرار المتحالفين وقتذاك مع الوفد » بيا كان البرلان وفديا بكليته تقريا ا 
کان سعد زغلول هو الذي برسه . 

ولقد پذل سعد زغلول جېده وزاول نفوذه الشعي من اجل تمدئة اياج 
الشعى ضد البريطانين . فلقد كان سعد زغلول ( على حد قول اللورد لويد ) 
بستطيع حيةا اراد أن يضفي على سياسته مظمراً من الانضباط والاعتدال . 

ولقد ظلت تلك المحكومة الائتلافة في الحكمدة سنتين دون تغبير باستثناء 
ان عدلې باشا تخلى عام ۷ عن رئاسة الوزارة الى ثروت باشا , 

ومع ثروت باشا جرت الحاولة التوصل الى تسوية مصرية انكليزية . ولكن 
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سوانح الاتفاق قد تلاشت عندما توی‌ سعد زغلول في ۲۳ آب (اُغسطس) ۱۹۲۷ 
اذ كان الوحد الذي كان بوسعه ان يضمن قبولا شعبباً التسوية . 

وحل مصطفى النحاس باشا فيزعامة الوفد بعد زغاول»فقد كان ساعدزغلول 
الان ٤‏ وقد شاطره منفاه في سيشل. ولم يکن النحاس عجوزآ متعبابل ‏ يڪن 
عل الى التساهل او الى انصاف الحاول. وکان تواقا الی‌انیصبح رئیا للوزراء. 
ولقد ابلغ النحاس باشا اللورد لويد بأنه لن يوافق على بقاء اي جندي بريطاني في 
مصر . اما ثروت باشا الذي استمر يفاوض الحكومة البريطانىة “ فقد اضطر في 
النباية الى ان بحسل مسودة اتفاق التسوية الى النحاس . ومنذ تلك اللحظة اخذ 
زعم الوفد الجديد على عمدته بصورة غير مباشرة امر المغاوضات المصرية . 

استمرت مفاوضات ثروت باشا حق‌اول آذار (مارس)۱۹۲۸ .ومع انالسير 
اوستن تشمبران قد وصف المسودة النهائمة لاتفاق التسوية بأنه الحد الاقصى لا 
تستطيع بريطانبا التسلع به مصر »> قان ذلك الاتفاق قد نص على طلب 
موافقة مصر على التحفظات البريطانبة المقيدة للسادة المصرية والواردة في 
تصريح ۱۹۲۲ .ومقابل ذلك وعدت المحكومة البريطانية بتبني امر انتسابمصر . 
الى عصبة الامم ووعدت بأعطاء مصر حى مراجعة العصبة لتحكيمما بإاعادة 
النظر في بحر عشر سنوات بأءر عرابطة القوات البريطانبةني مصر. ولكن ثروت 
باشا وزملاءه رفضوا مشروع الاتفاق . وفي هذا الضوء يبدو من العسير ادراك 
الداقع الذي جعله بستمر طويلاً في مفاوضة الحكومة البريطانية نظراً لانه كان 
مستحملا على اي مصري ان يقبل بالقلل‌الذ ي‌کان السبر اوستن تشمبرلن مستعداً 
للتنازل عنه . 

ورم ذلك فقد ثارت ثائرة الحكومة البريطانىة ارفض المحكومة المصرية 
توقيع الاتفاق» فاصدرت يوم اول آذار (مارس) _ وهو اليوم الذي رفضت فيه 
مصر الاتفاق - اوامرها الى اللورد لويد بآن يبلغ الحكومة المصرية بأنالحكومة 
البريطانبة تحتفظ لنفسما بحت اتخاذ كل ما قد تتطلبه الحالة من تدابير . 

وكان هذا التديد البربطاني برد كذلك على قرار مجلس النواب بالغاء قانون 
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:التجمعات الصادر عام ٤‏ وعلى اعتزام احالس تعدیل انون ٠۹۲۳‏ الدي 
اصدره الك فاد من اجل السمطرة على الأحزاب الساسة . 

ولقد اعتبر اللورد لويد مسلك الجلس النبابي المصري الذي اصبح اكثر 
تطرفا منذ ات حرم من زعامة سعد زغلول » بثابة حض مباشر على الاخلال 

وازاء التطور الجدید استقال ثروت باشا والف النحاس اشا فی ٠٥‏ آذار 
(مارس) وزارته الاولى التي استأنفت المفاوضات مع البريطانىين ولكن عندما 
فشلت هذه المفاوضات بعد اسبوعن قدم اللورد لويد الى التحاس‌انذاراً بريطانا 
بوقف العمل في استصدار القانون المقترح“والا فان‌البريطانمين سيتخذ ون مايرونه 
من التدابير . فوافقت الىكومة المصرية على ارجاء القضة الى الدورة البرلانية 
التالىة معلنة كذلك انما «ترفض الاعتراق» بحتى بريطانيا بالتدخل في شؤون 
مصر الداخلىة . 

ولکن لم يتح للبرلان ان يعقد دورة تالىة» فلم يكن ال لك فؤاد من سحي الوفد 
ولذا فقد اقال النحاس باشا من رئاسة الوزارة عندما اندلعت نيران فضحة 
اتهم فيم النحاس واثنان من الوفديين بالرشوة . 

وكان واضحا انه لا كن اقالة النحاس باشا والابققاء على مجلس النواب 
الوفدي . وهكذا فان مد مود باشا الذي ولي الوزارة بعد النحاس حل اللكعل 
تعطبل البرلان الذي ظل معطلا حت نہاية عام ۱۹۳۹ . 

وني هذه الاثناء تقلد حزب العال مقاليد ا لحك في بريطانيا وتولى المستر ارش 
هندرسن وزارة الخارجمة البريطانة. ولا ظمر ان وزر الخارجمة الجديد لابواقى 
على نزعات اللورد لويد الراغب في اطلاق يده بعالجة القضبة المصرية استقال 
اللورد لويد من منصبه وحل ماه فيه السير برسي لورين . 

اما مد مود فقد تفاوضن مشروع اتفاق جديد من ٠١‏ نقطة مع‌هندرسن 
ف لندن ولكن الوفد اكتفى لدى عودة مود الى مصر برفض مناقشة الاتفاق 
حتى يتم قأليف برلان جديد باتنخابات عامة . وهكذا فقد وليعدلي باشاالوزارة 
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التي اجرت الانتخابات فی کانون الاول ( دیسمبر ) 1۹۳۹ فتمخضت الانتخابات 
عن نصر وفدي ساحتى . وقام الجلس‌الجديد بتخويل النحاس باشا حت التفاوض 
مع الإريطانبين . فبداً النحاس باشا المغاوضات مع هندرسن وتم التفام على ٠۴۳‏ 
نقطة من ٠١‏ نقطة كان محتوها مشروع اتفاق هندرسن - مد مود. وتم‌الاتفاق 
علىانسحاب القوات البربطانة الىمنطقة القناة٤الامر‏ الذي طالب به سعد زغاول 
عام ۰ والذي کان اقل ما طالب به النحاس باشا عام ۷ .۰ 

وعلى كل بدأت المقاعب إذ أبلخ التحاس باشا الجاني البريطاني في ۱۷ نيسان 
( ابریل ) بانه لا یعتقد بان متطلبات مصر يشان السودان قد اجيبت. وقدم في 
ه أيار ( مابو ) الى ال جانب البريطاني مسودة اتفاق جديد بقآرح فيه عدم تقبيد 
الهمجرة المصرية الى السودان » کا ينص على ان لكل من الفريقين الحى في ان يثبر 
مسألة اعادة النظر باتفاق ا لمكم الشنائي في بحر عام . 

ولا ا تقبلالحكو مة البريطانبة بقترحات النحاس باشافقد انقطعت ا مفاوضات 
وفشلت من جدید . 

لقد ظل يكن وراء المشكل الممرية - الانكليزية عامل ام جابي قي الموقف > 
ونعتي به العداء المستحك بين اللك فؤاد والوفد . 

لقد كان الملك ذلك المين في مركز كله من مقاومة النحاس ومعارضته . 
ذلك لان عدم استطاعة البريطانبين التوصل الى أي تفام مم الوفد قد تمن على 
الاقل الحباد البررطاني في الصراع بين الملك والوفد . وقي الوقت ذاته جعلتزايد 
الخطر الاستعاري الايطالي في افريقما الشالبة الزعاء المعتدلين يدر كونمجلاءبأن 
يلدم ليس ني مر كز كله »دون الحصانة البريطانية »من مقأومة العدوان . 

الا ان النحاس باشاء الذي كان (على حد قول اللورد لويد) مجرداً من‌مواهب 
زغاول الفكرية وسجاباه الشخصبة التي جعلته ذاك الزعم القوي ٠‏ اختار تلك 
اللحظة كا يطالب بالسلطة والصلاحبات التي تجعله ينع ا ملك من تعلق البرلان. 
وعندما رفض اللك فؤاد المصادقة في انار ( ماو ) ٠۹۳۰١‏ على قانونين احافماالمه 
استقال‌النحاس باشا ولا مباشرة الى الشارع؛ اذ حاول اول عقد جلسات للبرلان 
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رغم ان الملك اصدر امره بتعلبق جلساته ثم اصدرتعلياته الى الوقد بقمادةا لجا هير 
قي الشارع للقيام باضرابات واضطرابات ردا على جاوز الملك على الدستور . 

وازاء ذلك لا ا ملك فؤاد الىصدقي»اقوى واقدر شخصبة سباسىة فى مصر. 
وبعد ان اعتقل اسماعيل صدق بعض زعاء الوفد وعطل الصحف الرقدية يدا 
بتعديل قانون الانتخاب . 

يكن صدق باشا حبوبا لا من الوقديين ولا من الدستوريين الاحرار ولكن 
البريطانيين كانوا في صفه » فاشتكى الوفديون الى‌الاقامة البريطانة عناستخدام 
صدقق باشا القو ات البريطانية نع المظاهرات . 

وف ( ماو ) ۱۹۳١‏ اجريت الاننخابات بطريقة منت هزعة الوقد. 
واستطاع صدق ببروته انبحافظ لثلاث سنوات تلت على افدوء فى مصر . 
ولکنه كان هدوء الجر العتمل تحت الرماد . 

واستطاع الضلعان المنضافران ( الضلع اللكي والضلع الإريطاني ) من المثلث 
الساسي المصري ان يشلا الضلع الثالث ( الشعي الوفدي ) . واخذ اللك فؤاد 
ورجاله يتمتعون بالسطرة التعسفبة الفردية الى كانت بريطانت ا بالذات قد 
ترددت بالتمتع بها . 

وكان الوقت قد حان لتدخل مصر فترة من النقاهة والاستجام .. فقد كات 
الوفد بعاني من نقبصة جوهرية هي ان ما من شيء يدمه کحزپ شعي سوى 
لته على بریطانیا . فقد کار شأنه شأن اي حزب آخر ق مصر من حبث 
كونه حزدا ثل الاقطاعبين والرأسمالمين واهل المحرف واصحاب الين . ثم ان 
تر کیزه جېوده على النضال الوطني قد شجع في الوزراء وقي الو ظفين علي سد 
سواء روح الاهمال .والواقم ان مصر كانت قي السنوات الاولى من العقد الرايع 
( ۱۹۳۹-۱۹۳۰ ) في حاجة قصوى الى الاهام الاداري بشؤونا. فقد كانت تعاني 
اقتصا ديةحادةبالاشتراك مع |كثر ربا الغر ب ة المشترية للقطن المصر ي . 

اذ تخلص “ماعل صدقي حزمه وشدته من متاعب واحراجات مواجة 

0 وفدي »فقد وجه عنايته الى القضايا الداخلية وظل كذلك الى ان انارت 
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صحته قي اباول (سبتمبر) ۱۹۳۳ . وظلت روحبة صدقي مهيمنة على مصر عير 
الحكومتين اللتين تألفتا بعده > والى ان طلب اللك فؤاد بذاته في ايار (مايو) 
٥‏ اعادة العمل بدستور ۱۹۲۳ . 

اما السبب الذي دعا الملك فاد الى تغبير رأيه »> فقد كان يكن قي الاخطار 
الخارجبة التي بدأت تحدق بمصر نتجة الغزو الايطالي للحبشة . وقد ادرك اللاك 
فؤاد بأنه لا يكن التوصل الى تنظم العلاقات مع بريطانبا الا بواسطة التعاون 
الوفدي الذي حجبه الوفد عن الحكومات الملكىة بعد تولىة صدق باشا الح . 

اما الحكومة البريطانية التي كانت قد بدأت تتشاور مع مصر حول الدفاع 
عن الاراضي المصرية والتعاون في ذلك ؛» فقد عارضت في يادىء الامر العودة الى 
العمل بدستور ٠۹۲۳‏ الذي تسبب في ذلك القدر الكبر من الاضطرابات 
والمتاعب. وفي هذه الاثناء صدر تصريح عن وزبر الحريية الإريطاني السير صموئيل 
هور (البهودي حوريب اليشم) بعلن بأن الاسكندرية قاعدة بحرية بريطانية . 
فسبب هذا التصريح موجة جديدة من الاضطرابات في مصر خلال شهري 
تشرين الثاني وكانون الاول (نوفمبر وديسمبر) من عام ۱۹۳١‏ . ونتىجة لتلك 
الاضطرابات ابلغ المفوض السامي البريطاني الحكومة البريطانبة ان تفرض على 
مصر شکل الدستور الذي تریده . فإاعلن رئيس الوزراء توفیق نسم باشا پار 
العمل بدستور ۱۹۲۳ سیستانف بعد انتخاب برلان جدید › ک) ان اللك فاد 
اقنم الساسة المصريين بالتضافر والتا لف في جهة وطنىة ضمت النحاس باشا 
وصدتي باشا ومد مود باشا الذبن كانوا شديدي التخوف من الازمة الحبشة . 
والذين اعربوا عن استعدادم لتوقيع معاهدة مع بريطانيا عل اساس مشر وع 
۰ وان پبحثوا بروح من الود مع بريطانيا في الجوانب البارزة من اختلافه 
وجمتي النظر المصرية_البريطانمة . وف بار (مايو) ٠۹۳١‏ انتصر الوفد كالعادة 
في الانتخابات والف النحاس باشا الوزارة . وترأس وفداً مؤلفا من سبعة من 
الوفديين وستة من السباسمين البارزين الذبن يثلون بقبة الاحزاب. وتوجه بالوقد. 
الى لندن حیث توصل بسرعة الى اتاق مع بریطانیا فی آپ (اغسطس) ۱۹۳٦‏ ۔ , 
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اما الك فؤاد الذي استطاع ان يستعيد سبطرة عائلة مد عل على الحساة المصرية؛ 
و الذي دفع ساسة البلد الى عقد هذه المعاهدة التي جاءت ني وقتما مع بريطانيا › 
قانه لم یعش لیری المعاهدة اد توق في ۲٠‏ نیسان (ابريل) خلفا ترك الحم اللي 
القيلة لابنه فاروق الذي کان بزل حدثا يدرس في بريطافيا . 
ج چ چ 

ما كان خلمقا بان يتم التوصل الى عقد المعاهدة المصرية-البريطانية عام ۱۹۳٣‏ 
لو لان تدهورالوضع‌الدول قد جعل کلامن‌مصر وبریطانبا تدرك بانه من‌القر وري 
مصلحة کل منبا ان تحلا خلافاي) . 

وعلى كل فان المعاهدة قد قطعت شوطا يعدا نحو الاستجابة لمطالب 
القومة المصرية . وكان من سوء حظ مستقبل العلاقات المصرية -- البريطانية ان 
تجد الخاوف التي دفعت الى عقد تلك الماهدة مايبررها في اندلاع حرب 
-حجيت عن مصر الكشر من منافع تلك المعاهدة . ذلك ان الماهدة افادت 
مصر بصورة مباشرة من ثلاث نواح. فقد تعہدتبریطانیا بتي انتساب مصر الى 
عصبة الامم وما جاء يوم ۲٠‏ ايار (مايو) ۹۳۷ حت قبلت مصر في العصبة. وفيا 
يتعلتق بالسودان فان المعاهدة قد ردت الى مصر مركزها الذي تتمع به قل 
متنتل السردار ستاك. اذ تعدت بريطانبا وجب المعاهدة بعدم التفريقفي المعاملة 
يبن الرعابا المصريين والبريطانين في قضاا التجارة والري واستملاك المطارات . 
و بانتقا الموظفين للسودان من الرعايا المصريين و البريطانيين الاأكفاء على وجه 
سواء ٤‏ حبنا لا يتوفر سودانيون اكفاء لشغل المناصب المطلوب املاؤها .. هذا 
على الرغم من ان المعاهدة قد ارجات البت بالمسألة الحبوية التي هي مسألة السيادة 
على السودان . 

وبالاضافة الى ذلك فقد تعہدت بريطانبا وجب المعاهدة با اء الامتبازات 
الا-جنبية » فلقد كان من الاجحاف الفاحش بحتى مصر ان تقيد هذه الامتيازات 
حريتما التشريعمة وان تظل مطبقة على مصر وحدها بعد أن الغيت من ججميح 
البلاد الي كانت تابعة للامبراطورية العهانىة . وكان من الاجحاف البالغ حى مصر 
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ايضا ان تظل لمحا ك الختلطة سلطة قضائمة واسعة قي مصر »وهي الحا كر المؤلفة 
با کٹریتہا من قضاة اجانب . 

أقد نص ملحق معأهدة ۱۹۳٦‏ على وضع حد سريع للامتازات الاحنسة 
وللقمود امغر وضةعلى السبادة المصرية فبا يتعلتى بشمول القوافين المصريةالاجانب . 
على ان تنولى الحا ك الختلطة الى ان تع تصفيتما امر القضايا الباقية لدی الجا کٍ 
القنصلىة . 

وما كان بالوسع الوصول الى ذلك الا بالاتفاق مع الدول صاحبة الامتيازات 
التي أ يعد هناك من مبرر لبقانما . وهکذا انعقد مۇر مونترو وفي اقل من‌شمر 
وضم لوتر اتفاق عام ۱۹۳۷ الذي ينهي سلطة المحلس العام لمحا ک الختاطة على 
القضاء المصري “ا ينهي صلاحيات احا ك القنصلبة . وينص على ان جيل الحا ج 
الختلطة ما تبقى لدا من قضابا الى ا محا ك الوطنية قي مصرعام ۱۹44 وان‌تتخلل 
في هذا العام عن کل صلاحياتما . 

وقد تم ذلك فعلاً وزالت عام ۹ كل آثار الامتبازات الاجنبة الخاصةقي 
مصر باستثناء المحتى الذي احتفظت به بريطانيا منذ القضاء على حركة عرابي عام 
۲۳ ألا وهو حتى الاحتفاظ بقوات احتلالىة في مصر . 

أقد اعلنت معاهدة ٠۹۳٠‏ إن الاحتلال البريطاني لمصر قد يلخ ناته ولکن 
بريطانما احتفظت لقوانما حت المرابطة في منطقة خاصة على طول قناة السويس. 
واحتفظت بسؤولىة الاستمرار في الدفاع عن قناة السوس الى ان يتفى ال جانبان 
المسري والبربطاني على إن الجيش المصري بلغ من القوة ما دسمح له بالدفاع عنما 
وحده . وسمحت المعاهدة لسلاح الطيران‌البريطاني بالتحليق فوقمصر للتدرب , 
وحددت مناطى خاصة لتدريب القوات البرية البريطانىة ي مصر وتعدت 
بريطانبا بالدفاع عن ممصر ضد العدوات ونصت المعامدة على تبادل اقصی 
المساعدات في حالة الحرب وتعہدت الدولتان بن تعقدا حلقا جديد بعد عام 
٩‏ عند ما ينتهي امد العاهدة. مع اعطاء مصر الحق فيان تیل للتحکم لدی 
فریتق‌ثالٹ ار ما اذا کان استمرار بقاء القوات البريطانىةق مصر لابزالضرورياً . 
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صادتى البر لان المصري على المعاهدة بأكثرية ۲٠۲‏ من‌الاصواتضد ١إصوتا‏ . 
بيا لقت من مجلس العموم ومن الصحافة البريطانية كل ثناء ودورن أن ينقسم 
الرأي البر لاني بشاأ نا . ولقد دهش الجنود البريطانيون في مصر اذ شمدوا الاهالي 
بستقباونېم باهمتافات بدلا من الطوب . اما النحاس باشا فقد استقيل استقبال 
الابطال الفاتحين عندما عاد الى مصر. وبدا واضحا ان الشب‌المصري قد رحب 
بالاستقلال الذي منحته له المعاهدة وهلل للضانة الي وفرع ا له ضد المطامح 
الايطالىة . 

على انه ليس من‌الصحح القول ان مصر بأسرها قد رحبت بالمعاهدة؛ ذلك 
أن تصریح ۳٣‏ اذا کان قد انتزع الجناح الاعن من حرکه سعد زغاول قبت 
الجناح المتطرف قد اصبلح نتيجة ذلك التصريح غير راض عنالوفد يسيب 
انار ثورة .وقد جع التطرفون بعد ذلك صفوفهم في جعبات سريةاوظاوا 
کشراشیب خرج الوفد» وظاوا بولونه بتأسدم لان زعماء الوقد على العموماڪثر 
تصلء) في التعامل مع البريطانيين من الزعاء الآاخرين . 

اما هذه الاعات المتطرفة التي كانت بدون زعامة في معظم الاحوال ققد 
کانت تجتمم في نو ادي الجيش وقي المقاهي او المساجد لانتقاد قرار الحكومة 
بالسماح القوات البريطانية بالبقاء حيث هي تي مصر . 

ومن بان هذه الفئات ظہرت حرک تبزت بقبادة ماهرة وکتب نما ان تکون 
ذات نفوذ ليس فى مصر فقط بل قي ختلف البلاد العرببة كذلك . 

انها حر الاخوان المسامين التي اسسا وقادها الشيخ حسن البنا . 


۳ — عبد الناصر C\rs‏ 


الفیل لای ئر 


أخذت مصر في فترة ما بين الحربين العالمتين الاولى والثانىة تتطور اجقاعا 
بخطوات سريعةءالا ان هذا التطور ل يقلل من الشقة الواسمة الفاصلة بين الفقراء. 
والاغنباء . وهي الشقة التي كانت تولف الطابم الميز الاول لامجتمع المصري . 

كانت المرب العامة الأولى يما جرته على مصر من ثروة بواسطة انفاققات. 
الجبوش الاجنية الى رابطت فسا » قد حررت مصر من عبء الديون الى جرت 
علا مساویء الوقوع تحت السطرة الاجنسة “فازداد الأثرباء راء اثراء۔ 
جدد في البلاد»الا ان‌الثروة الى جاءت الى التاجر الصغير والى العامل قدتبخرت 
في فترة ما بعد المرب »نظرا لارتفاع الأسعار والتضخم النقدي. وعاد الفلاحون 
وصغار المزارعين الى وهدة الشظف والشقاء نتيجة الضائقة الاقتصادية العالمية. 
التي اصابت مصر کا اصابت ختلف دول العام من ۱۹۲۹ الى ۱۹۳۲ , 

وتيز التطور الاجتاعي خطوات سريعة في القاهرةوالمدن الكبرى نحو اعټاد 
اشكال الحياة الغربىة الحديثة »“فازداد نصيب المصريين من مباهج الحساة الغرية 
ازدياداً عظيما واصبح الاختلاط بن الجنسین اکثر شوعا کا شاعت البارات 
ودور السينا وغيرها من علات اللو واخذت تقاليد العائلة الاسلامىة المتزمتة. 
تاراخى تدريجي] تنيجة صاتما باجتمع الغربي . 

ولقد تباور هذا التغير الذي طراً على الساوك الاجةاعي في حقل اهماهم 
المصربة العامة“ فعندما تخلت تر كاعن الخلافة الاسلامىة بعد المرب العا ىة الاولى 
ونبذت الكتابة بالاحرف العربية واعتمدت برناجا عامانبا في الاصلاح الاجقاعي. 
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كان تأثبر هذه التدابير الت ركة تي مصر عظبماً ويعمد المدى 

واذا كانت تر كبا قد استطاعتان تتماعد ثوريا عن احكام الشريعة الاسلامة 
وعن القانون الاسلامي» فان ذلك يكن بوسعمصر. اذ انها ليست مستعدة لمل 
هذا العمل الجذري .وهي ذات الشخصة المتأثرة بالازهر حصن التعالم الاسلامية . 

وكانت في مصر تبارات فكرية قوية تستقي من تعالم جال الدبن الافغاثي 
والشخ عمد عبده في القرن التاسم عشر » وكانت تلك التبارات تعتقد بأثف 
الاسلام ينطوي على كل الوسائل الصالة للتقدم. ولةد تبلورت تعالم الافغفاني 
ومد عبده وانعکست في حركات فكرية - دينىة - سباسية مثل الاخوااف 
السامين وني كتابات مفكربن احرار كطه حسان ولطفي السد . 

وام یکن تأثر هذه التبارات بتمالم الافغاني وعبده تأراً مباشراً ٤‏ ولكن 
معظم التبارات الفكرية الدينبة والاجتاعبة في مصر كانت تستقي من تلكالتعالم 
التي تعود الى القرن التاسع عشر . 

اما تأثبر الثورة الاصلاحبة التر كمة فقد تبلور في توسيم الشقة بين الحافظين 
والمتحررين في مصر . فمن جبة كان المنحررون يستشمدون ما تي الثورة التر كية 
دعا لطلبهم تحرير المرأة واطلاق حرية الفكر » بل كذلك دعما لطلبم التخل 
عن الطربوش واعقاد القبعة الغربمة مكانه . 

فكتب طه حسين ابحاثا جريئة محصل فيما الروايات القرآنية بيا ڪتب 
عبد الرازتى عبذا فصل الدبن عن الدولة في كتابه (الاسلام واصول الجحج) . 

وني هذه الحرب الكلامية بين الازهر والمتحررين ظمرت جل باسم «السياسة 
الاسبوعية» كان يسام قي تحربرها ساسة بارزون مثل عدلي باشا يكن وثروت 
باشا ومد مود باشا ولطفي السد لمساندة المتحررين المعتدلين قي جدهم العام 
مع الازهر . 

ويبدو ان هذا الاختلاف الفلسفي هو الذي اضعف الوفد بعض الشيء » ذلك 
لأنه كان من الحتوم ان یکوت اولك الذین يؤمنون بوجوب تطور مصر وف 
القواعد والاصول الغربىة اقل تعصبا حال البريطانين قي مصر . 
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اما الوفد فلم يكن بحد ذاته مناهضاً للتقدم العصري ولكنه كان يمم تح 
لوائه جور المصربان من ختلف الفئات› وهو جور کان ٤و‏ خاصة في‌فثاته الد تراء 
جمهوراً حافظا بصورة اساسبة. ولمذا فقد كان من العسير على الوقدوهو على جت 1“ 
الشکل ان بوفق بین آراء طه حسين وبين آراء الحافظين التعصبين في الارياق 
والمدن . 

اما دعاء التقد 1 Se‏ الوفد تلك السياسة المتصلبة العدو اترة 
التي ينادي با » ذلك لأنهم رأوا ان هذه السباسة تنم مصر الجديدة من اسحتلال 
مكانها بسرعة في ركب المضارة الغربة. 

كانت الات امحافظة في مصر تعتقد بأن تباعد تر كيا عن الاسلام كات غ 
عظیماءوان کل احتباجات الجتمم الحدنث قد وردت في القرآن والحديث »> وان 
الحلافة هي النظام الألز م والأصلح ل وقبادة الاسلام قي بعثه . وكان من ر آم 
ان روق تركيا قد نقل الى مصر مهمة قبادة الاسلام وبالتالي فان الخلافة باتت 
من تصبب مصر . 

قي هذه الفةرة من الغليان الفكري بدأ حسن البنا الترويج لدعوته ق 
الأقالم . وام يكن حسن البنا ازهريا خبيراً بأساليب الجدل المنطقي الازهر ي 
اغا کان رجلا نشا وتعل على يد والده في جو من التمسك الشديد بأصول الدين 
وشعاثره من صوم وصلاة وتلاوة . وهکذا فقد کانت ثقافته الدينبة تقليدية 
تتالف من دراسة الفقه واصول الدبن والتوحبد واستظهار القر رى ودراسة 
التفسير والحديث . ودخل وهو صي غر* في احدى الفرق الصوقبة فنمت قبه 
«منذ حداثته نزعة شديدة الى تألىف الجعيات › فألف في بداية عہده مثلاً جمعية 
دعاها باسم «جمعبة النهي عن المنكر » 

كانت عاطفته الدينية ملنهبة فلم يكن فقط يعظ ويعلم ويكتب الکراسات 
ويدعو الناس الى الصلاة من اا ذنء انا كان بوقظ المۇذنلاداءالاذات وہز اقار يه 
ومعارفه وم في اسر تم لستأکد من انم قد افاقوا للصلاة . 

كان حسن البنا ابام ثورة ۱۹۱۹ في الثالثة عشرة من عمره» ولکله مع ذلك 
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اشترك فى مظاهرات اللاب وف التحريض على الاضرابات وشهد بام عبنه 
الاحتلال البريطاني لمحمودية " . 

وعندما يلغ الحادية والعشرين دخل سلك التعلم وأرسل استاذاً الى احدى 
مدارس الاس ماعبلىة ٤‏ حث تأثر تأثر عقا من‌ا لمر كز المتاز الذي کان يتمتع به 
الاجانب في شرك قتاة السودس والمؤسسات العسكرية المريطانىة» واحزنه هذا 
التناقض الكبير بين اوضاع العمال المصريين والعال الأجانب . وني الوقت ذاته 
كان بحس كمعظم شباب مصر بالانزعاج الشديد من النزاعات والشقاقات 
الحزبىة التي غت بعد تصريح عام ۲٣‏ ذلك لاته رای ان اللطة الساسسة 
وثرات المناصب والوظائف قد اصبحت ف حد ذاتها غاية العمل السباسي بالنسة 
لعدد كير من الساسة الوقديين وغبر الوفديين . 

وعندما الف عة الاخوان المسامين قي الاسعاعيلىة عام ۸ کان هدفه 
الأول احباء الاسلام وتطہیره في نفوس بني جلدته. وقي هذا قال بالدات ان 
السياسة ل تلعب الا دور ضلا في تفكيره» ولكن الموانب السباسبة نجه 
کانت قد بدت تختمر في ذهنه منذ عام ۱۹۲۸ . 

اما حر حسن البنا فقد استقت طابعہا مباشرة من طابع ترببة صاحبما 
ونشأته فكانت مناهضة للاتجاهات العامانية التي كانت تستقي من الثورة التركة 
التي کان حسن من خصومما . 

فمن جہة كان الشبخ حسن البنا اوسم افق واقل نزعة طائفية من الازهر . 
ولقد کتب تي مذ کراته عن حر کته ما معناه انه حاول ان مجعلا حر عامة 
واسعة الافتى تستند الىالعلم والعرفة وروح الماد وهي الاعمدة الثلاثة التي تقوم 
علىما الدعوة الاسلامىة : 

ومن جبة ثانىة كان البنا يناهض بشدة الاتحاهات العصرية في الفكر الصري 
وني امحتمع المصري وكان يعتبر الاخذ ذه الاتجاهات انما ومروقا عن 


)١(‏ روي الدكتور موسى اسسحق المسيني في كاه (الاخوان المسلمون ) انه لمب دوراً' 
بارزاً في ال ركة الرطنية ٠‏ 
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تعالم القرآن . 

ولقد قادته احداثثورة ۱۹۱٩۹‏ ووقائع حباته في الاسماعبلية الى الاان يأن 
منواجبه الدينى ان بناضل ضد الظالمن الاجانب .وقادته انانبة الزعاء السباسين 
أل الاخقاد رجرب ذم ارجا وابد اي عر كة الاما اة هي رر 
الاخوان المسامين . 

واخيرآً خلص الشيخ حسن البنا الىالاعتقاد بوجوب العودة الى نظام الخلاقة 
الاسلامبة قي الوقت المناسب كاخلص الى لاان بأن زعامة الشعوب العربية تكن 
في مصر التي مجحب ان تنولى مسؤولبات تلك الزعامة . 

وبالاختصار كان البنا بؤمن بالسلطة. فكان في تنظيمه لحركة الاخوان يطلب 
من المنقسبين الما قسه) بالطاعة له كمرشد اعظم. وكان ذلك القسم» القسم الذي 
كان الناس يبايعون به الخلمفة ولا مكنا الآن ان نجزم بصورة نهائىة قطعية اذا 
کان قصد حسن البنا من ارجائه طلب تنصب خلفة عن المسامين هو المحبلولة 
دون انزلاق ارک الى تأيد ملك عربي ( ورا کان ذلك للحباولة دو نا ودون 
تأیید فاروق ) ام انه کان یستمپل الوقت حت يسبطر على مصر اول ويضفي 
لقب الحليفة على نقسه ? 

على انه لا یکن ان قوم شك کبیر في انه کان في حوالی ۱۹٤٥‏ قد بدا يعد 
العدة ليح مصر ذه الوسبلة او تلك ؛› أو انه کان برغب في ان يستخدم لغايته 
امرك الثورية الى كانت قد اخذت تنمو في الجيش المصري . 

قد اد سن آلبثا يطوف بأرجاء مصر متخلا الاساعبلنة مقرآ عاما له 
فاما تقل للتعلم في القاهرة عام ٠۹۳٠‏ كارن قد الف ٠١‏ فرعا لمعية الاخوان 
المسامان , 

ولقد ساعدتهاقامته ني العاصمة ا مصریتعل‌توسب مآ فاق دعوته‌ومادینہافقد بدأ 
من القاهرة ينظم جا لس الا وان المسامين وبر سل البعثات والوفود الىالدولالاسلامة 
في افريقيا الشمالبة والشرق الاوسط . الا إن الدعوة ل تلعب في الحاة السياسبة 
اللصرية دوراً يتجاوز ارسال رسائل الوعظ الى الملك فواد ثم املك فاروق 
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م الى جميع رؤساء الوزارات الدين تعاقبوا على الح . فكانت هذه الرسائل 
تطالبهم بالتقوى مشيرة على رؤساء الوزراء بالدات يعدم مس الكحول ودخول 
الحتمعات التي بختلط فما الجنسان مع زوجاتمم وبناتهم » ا كانت تلك الرسائل 
تطالب بحل جيم الاحزاب السياسة واقامة حك اسلامي . 

ولقد روی حسن البنا في مذ کراته بأن املك ورجال السباسة لم يكونوا 
بأخذون حبنذاك حر کته عن الجد » وکانوا بتکشفون عن جہل ملحوظ دى 
نشاط المحركة الواسع النطاق . 

وما لنثت حر الاخوان المسامين ان ارتدت طابعا سياسا اوضع في عام 
۳۸ .فقي ذلك العام وصفما حسن البنا بأنما حر احياء السلف الصالح وبأنا 
صراط مستقع وانا جمم عاميثقاني وشرك اقتصادية وفكرة اجتاعبة » وماليث 
ان فصل الشسخ حسن البنا هذه التعمبات واوضحمها في منشورات الاخوان 
المسامين .. 

لقد خرجت المركة تبشر بأن القرآن بحتوي على الحتى المطلت الذي اضاء 
العصر الحديث ا اضاءجميع العصور الخالبة وخرجت الى العلاءتعلن اما ستعمل 
على توحبد الشعب المصري اولا ثم على توحيد جيم الشعوب الاسلامية وراء 
الميادىءالقرآتىةا مشر فة وانها ستعمل على زبادة الثروة القومىةوعلى تحقىتق العدالة 
الاجتاعية والاقتصادية بن الافراد والطبقات » وانها ستكافح المرض والجہل 
والرذيلةء وستحرز وادي النيل ثم جيم الاقطار العربة من جيم الاجانب › 
وانما ستعزز السلم العالمي .. 

ولقد حددت دعوة الاخوان المسامين العرب بام الشعوب الناطقة بالعربة 
واعلنت ان العمل على احباء الخلافة الاسلامىة هوني مقدمة برتا جما ولكن ذلك 
العمل بجحب ان يتم على مراحل متدرجة . 

واعلنت الحركة ان القوة هي سلاحما وانها ستستخدم قوة الاعان ثم قوة 
الوحدة واخيراً قوة السيف حبها لا تجدي قوة غير قوة السف › وتبزت حر 
الاخوان بتصممہا على تفادي الوقوع قي سبطرة الاعيان والذوات اخلىقين 
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باستھارها لغااتمم | الاتانىة . ولقد اعلنت ارك ان جرد وجود اولئك الاعيان هو 
دلبل على الشقاق وبالتالي فإن اتتساہم الى الحركة بناهض هدف الوحدة . 

لرعالم نطو حركة الاخوان المسمين علىأي شيء جديد من آلناحىة الفكرية؛ 
ولكن سلطة الشخ حسن‌البنا وقوة شخصته التي يشمد له با اصدقاؤه واعداؤه 
على حد سواء ٤‏ ثم لودعته الحطابىة وقدرته على سلب الالباب مشفوعة بقوة 
التنظم السبامي الذي خلقه » كانت كلما من الاشياء الجديدة قي المسرح الصري 
الاي 

ولقد اتضح ان الشيخ حسن البنا قد خطط منذ ذلك الحين سبيله الىاستلام 
ا لحك وذلك عن طريتى جمع حشد كبير من المؤمنين الخلصين له يعاميم مكافحة 
الرذائل والبغاة فاذا ما تم نشر الدعوة تصطف جاهير الشعب في فبالقما وراءه 
على ان يطلتى هذه الفبالى اذا لزم الامر للقيام بنضال مسلح ضد الخصوم . 

والواقع ان هذه الحطة م تكن مستعصية التنفيذ »> ففي مصر كان حسن البنا 
قدسلب لب عشرات الالوف من اتباعه . حتى ان اتباعه الأقفين كانوا يكتمون 
اله خاطمین عا لا يصدق من‌اوصاف التبجیل. ولو ان فرصته قد حانت له لكان 
قد اطلقق حثود عبيده الروحبين؛ واكثرم من السذح الذين ياثلون في بساطتمم 
الدراويش الذبن تبعوا المبدي ( عمد احمد ) ثم الخليفة التعايشي في السودان › 
وشن بهم حربا اهلبة في مصر . 

والواقع ان الشخ حسن البنا بدا منذ عام ۱۹۳۹ ممع السلاح وخبئه في 
طول البلاد وعرضها وي ذلك العام وفي الام الذي تلاه اتم تأليف الجناح 
الارهابي قي حر كته () وكان من افكار المرشد الاعظم الثابتة أن مصر لا عكن 
ان تساعد البريطانيين الطغاة. وهناك في خطبته التي القاها قبل المرب ماينم عن 

)١(‏ لم يعرف بالضبط تاريخ تأليف ال جتاح الارهابي ولكن امروف ان حسن البنا قسد بدأ 
عام ١ ٩۴۳۹‏ يشحدت عن الماد القدس. وما ي ذكر ان احد انين الرئيسين في عا كة الالخوان 


عام ١۹ ۰٤‏ قد قال ان الاح الارهایي کان موجوداً عام ۱۹٤۲‏ ورعا کان قد ألف قبل 
ذلك العام . 
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تعاطفه مع الدعاية التي كانت توجمما المانبا وايطاليا الى بلاد الشرق الاوسط 
الاسلامية . 

اما موقفه من المرب فقد اعرب عنه في خطاب تطوع بارساله الى علي ماهر 
باشا عندما كان رئيسا للوزارة > فلقد أبد في ذلك الخطاب سباسة الباد . وكان 
البنا على صلة ماعات من ضباط الجيش التي كانت تعارض الجهود الحربيالبريطاني 
في مصر. ولقد أشار في خطبه في الاجټاعات والمساجد على مصر بألا تقاتل في 
صف الريطانيين . a.‏ 

وبالطبع كان البوليس على علم بهذا النشاط» فتدخل وفق‌انظمة زمن ا جرب 
لقمع نشاط الاخوان المسامين ولتفريق شمل زع مام وتقبهم الى الارياف النائية . 
بل انه اعتقل ذات مرة المرشد الاعظم وغيره من زعماء الحركة الذبن كان نفو ذم 
الشعبي قد تزايد حيث ان البرلان أخذ يتلقى سبلا من العرائض بطلب اعادتم 
من النافي . اما موق السباسسين من حركة الاخوان المسامين فقد كان بتراوح 
بين الخشونة حالما وبين التقرب المحذر منما . 

كانت الحالة في مصر تاثل كثيراً المالة التي كانت قامة اثناء الحرب العامة 
الاولى حيث خططت المركة الوطنىة » اذ عجرت عن النشاط ؛ تلك الحططات 
السباسبة التي تباورت في ثورة 1۹1۹ او ما رافقما من اعمال العنف المرسومة 
بدقة . ولكن كان هنالك فارقان ملحوظان بين الحالة في الرب العا لمىةالاولى 
والحالة في الحرب العالمبة الثانبة » ذلك ان الورثاء الساسيين للروح الزغاولية 
اصبحوا منقسمین موزعین على احزاب سماسبة تتناحر في سبل الح بيا كانت 
المقاومة التي تنظم سرا مقاومة من صلع فئّة دينية ‏ ية تعادي الوفد 
بقدر ما تعادي أي حزب آخر . 

وفي الوقت ذاته كانت ال جود تبذل لى حر ترد سرية في الجبش موازية 
لر كة المقاومة الشعبية السرية. بينما م يكد الجيش لاسباب عدة يتأئر بالظروف 
التي فجرت ٹورة ۱۹۱٩‏ . ومع ذلك يصح القول ان الخطط السرية التي رسعت 
وراء الستار في خلال المرب العالمية الثانبة قد تمخضت قي المدى النائي عن 
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ٹورة صف ٠٩٥۲‏ مثاما نمت بذرة ثورة ۱۹۹۹ في خلال الحرب العالمىةالاولى. 

لقد انحدرت‌الزعامة السياسبة في مصر انحداراً شديداً بعد قوقيم العاهدة 
عام ۱۹۳٩‏ وضعفت ضعفاً شديداً ٤فالك‏ کان افع مراهقا سرعان ما وقع تحت 
تأثر عصبة البلاط .وان النحاسمسۇول الى حد ما عن‌ذلك ٤اذ‏ اختار انیتحدی 
الحقوق الملكىة المكتسبة مفترضا انالك لن يستطيع ان يصمد لتحديه. الا ان 
الك فاروتى كان ذلك الحين بويا جداً في مصر » التي لم يسبتق هما ان تظرت 
الى العرش المصري بثلذلك الرجاء والحب کا فعلت في اول عد فاروق »كا انه 
كان هناك بعض البارزين من اعضاء الوفد امثال مود فيمي النقراشي باشا 
واح مد ماهر باشا الذن کانوا بعتقدون بان الوقت قد حان للتخلى عن مثاهضة 
املك ولحاولة تطور الملكبة محيث تصبح ملكة دستورية. وبالاضافة الى ذلك 
قان خضوع النحاس باشا ازو جته الشابة زینب‌هانم الو كيل واصاره قد اغضب 
كبار الوفدوين الذين ا يتهموا اصمار النحاس بأن هم عليه تقوذ سريافي القضاا 
السياسية فقط »> بل انهموم بالمناجرة بالنفوذ وبالرشوة . كا ان ويليام مكرم 
عبمد باشا القبطي )الذي كان وزبر مالبة النحاس كان متمما بأنه قد اكتسب اكثر 
ما ينبغي من السلطة والتسلطعلى شؤون حزب الوفد . 

والواقع ان هذا الصراع المتعدد الجوانب قد شل الىكو مة المصرية (الوفدية) 
فقد کان التزاع يعتمل في داخل حزب الوفد وكان‌هناك صراع بين الوقد و القصر 
وصراع بين الوفد وبقىة الاحزاب .. واخيرا الصراع بين اصحاب القمصاات 
الزرقاء الوفديين وبين اصحاب القمصان الخضراء لكين الذبن كانوا يسيرون 
باستعر اضات ني الشوارع ویصدمون من حین الى آخر . وني عام ٠۹۳۷‏ اطلق 
احد اصحاب القمصان الخضراء النار على النحاس عاولاً اغتباله ولكن النحاس 
نجا من اموت .وني عام 1۹۳۹ صدر مرشوم بحل هاتين ار كتين المشاغبتين حركة 
القمصان الزرقاء والقمصان الخضراء ) اللتبن هجتا منهج حركة القمصان السوداء 
الفاشيستىة . 


وما لبث ان طرد النحاس باشا من الوفد كلا من‌النقراشي واحمد ماهر اللذين 
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ألفا حزيا جديداً دعباه حزب الوقد السعدي لمدللا على انيا ثلاث ورثاء سعد 
زغلول الحقىقين الصادقين . 

وفی کانون الاول (دسمبر) ۱۹۳۸ اقل النحاس باشا من راسة الوزارة 
واجرت الوزارة التي تلته انتخابات عامة في ریسم ۳۸ کانت اول انتخابات 
جحري مو حب دستور ۱۹۲۳ وزم فسا حزب الوفد . 

ان حقبقة كون اتباع النحاس قد نالوا فقط ٠۲‏ مقعداً بيت تال السعديورت 
4 مقعداً والدستوریون الاحرار ٩٩‏ مقعداً تقم الدلمل على‌ان الاتنخابات كانت 
«مزورة» فقد كانت المحكومة الي احرت الاتتخابات حكومة ائتلافية برئاسة 
عمد مود باشا مؤلفة من السعديين والدستوريين الاحرار ومن مثلي حزبين 
صغيربن هما حزب الشعب وحزب الاتحاد (حزب جاعة البلاط) 

ومكذا تم عملا تفكك اوصال الحركة الوطنمة التي بدأت التفرقة تصيب 
صفوفما بصدور دستور ۱۹۲۳ وينح اللك امتبازات خاصة ٤و‏ يبق من الكيان 
النضالى الزغاولي سوى شبح من الطامح الفردية المتنافسة متباورة في احزاب 
تفتقر جسعا الى أي برتامج للاصلاح الداخلي » وبالتالي ضعقت مقاومة هذه 
الاحزاب للاحتلال البريطاني نتبحة منافساتا وماحكاتما الحزبية .فكان ان بدأت 
حركة الاخوان المسامين وحركة الضباط السرية في الجيش المصري تنظر الى الزعاء 
الساسين باحتقار متزايد . 

قد ظلت مصر طبلة امد المرب تقريب] محايدة ( بناء على مشورة بريطانيا ) 
ولکنہا کا لاحظ مراسل التابمز قد اسہمت قي الجمود المحربي الحلف بقسط هو 
اکر ما ټطلہه معاهدة ٠۹۳٠‏ . وكانت الادة الثامنة من العأاهدة قد وضعت 
موضع التنفىذ فور اندلاع الحرب. فکان ان وضعت جیم ادمات والتسیلات 
اللصرية تحت تصرف بريطانيا . 

واعلن رئيس الوزراء حبنذاك على ماهر باشا حالة الحصار واصبح ا 
عسكريا . ولكن ليس من الصحبح قطعا القول ان جيرة المصريين كانت تؤيد 
'المسامة جمد صادق ني جود الحربي المحليف ذلك ان المصريين م يكونوا واثقين 
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مطمتنن الى ان هذه المرب هي حربم وكان المصري العادي اکثر ما بکون 
اهام يأن يضمن بأنه لن يساق الى مدان القتال . 

على انه کان هنالك مصریون امثال احمد ماهر کانوا يعتقدون بن على مصر 
أن تعلن ا حرب فوراً حت تستطيع ان تطلب المكافاة في نمايتهاء ولكن ذلك 
بتطلب ثقة بأن النصر سبكون من نصيب الملفاء وهي ثقة ل يكن يتشاطرها 
جيع المصريين مع امثال احمد ماهر باشا . 

اما الملك فاروق فقد كانيكن" اعجاباعيقا لقوة ألانبا الا انهم يكن متا كداً 
على الاطلاق بآنه لن يكون من الافضل لمصر ( اذا دخلت ايطالبا المرب ) ان 
ترتبط باقل ما یکن بالبریطانبین» وان هذا ايضا رأي علي ماهر باشا الذي کان 
برى بن تسير مصر على حذر فتقدم البريطانيين القوق التي تنص علبما المعاهدة 
دون المضي بعمدا في اثارة غضب أية دولة على مصر . 

واذا کان علي ماهر قد اتخذ التدابير الصارمة ضد الالمان في مصر فانه ظل 
حريصا على التودد للايطالبين الذبن تلقى منہم تأکیداً بان حیاد مصر سبحترم. . 
E E‏ 

اما الشخ حسن البنا فقد كان ضد التعاون مع البريطانيين فيا جود المحربي» 
اما الحركة السرية في الجيش فقد قامت 2 فاش لاستخدام اسلحتہا ضد 
البريطانبينء وللقبام باتصالات معالالمان»؛ وكان اللواء عزيز المصري باشا المفتش 
العام للجيش المصري على صلة حركة الضباط السرية وما لبثت السلطات ار 
اعتقلته بعد اقالته من منصبه وذلك عندمها حاول المرب بطائرة عسكرية 
للالتحاق برومل . 

وأ يكن السفير البريطاني اللورد كارن “ يشك في انه وحده المسۇول عن 
تسر امور الحرب في مصر ٤‏ وکان مستمدآً بطبعه وکان ییاثل کرومر في انه قلبل 
الجنوح الى ارضاء نزوات الملك الصغير فاروق تماما مثاما كان كرومر قليل الجنوح 


(۱) حاف اللورد کیارن السير بیرسی لورین کفوض سام وبقي في مصر حیث کان اول سغیر 
بر يطالي هتاك اما امه قبل الانعام عليه باللوردية فقد كان السير ماياز لامبسون . 
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الى ارضاء نزوات عباس حامي . 

اخذ اللورد كارن براقب الوضع عن كثب وشيء من نفاد الصبر بيت كان 
علي ماهر بجر قدميه بحذر في خطوات حذرة اثناء الشمور الاولى المادئة من 
الحرب» ولکنە‌عندما اظہر کرس للوزراء تردداً في ابعاد الابطالن واحتجاز م 
وني مصادرة الممتلكات الايطالىة ووضمما باعتبارها من املاك الاعداء تحت 
الحراسة القضائىة بعد ان اعلنت ايطالبا المرب على الحلفاء في حزيران ( يونيو ) 
٠‏ ار اللك فاروق بان يقله من رئاسة الوزارة ' ففعل الك وعين خلفا 
له حسن‌صبري باشا. ومنذ ذلكالین اصبحتصريف الشۇونالربيةقي مصرموضع 
رضی بریطانیا وارتياحہا ٤‏ ولا توقي حسن صبري في تشربن الثاني ( نوفبر ) 
٩)۰‏ خلفه حسان سري باشا الذي اول قضة المحلفاء بعثابة مائ لعتابة 
نخدق اصښري : 

ولكن لسوء حظ سري باشا انه استلم رئاسة الوزارة في جو من الاستياء 
المتزايد من نقص المواد الغذائبة وخاصة القمح“وكان المصريون يتہموت القوات 
البريطانية باا تستاٹر بغذام وتحرمېم منه . 

ثم ما لبثت الشكوك في اننصار الملفاء ان تزايدت بتزايد انباء الاتتصارات 
التي سجلما احور . ففي اياول ( سبتمبر ) ٠۹٤١‏ كان الايطاليوت قد توغاوا 
ميقا في مصر بيا تعرضت الاسكندرية للقصف ال موي . واذا كانت القوات 
البريطانبة قد استطاعت في شباط ( فبرار ) ٠۰‏ ان تدحر الايطالين رغم 
قله عددها وان تردم ۸۰۰ مل الى الوراء فان احتیاجات المرب حینئذ تطلبت 
تحويل القوات البريطانمة الى البوتان. جا ان رشيد عالي الكيلاني قد احدث في 
مصر هبحان] وغایات] اذ استل الك قى العراق بانقلاب تاجح . 

لقد تست غارات طاثرات الحور على الاسكندرية والمناطق الحاورة ماقي 


)١(‏ کان من سوء الحظ في هنا الصدد ان الليدي كيلرن العابة عقيلة اللورد كيارن كانت 
أبطالية فكانت جاعة البلاط تقول بان عليما ان تيعد كذلك من مصر انا كان يجب ابماد موالي 
ابلاط الايطالبين ٠‏ 
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صبف ٠۹۲١‏ قي مقتل ٠٠٠.‏ شخما بينا توغل الابطاليون من جديد في مصر 
وعزلوا طبرت . الا ان التكومة الصرية ل مسك مساعدا ا لمجېود ارب 
البريطاني “ ففي آب تولى الجيش المصري مهمة حراسة قناة السويس بيغا بد ات 
المرب تصبح شيا مقبة) كشا بالذسبة لاد ب المصري الذي ل بتحسن وضعه 
الغذاثي والذي کان بفتقر الى التموبن "ارم . 

ولمذا فان توقف الغارات الجوية الحورية على مصر في ايلول ( سيمير )لم 
یکن اثر من مكتن ملطف في تلك اللحظات القلقة المزعجة . والواقح او 
شکو کا عظمة كانت تساور المصريين في امكارت خروج اللفاء منتصرين 
من الحرب . 

کانت هناك فی البلاط قوی تستېدي علي ماهر باشا الذي حاول اتن ولي 
الک وزارة اقل التزاما بقضة المحافاء من اجل الحفاظ على صلة ودية معا حور > 
وكان ذلك بالنسة لامصريين في غمرة اوضاع الساعة احتياطا معقول؟ منطقا > ا 
انه ل يكن باي حال كذلك في نظر تشرشل او اللورد کمارن 

ولقد لورت نزعة البلاط في الشارعحمث خرحت جاهير الطلاب متظاهرة 
تتف « نحن جنودك با رومل » . 

وما ليشت الازمة ان انفجرت بشأن قرار ٦‏ کاتوت الثاني ( ینابر ) ۲ ١۹٤‏ 
بقطع العلاقات المصرية مع حكومة فيشي. فقدکان ذلك القرار وجب طردالوز بر 
الفرنسي الفوض المسيو جان بوزي الحبوب لدى البلاط 

والواقع ان وزر الخارجبة المصرية الذي اتخذ ذلك القرار م يستشر قيه 
املك فاروت الذي طالب باستقالة وزير الخارجية “فدع سري باشا رئيس الو زر اء 
وزبر خارجته وایده في قراره ولكنه اضطر الى الاستقالة في ۲ شباط (قبراير) 
اذ شعر بأنه لم يعد ياتى أي تأييد من القصر . 

وني هذه الاثناء كانت المالة ني الصحراء الغربية قد اصبحت شاكة حر جة 
اذ کان رومل بزحف على ينغازي ( التي احتلہا في ٩‏ شباط - قبرایر ) و هککذا 
فقد ابلغ اللورد كبارن الك فاروق وجوب تالف حكومة تتمتح بثقة البلاد 
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وان المحكومة الوحبدة التي تفي بمذا الشرط هي حكومة برئسما النحاس‌باشاء 
ولا استمله فاروق في الامر وجه اله انذاراً شديداً بوجوب تألىف المحكومة 
برئاسة النحاس . ولا رفض ال لك الانذار توجه اللورد كارن الى قصر عابدين 
في الساعة التاسعة لبلا من بوم ٤‏ شباط ( فبراير ) راف رین مسلح مدعوم 
بالدبابات برئًاسة القاد العام للقوات آلبربطانىة قي مصر . 

وازاء ذلك استسل ا ملك لارادة اللورد كارن وألق الوزارة النحاس باشا 
الذي اجرى في آذار ( مارس ) من ذلك العام الانتخابات التي تال فما الوقد 
۳ مقعداً من مقاعد مجلس النواب . › 

ولمدة سنتين تلتا حلت مشكة الح في مصر ذلك لأن الوفد کان لا بزال 
يتمتع بتأييد كبير ولأانه كان يستطيع ان يشل المعارضة بالتهديد والمعارضة 
وتسليط الادارة الحكومىة علیا کا فعل مع جاعة الاخوان المسامين وهكذا 
فقد اصبح الور كيارن ولتاس إشا ها اللدان يمكان مصر فمل . 

لقد سدد الوفد بأمانة دينه الى السقير البريطاني . فعندما وصلت القوات 
احوربة الى العامين التي تبعد ٠‏ مبلا عن الاسكندرية ضرب النحاس باشا 
القدوة في هدوء الاعصاب والمزم للجممور المصري والاجنبي المدذعور اذ والى 
تید ه لقضية الملفاء بشكل علي عندما اعتقل عدداً. کبراً من من افراد الطابور 
الجامس؛ و اغلتى تادي السارات الملكي الذي کان قد اصح عثر ش اتصار الحور. 
وعلى كل فان ار النفوذ الحوري ) يطل ني مصر اذ ا یات عام ۱۹4۳ ح كانت 
القارة الافريقمة قد خلت من القوات الحورية . 

الا إن انعدامالخطر قد ولد مصاعب جديدة٤اذ‏ بيا ظلت المامية البريطانية 
الكبرى في مصر عنصرآً هاما في الستراتيجمة المليفة “٤‏ فاات وجود عشرات 
الالوف من المنوه البريطانبين وجنود الكومنولث في مصر قد احيا من جديد 
شعور المصريين بأنبلادم عتلة وهو الشعور الذي كانت قد حجبته طويلاً اخطار 
الحرب » وني غمرة هذا الشعور نسي الناس العاهدة المصرية - البريطانية 
ومنافعماء وخاصة أن القوة التي ظلت مرابطة في مصر كانت ضخمة › کا ان 
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مسلکہا ر یکن براعي دام مشاعر المصريين الحساسة . والواقعم ات القوات 
البريطانىة والحلىفة قد أساءت السلوك وزادت في شططها نظراً لأن اسواً 
العناصر فی مصر كانت هي الت احاطت با. حت ات كثيرين من ال نود قد 
كونوا قكرة ثابتة هي ان جيم المصريين هم من اللصوص والشحاذين . 

ولكن الامر الواقع هو ان الجتمعالمصري اخذ يعتملبزخم أكيد من‌المشاعر 
القومىة > ذلك ان طبقة الموظقين الرسمبة م تنهج بشكل اعمى منهج الحكومة > 
ولأنالاخوانالمسامين كانوا قد اجتذبرا شطرآً هاما من الموظفين الى صفوفيم . وقي 
الوقت نفسه حافظت على سلامتها تلك الغربزة الفطرية المصرية التي تنزع الى 
الحد من سلطة الاجانب ونفوذم “فحتى حكومة النحاس باشا التي امدت 
الجيش‌البديطاني بأقصى الساعدة ايام الممين العصيبة استصدرت من البرلان > 
في وجه احتجاجات شديدة من جيم الجالىات الاجنيىة في مصر› قانونا 
يازم جحل اللغة العربية لغة احاسبات التجارية ولغة جميع المراسلات الرسمية . 
وكانت ال جالبات الاجنبية ل تفعل شيتًا من اجل استرضاء الصريين والتوافق 
معهم إذان اندلاع الحرب العامة الثانبة بعد قلسل منتوقمع معاهدة ۳۰ مشفوعا 
بالسطرة التي کان اللورد كارن بزاوطما في مصر قد حالا دون هذه ال جالبات 
ودون ان تدرك بان بر کزها في مصر قد تغير فعلا تغيرا جذريا . 

فلا احتيحت غرفة التجارة البريطانىة لدىالىكومة المصرية على غو التزعات 
القومية في مصر › مستشہدة بقانون‌التعامل الاجباري باللغة العربية وبالمصاعب 
الجديدة التي يلقاها الراغبون في زيارة مصر من اجل الحصول على تأشيرات 
السفر > ول تنس غرفة التجارة البريطانبة ان تحذر الحكومة المصرية من انه 
قد يصبح من الضروري أن تتدخل الحكومة البريطانية اذا اصرت الجكومة 
امصرية على محاباة الصناعات الوطنبة كشركات بنك مصر الذي برفض توظيف 
الاموال الآجنبية في شركاته . 

بل ان صحبفة « الاجيشان غازيت » البريطانىة الصادرة في مصر دعت 
المصريين الى التخلىعن اثارة المشاعر الوطنية كوسيلة لاكتساباصوات الناخبين. 
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لقد كان البريطانىون قد تخلوا عوجب معاهدة ۱۹۳١‏ عن سلطة التدخل ف 
الشؤون المصرية زمن السلل الى الحد الذي تستطيم ان تطبقه دولة صديقة قويةمن 
دولة صديقة اضعف منما . الا ان البريطانين وغيرم من الاجانب في ممصر ظاوا 
يتصر فون» جاريم في ذلك الشطر الاعظم من الصحافة البريطانبة “تصرف الذين 
لا بزالون يعتبرون مصر دولة مستعبدةتستطيم بريطاتيا ان تكون ذات الكلمة 
العلا في شۇونا.. ‏ 

على ان‌هذا التغاخي من ا لجالبات الاجنبية عن التغير الذي حدث في العلاقات 
بان مصر وبريطانبا كان مزعجا مثراً لاعصاب الممریان صغاراً و كباراً من 
الفراش الى الباشا . 

كانت الا كثرية العظمى من المصريين تعتقد اعتقاداً جازما بأن على بريطاتا 
ان تقابل الخدمات التي ادتها نما مصر زمن المرب باللاء التامعن مصر وبالوافقة 
-على وحدة مصر مع السودان + وعلى هذا فان الخطباء الذبن تعاقبوا على الكلام 
في البر لان المصري اثناء مناقشة-خطاب العرش فی تشربن الثاني ( نویر ) ٠۹٤۳‏ 
اصروا بامم جيم الاحزاب التي يثاونما بأن على الحكومة المصرية حالما تنتهي 
الحرب ان تطلب حقما فى اجلاء القوات البريطانية عن بلادها وي توحيد مصر 
مع السودان. ولم يستطع النحاس باشا الذي كان بح مصر حبنذاك الا الاقتصار 
في رده على طمأنة الخطباء الى حسن نمة الساسة البريطانبين حيال مصر » ذلك 
لان زعم الوفد كان قد قدم بذاته المطالب ذاتا الى السفير البريطاني في الشمور 
الاول من الحرب عندما كان زعم المعارضة . 

والواقع ان المسرح كان قد تهباً بعد زوال الخطر الحوري لمولة ثانبة من اجل 
المطالبة بتحقق الاماني القومية المصرية رغم انه م عض على المعاهدة المقرر ان 
تسري عشرن عاما سوی سبعة سنوات . 

ما لنثت سمعة المحكومة الوفدية ان اخذت تتدهور بمرورالزمن علا وهي في 
٣ل‏ ؛ وازداد تدهور سمعتها. فلقد امضت هذه المرة قي الم اكثر ما امضته 
تبلل ايةوزارة الفا الوقديون ولذا فقد تکشفت للانظار بوضوح‌موهبتها كحكومة 
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مليثة بالفساد الحكوني وتكشفت كذلك عن افتقارها الى موه ة الادارة 
الكفوءة القادرة. . لقد بدأت‌هذه الوزارة الوفدية عمدها بداية طببة فقد ازالت 
شبح الحاعة الذي كان هدد البلاد عندما استامت الحم» وان كات اكثر القضل فى 
ذلك برجم الى تدابير المر كز العام لتموين الشرق الاوسط الذي بدا اعماله في 
عام ۱۹4۲ . ٤‏ 

لقدادت تزعات النحاس باشا الاستداديةمشفوعة بزيادة نفو د قرينته واصاره 
الى خلاف مع مسکرم عبمد باشا وزبر المالية الوفدي القيطي الطموح “ وانتہى 
الحلاف اول الى اقالة ممكرم باشا من الوزارة ثم الى طرده من الحزب مع ه 
تائباً وفديا و ؛ من اعضاء مجلس الشيوخ الوفديين . والمعلوم ات مكرم باشا ظل 
سکكرتيرآً عاما للحزب مدة ٠١‏ عاما فانہت اقالته عملية اخراج اعل الوفدي . 
الاول الذي ورثه النحاس اشا من سعد زغلول . 

ووضع مکرم عسد «الكتاب الاسود» الذي بورد فسه الادلة على فساد 
البارزين من الوفديين وخاصة آل الو كيل اصار انحاس > ويعث بنسخة من 
الكتاب الى الك فاروق وغيره ثم عد الى توزيعه على الناس . 

وكان هناك بعض الحقىقة في الدعوى التي طلع با مکرم ف ذلك الكثاب › 
ولقد اراد الملك ان يقل النحاس باشا على اساس اتهامات مككر م لولا ان اللورد 
كارن قد تدخل لنعه من ذلك» هذا على الرغم من ان قادة الجيش البريبطاني ل . 
يقر وا هذا التدخل من كارن "' . 

على ان اللك فاروق الذي كان عداؤه الشديد القد م للشسحاس باشا قد تعزز 
بالاندار الذي وجه اله اللورد كارن لتولبة النحاس باشا ال »> كان مصسا 
على التخلص من الىكومة الو فدية»ووجد في ذلك حلفا قو يا هو الشخ مصطفى 
المراغي شيخ ال جامع الازهر الذي عل تلاميذه السريعي المياج على استفظاع 
آلآهانات الى اوقعما الوفد بالك . 


- راحع تموصة وثائق ( رہطا نیا المظیی ومصر ۱۹۰۱-۱۹۱۴ ) اهر الجعية اللكية‎ )١( 
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وکان النحاس باشا في وضع اضطر معه الى ان بشتط فی استخدام سلطاته 
کحاک عسکري لکت الانتقادات المتصاعدة من كل مکان ٤‏ حت انه اعتقل مکرم 
عد بالدات عام ۱٩٤٤‏ بدعوی انه استمر یوزع منشورات من شانپا ان دد 
السلامة العامة . ثم ما لبث مركز الوفد أن ازداد تقوضا باتتشار وياء الملاريا: 
الذي استعصی في الصعید من‌عام ۱۹٤۲‏ الى عام ۱۹٤٤‏ وقضىعلى قرى باسرها . 
وكان السدب فىفظاعة تأثير وباء الملاريا برجع الى سوء التغذية الاجم عن الفساد 
ومن التلاعب ني توزيع خصصات التموين . 

وءرة اخرى منع اللورد كارن اللك فاروق من اقالة النحاس باشاء ولکن 
املك استطاع اخیرآً ان بقیل النحاس باشا قي ۸ تشربن الاول ( اکتوب ) ٠۹٤٤‏ 
عندما غاب السفير البريطاني في اجازة له بافريقيا الجنوبية . 

واختار فاروتق لرئاسة الوزارة خافا للنحاس احمد ماهر الذي لم تعد رغيته 
في جر مصر الى المرب موضمالامبة لدى اللك . وقد شكل احمد ماهر وزارة 
اثتلافبة من الاحرار ومن حزبه (المزب السعدي) ومن حزب مکرم ( حزپب 
الكتاة الوفدية ) ومن حافظ رمضان زعم ال حزب الوطني الصغير العددء واطلق 
سراح مكرم عبيد من الاعتقال ليجعله وزرا لمال في وزارته . 

کان اللورد كارن مدفوعا مقتضبات المحرب قد حطم توازن القوى اثلث 
الاضلاع ( الجانب البريطاني - القصر - الوفد ) الذي كانت الحباة السياسية في 
مصر تتطور وتدور تمن نطاقه » فخلتى عداوة جديدة بين بريطانيا والملك» ول 
يكن ذلك بفعل التدابير الساسة التي فرضما عليه انا كذلك بخشونة مسلكه 
في معاملته . وقد کان فاروق » مثل عباس حامي قبل اربعین عاماً » قد وحد 
وجداً شدیداً على ما مس کبریاءه من اهانات . 

ومن جة ثانمة فان كارن قد وسع الشقة بين اللك فاروق والشعب» فكا 
فقد الوطنبون قبل اربعين عام ثقتهم بعباس حامي حينا اعتذر عن اهاتته التي 
وجا الى جيش الاحتلال البريطاني» كذلك استمول الوطنيون ان يشل اللمك 
فاروتى بالاهانة الفظمعة التي وجمها البريطانىون الى مصر يوم ٤‏ شباط 
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(فېرار) ۱۹٤۲‏ . 
ومن جبة ثالثة فان اللورد كارن قد تسيب في تقويضص ممعة الوفد الذي اتم 
بأنه جاء الى ا لحك بحراب قوات الاحتلال البريطاتية ففقد بذلك الماح الوطفي 
المناضل تي حر کته 
اما ذلك الناح فقد اتزلق الى شراك جعبة الاخوان المسامين وغيرها من 
الجاعات المتطرفة الصغيرة والى المحركة السرية في الجيش . 

واخدراً فان‌اللورد كارن قد جعل من‌الۇ كد بصورة قاطعة ان الوفدسيتجه 
وهو خارج السك اتجاها يغالي به في التطرف من اجل القضاء على تهمة كورب 
البريطانمين قد اشتروه . 

ولققد وضح ذلك حالما انتقل الوقد من الحم الى المعارضة» ذلك لان النحاس 
باشا اطلقى عنان اة عنيفة من الدعاية الصاخبة ضد البريطانبين. اما الملكالذي 
لا بد انه كان يتمتع برؤية النحاس يشد ذيل الاسد البريطاني فانه | یفعل شیا 
لوقف تلك ال ملة انما افسح ا لجال للنحاس باشا كيا يذهب في تطرفه الى ما شاء . 

وبدييي ان هذه الاوضاع قد جعلت عودة العلاقات المصرية البريطانية الى 
مجارما الطبيعبة التي كانت تسير عبرها في فارة ما قبل الحرب» ارا مستحيلا . 

بل لعله ما كان مكنا عودة تلك العلاقات الى جار ا الطبيعية اطلاقاء فا لرک 
النظمة الثورة على الزعامة السباسية البالبة وعلى اللك كانت عندما انتہت 
الحرب قد تقدمت شوطا بعبداً في جممىة الاخوان المسامين وفي تنظمات الجيش 
السرية فاصبح نفوذ هاتين القوتين السريتين (قوة الالخوان المسامين الثورية وقوة 
ضباط المجيش الثورية) كيرا اما الذين تار وا للاتصال بالا مان عند ما كانوا على 
ابواب مصر فقد ممح لمم بالمرب من سجونيم بواسطة الحكومة الق تلت حكومة 
:الوفد و ليس بواسطة النحاس باشا ٠‏ 

لقد كان احمد ماهر اشا اول ضحايا امرك القومىة المنطرفة التى نمت فيمصر 
خلال المرب » وکان ماهر مہا منذ ائدلاع الحرب بتامين الاسباب الي تضمن 
.اشتراك مصر في مقر الصلح وبحبث لا تستبعد منه ا حډث في مقر الصلح 
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بفرساي بعد اننهاء المرب العامة الاولى , 

ولا كان مؤتر الاقطاب الثلاثة (روزفلت - تشرشل - ستالين) قد قرر. 
بأنه لن بحت الا للدول التي تعلن المرب على احور قبل اول آذار (مارس) 
٥‏ الاشتراك في مقر سان فرانسيسكو»ولن حى الا لمذه الدول ان تصبح 
من الاعضاء لۇ سسان للامم المتحدء ء قان إحجمد ماهر اخذ والحالة هذ هيعد العدة 
لجعل حكومته تعلن المرب على الحور""“ .اما الوقد الذي اي يکن مپتماً وهو 
في صف المعارضة الا يأر عودته الى المح فانه اقتصر على الول انه لاعكن. 
اعلان الحرب على احور الا بموافقة الشعب المصري باسره» وبالاختصار قان‌الوقد 
طالب من اجل ذلك باجراء اتتخابات جديدة یعود على اساسا الى اجک . وي 
هذا اشاع الوفد مؤيدا بالعناصر البالغة التطرف اشاعات تفيد بان اعلان الحرب 
يتطلب من مصر ان ترسل جيشا من العال الى الشرق الاقص لبعد الى الاذهان 
ذ كریبغرضة أدى الشعب المصريهي ذکری فالق العمل الى جند تما السلطات 
البريطانة قسراً وارسلتما الى سيناء وفلسطين في الحرب العامة الاولى. 

الا ان احمد ماهر استطاع انينفي هذه الاشاعات ياذن من السفير البريطاني 
خم توجه الى البر لان وقدم البه مشروع قانون باعلان الحرب على احور ولكنه 
سقط يتخبط بدمه برصاصة من يد مغتالة عن قرب ٤‏ بيا كان يغادر قاعة مجلس 
النواب الى مجلس الشيوخ» ليقدم للشوخ مشروع قانون باعلان الحرب..ومع ان 
احمد ماهر قد قتل فان مصر قد اعلنت المرب على احور . 

لقد قبل ان قاتل احمد ماهر ينتمي الى جعية صغيرة من الارهاببان تدعى 
جمعية مصر الفتاة الا ان النقراشي باشا صديتى احمد ماهر المي والرجل الذي 

)١(‏ مع ان مصر كانت احياناً موضم التندر لدخوها المرب متأخرة فانها قد | كشيت حقوقاً 

اسيلة رأت المحكومة البرطانية انرا تستطيع الادعاء با بالاستناد الى الانيا المرب على الحور . 
ذلك انه على اأرغم من الشكوك التي كانت تماور الصربين حيال بهش وجوه المرب وحيال نتيجعها 
فانهم وفوا بامانة بالزاماتمم المترتبة عليهم وجب العاهدة وذلك في احلك ساعات رانا فلم م 
اية حادةة ترس اسعمدفت المعود الحليفة اأمدة لعركة الامين . 
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خلفه قي رتاسة الوزارة بعد وفاتهءظل حت آخر لحظة من حاته بعتقد إن جعية 
الاخواس السامين هي وراء اغتمال ماهر ٤‏ وانساقاً مع هذا الاعتقاد اعتقدل 
الشخ حسن الا وکثبربن من اتباعه وقدموا لاسحا كمة فاطلق سرا بم لدم 
توفر الادلة . ولسكن مم ذلك قد يكون اغتمال احمد ماهر المحادث الأول من 
الكثير من حوادث الاغتبال التي قام بها الجناح الارهابي من جعية الاخوارت 
المسامين الي کان من مز اتا البارزة انا استطاعت التسلل الى كل حر كة حزبية 
وسباسبة عا فسا الوفد وحركة الضباط السرية في الجيش . 

لهد کان‌اغتال ا حمدماهر حادثاهامالانه كان مثا بة بداية حملةاستمدفت «الخونة» 
الملصرین. فلقد استہدفت ٹور ۱۹۱٩‏ البریطانہین اما ٹورة ٠۹٤٥١‏ التق ابتدأت 
هذه البداية المبرة في بيو البرلان فقد استهدفت تلكالمناصر المصرية التي اعتبرت 
.ا مسۇولة عن عبودية بلادها . 
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كانت « المصر » التي خرجت من المرب العامة الثانىة مصراً تفتقر ا 
اناس يستطيعون قيادتما . فل تكن فيما شخصية ماثلة لشخصبة زغاول کا کان في 
عام ۰ وما بعده٤‏ ولم يكن فيما ذلك الكيد الحذر الذي صبغ به الملك فؤاد 
الحباة السباسية في عام ۰ وما بعده . 

لقد كان الوفد لا يزال يتمتع بالتأييد الشمي الذي ولد من ذلك الول الشي 
يزغاول ما جعله أكثر شعبية من بقية الاحزاب ٤‏ ولكن قوته كانتي الواقع قكن 
في الجٻاز السيامي الذي اقامه في جيم انحاء مصر. فقد كان هذا الماز يضمن له 
الفوز في كل اتنخابات تجري بصورة نزة ولكن ذلك لا يعي ان الوفد کان عد 
البلاد المصرية بالزعامة السباسبة التي تحتاجما “ بل على العكس اذ ان الحزب قد 
سلب سلطته الادبىة نتيجة الصراع على السلطة ضبن صفوقه بشكل ادى الى 
انسحاب الكثير من اعضائه البارزين منه وتلىجة نزعة النحاس باشا نا الاستبدادية 
وفساد بطانته ومتاجرتا بالنفوذ . 

لقد كان حزب الوفد من الناحبة الاجتاعبة رجعا كأي حكومة كان عكن 
تأليفماء وكان في العادة اقل اهلية وكفاءة وهو فيال مسك منه وهو في المعارضة . 
وفي هذا يقول خصومه السماسمون ان الوفد غالا ما كان وطرد من الح قبل 
ان تظهر جلية للعبان مثالبه كحزب سباسي . وهكذا فقد استطاع الوفد ان 
يدعي دان بان سقوط کو ماته برجم الى مكائد السفارة الإريطانىة او 
مكائد الك . 
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وکافت سياسته وهو خارج اليك سباسة التسلم اجرد باكثر تيارات الرأي. 
العام الوطني تطرفا وسباسة المعارضة الدانة للقصر وقدخدمته هاتان الساستان 
في الصراع على الح» ذلك لان الرغبةقي تحقيتى الجلاء البريطانيالكامل عن مصر 
كانت مستأاصاة الجذورفي اذهان الرأي العامولان الك كان قد بدأ مدر بسرعة 
ذلك الوله الشعى الذي احاط به عندما ارتقى العرش . 

كان الماك قد جمم حولهتي القصر جاعتن: الاولى اجنبية باكثريتما وفاسدة» 
والثانية من عناصر مصرية تمن اعاناصادة] محاجةمصرالى نظام ملكي؛ فكانت 
تسعی الى توجبه اللك الى انتہاج سباسات من شانها دعم ذلك النظام . 

ولكن هذه الجاعة المؤلفة من شخصبات مثل مرتضى المراغي نجل شخ 
الازهر وعبد الفتاح رو سفير مصر السابق في لندن وحسن يوسف نائب رئيس 
الديوان الل » قد ضاعت في مكائد القصر واصبحت كمة مہملة وبالتالي اخذت 
تشارك الجاعات الاخرى في مصر اعتقادها بان الملك فاروق خرب البلاد . 

کان الدستور المصري بتطلب ملکا داهیاً دۇوبا يساعده دیوان ملکي؛ اذ م 
يكن هناك غير الملك من يستطيم ان يكون عامل التوازن في الصراع الحربي 
على الحسى . الا ان الماك فاروتي )م يستطع ان يسك بقبض الميزان »ذلك أن كر هه 
للانكلير ( ما لبث هذا الكره ان خف قلبلا بفضل لباقة السير روالد كامبل 
السفير البريطاني الذي خلف الاورد كارن ) وكرهه لاوفد وحبه للمتعة ورفقة 
الفاسدين والاشرار قد جعلت سا وكه متقلبا زئبقباً. ومع ذلك فقد اعتمدمعظم 
الزعماء السباسين غير الوفديين على اللك من اجل ان ينالوا فرصة حك البلاد 
نظراً لعدم استطاعة احزام كسب اية انتخابات نبابية . ولعل المشكة الاساسية 
انه کان في فار وق ما يكفي من الد كاء لعل بائسا من اليا الساسية المصرية 
بالاضافة الى انه را كان يفتقرالى العنفوان الفكري والاخلاقاخلىقين بان بجعلاه . 
متها باصلاح تلك المي اة . وهكذا كان الساسة المصريون مضطرين من اجل 
ان یصلوا الى الح الى ان یکونوا مداهنین منافقین بعملون على استرضاء نزوات. 
ملك ساب غر وقور كان بجد غالا لذة قي اذلاهم . 
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لقد تغبرت كثيراً الدعاثم الخلفبة الشعبمة لذا الوضع التعيس عا كانت عليه 
قي العقد الثالث من هذا القرن. فقد كانت اكثرية المصريين » شأنما شأن الأكثرية 
في معظم الاقطار »> منشغلة عشا كل حياجما البومية التي اصبحتاكثر ارهاقا ٤سواء‏ 
ف المدينة ام قي القرية . قلقدانتشرت البطالة التي نجمت عن انقاص حدد القوات 
المسكرية البريطانية التي كانت مرابطة في مصر زمن الحرب ٤وكان‌هناك‏ تضخم 
نقدي ناجم عن المرب . 

اما الدينامىكىة القومبة فلقد انتقلت في غمرة هذه الظروف من الاحزاب 
الى الحركات الثورية التي استطاعت في ظل الاوضاعالقاغة ان تزاول نفوذا كبيراً 
على الرأي العام > ويالطبع كانت حركة الاخوان المسامين ام تلك الركات فقد 
هبأت لنفسما زعامة طموحة وتنظما فعالاً وبا > والثقة التي تستقي من ڪوتپا 
تتمتم بضالق سرية من الفدائان . وکانت جاهير المسلان الع نع المرشد 
الاعظم بامان بحر ك القلوب بنا كانت النخبةمن المتعصبين تؤديقي RT‏ 
السرية للحركة قسها يبعث الرهبة اذ تنضم الى الفبالقى المسلحة . 

ولا بد ان الشخ حسن البنا کان یفکر مندذ الابام الاولى في دعوته بتألىف 
هذه القوات السرية التي كانت له السبطرة الكاملة علمماءوهكذا فقد جند افراد 
جيشه الاسلامي من جيم فروع المركة واستطاع بواسطة الانتقاء النظامي الحذر 
ان بجعلہم رون على ختلف رال ریب ۲ را امار قرات وتیل 
استخدام البندقبة والمسدس والقنبلة الدوية » الى ان يصبحوا في النماية من 
اعضاء الايا السرية . 

وقي الايا السرية كان الارهابي بقسم بالل على ان يكون حفيظا على مبادىء 
الاخوان وعاربا من اجل الدعوة الاهية وانيطبع و يحارب باقمى ما يستطيم“ 
وني هذه المرحلة كان يلتزم بطاعة عمباء لوئيس خليته . اما القيادة العلا هذه 
القوى الارهابية فكانت تكن وراء هذه الخلا وكان المرشد الاعظم بالذات 
على رأس تلك القبادة . 

كان الشيخ حسن‌البنا بقارب عندنماية المرب من رحا العمل الفعال لتحقيق 
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اهدافدعوته . فلقد كانت المعبة قد اصدرت جريدة بومية ( الاخوانالمساموت) 
الى فاقت فى الانتار لفترة أية صحىفة بومية قي مصر . 
- فلقد كانت صحيفة غنية بالقروش التي تبرح با اعضاء الجعية الذين لخ 
عددم فی مطلع ۱۹٤۲‏ اكثر من نصف ملىون شخص )بيا كانت عقائد المعىة قد 
تجاوزت حدود الجعبة الى أيعاد شعببة سحبقة بفضل المواعظ والدروس الديتية 
والمنشورات» حت ان جعبة الاخوان المسمين اصبحتف ال جامعات المصرية اقوى 
من الوفد . 

وعار هذه الدعوة المنظمة للوحدة الاسلامية كانت الجعبة تبث افكارها في 
الحركة القومة العامة > وهي الافكار التي يكن ان تجمل في ان اللك غير خلص . 
للاسلام ٤‏ وان المحكومة هي قوادة تعمل لخدمة !غراضص الاجانب والشركات 
الاجنية الدنيثة ٤‏ وان النظام لا يفعل شيئ من أجل الفقراء وان زعماء مصر 
الساسسين خائفون من الاد متقاعسون عنه . 

اما ا لجرك السرية فى الجيش المصري فقد كانت اضبق نطاقا و لکنا كانت 
متحالفة وسرتبطة بشکل طفیف بالاخوان عن طریق بعض کبار اعضاما . کا 
كانت عالة الى مدى ما خطط الاخوان المسلمين . 

ولفترة من الوقت بثت ارك العسكرية السرية دعاية اضافىة خارج الجيش 
والفت لنفسما بصورة تجريبية جناحا مدنا »> ولكن اميتما كانت تكن في انما 
حر عسكرية وني انا اخذت تسبطر تدرا على الجيش بالدات وتدفع مصر 
لامرة الاولى بعد ايام عرابي الى صعبد تستطيم قيه الثورة على حكاما . 

وبينا كانت جعبة الاخوان المسامين والحركة العسكرية تعدان بعلاية مناهج 
الثورة ظلالساسة الذبن كانوا معظمالوقت غير عالين بأر هذا النشاط السري » 
يتصرفون ج لو كانت الحباة السباسية في مصر لا تزال حب_اة قواما تصارعمم 
الشخصي على استلام الج . 

وقي تلك الغمرة ظر كذلك من زمن المرب الجناح العاماني الايسر من 
الركة القومبة وهو اقوى بأساً . 
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ترجم اصول الشبوعبة النظامية في مصر الى عام۰ ۱۹۲ تقریا › ولكن الجر 
الشوعبة المصرية ظلت منقسمة الى قثات متعددة متنافسة ول تصبح قطعا 
قوية عددياً . 

وقد كان للشوعبة الدولبة بعض الصلات بالثققين التقدممين الذبن كان هم 
تأثبرم تي نخبة مصرية صغيرة بعد الحرب العامة الثانىة ٤‏ وكانت ها كذلك بعض 
العلاقة بالحركة النقابىة المصرية الى ظل كبانما ضعيفا منذ عشرات السنين . 

تألفت اولنقابة مصرية قي القاهرۃة عام ۱۹۰۲ ول یاأت‌عام ۱۹۲۲ حت كاتت 
في القاهرة ۳۸ نقابة وقي الاسكندرية ٣۳‏ نقابة وقي مدن القناة ٠۸‏ وفي بقة 
انعاء مصر ‏ نقابات كانت كلها قابات موضع اعتراف وزارة الداخلية الا اته ل 
يكن هما غبر ذلك من اوضاع قانونىة . 

ولقد حلت النقابات جمیعاً عام ۱۹۳۱ ثم بعشت عام ۱۹۳٤‏ لتحل من جديد 
عام ۱۹۳۹ وان کانت قد ظلت تعمل علی‌نطاق ضقي الفترات التي حلت قيها. 

وني عام ۱۹٤۲‏ اعطت النقابات كان مشروعا قانونا الا ان قانون النقابات 
قد اعرب عن شكوك السلطات في جيم ال حركات النقابية ذلك لانه منع النقابات 
من تشكيل اتحاد نقابي وطني ومنعما من‌النشاط السباسي واعطى البوليس الحق 
في حضور اجتاعامما . 

ومجانب النقابات كانت هناك حركات تقدمىة ومتطرفة اخرى منها حركة 
مصر الفتاة المتطرفة الى كانت تدعي الاشتراكية؛ ومنها حرك اللبجنة الو طنية 
للعال والطلاب التي الفها ئب ءرموق هو مصطفى مومى الذي يلكاد عكن 
الجزم بانه ذو صلات مع السفارة السوفياتية . 

وني ایاول ( سپتمبر ) ۱۹4٥‏ اشترك وفد عن مصر في مۇتر باريس للاتحاد 
العالمي لنقابات العمال الذي كان قد وقع منذ ذلك الين تحت السيطرة الشيوعية. 
وفي تشرين الاول ( اكتوبر ) من ذلك العام الفت نة التحرر الوطني العالية 
في ظل النفوذ الشيوعي قي ضاحبة شبرا الخيمة (قرب القاهرة) من عمال اللسيج. 

ل تكن اة حركة الطبقة العامة كاملة في الجاعات الشيوعية النظامية او في 
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الفثات شبه الشوعىة . ذلك إن النقابات التي سجلت في داثرة العمل بوزارة 
الشۇونالاجتاعىة قد بلغت ٤۷۸‏ تقابة عام ۱۹٤۸‏ نتسب الها ٠٣٠‏ الف عامل . 

واذا کان الشوعىون قلة بين اولئك النقابسين فاته لس هتالك من شت يأنت 
كان مة ادراك واسم النطاق »وان كان غامضاء للافكار الاشتراكىة قي المد 
اللصرية ذات الوعي الساسي بحبث ان الوعي العام اخذ يشعر بان الرأسمالىة 
والاستعار الغربي ها العدوان المقيقيان رغم ان ارما م يكن واضحا كل 
الوضوح في الذهن الشعي .ذلك ان راديكالة الحركة القومة المصرية كانت ةى 
مضت قدما الی الامام وانعکس اننشارھا فی کثیر من المظاھر فی کل من سحرک 
المسامين والحركة السرية في الجيش . 

كانت العلامات الفارقة البارزة في كل هذه الحركات المتطر فة سواء رادي لىة 
يمىنىة كالاخوان المسامين أو راديكالىة سازية كالفئات دات الصبغة الشوعسة > 
كأنت تكن في انما تعتبر النضالضد الاستعار المتمثل فيو جود القوات البريطا نة 
في مصر » كالنضال ضد الطبقة المصرية الجا كمة . فلقد كانت جمصة الاخوات 
السامين تحذر اعضاءها من الذوات والاعبان٤اما‏ المحركةالسرية في الجيش فق كان 
معظم افرادها من ابناء المزارعين واصحاب ال جرف المنتمين الى الطقة الو سطى 
اہم تقريب] نفس الناس الذبن استقى متمم عر ابي التايند قبل ستین عاما . 

اما النقاباتفكانت قي معظمما مؤلفة من العمال سكان المدن وكانتترغب في 
رفع مستوى العال المصريين على حساب العناصر الاجنبية في الجحتمع . 

وقي هذا لم تكن الطبقة اللا كمة المصرية > على الرغم من ان العنصر التر كي 
قد تلاشی فیہا منذ زمن بعید“ موضم‌الرضى التام من تلك الح ر كات ذات‌الطايح 
الملصري الخالص .. فقد كان ذلك الرضى ظاهرياً ومشترطا بو جود اشخاص عير 
منحدرین من صلب البشوات ( کسعد زغلول و النحاس باشا ) على راسہا وبکل 
يعطي الشعب المصري زعامة فعالة . 

ولكن عندما فقد النحاس باشا في خلال الحرب سبطرته على اذهان « الل ركت 
المصرية» - بحب الاعتراف هنا بان تعبير «الحركة المصرية» هو بالضرورة تعسير 
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مبهم اذ صف مزا من النشاطات ناثله في الاام والغموض _ قان الوفد فقد 
ديناميكيته وزعامته الشعبية واصبح جرد حزب خر يتصارع للفوز با حع . 

لقد كانت فترة ما بعد الحرب في القام الاول فترة صراع بين الراديكالبين 
والطقة الما كمة» ولطالما قىل بان الساسةالمصربان قد استثمروا المشكلة المصرية- 
البريطانية لاكتساب الشمرة وللفوز بالح.وهذا قول صحبحبشکل عام ولکنه 
بحجب حقبقة جوهرية ذات اهمية اعظم وهي ان القضبة المصرية _ البريطانية 
كانت النقطة الوحيدة التي استطاع الراديكاليون وحكاممم ان يلتقوا بالاتفاق على 
صعبد‌ها .. كانت هذه النقطة هي صعندم المشتراك الذين یتم _ادنون علمه قاذ 
خر جوا من نطاقه ل یسعیم الا ان بحاربوا بعضېم بعضا . 

هرع الشيخ حسن الا حال تبرئة ساحته ( لعدم توقر الادلة ) من تمة 
الاشتراك باغتىال احمد ماهر ؛ الى مقر النقراشي باشا رئيس الوزراء وصديق 
الراحل ليقدم له تعازيه . الا ان ذلك م خدع النراشي' الذي فرض القبود على 
نشاط الاخوان المسامين واخضم البارزين من اعضاحم لرقابة بوليسة شديدة . 

على أن النقراشي “مح مم بعقد الاجاعات العامة حيث اعلن المرشدالاعظم 
لاتباعه ني ا مقر السنوي للحرکة بوم ۸ ايلول ( سبتمير ) ٠۹٤١‏ ما يلي : 

« في الوقت الذي تبلغون فبه ثلاثائة فبلتق كل منما مود بالاهان والميداً 
روحيا وبالعلم والثقافة عقليا وبالبرة والتدريب جسدياء في ذلك الوقت اطلبوا 
الي" ان القي بنفسي مسك في اعماق البحار وان اذهب معك الى الجنان وان اضرب 
مع كل باغ عنيد .. اذا فعلتع فانني باذن الله فاعل » . 

وبعد ذلك ابلغم الرشد الاعظم بأن الاخوان لا يفكرون بالثورة وام 
اوضحوا لكل حكومة مصرية بأن الثورة ستندلع اذا ظلت الاوضاع على حالما 
واذا م تبادرها الحكومة بالاصلاح : 

ومنذ تلك الخطبة ظل الاخوان طب الوقت قي نزاع مستمر مع ال حك القائم 
ي مصر . 

وني هذه الاثناء كان النقراشي يأمل في ان بخف الضغط عليه من المعارضة 
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الوفدية ومن الاخوان المسامين بواسطة تطوع المحكومة البريطانىة بسحب قوايما 
عن القاهرة والاسكندرية . والواقم ان السير ادوارد غريغ الوزبر البريطاني 
المقم في الشرق الاو سط حت (اغسطس ) ٠۹٤٥‏ كان قد أشار على الحكومة 
الإريطانة ان تفعل ذلك ولكن نصسحته ظلت بدونت طائل . 

ولقد استحث مكرم عبد وزير مالية النقراشي الإريطانين على الجلاء عن 
القاهرة والاسكندرية ذلك انه اعلن اثناء تقديه الميزانبة المصرية الى البرلان في 
قوز ( بولىو ) ٠۹4١‏ بأنه لن يصار الى ادراج اي اعقادات في الموازنة لبناء 
الشكنات للقوات البريطانية في منطقة القناة »> وكان هذا القول بتحدى المعاهدة. 
الى تشترط من اجل جلاء القوات البريطانة عن المدن المصرية الى منطقة القناة 
ان تقوم الحكومة ال)صرية قبلا بجمل منطقة القناة صالة لاقامة تلك القوات . 

وني ذلك الشهر بالذات قدم الوفد الى السفير البريطاني مذ كرة تتضمن كامل 
المطالب القومبة ومنما : الجلاء ووحدة وادي النبل تحت التاج المصر ي»فاضطر 
النقراشي باشا الى ان يؤيد هذه المد كرة باعتبارها تعر عن السباسة المصرية 
الر“ممة» واضطر بضغط من زملائه الوزراء وخاصة من مکرم عبد ان يقدم في 
٠‏ كانون الأول ( ديسمبر ) ٠۹4٠١‏ مذ كرة الى الحكومة البريطانية يطالب فا 
بفتح مفاوضات جدیدة فی موعد قريب ي لندن من اجل تعدیل معاهدة ۱۹۳۹ . 

الا ان المحكومة البريطانبة ال ىكانت مشغولة البالحينئذ بالسكومة الشوعبة 
التي اقامما السوفيات في ولاية اذربيجان الابرائية م تكن في حالة تفسية تبسح يها 
البحث فما يضعف ىر كزها في الشرق الاوسط فاستملت خسة اساببع للرد على 
مذ كرة النقراشي ؛ ثم ما ليشت ان اعربت عن رأا القائل ان الحرب العالمة 
الثانبة قد برهنت على سلامة ووجاهة المبادىء الاساسبة التي تقوم علبما معاهدة 
٠ ۱۹۲١‏ ففسر هذا الرد في مصر بأنه يعني ان ليس في تبة بريطانيا التخلي عن 
امعاهدة. وكان ذلك تفسي ر أصحسحاء ولكنه اطلتى مو جةجديدةمن الاضطرابات 
بدأت مظاهرة قام بها ٠٠٠٠‏ طالب اثناء اعادة افتتاح جامعة فؤاد الاول في 
القاهرة يوم ٩‏ شباط ( فبراير ) ٠۹4١‏ وتلتما مظاهرات واضطرابات طلابة 
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وعمالية في الاسكندرية وغيرها من المدن ادت الى وفاة عدد من الناس . 

وقىل ان السفير البريطاني قد ابلغ اللك فاروق اثر ذلك بأرن المحكومة 
البريطانىة غير مرتاحة الى قدرة النقراشى باشا على حفظ الامن والنظام» فاستقال 
النقراشي واستبدل برجل المزم والعزم ایام ۱۹۳۰ - ٠۹۳۴۲‏ اساعيل صدق 
اشا الذي بلغ الواحدة والسبعين والذي كان قد اصبح في حالة صحبة سيئة . ول 
تعض عليه ايام معدودات في رئاسة الوزارة حى دعت اللجنة الوطنية الال 
والطلاب الى اضراب عام . 

ورم إن اللجنة اعلنت ان الاصراب سبكون ساسا فقد تعرضت الممتلكات 
والبيوت قي القاهرة الى السلب والنب اثناء المظاهرات . وبعد اسبوعين اثناء 
المظاهرات التي نظمت بوم ) آذار ( مارس ) مناسبة ذكرى شہداء النضشال 
الوطني احرقت الجاهير حفر اً عسكريا وقتلت رجا اثنین من جنوده٤واستمرت‏ 
الاضطرابات وتعرض فما الجنود والمدنبون البريطاتيون الى اعتداءات الجاهير 
وهجاتم . 

ولا ريب ان جميع الركات السماسىة المصرية يمنية ويسارية وبا فما الوفد ء 
قد اشت ركت في تلك المجمات التي استمدفت البريطانبين وني تلك الاضطرابات 
التي عمت البلاد المصرية» ولكن التحريض على تلكا لحلات جاء قطماً من ال ركات 
الراديكالبة مثل الاخوانالسلين وبجنة العمالالتى يدبرها النائب مصطفى مومى. 

وني هذا تجدر الاشارة الى عنصر هام وهو ان السفارة الروسبة قد ريطت 
نفسما لاول مرة بالنضال الداخلالمصري اذ اعربت عن عطفما على اللجنةالوطنة 
للطلاب والعال . 

وهنا اخذ الانتہازيون من زعاء الوفد بتقربون تقربا شديداً من حركالجناح 
الايسر بيا كانت الصحف الوفدية قد بدأت منذ اشمر تتخذ موقفا وديا حال 
الاتحاد السوفباتي الذي نسبت اليه الفضل في دخول مصر عضوية مجلس الامن . 

وف هذه الظروف اخذت الصحف الوفدية مدد كذلك بتحول مصر نحو 
ر وسا اذا ) تسلم پریطانیا بطلب الجلاء ووحدة وادي الثىل . 
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والواقع ان جميع الساسة البارزين اخ ذوا تحسسون تحسا كاملا بالضغط 
الراديكالي الذي کان ينمو ويتصاعد من تتم »وال هذا التحسسعكن ان ترجعم 
الى حد ما مسؤولبة الموقف النطرف الذي تبناه مكرم عبيد الذي كان خليقا 
ولا ذلك الضغط بان يل الى التعايش الودي مم البريطانبين . 

على ان موقف فاروق بالذات كان الخال الصارخ الابرز على التحسس بالضغط 
الراديكالي والتفاعل معه » قعندما تقلد صدقي باشا رئاسة الوزارة من أجل ع 
مثبري الاضطرابات بعث الملك فاروق برسالة الى رئيس الوزراء الجديد وصف 
قبه الرغبة الشعببة بالتظاهر بانها «تعبير سلم عن طموح الشعب في ان يحقق 
مطالىه العاد ».وهنا حب الاقرار بان ال لك والساسة علىحد سواء كانواأ يعيشون 
ویعماون فی ظل خطر الاغتبال .في کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹6٩‏ اغتيل يسبب 
موالاته لبریطانما امین عهان باشا الذي کانت بریطانما قد منحته رتبة فارس‌جزاء 
خحدماته زمن الحرب والذي كان صديقا مقرباً للنحاس باشا . 

وعلى الرغم من تلك الاوضاع المسيرة الخطيرة وافق اسماعيل صدقي على 
استشناف الفاوضات مع بريطانيا . وحاول ان يلف جبة وطنية لفساوضة 
الانکلیز ولکنه استبعد حزب الوفد عنما عندما طالب کا فعل عام ۱۹۲۳۰۲ بأن 
تكون اغلبة اعضاءالوفد المفاوض من حزب‌الوقد وان تكون الرئاسة للنحاس . 

لقد هدا اسماعبل صدقي باشا بعض مخاوف الساسة المصريين باعتقال زعاء 
-حزب مص الفتاة المتطرف وإاغلاق ثلاث صحف كانت من| كثر الصحف الو الىة 
للوفد صعخبا وشوعاً ٬ثمألف‏ وفد المفغاوضات من شخصبات بارزة ثل جميسع 
الااحراب والجاعات المستقلة باستثناء حزب الوفد طبعاً , 

اقتر حت اليككومة البريطانىة على وقد المفاوضة المصري ات يتم الجلاء على 
مراحل على ان يتم التفاوض على مواعيد هذه المراحل مع المقارحات المصرية 
المتعلقة بتدابير المساعدة المتبادلة بين مصر وبريطانيا زمن‌ ارب إو عندمايكون 
خطر الحرب وشیکا . 

وكا هبت ميم الصحف المصرية باستشناء الصحيفة الناطقة بلسارت ازب 
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السعدي تعارض الاقتراح البريطاني . وما وجد صدق باثا حت بعض أعضاء 
وقده برفضون الاقتراح » استقال من رئاسة الوزارة . وما ليث ان كلف وم ۲ 
تشرين الاول ( اكتوبر ) من جديد بتألىف الوزارة بعد ان مضت اربعة ايام 
فقط على استقالته . وذلك نظراً لان أحداً ما إإيقبل بتأليف الوزارة او ) يستطم 
تألىفېا . 

وقي هذه المرة ذهب صدق باشا الى لندن برافقه فقط وزبر خارجمته ابراهی 
عبد المادي باشا > وبعد مس جلسات وقعا بالاحرف الاولى مشروع معاهدة 
جدیدة عرفت باسم اتفاق « ىفن صدق .» 

وقد وافقت بريطانبا في هذه المعاهدة على سحب جيم القوات البريطانية 
من القاهرة والاسكندريةوبقمة مدن‌الدلتاق موعد لا بتعدی ۳۱ ۲ ذار (مارس) 
۷ ۔ على ان یتم الجلاء التام عن مصر قبل ایلول ( سبتمبر ) ۱۹4٩‏ . واتفق 
الجانبان في مشروح أنعاهدة على ان تتعاون الحكومتان قي حالة تعرض مصر 
للمجوم او في حالة دخول بريطاتيا لحرب نتبجة هجوم تتعرض له اقطار مجاورة 
أصر ٠‏ واتفقا على تألىف مجلس دفاع مشترك من اجل تأمين التعاوت الدفاعي 
وتلسبتق التدابير الدفاعية المصرية - البريطافية . 

وكانت قضبة السودان اعسر القضايا التى تناولتما المغاوضات > ومن اجلا 
صيغ‌بند خاص بعبارات حذرةجاء فيه ان السياسة التي يتعمد الطر فان الساميان 
امتعاقدان باتباعبا في السودان تمن نطاق الوحدة بين السودان ومصر تحت الاج 
اللكي ستستمدف جوهريا تأمين مصلحة السودانيين ورخايم وتنمية مصالبم 
وإعدادم اعداداً فعال؟ لحك الذاتي » وبالتالي تى اختيار وضع السودان في 
المستقبل. وح بستطيم الطرفان الساممان المتعاقدان بالرضاء المشترك السام 
التوصل الى تحشق المدف الاخبر بعد استشارة السودانمین فان اتفاق ٠۸۹۹‏ 
( اتفاق الح الثنائي ) سبظل ساري المفعول .. 

على هذا البند تحطم اتفاق بىفن - صدق الذي فاق کل ما استطاعت مصر 
بان تحققه بالتفاوض مع بریطانیا . ولقد ذ کر آن صدق باشا قد قال عند عودته 
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الى القاهرة بأنه قد تقرر نائبا تحقق وحدة مصر مع السودان تحت التاج 
المصري . الا ان هذا التصريح سبب قي السودان بعض الاضطرابات و القلاقل 
التي بالغت الادارة البريطانية هناك في وصفما في تقاربرها الى حكومة لتدن > 
شم وضح من تبادل المد كرات والتصرمحات الرمىة بين القاهرة ولندن اتر ذلك 
بأن بريطاذيا ل تنو قطعاً ان يعني البند المطاط التعلق بالسودان ات لمصر حق 
السادة على السودان . 

ونتيجة لوضوح ذلك» استقال صدق باشا فخلفه في رئاسةالوزارة مو دفممي 
النقراشي باشا . 

کان صدقی باشا قد بذل خیر جہدہ کیا وص معر کته السیاسية على -جبہتین 
قي آن واحد : ممركة التفاوض مع البريطانيين وهمعرك مكافحة ما دعته صحيفة 
« الدايلي وور كر » اللمدنية اسم « الجبهة المقاتة » في مصر . 

لقد حمل صدق باشا بذاته التحريضات الشوعبة بعض مسؤولىة فشله »> فقد 
تيز ت فترة المفاوضات باضطرابات من هذا اللوع او ذاك. وكانت الاحوال مؤاتمة 
لامخلين بالأمن ذلك لأن اثر انسحاب القوات البريطانىة اخذ يتمخض عن ذيول 
خطرة مائ في ازدياد البطالة . فقد بلغ عدد المتءطلين عن العمل حينذ اك زهاء 
ربع مليون بالاضافة الى عدد اكبر من الذبن يشتغاون جزئيسا . هذا ييا کان 
الاخوان المسهون بحملون على صدق باشا ويدعون الى قطع كل العللاقات مع 
بريطانيا والى بدء الجباد. اما مجلس العمل المؤاف من غمن اللجنة العمالية للتحرر 
الوطي التي تستهدي الشيوعبين في منمجما » فقد دعا موظفي الحكومة وعاها 
و الاساتذة الرسمبين الى الاضراب. بيا تكاتف حرا الوفد والكتاة مع العناصر 
المتطرفة اذ ايد زعاؤها « الجبة المغاتلة » في عاولامم اتساب الح ولکن 
زمام هؤلاء الزعماء كان في الواقع بيد المتطرفين»ولقد اشت ر كوا مع المتطر فين في 
الدعوة الى الاضرابات كذلك . 

ورد صدقي على ذلك بأن دفع البوليس الى مہاجة راكزر مزب الو فد و_الكتة>. 
ونی ٩‏ موز ( بوليو ) فرض على مصر قانونا ينص على ايةاع حقوبات شى يدة عل 
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الموظقين الذين اضربوا عن العمل ٤‏ وشفع صدق باشا هذا التدبير بحل ١١‏ منظمة۔ 
شبه شوعىة منا منظيات الخقفين اليسارية ؛ واعتقل زهاء ۲٣۰‏ شخصا قانجسر 
خطر الاضراب العام. بيا رفعت الصحف الشوعبة في المالم اجممعقير تا بالاحتجاج. 
على إلاضطہاد الذي جاه شعب مصر . 

واثر تلك التدابير بقي على صدق باشا ان يعالج الاخوان المسامين وقد قعل. 
ففي تشربن الاول (اكتوير) عندما كان الشبخ حسن البنا وبعض‌بطانته يدون 
فريضة المج في مكة اعتقل صدق باشا عدداً من زعماء الاخوان ومنيم الامين 
العام للجمعبة وصادر صحفمم وقتش بيو تم ورحَل الاعضاء غير المصريان عن 
مصر . وصرف من الدمة الموظفين المنتمين الى الاخوان المسامين وتوعدالاخوان. 
المسامين معاملة اسواً اذا م يعتدلوا في مجتهم وساو كم . وبالاختصار فان صدق 
باشا هاجم كل العناصر في المركات المتطرفة باستشناء عناصر المركة السرية في 
الجيش فقد كانت اوجه نشاطما غبر معروفة لدى الحكومة . 

ومع ان صدق باشا كان قد مهد المسرح لىكومة النقراشي فان هذهالحكومة 
المؤلفة من الاحرار والسعديين )م تستطم التفاوض» ذلك ان اتفاقصدقي - بيفن 
كان » على الرغم من المهارة السياسية في صماغته > قد ابعد مشكلة السودارت 
اكثر من اي زمن مضى عن متناول الحل والتسوية » اذ ركز الاهتام على القضية 
السودانىة وعلى حل ألغاز العبارات المطاطة الواردة في بند الاتقاق المتعلق . 
يالسودان . 

بدا النقراشي عہده الجديد في رئاسة الوزارة بيان اوضح فيه بأنه حينا 
تحدث عن وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري فانه کان يعني ان تڪون 
الوحدة دامة . 

لقد كانت المشكلة السودانىةولا ريب مشكلة حسوية حىة في الذهن المصري» 
وانه لمن اساءة عرض القضبة الزع بأن طموح الك فاروق والتنافس بين الساسة 
كان وحدها المسؤولين عن قوة مشاعر استباء المصريين من السباسة البريطانية۔ 
-صال السودان . 
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قد كانت كثرية سكان المدن - اذ ل يكن كذلك اكثرية سكان الریف ‏ 
تعتقد بأن الاستحواذ على السودات هو حبوي لرفاه مصر» وكانت هذه الا كثرية 
مقنتنعة بأن الاداريين البريطانيين قي السودان ينهجون متعمدين سباسة تهمدف 
الى فصل السودان عن مصر .ان م تكن تهدف الى ضمهالى الامبراطورية الإريطانىة . 
فلم تكن الفثات المتطرفة من الرأي العام وحدها هي التي تؤمن بأهمية القضية 
السودانية نمثلا اعتبرعبد الفتاح عمرو باشا السقين‌المصري فيلندن قضبة السودان 
ام من قضبة ال جلاء التي كان برى ان بمكن ارجاء ألبت فما الى ان يبت فيقضة 
السودان. هذا مع العلل ان عبد الفتاح عمرو باشا كان يعمل دون كلل ولا ملل طبلة 
تلك السنوات للتوصل الى اتفاق مع بریطانباء فقد کان يؤمن دسباسة الاتفاق مع 
بریطانیا . 

وهكذا فان تصرفات المدبرين البريطانمين في السودان الذبن كانوا يعارضون 
أي شكل من اشكال التسلط المصري مي التي لعبت دوراً کبڊرا في تڪوين 
٠‏ لوقف المصري . 

على اته يكن فم سلوك اولثك الاداريين على ضوء كون السودان قد انبثق 
تحت الادارة البريطانبة من انقاض ثورة المبدي ورمادها كجمرة اخذت تتوهج 
بيشكل يوحي بامكان تحول السودان الى دولة ذات ميزات قومية .. وهذا فقد 
كانوا محرصون على أن تؤتي مرات جېودم أكلہا بالاضافة الى ان حالة مصر 
-حبنذاك لم تكن تشجع على قبول سياد تما على السودان . 

اما فا یتعلق بتوزیع ماه النسل فان اتفاق ۱۹۳۹ کان قد عدل کشیراً في 
الاستجابة الى الاحتياجات المصرية بحيث ان السودانبين اخذوا يعانون منذ عام 
٠‏ ضائقة مائية تعرقل توسيع زراعتمم . 

ولكن تجدر الاشارة بعد ذلك الى ان عدداً من الموظفين البريطائبان كانوا 
بتصرفون کا لو كانوا خوضون حربا خاصة بهم ولحساهم بشأن السودان . بل م 
يكونوا يتورعون عن مخاصمة وزارة الخارجة البريطانية اذالمسوا منها جنوحسا 
نحو التسلي بالمطالب المصرية . وبالطبع كان هؤلاء يوجمون خصومتمم ضد مصر 
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وضد تلك العناصر السودانية التي تنادي بالوحدة مع مصر . 

ولقد أدى موقف هؤلاء البريطانين الى تقوية اعتقاد القاهرة بأن السباسة 
البريطانبة في السودان تمدف الى ضم السودان الى الامبراطورية البريطانىة وان 
اقتراح اعطاء السودانان حى تقربر المصير انما رمي الى ستر هدق ذ ضم السودان 
الى الامبراطورية البريطاتة . 

على هذا الضوء تظر المصريون الى الجلس الاستشاري لشال السودان الذي . 
الف عام ٠۹44‏ . لقد قوطع هذا ا مجلس على الدوام من الاحزاب الوالبة لمصر . 
E ES‏ الجاعات الي تۇلف 
حسة الاستقلال الي كانت تو تۇمن بامکان تحقىقالاستقلال بالتعاون مم المريطاتان. 

وما لث الحا العام للسودان ان عقد مؤ قرا ادارا كانت الاكثرية فه. 
للسودانبين البحث قي التدابير المنشودة لتدريب السودانين على الحك الداتي. وقي 
٩‏ توز ( بولو )۱۹4۷ اصدر الموتر توصبة باستىدال امجلس الاستشاري عجلس , 
تشريعي يشل السودان بأسره. با في ذلك العناصر الوثنىة من سكان الجنوب غير 
الناطقين بالعربمة ٤علىان‏ يصار الى انتقاء وكلاء وزارات سودانمين من‌هذا الجلس 
ليخدموا في مجلس الماك العام . وما لبث السير روبرت هاو حاكم السوداات. 
العام ان ثنى على هذه التوصبة وأيدها . 

حدث ذلك قبسبل اسبوع من قيام النقراشي باشا باحالة القضىة المصرية الى , 
مجاس‌الامن سپ عدم استطاعته او عدم رغبته نفي‌المي بالتفاورض مع الحكومة 
البريطانية يشأن العلاقات المصرية - الانكليزية . ذلك ان اتصالاته معالمحكومة 
البربطانىة خلال النصف الاول من عام ٠۹٤۷‏ قد تعرقلت وفشلت في مرماها 
يسبب القضية السودانية الي کان قد ألزم نفسه حياطما قل تسامه رئاسة الوزارة 
بان محلا على اساس الوحدة . 

و تلبث القوات البريطانية ان اخلت مدن الدلتا على الرغم من انيار اتفاق 
صدقي - بيفن. وعلى الرغم من ان الحكومة المصرية رفضتان تفي بالتزاماا في 
هذا الشأن وجب معاهدة ۱۹۳١‏ » فهي م تنشىء المكنات اللازمة هذه القوات 
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.في منطقة القناة حى ترابط قمما بعد جلائما عن المدن المصرية . 
وعلى كل فقد تظر مجلس الامن بوم ۷ آب ( اغسطس ) الشكوى المصرية 
التي تطالب لاء القوات البريطانىة عن مصر والسودات »“ وكانت هذه القوات 
ترابط عند تظر القضبة في المناطق الحددة ها وجب معاهدة ٠۹۳۰٣‏ ولکن 
عددها کان قوق العدد المسموح به ق العاهدة . 
اما مجلس الأمن الؤلف بأكثريته من دول ذات امتبازات قي مختلف البلاد 
ماثلة للامتبازات البريطاضة قي مصر فانه قد تكشف عن عدم رغبته فی معالة 
القضية “وحتى روسيا م تدعم المطالب المصرية بشأن الوحدة مع السودان . 
وهکذا ققد 7 تقرر ترك التزاع المصري - البريطاني مدرجا في جدول اعمال 
- مجلس الامن . 
وما لشت القضبة المصرية ان انحسرت عن مقدمة المسرح. فلقد اخذ العريب 
محابپون خطر! داماجدیداً .ذلك ان اللجنةالدولية التي درست القضىة الفلسطبنىة 
تقد قدمت( اثناء نظر القضبة المصرية امام مجلس الامن) تقررراً الى الامم التحدة 
توصي فيه بتقسع فلسطين بين المرب والنپود . 
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لفو لالا عقر 


تکن مصر بتزعتما الانعزالدعربة المنول»ولكن عوامل التاريخ والاسلام 
-جعلتہا قطراً مستعربا . . 

ان هذا التمييز هام لفهمالمسلك ااصري ني الشرق الاوسط؛ وانه ليضارع قي 
الامبة كون المصريين موادعين لبريطانيا من حبث امزاج ومعادين ها من 
حبث العتقد السيامي . 

كانت بريطانبا اثناء الحرب العالمىة الثانبة قد بار كت > لاسباب فسرت فيا 
بعد ولكنما ظلت غر واضحة تام » تألىف جامعة عربية. فقامت لجنة 
تحضيرية بوضع مسودة ميثاق ال جامعة بالاسكندرية في تشرين الاول ( اكتوبر ) 
4 . وعلى اساس بروتوكول الاسكندرية اسست الج امعة العرببة في آذار 
(مارس) .۱۹4١‏ وفي خلالالمدة الفاصلة بين عمل اللجنة التحضيرية وبين تأسيس 
الجامعة العربمة ادخلت على مسودة الميثاق تعديلات عدة تهدف الى عرق أي 
مسعی قوم به العراق او الاردن الوحدة مع سوريا » وقد ادت تلك التعديلات 
الى تقوية نفوذ مصر وسورا والعربىة السعودية وتأثيرها على تصريف شُؤورت 
الجامعة » واختير عبد الرحمن عزام باشا لامانة الجامعة العرببة وهو شخصية 
مصرية من دعاة الوحدة العرببة عن اخلاص وعن ايان بأنه لا يكن تحقمق‌الوحدة 
إلا تحت لواء ممر ورعايتما . 

وهكذا كانت مصر في مركز الزعامة العربىة عام ۱۹4۷ عندما اقآربت 
الازمة الفلسطىنبة من ذروتهاء وان كانت حينذاك اقل الاقطار العربىة استعداداً 
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لدور الزعامة ءذلك لأن الحالة الداخلية التي كانت تنخبط فيما اثناء تلك الفترة 
کانت توحی منطقا بان حالة من‌الحرب الاهلمة موشكة ان تحدق بالبلادالمصرية۔ 

وني المققة فان سياسة مصر حيال فلسطين كانت تحت رحمة الاج امين 
الحسيني الذي اقام قي مصر بعد عودته من المنفى والدي استطاع أن يستعيد عن 
طريتى اللجنة الفلسطينية العلبا التي بسيطر عليما هيمنته الكاملة على السياسة 
الفلطبنمة في الجامعة العربية > وكانت سياسة الحسيني هذه تجد التأييد التام 
سواء في مصر ام قي اي بلد عربي من الرأي العام المتطرف الذي تجند وراءها ٤‏ 
اما معارضو هذه السباسة فکاتوا بستحرون على انفسمم القتل کا حدث لسامي 
طه ازعم النقابي الفلسطني الذي عارض سباسة الحسيني فلقي مصرعه اغتالاً > 

وهکذا| فعندما اذاعت نة الامم المتحدة يوم اول ابلول ( سیتمیرں ) ۱۹٤۷‏ 
توصياتها يشان تقسع فلسطين قررت ال جامعة العربية ان تقاوم مشروع النقسم 
وبالقوة اذا اقتضى الاعر . 

وبدنا مضت الجعية العمومية للامم المتتحدة للتصويت بالموافقة على التقسع > 
انہی البریطانیون فی ٠٥١‏ ایار ( مابو ) اتتداہم على فلسطين فاعلن الود انشاء 
دولة اسرائمل بيا ارسلت الدول العربىة جيوشما عير الحدود الى فلسطين . 

على ان النقراشي وبعض كبار ضباط اليش المصري الدبن كانوا يعرفورت 
حقبقة حالة القوات المصرية ابدوا شكمم في سلامة هذا القرار» الا انم تراجموا 
امام قوة الرأي العام وامام اصرار ا للك على ارسال الجيش الى فلسطين . 

كانت الملة العربة العسكرية لاومة التقسم تعتمد بالاساس على الجيش 
اللصري وعلى الجيش الاردني » ولقد وصل اليش المصري في زحفه الى بيت خم 
حبث اتصل ممع القوات الاردنىة ٤‏ بيا وصل في زحفه الساحلي الى نقطة تبعد ۲١‏ 
مبلا عن افا وتل ابيب . 

الا ان تقدمالجيش المصري ل يتعزز في اي مكان “ذلك لان‌القوات الاسرائيلية 
کانت وراء تم ا تتمتع مخطوط توبن قصيرة بيغا كان توبن القوات المصرية 
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سىء التنظم ومفعما بالاخطاء »> هذا بالاضافة الى عدم وجود تنس للعمليات 
الحربية بين الجبوش العربية . 

وهكذا اضطر المصريون الى سحب قطعاتهم الامامبة . ورتب مجلس الامن 
هدنة تلقت خلاما اسرائيل الاسلحة من تشمكوساوفا كبا على الرغم من قرار 
الامم المتحدة القاضي بحظر تسليح فريقي النزاع اثناء المدنة . 

ولا استؤنف القتال فی ۸ تموز ( يوليو ) كان الجيش الاسرائ ل على اتم 
الاستعداد للېجوم ٤‏ وکانت قد توفرت له کل الامدادات التي تعززه . فکان ان 
انكفاً الجيش المصري بشكل حثيث ول يبق حتفظا من الاراضي الى غنمما في 
زحفه الاول سوی جب صغیر في الفالو جه حث صمد ضابط شاب یدعی جال 
عبد الناصر مع رجاله بشجاعة مستأسدين فيا لدفاع عن جيب رملي لا قبمة 
عسكڪرية له . 

وني هذه الاثناء كان المجوم العربي على اسسرائيل قد وهى قي كل مكان ٤‏ ولم 
تلبث مصر واسرائىل ان اتفقتا بوم ۷ کانون الثاني (ینار) ۱۹4۹ على وقف‌اطلاق 
النار .وني ٣٣‏ شاط( فبرابر ) وقعتا اتفاقبة المدنة التي ترك وجبما الشطر 
الجنوبي با فيه مدينة بأر السبع بيد اسرائيل بيا احتفظت مصر إشربط غرة 
الساحل الذي كان يعج باللاجئين من عرب فلسطين . 

كان لفاجعمة فلسطين التأثير العمتق في مصر ودول العا العربي باسره» فا 
استطاعت اية دعاية ان تخفي المرعة المذدلة التي اصابت العرب المتفوقين عدديا) على 
الود بنسبة مانبة الى واحد . ٠‏ 

لقد عززت هذه المزية الراديكالمين المصريين في رم القائل بوجوب ازاحة 
الزعامة الحالىة في مصر عن الم بانقلاب جذري › ) انا اثرت بشكل ماشر 
ني شطرين من الحركة الثورية . 

فلقد عاد الجيش المصري على استحباء وعلى اعتقاد جازم بأن حكام البلاد 
بالذات قد خانوه وغدروا به . وهكذا تا للحركة السرية في الجيش صعبد غير 
محدود للنمو داخل القوات المسلحة . 


اما الاخوان المسامون فقد تاون نحبيهم دشعور من النصر > ذلك ار بعض 
فيالقهم التي ارسلت الى الجببة فيشكل قوات من المتطوعين قد عيزت بالشجاعة 
ويالروح القتالمة الحربىة » فظمروا قي فترة غامت فما السماء العربمة بالخانات 
ومرارة المزية كقبس هداية يني معا الطريق الوطنية الماملين في سبيل الوحدة 
العربىة . وهكذا هرع ألوف الناس للانضام الى جمعية الاخوان المسامين التي ذاع 
عنہا انیا اصحت تضم حت قبل انتہاء الحرب الفلسطينية مليوني عضو . 

لقد تضافر ما يعتمل قي الشعب من غضب طعي مع اندفاع الاخوانالمسامين 
ودعايتهم وادى ذلك التضافر الى سلسلة من الاضطرابات في القاهرة استہدفت 
في المقام الاول المهود والاجاتب .. وعندما حك احد القضاة على احد الاخوان 
السامين بالاعدام قتل ذلك القاخي اغتيا؟ .. فانتشر في كل مكان من مصرشعور 
بالقلتى وعدم الاطمئنان كان يستقني مباشرة من انبعاث حر الاخوان , 

ولا كان النقراشي عارفا نیع المتاعب ولا كان دافا من معارضي الاخوان 
فقد اصدر في تشرين الثاني ( نوفبر ) امره بحل المعبة “ولكن النقراشي حك 
بذلك على نفسه بالموت > ففي ۲۸ كانون الاول ( ديسمبر ) اغتيل قي مبنى وزارة 
الداخلىة پیا کان عاطا ځرسه الشاص. 

في اعقاب اغتيال النقراشي انتقل ابراهع باشا عبد المادي كوريث سعدي 
لاراحل من منصب رئيس الدبوان المي الىرئاسة الوزارة٤في‏ وقت تبين فىه اجرح 
بأن حر الاخوان تنوي الاستيلاء على الحك؛ وريا تلوي خلم الملك. واعتبرت 
الطريقة التي قتل بها النقراشي دلبلا قويا على كفاءة التنظم الارهابي من الجعمة. 

وهكذا اخذ ابراهي عبد المادي باشا بشجاعة فردية كبيرة يوجه ضربته 
حزم وشدة الى الاخوان؛ فعالج خطر الارهابين متمم باعتقال اعضاء المع ةبالج 
حتی ازد مت المعتقلات بالالوف منم > وهناك من‌القرائن مايشير الى ان عبدامادي 
اوشك اثناء عملية التطهير هذه ان بحس بوجود حركة سرية في الجيش ورا كان 
ذلك يسبب صلة بعض الضباط بالشخ حسن الننا الذي اعتیل بوم ٩۳‏ شیاط 
( فبراير ) ۱۹4۹ اغتيالا ثبت من الوثائق المبرزة فبا بعد ان الدولة قد دبرقه 


— = 


للتخلص من رجل كان من الصعب التخلص منه بغبر هذه الوسبلة > وارعا قامت 
بالاغتيال حركة نظمہا القصر بحاة الارهابيين. وهكذا فقد لا تكون صحسحة 
لك المزاعم التي تنسب الى ار را اهادي انه دير اغتمال البنا لحساب اللك. 

على ان عبد المادي E‏ 
الراديكالبة الاخرىوسحن الشو عبينء الا ان لته على جماعة الجناح‌الاسر ل تكن 
كاسحة كحملته على الاخوان » ومع ذلك فان تحطم جعبة الاخوان المسلمين قد 
آنہی الاضطرابات في مصر مدة ثلاثة اعوام . وارعا كان انيار النشاط الارهاني 
برجع الى الخوف من المحكومة والى توطد هىبتما ورا دل ذلك على ان جعبة 
الاخوان المسلمين كانت متدة الجذور في الحركات الاخرى الى مدى أبعد عا 
کان بظنه اُڪثر الناس . وظمر سطحا علىالاقل ان عبد المادي قد أ كل الجا 
التي قام بها صدقي باشا ثم تاعا النقراشي باشا للقضاء على العناصر الثورية . 

اخذ عبد المادي في ظل المدوء الذي اكتسبه بتداير القمم يصرف شؤون 
الحكومة ببعض النجاح فتوصل الى اتفاق مع شرك قناة السويس بشروط ملامة 
لصر واتم مع بريطانيا اتفاقا ظل طويلا موضع المناقشة على مشروع ۲١‏ عاما 
التنمبة وادي الننل بتکالیف قدرت بزهاء ۲٠۰‏ ملنون جنه . 

ومع ذلك فقد كانت مصر ابام عبد المادي في حالة سيئة ءفقد كانت حكومة 
الاقلىة مكروهة كا من الشعب ومبغوضة من جميع المحركات الراديكالة (الوقد 
والاخوان وحركة الضباط) اما املك فكان موضع بغضاء اعظم» فما تبقى له من 
سعة في البلاد تبخر وذهب ادراج الرباح عندما طلق الملكة إالحبوية فريدة في 
عام ۱۹4۸ اثناء وصول الازمة الفلسطبنة الى ذروتجا . 

فقد اخذ الناس بتناقلون في ختلف احالس الاقاصيص امالغ فما عن معاملته 
المشينة نما وعن فجور حباته الخاصة . ولقد شعر المسؤولون بذ لك الغضب الشى 
فاتخذوا اقصى الأحتياطات الحفاظ على سلامته٤‏ بحيث لم يعد يظهر امام الجمور 
الا لاما . 

وهكذا كانت الدولة المصرية تتألف من ملك مبغوض وحكومة مبغوضة 
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ب وديم حزين تستثيره جماعات قعد العدة سرا للثورة ... ويالطبع كاقت 
النہاية قريبة ولم تكن تحتاج الى اكثر من شطط الك مشفوعا بعد جديد من 
المحك الوقدي المنحرف . 

وهنا تحدر الاشارة الى ان اللك وعبد المادي ل يکونا ستسغار بعضها 
بمضا . فقد كان رئيس الوزراء رجلا تظيفا نزم مستقيما لا يقر مسلك اللك 
واقاله على اتخاذ العشقات و جع المہرجبن . ولا كان قد طهر البلاد من اعداء 
الك عخاطرا حباته في سبل ذلك»فقد جنح الى ان عس بعض المصالح القوية التي 
كانت تخص‌اصدقاء الملك. وقي تلك الاثناء كانت تجري وراء الستارات اتصالات 
بين جماعةالملاط وبين الوفد مخضت عن الفكرةالقائلة ان الوقد واللك يستطيعان 
التفام وح البلاد دون صعوبة اذا تخلى الوقد عن عدائه لاملك واذا ايد الملك 
قوة الوفد الشعبية بحقوقه المكتسبة . ولم تكن هذه الفكرة.من صتع الحكومة 
البريطانية لأن المستر بيفن وزير الخارجية البريطانية يومذاك لر يكن بالرجل 
الذي يتلاعب بأمور داخلية تخص بلدا كصر» ولكن بعض شخصيات السقارة 
البريطانىة وشخصات ال مال البريطانىة قي مصر قد اوحت لاصحاب الشأن بأن 
اتفاتی الوفد والملك خلیتقی بان یکون تدبیرآً یلقی اعظم الارتیاح من بریطانیا۔ 

ولم يطل الاخذ والرد ففي توز ( بوليو ) ٠۹٤۹‏ طلب الك فاروق بقظاظة 
استقالة ابراه عبد المادي وعينحسين مسري باشا لرئاسة حكومة لقت لتجري 
الاتتخابات العامة . 

كان حسين سري اشا شري كا تجاريا وثيتق الصلة بأحمد عبود باشا ال ملبوقير 
اعروق عنه انه يؤيد الوفد» ومن‌هذه المقىقة الصغارة حدس الشعب اشر 
الشديد الحساسية السياسبة بأن النية تتجه الى اعادة الوفد الى الح . ولقد 
صدق الحدس > فقد عاد الى الح في كانون الثاني ( بنار) ٠۹٠۰‏ بعد أن تال في 
الاتتخابات ۲۲۸ مقعداً من مقاعد البر لان البالغ عددها ٠۹‏ مقعداً . 

لی ان هتا التدبیر الذي‌کان خلیقا > لو اتخذ فی عام ۱۹۳۸ مثلاً » ينينج 
نجاحا باهرا لما فيه مصلحة البلد “ قد أزال الفرامل من وجه الفساد في القصر 
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والحزب» وبالتالي فان الاءر كان تدبيراً سيا لغير مصلحة البلاد قأطلق العنان 
للفساد وسارسيرة سيئة في البلاد وفي الادارة. نمثلا أجريت تعديلات مريعة كاسحة 
على مجلس الشبوخ فی حزبران ( یونیو ) ۱۹٥۰‏ عزز بواسطتم ا الوقد مركزه قي 
الس »> ولكن من اجل التسترعلى احد رجال القصر الذي كان قد اساء الامانة 
واستثمر منصبه واساء استخدام وظمفته . 

وحال ذلك وجد زعاء احزاب‌الاقلة والساسة المستقاون الذين (مما كانت 
مثالبم ) كانوا قد موا اللك من نفسه ومن الرأي العام باستمرار منذ الحرب 
الثانية؛ قدوجدوا انفسمم ني ناية ا مطاف فلحأ وا الى-خطوة لاسابقة طماء اذ انفذوا 
الى الملك برسالة بلفتون فيا اتتباهه الى فساد حاشيته وال الفساد المستشري في 
إلحكومة » مؤ كدبن بان الوفد يعبىء مجلس الشوخ بأنصاره من اجل ان يعرقل 
التحقبقات الجارية في فضائح شراء السلاح الفاسد للقوات المصرية اثناء حري 
خفلسطإبن > والتحقىقات المنعلقة بالمضاربات غير المشروعة في بورصة القطن في 
الاسكندرية . 

كان الموقف في الواقع يلفت الاتنباه فلأول مرةوقف‌الوفد والقصر يدا بيد » 
في عزلة تامة عن الشعب وي وجه معارضته من العناصر الحافظة والراديكالبة 
على حد سواء . 

ولقد كان من تنىجة عريضة الزعماء الحافظين الى اللك انما ركزت الانظار 
على ما بحري في القصر منفساد وافساد»وعلى ما جرى في عد الحكومة الراهنة 
والحكومات السابقة من ظلم وفساد ورشوة » فكان ان قوی ذلك کل المح رکات 
الثورية التي كان الزعماء الحافظون قد حاولوا كل جمدم القضاء علبما. . وبالطبع 
غانه ل يكن لتلك العريضة من تأثر على مسلك الملك فقد ظل يعمه في الضلالة 
والغواية . 

لقد حاولت حكومة الوفد في الظاهر ان تحسن من احوال الشعب » ذلك 
انه کان بین صفوف الوفد اناس كثبرون يؤمنون صادقين بأن على الحزب ان 
يستعبد زعامته السباسة بواسطة برتامج اصلاح اجتاعي . 
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وكان النحاس دشا قد ادخل في الوزارة كوزبر للشؤون الاجقاعبة سباس 
مستقل ذا مول وفدية هو احمد حسين "' الذي ظل منن زمن طويل يدعو 
المكومة ال ق اقتصادي . ولقد كان من اول اعمال النكومة الوقدية 
ان زادت من علاوة غلاء المعبشة لموظقي الحكومة ثم فرضت علاوات ماث 
تعطى لمال الشركات الصناعية و التجارية الأهلية > ونتيجة للك ارتفعت فوراً 
الاسعار » وخاصة اسعار الحاجيات الصرورية حسث انها استنقدت اية زبادة 
في الدخل . 

واصدرت المكومة الوفدية كذلك عام ٠۹٠١‏ تشريعا للضان الاجقاعي 
لتقد العون الى الارامل ذوات الاطفال “والىالايتام والعجز ةوالمسنين. على ان 
يطب هذا التشریع بالتدریج وبشکل حثیث . وبناء علبه فقد شرع احمد حسین 
يؤسس منظمة الضان الاجتاعي الت حددت نفقاتما پزهاء ٩‏ ملایین جنبه رعا کانت 
اثقل ما تحتمله البلاد حبنذاك . ولكن لا بد منها كخطوة اولى نحو الضمار 
الاجقاعي ف مصر . 

ولسوء الحظ فان منظمة الضان الاجتاعي ل تعمل الا في قطاعات ضبقة » فلا 
سافر احمد حسين الى اوريا للاستئناس بنظمما الماثلة وعاد فوجد ان الاظمة قد 
اصحت مسرا للفساد الحزبي استقال من الوزارة. اما توزيع الاراضي الاميرية 
واللكة على القلاحين الحتاجين فقد كان موضع الطعن في الصحف المهارضة 
لاوفد» بدعوى ان كثبرين من الحتاجين المزعومين كانوا من أقارب النحاس باشا 
ومن اقاري زعماء الوقد البارزين . 

ومع ان ميزانية الضان الاجقاعي قد خفضتمنستة ملايين جنيه الى ملبون 
چنبه عام ۲ فان الوقد ظل بويا في اريف بفضل ارتفاع اسعار الاقطان 
ارتفاعا ازدهرت معهاحوال الفلاحين والمرارعين . الا ان طريقة معاة ازدهار 
تجارة القطن تتيجة المرب الكورية كانت الخطبثة الكبرى في سياسة المكومة 

)١(‏ اصيح فيا يعد سغيراً لصر في الولايات الحدة . وحو غير اجد ين رئيس جعية مصر 
الفتاة م ريس ما ودعى با مزب الاشترا كي . 
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الوفدية لايا ادت في النهاية الى افقار البلاد بشكل خطير . 

ذلك انالمحكومة بتدخاما الاداري في بورصة العقود بالاسكندرية قدتعمدت 
تأمان ساسة شر کتبن كبرتين من شركات القطن؛ وحاولت لدة سنتان ان تحصر 
المناجرة بالقطن في انواع معنة منه تخص تلكا الشر كتين . 

ولقد أدت هذه السياسة الى نتائج مفجعة عندما بدأ الطلب على القطن بخف 
كثير اء ذلك لأن كبار المتاجرن بالقطن ( ومنهم الملك ) الذين كافوا يؤيدورت 
سباسة القطن المحكومية قد علوا اثر قل الطلب الى ابقاء الاسعار بشكل؛ مصطنع 
في مستوی مرتفع و كنتىجة لذلك کسد محصول عام ۱۹۵۱ - ۱۹١۲‏ ول يسع 
عمل . 

وقي وسط هذه العملبات التي کان طابعما التلاعب بالنفود رفض وزرر الال 
زي عبد المتعال التعاون مع الحكومة ا رفض الاستقالة“فاقيل من منصبه‌الذي 
حل قبه فؤاد سراج الدبن اقوى وزراء الحكومة بالاضافة الى وزارة الداخلية 
والامانة العامة لزب الوفد . 

اما العلاقات مع بريطانيا فد اصابا التدهور كذلك » وازدادت تدهورا 
عندما اعلن النحاس باشا قي خطاب العرش عام ۰ مرة اخری ان معاهدة 
٠۳٦‏ قد فقدت شرعيتما وطالب بال لاء التام وبوحدة مصر والسودان دورث 
قيد ولا شرط تحت التاج المصري . ومع ذلك فقد حدث بعض التحسن في 
الموقف عند منتصف العام . وقد قامت القوات البرية والبحرية البريطانية 
بمناورات مشتر ک . 

وفي آذار (مارس) وقع اتفاق بين مصر وبريطانيا ينص على الافراج تدر جا 
عن ارصدة مصر الاسارلينية في بريطانيا»وتبع ذلك قبام السفير البريطاني السبر 
رالف ستیفنسون في کانون الثاني ( ينار ) ٠۹١١‏ بتقدي مقتر-حات لتسوية 
مصربة - بريطانمة اذ بدا الجو ملاعا لذلك. الا انا لحكومةالمصرية اصرت بعناد 
على تحقق مطلبمما ( الجلاء والوحدة ) كاملين .. فلم تكن البلاد المصرية فيحالة 
نفسبة تبح الحكومة التساهل بينا كانت سياسة الياد تشتد ساعداً . 
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والواقع أن نزعة الجكومة المصرية الى الحىاد قد تبلورت قي موقف وزير 
الخارجية المصرية مذ صلاح الدين عندما رفض الموافقة على مساهمة مصر في 
قوات الامم التحدة قي كو را الا اذا متت الامم المتحدة العدالة التامة للامافي 
القومبة المصرية والعريية . 

وبالاضافة الى ذلك فان تصلب مصدق في اران قد شجم الحكومة المصرية 
على رفض اية مساومة مع بريطانيا وهكذا انقطعت الحادثات المصرية البريطانىة 
في حزبران ( يونبو ) واندلعت في د كرى توقيع المعاهدة في آب ( اغسطس ) 
اضطرايات في القاهرة حيث هاجت الجاهير السفارقين البريطانمة والامريكىة . 
وقي ۸ تشربن الاول ( اکتور ) ١‏ قدم النحاس اشا الى مجلس النواب ثلاثة 
قوانين بوقف العمل بعاهدة ٠۹۳١‏ وبالغاء اتفاق السك الثنائي بين بريطانىا ومصر 
في السودان وباعلان قاروق ملكا على مصر والسودان . 
اصبحت حكومة الوفد اسيرة سياستما الحاصة فققد كانت سباستها الاقتصادة 
تدفع البلاد الى -حافة الانيبار الاقتصادي . 

وسرعان ما حملتما سباستما القطنىة الخاطئة على تخفيض اسعار القطن ما 
افقر المزارعين» بينا كان ارتفاع الاسعار قد افقر سكان المدن . 

وبالاضافة الى ذلك فان الحكومة الوقدية عمدت > من اجل اكتساب بعض 
المعاونة من الاخو ان المسامين > الى اطلاق سراح معظم اعضاء الجعية الذين كان 
ابراهم عبد اهادي قد سجنهم ٤‏ و“محت مم بحرية العمل بقيادة مرشدهالاعظم 
الجديد حسن المضبي . 

وكانت جاعة الالخو ان وجماعات الناح الايسر وجاعة الحزب الاشترا كي 
شبه الفاشيستي تتضافر جع قي المحفاظ على الضغط الشعى من اجل النضال 
الوطني ضد البدیطانیین» او من اجل ال جہاد» کا كان الاخوانالمسالونسمونه. اما 
الوقد فانه بالتعاضد مع هذه الفئات قد جعل من الحساد بين الكتلتين الشرقبة 
والغربية السياسة التي كانت موضع الاجاع في مصر ۔ 

ولكن الك فاروق اخذ يشعر في خريف ۹ االقلق من تائ سباسة 
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الوقد ک) ان علاقاته بسراج الدین قد ساءت فدارت اشاعات تفید بأنه بفکر فی 
اقالة الحكومة . 

واذ واجہت الوفد كل هذه المساعب فانه انغمس بضغط من الفئات المتطرفة 
في صراع مع بريطانيا ل يعد له العدة. هذا بي اخذت الحكومات البريطانة 
والفرنسبة والتر كمة والاءريكىة تعد » متجاهلة العقبسات الكؤود › مشروعا 
لانشاء منظہة اقلىمىة للدفاع عن الشرق الاو سط ٤واختارت‏ ان تقد م ا مشرو ع الى 
الحكومة المصرية بوم ٠۳‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) أي بعد خسة ايام من تقدم 
النحاس باشًا لقوانينه بالغاء المعاهدة وبالغاء اتفاق المىك الثناني واعلاات 
فاروق ملکا على مصر والسودان .. وشفع تقدع الشروع تقدم مذكرة من 
بريطانا قضت على أي امل بأن تبحث مصر انضمامما الى الدفاع المشترك ذلك لان 
بريطانيا جعلت في مذ كرتا الجلاء عن منطقة القناة مشروطا بقبول مصر اشروع 
الدفاع المشترك . 

وھکذا فقد رفضت الحكومة المصرية في الحال ويشكل قاطع مقترحات 
الدول الاربع . وفي ٠١‏ تشربن الاول اقرت قوانين النحاس باشا الثلاثة ووضعت 
الخطوط الرئيسة لدستور سوداني بجعل مصر ذات سبادة على السودان"' وما 
لبث النحاس باشا ان اعلن بعد ذلك حالة الطوارىء . 

ردت المكومة البريطانية التي تولى امرها الحافظون بعد اتتصارم الانتخابي 
على الحكومةالمصرية بأنه ليس في المعاهدة من بند بخول الغاءها منطرفواحد. 
وانپا مستعدة للتفاوض بالاءر مم مصر . ولكن المحكومة الإربطانية اخذت 
تعزز قوامپا في منطقة القناة . 

تل التأثير الاساسي الذي مخضت عنه سياسة الحكومة المصرية فا يتعلق 
دشؤون مصر الداخلية ء في اعادة تسليح الاخوان المسامين والجاعات المتطرفة 


(١)‏ بعث الصحقي المارض حينداك الاستاذ د حسنين هيكل برسالة من ال رطوم يقول فيا 
متهكماً: انالوحيدين الذين لم يكونوا يمرفون شيا عن ذلك الدستور كالوا السودافيون والصريين 
ي السو دان . 
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الاخرى؛ وان ل یکن النحاس باشا ينوي ان یعلن المرب على بریطانیا بل افه . 
يقطع العلاقات الدباوماسية مع بريطانيا . اما فؤاد راج الدين الذي كان يدير 
النضال الوطني لساب الحكومة فقد اضطر الى الاعتاد على الاخوان المسامينوعى 
الجامعات حىث کان للاخوان النفوذ الأول » وعلى متطرفي الجناح الاسر من 
اجل شن حرب عصابات على القوات البريطافة في منطقة القناة . 

وقد عزز هذه القوات السماح لبلوك النطام ( فيلت الخفراء ) الولف من 
البوليس المساعد ان يتعاون مع افراد تلك القوات . وكان السلاح الاڪبر في 
يد سر اج الدبن بالاضافة الى حرب المصابات »› قطع الاغذية والخضار المصرية عن 
القوات البريطانية وسحب القوة العاملة المصرية التي كانت تعمل في قاعدة القناة .. 
وهي قوة تتألفمن ٠٠‏ أاف عامل يعملونبالتعاقد المباشر معالقبادة الإريطانبة . 
و “٥‏ الف عامل يعملون لدی المتعهدين المتعاقدين مع القىادة .. ولقد استطاع 
سراج الدبن ان بسحب هؤلاء العال وجحرم البريطاتمين من خد مام عن طریق 
عخاطبة مشاعرم الوطنية 

اما الجیش اللصري فلم یقم‌بدور مکشوف ف‌النضال وان کانت حر الضباط 
السرية قد ساعدت على تدريب فرق الغدائين وزودح تم بالسلاح والعتاد من 
ازن اليش . 

وتبعا لذلك ارتفعت نسبةحوادث التخر يب والاغتبال الاانارتفاعما ل يؤلف. 
عاملاً يکقي لاجبار البريطانيين علىالتسلع بارادة الممريين.فالواقع ان الحكومة 
المصر ية كانت خلىقة لولا انشغاها واهټامما با كساب اعاها طابعا شعبا بأن تنال. 
نجاحا احسن عن طريت انتطار تتائج -حصارها لمنطقة القناة مح مرور الوقت .. 
ذلك ان قيمة منطقة قناء السويس كقاعدة عسكرية تتر كر في الام الاول على, 
موقعما اليغراني وعلى توفر قوة كبرى من المد العاملة لديها وعلى توفر الاغذية 
والمياه لدا . ولقد دهبت مقاطعة منطقة القناة عن طريدتق حجب 
امدادات الاغذية واليد العامة عنما شوطا بعيداً في ازالة اهميتما الستراتيجة > 
ذلك انما كانت تقر بريطانما على الاحتفاظ بقاعدة عسكرية تفوق تكالفم ا 
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الفوائد المنشودة منا . 

اما فائدة المصريان من حرب العصابات فقد انحصرت في انها جعلت كل حر 
عسكرية في منطقة القناة باهظة التكالىف .ذلك ان ارسالسبارة لاسلك من مكان 
ای آخر کان بقتضی ارسال سبارقین ملیلٹین اند طراستہا احداها کسیر ي: 
المقدمة والثانبة في اأؤخرة . 

وي المدى الطويل ادت المجاجة الى وسيم قاعدة منطقة القناة من أجل ابواء 
قوات الماونين التي استقدمت لتقوم بالاعال التي كان يقوم با العمال المصريون › 
مشفوعة باهحات المصرية الى استہدفت خطوط ووسائل توبن القاعدة بالياه > 
ادت ا مزه رظانا ال علاك عك رة واسة ولت قى تة انناب 
الازمة النائىة ف مصر . 

وعلى كل فقد كان الوضم شائكا وشاذاً .. فع ان القوات البريطانة كانت 
مازمة بالدفاع عن نفسما وعن منشئاتما ومع انما م تكن تقوم بحملة عدوانية 
تستهدف المصريين » فانما ما كانت تستطيع ان تضع حداً للحملة المصرية الا اذا 
تحاوزت النطقة الحددة نما وجب المعاهدة من اجل ملاحقة العناصر العادية 
وسحقہا . 

ومع ان السفير البريطاني قد تلقى من حكومته تعلبات بان يكون على أمبة 
للحظة التي كن فا تجديد المفاوضات مع الحكومة الملصرية٤‏ ومع انه کان تبعا 
لذلك يتوقع من الجيش البريطاني ألا يفعلمامن شأنهان مجعل مممته هذه مستحية 
التنفيذ ؛ فانه م يكن بوسع الجيش البريطاني ان ينتصر في معركة القناة الا اذا 
اضر ير كز السفير . 

وبالقابل ل يكن بوسع السفير ان ينجحفي مهمته الا اذا سمح الجيش البريطاني 
بقبام اوضاع نجعل وضعه العسكري لا بطاق ! 

تلك هي خلاصة الوضم الشاذ المفعم با لمتناقضات . وعلى كل فان مسلكحکكومة 
الوفد (ما كان ملىتًا بالاخطاء) قد اوضح حقبقة هامة كان بحب أن تتضح منذ 
اللحظة التي اقيمت فما القاعدة . هذه المقبقة هي أن القيمة الستراتيجية للقاعدة 


E 


تتوقف على موقف المصریین منہا ٤‏ فاذا م اختاروا تحدہا جعلوا بریطانیا تحتاج 
فينہاية الامر الى العودة الىاحتلال مصر ٤‏ وهذا مر لم تكن حکكومة تشرشل 
ول تكن القمادة العامة البريطانية مستعدة للقيام به . 

والواقع ان احداٿث عام ۱۹۵۱ کانت بالاختصار تدلل على خط السباسة 
البريطانىة وعقمما ويشكل ظل مستمرآ الى ان اثبتت حمل السویس عام ٠۹٥٩‏ 
ان سباسة القوة كن ان تشتط ني المعنى الى أيعاد سخبقة عقيمة النتائج . 

واذا كان الوفد قد اثبت نجاح سباسة القوة » فاته قد فعل ذلك باستخدام 
اعدائه الداخلىين وكان بالتالي الضحة الاولى . 

وقي تلك الغمرة اقتصر النشاط الدباومامي بين مصر وبريطانيا على تبادل 
مذ كرات‌الاحتجاجواصدار الردود علسماء؛ بيا استمرت الجا لبة التجارية البريطانية 
تزاول اعا نما يجو بزداد كدرآً .اذ اخذ الجيش البريطاني في منطقة القناة يتوسع 
في تفسير الاحتماجات الدفاعية »> وهکذا وضع يده على مدن النطقة وطرق 
مواصلاتها . 

وني هذا الحال اقترح الجيش البريطاني قطع خط انابيب البترول الممتد من 
السويس الى القاهرة اذ ان من شأن ذلك ان بحرم المصريين من الخإز في بحر 
ومين او ثلاثة ءولكن‌الحىكومة البريطانبة رفضت الموافقة على هذا الاقتراح نظراً 
لأنه يتنافى مع سباسة التفاهم النہائي مع مصر . 

وني كانون الاول (ديسمير) دمر البريطانيون قرية كقر عبدو قرب السويس 
بدعوی انما مركز المجات على خطوط توبن قاعدة القناة بالياه ٤‏ واحتجاجاعلى 
ذلك استدعت المحكومة المصرية سفيرها من لندن. ول يتوقف البريطانيون عند 
حدم فقد اسروا في كانون الثاني ( ينابر ) ٠۹٥١‏ قوة البوليس الاضاقي ( بلوك 
النظمم )قي التلالكبير. وازاء ذلك حذر سراج الدب البريطانيين من انت 
المریین سبقاتاونېم ردا عل‌اي‌عمل ماثل یفعاونهنيالمستقبل .وا یبال‌البریطانیون 
بالانذار » فلقد زحقت في ساععة مبكرة من يوم ۲٠‏ كانون الثاني( ينابر) قوة 
عسكرية بريطانىة ضخمة معززة بالدبابات والسارات المحصفحة على الاساعيلية 
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وطوقت مقر با وكات النظام وأعطت افرادها مہلة ساعة لتسلم اسلحتهم . 
وبالطبع لم يكن تحديد مہ الانذار بساعة واحدة تدييراً سلىا٤ذلك‏ لأنه كان 
من العسير قي ذلك الوقت المبكر ابقاظ سراج الدبن من فراشه لابلاغه النباً . 
وكان بامكان البريطانين ان جعاوا مدة الانذار اسبوعا او يوما لمت ر كوا للسقير 
البررطاني فرصة العمل في القاهرة على انقاذ أرواح ما كان ها ان تزه . الا ان 
الجيش البريطاني م يتصرف ذلك التصرف الحكى . فعندما اتنت ساعة الاتذار 
أخذ يصب تبرانه على مقر قوات‌البوليس المصري الذي رد افراده بشجاعة مؤثرة 
وظاوا يقاتاون ال جيش البريطاني الى‌ان استشمد ٤۳‏ فرداً منهموجرح عدد اكير . 

خض المادث عن تتيجة مثلثة » فمن جمة التهبت مصر بأسرها غضبا على 
الإريطانمين > ومن جبة اخرى غضب رجال الشرطة لأن زملاءم قد قذفوا في 
معرکة لا مكن ان ينتصروا فسهاء ومن جة ثالثة اعتقدت الجاعات المتطرفة يأن 
حكومة الوفد تقود النضال مخفة ويشكل خاص رأت جعة الاخوان المسلين 
ان الحاضر يقم الدلبل على ان الوفد ليس كفواً لقبادة الجباد . 

کان الغلبان في كل مكان فتعرض ركاب وملاحو طاثرة شرك الخطوط الوية 
الإريطانبة لبعض المتاعب في مطار القاهرة ٤‏ وم بطل صباح ۲٠‏ كانون الثاني 
(ينار )حت كانت قوات البوليس المساعد الاضافي قدتردت في ثكنااني ضاحة 
العباسبة وزحفت باتحاه القصر الملكي للاحتجاج على فظاعة حادث الآمس . 

وحوالي ظر ذلك الوم خر جت الى الشوارع جماعات صغیرة نسدنا وکانت 
مزودة معدات المريق فأخذت تشعل المحرائى في وسط المدينة موجهة هجماتما 
بشكل خاص على ابنية الشركات والمؤسسات البريطانة . وهاجم الجور تادي 
التورف كلوب الذي كان ناديا اقتصرت عضويته على البريطانمين ودمره واحرقه 
وقتل تسعة من رواده احدم المح التحاري الكندي »بيا جرح عدة اشخاص 
آخربن .وما لبثت المجات ان اتسعت نطاقا فشملت متلكات الاجانب والمود 
دشکل حاص فدمرت واحرقت الحوانيت والبارات والمطاعم ودور السن) 
والفنادق ومنہا فندق شبرد . 
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وى ساعة متأخرة من الآأصل بدت القاهرة کا لو كانت قد اصبحت كلها 
تحت رة ا لرائى»فقد انعقد عمود جبار من الدخان فوق المدينة في جو راكد 
امواء من الحرائق » بنا کان الناس قي الشوارع بروحون ویغدون حول اکواج 
من الحرائى تغذيا اثاثات وبضائع الحوانيت النوبة . اما البوليس فاته اما انقم 
الى الور أو لم بفعل شيت لوقف الحرق و التب والسلب . بينما نقض رجالا لمطاقء 
ايديم و کفوا عن حاولة اطفاء الحرائتق بعد ان قطع بعض المتظاهرين خراطي 
سباراتہم . ولم تستطم النجدات من تكنات القاهرة التي تضم جنودا في منتصف 
تدریبہم ان تفعل‌شیتًا یذ کر » ولذلك فان‌النظام ل يعد الى تصايه الا بعد استدعاء 
وحدات الجيش النظامي من طريتق الاسماعلسة» حبث كانت تحرس القاهر 5 
احتياطا لأي زحف مفاجىء قد تقوم به القوات البريطانبة في منطقة القناة . 

ولقد استطاع الجنود المصريون ان ينظقوا المدينة شارعا شارعا غير مترددين 
في اطلاق النار اذا لزم الامر . ! 

لقد بدأت تلك الاضطرابات‌المفجعة حمل تأديبىة منظمة استمدفت اؤ سسات 
البريطانية وبشكل بدا انه يتمتع وافقة وزارة الداخلبة المصرية »> فوزبر 
الداخلىة فؤاد سراح الدين وڪبار المسؤو لين في وزارته ابط اوا في اظٻار 
أي قلى من تقطور الحالة » بنا كان املك فاروق اثناء ذلك یکرم کبار ضباط 
البوليس فيمأدبة أولما هم القصر"' ونتيجة لذلك فانالملك حمل الوزير والوزير 
همل الملك مسؤولمة التقصير والتأخر في اتخاذ الاجر ءات اللازمة لاعادة النظام 
الى‌تصابه. ولکن‌ما عکن‌استنتاجه منطقا من جر ی الاحداث ‌هو أن سلطات القصر 
وسلطات وزارة الداخلىة كانت على ٤ل‏ بظپور وحدات مشعلي الجرائى الذن 
کانو | محماون المقارض والمدامیك لاقتحام ابو اب المحوانبت ٤‏ کانوا بمحملون تنكات 


)١(‏ قد لايقدر معرفة كنه كل احداث ذلك اليوم ولكن يبدو ان ال مزب الاشترا كى بقيادة 
اد حسين كان وراء الدفعة الاولى من المرائق »وبتواطوءرسمي ولكن لا تزال سرا اة 
الرسمية التي تواطأت مع المزب ٠‏ اما الايضاحات الواردة هنا في مستئدة الى روايات شود 
العيان والى تأويل القرائن المعحصلة من الصحقيقات في ا-حداث يوم السبت الاسود ٠‏ 


ا 


البآرول لتغذية النبران » ذلك ان المسؤولن لم تموا جديا با كان بجري الا بعد 
ان افلت عنان الموقف من يدعم . ولقد أظہر طابع الاضطرابات بأن الاخوان 
المسامين قد تصدروا الصفوف »ذلك لانابلغ الضررقد لح بدور السينا والملامي 
والبارات والمطاعم ... هذه الاماكن التي كان الباشوات الفاجرون والكفار 
الاجانب بجتمعون فما »“ فلقد اصاب الدمار كل بار وسينا ومطعمم في 
وسط القاهرة . 

في ذلك الوم كانت مصر على حافة الثورة ولو أي بقف الجيش موقغا حازم 
لاندلعت الثورة واريتى الكثير من الدم . وكان الفضل قي حزم الجنود برجم الى 
ان الحركة السرية التي لا تقر الاعمال الرعاعبة قد حولت الما العناصر المستاءة 
في الجیش . 

اعلن النحاس باشا في المساء الاحكام العرقية واعلن نفسه حا كا عسكريا > 
.ولكن المملك اقال في الوم التالي وزارته الوفدية ودعا مساعده زمن الحرب علي 
ماهر باشا للخروج من اعتكافه لتألف الوزارة . وان لم يكن خير من عكن 
اللجوء البه في حالة ثورية کېذه اذ انه کان جوهرياصاحب کىدسبامي‌ودهاء بالغ » 
وكان اكثر اهلبة لبلعب دور جعفر البرمكي في بلاط هارون الرشيد » منه كبا 
يقوم بدور زعم شعي في زمن الشدة . 

ولقد حاول علي ماهر ان يسيرعلى المحبل‌المشدود؛ اذ احتفظ بالبرلان الوفدي 
مقترحا تشكيل جبہة وطنىة ٤‏ وتألىف جيش اقليمي من الشباب المصريينلتحقيق 
اماني مصر القومبة . ولهذا كانت الوزارة التي الفما مزجآمن الاتتازيين الذين يكن 
لأي كان ان بجدم في أية لحظة . ولكن ذلك ل يكن موضم استساغة مرتفى 
باشا المراغي او زكي عبد المتعال اقوى شخصتين في الوزارة . ولذلك فانما قد 
افتعلا وافقة الملك ازمة وزارية اجبرت علي ماهر على الاستقالة في ٣‏ آذار 
( مارس ) . 

وكلف اللك بعد ذلكيتأليف الوزارة نجسب الملالي احد كبار الحامينالمصريين 
'المشور بازاهته واستقامته والمعروف عنه انه قد طرد من الوفد عام ۹ عد 
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ان رقض قبول المنصب الوزاري الذي عرضه علبه النحاس باشا قي وزارته , 

اقتتح املال اعماله بتعطيل البر لان الوفدي ثم وعد بإصلاح قاتو ن‌الانتخابات 
واجراء انتخابات جديدة قبل انصرام العام . وأعلن عن حركة تطهير سياسة» 
وعن تحقق ني فساد الحكومة السابقة . وارسل فؤاد سراج الدبن و وزبراً وقد 
آخر للاقامة الاجبارية فى متزامما بالريف. وقامتالحكومة البريطاتىة بتخقف 
ضائقة مصر الالبة بالافراج عن عشرة ملايين جنبه م ‌الارص دة المصرية يوم م 
نيسات ( ابريل ) وسحبت القوات البريطانية من مخافرها الامامىة المققدمة 
وأعادتها الى قاعدة منطقة القناة . 

ثم أبدی الال باشا رجاءه بان تسل الحكومة البريطانية من راجا رة 
بأن تصدر بان اساسا عن العلاقات المصرية - البريطانبة كته من تخفف 
حدة التوتر الذي اأحدثته الاصطدامات الاخيرة في منطقة القناة . ولڪن 
الحكومة البريطانة رفضت الاستجابة الى هذا الرجاء باعتبار ات موقفها من 
السودان هو قضبة مبداً > وهذا المبداً بقضي علمما ان قسند حتى السودانين فى 
تقربر مصيرهم . وهنا توجه الملالي نحو الاحزاب السوداننة المطالبة بالاستقلال 
بأمل ان بستطيع في مباحثاته معہم أن جد تسوية مرضبة » ولكته ما ليث ان 
أدرك ان التسويةمستحبلة طالما ظل فاروق متربعا على العرش.وبالاضافة الى هذا 
الفشل فان حملة الحكومة الملالىة على الفساد قد جعلتما تصطدم ب بارا لما لین ف 
داخل القصر وخارجه . 

لقد ذهبت جود حكومة الملالي أدراج الرباح لأا اقترتت الملك الذي 
كانت ”معته وقتذاك قد انحدرت الى الدرك الاسفشل ؛ ذلك انه یکن قط 
بتحمل شطراً من مسؤولىة مساوىء حكومة الوقد الاخيرة بل احتفظ عاعة 
المستشمرن‌النفعسین قي البلاط'' كما حماوه‌المزید من‌الاوزار ویكسموهالكشر من 
سوءالسمعةلدى‌الناسو كما يقنعوه معا كسةسماسة التطهير الى قريد الكو مةتيتما. 

والواقع ان سوء السمعة کان راف كلما کان ومن کان ذا صل بالبلاط ٣‏ تذالف 
(۱) ,مکی ان نستثني من اولئك کرم ثابت الذي کان من اعوان اللك ولكنه حافظ لى 
تراهته ولا اشتط اللكي الاد سافر احتجاجاً الىاوريا معاد فامتقل مع من‌اعتقل من رجالاليلاط ء 
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وما من أحد يلام قي هذا الصدد على انحدار سمعة الملاط ورجاله سوى اللك 
فاروق بالذات . فلقد ضرب عرض الائط بشاعر المسامين الحساسة عام ۱۹۵۱ 
حةا اتخذ من ارعان زوجة له وعندمها ذهب معا في شر العسل اثناء شمر 
رمضان وحبن] استحصل من العاماء على فتوى تنسب البه كذبا أنه من سلالة 
الامعرة النىوية . 

وفوق ذلك فقد اصبح معاوما انه استخدم نفوذه لعرقا التحقق في فضسحة 
الاسلحة الفاسدة التي ارسلت الى القوات المصرية اثناء حرب فلسطين . 

لقد كان فاروق على خلاف اسامي مع وزبر الربية والبحرية مرتفى باشا 
المراغي يشأن الساسة العسكرية وكان الاثنان يعلمان ان حركة الضباط الاحرار 
السرية في صلب اليش قد اصبحت حركة على جاقب رقيع من التنظم »> ولكن 
بيا كان المراغي يعتقد بأن حل المشكلة يكن اثناءتلك المرح1 علىالاقلناصلاح 
الجيش والبلادء كان الملك بريد القضاء على الحركة في الال » وفيهذا تركزت 
عداوة اللك على اللواء مد نجبب الضابط المحترم الذي اتتخب في كانون الاي 
( ينابر ) رئيس لنادي الضباط من قبل حركة الضباط الاحرار السرية ضد 
مرشحي الك . وكان كل ما استطاع المراغي عل هو انه حال دون الك ودون 
نفي مد نجبب الى منطقة الحدود . وعندما عل مرتضى المراغي في حزبرارتف 
( يونيو ) من ذلك العام بأن الملك يعد العدة لاقالة حكومة الملالي لجاية بعض 
المبتمين في وقف التحقىقات الحكومىة في صفقات الاسلحة الفاسدة “استقال من 
الحكومة واستقالت اثره المحكومة اذ شعرت بنبة الك ١‏ . 

تبين بعد استقالة وزارة اللالي ان من العسير تالف وزأرة جديدة فقد كان 
هناك تحسس عام بأن الكارثة باتت وشبكة وكان هذا الشعور سادا بصورة 
خاصة بين الساسة الحتمعين في الاسكندرية حبث تنتقل المحكومة لقضاء فترة 
الصيف وكان الكشيرون منم يعتقدون بأن اللك ل يعد مةالكا توازنه المقلي 


)١(‏ شاع حيئذ ان اللك قد نلقى مالم طائلة قيدت لسابه ي الصارف السوسرية مقابل 
التخلس من حكومة الملالي . 
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وانه من العقع ان محاول احد منہم ان بح البلاد . 

ولكن حسين سري تكن في النہاية من تأليف اول وزارة ضمت احد كيار 
موظفي البلاط ( كر ثابت الذي کان قد عاد لتوه من اوربا) E‏ 
اصطدم مسري باشا بالك فاروق بشأن سباسة الوزارة حيال الجيش و تقال 
بعد ان امضى فى رئاسة الوزارة ۱۸ يوما فقط . 

وعاد بعده الملالي باشا الى رئاسة الوزارة ولكنهوجد صعوبة فائقة في اقناع 
املك باسناد وزارة المحربىة والبحرية وكذلك وزارة الداخلىة الى مصطفى _ 
المراغي باشا . 

وعندما بدا یوم ۲٢‏ وز (يولبو) انه تمت تسوية هذه النقطة توجه الوزراء 
الى القصر لاداء المين الدستورية فوجدوا بانتظارم اسماعبل شيربن صر اللك 
الذي قدم اليم على اساس انه الوزبر الجديد للحرببة والبحرية . 

لقد اوضح اختيار اسماعيل شيربن وزبراً للحربية والبحرية لحركة الضباط 
السرية خفايا النىة الملكىة فقد كان الملك بريد وزرا طعا مطواعا وكان بريده 
ان يستخدمانصاره فيالجيشلاستئصال شأفة الضباط المتمردين.وعلى هذاالاساس 
عقدت القمادة العلباللجيش المصري لبلة ٣‏ تموز(بوليو ) اجتاعا في القاهرة للنظر 
فا جب اتخاذه من التدابير ضد الضباط الاحرار . ولكن الوقت كان قد فات 
ذلك ان خطة الثورة كانت قد اصبحت جاهزة في اية لحظة للتنفيذ منذ يوم ۲٠١‏ 
قوز (يوليو)حيث ذهب في ذلك اليوم البكباشي جال عبد الناصر وعبد الحكم 
عامر ابیت اللواء مد جیب لابلاغه بأن الانقلاب العسكري بات وشيكا و لکنمم 
م يستطيما ابلاغه ذلك بوجود ضيوف لدى عمد نجيب الذي كان قد قبل الرئاسة 
الاسمية لحركة الضباط الاحرار. وبعد تلك الحاولة ل يبذل عبد الناصر اية حاولة 
مقابلته ولاطلاعه على خطة الانقلاب خوفا من ان بکون ٻيته مراقا . 

وني هذه الاثناء كان الضباط الاحرار قدوضعوا خطتين للاستيلاءعلى ا لحك »> 
فقام عبد الناصر بوضع الخطوط الرئيسبة الخطة الاولى التي وضع تفاصاما 
عبد الحکم عامر وکال الدين حسين . 
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اما الحطة الثانة فقد تقرر تنفيذها اذا اخفقت الخطة الاولى وصوتت اللحنة 
التنفيذية للحركة على ذلك على الرغم من معارضة عبد الناصر»وكانت هذه الخطة 
تنص علىاغشسال كبار رجالات العهد. وما لث ازعماء الضباطالاحرار ان قدموا 
موعدالثورة اذ وصلتمم انباء اجتاع مجلس القمادة العلا ی ۲۲ گوز(يولىو) حىث 
كان العنصر الدراماتىكي فیا لوقف یکن في ان کل طرف کان بعل بن خطط 
الطرف الآخر قد وصلت الى مرحلتما النائىة . ذلك ان القادة الموالين للك 
ارساوا قوة عسكرية لتطويق مقر قمادة ضباط الثورة حالما اصدر عبد الناصر 
الأواعر بمباجمة مقر القبادة العلبا . 

والواقع ان شعورآ بازدراء قمة الثورة ظل براوح ضباط اللك حتى اللحظة 
النائة وطمذا فقد ارساوا القوة برئاسة رئس ( كابتن) لاعتقال زعاء الانقلاب» 
الا ان هذا الرئيس انضم بقوته الى قوات الثورة وزحف مع عبد الحكم عاءر 
على مقر القيادة العليا حبث استسلم فما جنرالبة املك . 

وعند منتصف اللبل خرجت وحدات الجيش من ثكناا متلحفة بااللسل 
۰اهادیىء الذي م یکن يعکره سوی هدر ح رکات الدبابات والعربات التي تنقل 
الجنود . ولقد شاهد قليل من المدنمين العائدين من سرامم في ساعة متآخرةمن 
اللبل التجمعات العسكرية الصغيرة في ضواحي القاهرة وهى تزحف الى قلب 
المدينة . 

واستطاعت هذه الوحدات أن تحتل بسلام ودون اثارة اية شبة مبان البريد 
ومحطة الاذاعة وخافر الشرطة ودواثر الحكومة . وفي الساعة الواحدة بعد 
منتص ف اليل كانت قوات الثورة قد احتلت القاهرة وكل جندي مشير السلاح 
وعلى أتم الاستعداد لاطلاق النار . 

اما في الاسكندرية فان عملية الانقلاب ل تنفذ بصورة عامة کا جرى في 
القاهرة ولكنما كانت ناجحة كحركة القاهرة على الرغ من وجود كل من اللك 
والحكومة فى الاسكندرية . 

وقي هذه الاثناء سارعت قبادة الثورة الى ارسال قوة من الجيش المصري من 
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القاهرة لحراسة مداخلا من جبة قناة السويس لوقف اية حاولة قد يقوم بها 
الجيش البريطاني لازحف على القاهرة لانجاد الحكومة . 

وی الساعات الاولى من صباح ۲۳ قوز ( يوليو ) ابلغت السقارة ألبر يطانية 
بأن الثورة قضمة داخلىة لا تبرر أي تدخل ءبينما دعي اللواء مد جيب من ييته 
لتس منصب القائد العام للجيش المصري فجاء باسمآً منثا مال عبد 
الناصر ورجاله . 

وقي الساعة السابعة من صباح ۲٣‏ وز ( وليو ) خاطب البڪبامي انور 
السادات الشب المصري من عحطة الاذاعة المصرية الي استولى علا الجیش فالغ 
الصريين بامم اللواء عمد نجيب القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة بأن الجيش 
قد استولی على الیک في البلاد وانه طہر صفوقه من المقى والخونة والضعقاء 
وعدي الكفاءةءوانه اخذ على عمدته‌امر النظام والقانون. وحذر اتور السادات 
من قيام اعمال العنف وطمأن الاجانب المقيمين في مصر الى ان الجيش سيكون 
مسۇولاً عن حماية ارواحېم وعتلکاتېم . 

تلقت ماهير الشعب الي کانت قي قنوط شدید من تدھور اوضاع الہلں في 
ظل قاروق النباً بسرور بل بفرح طاغ . فقد كان معروفا عن اللواء مد نجبب 
انه خصم الك وكان سجله الحافل بالاعال الباسلة في الجسمة معروفا للناسس . کا 
كان منزها عن الفساد وغيرمقيد بالارتباطات الساسية ومع ان الناس لی کكونوا 
بعرفون عنه شيا اكثرمن ذلك ؛فقد كان ما يعرفونهيكفي »ذلك لان ر جل افشارع 
في مصر کان سنا من النظام القدم ومن رجالاته الذبن خابت ماله كلا قم . 
لان المصري كان قد فقد منذ طويل الثقة بالقصر والبر لان والاحزاب قانه إ 
بتوقف في شمس ذلك الصباح الدافىءمن توز ليتساءل عا ينطوي عليه المستقبل 
بعد الانقلاب او ليشك في اخلاص وقوةاولئك الذبن وعدوه هذا الصباح محكه 
حکا تزا . 

وهكذا طفحت شوارع القاهرة بعالم الامل والرجاء . 

وللمرة الاولى علم الشعب المصري بأءر الضباط الاحرار وبالركة السرية التي 
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ظلت سنوات طبلة تعد العدة لبوم الثورة٤ولم‏ يعلهذا الشعب الا بعد مضي مزيد 
من الوقت يان الىكباشى جال عبد الناصر بطل الفالوجة كان خالى الثورة . 

اما بالنسبة لمال عبد الناصر فكان ما حدث بثابة نباية طريتى طويل بدا 
يسلكه منذ كان فيي الثلاثين ولقد اقتضاه الامر قراية عقد من الزمن ( عشر 
سنوات ) كما يتقن فن الثورة .. ووجد عبدالناصر بعد الانقلاب ان عله الآن 
ان يبدأ رحلة طويلة مضنية مليئة بالحاطر بجثا عن فن ادارة الحم . 
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الققل الاس عر 


عندما اعتبر جال عبد الناصر ان الملكة هي من جل ثالوث الفساد الذي 
بحب محاربته کان‌ال لك الشاب فاروق اوج شعبيته » ولم يكنرأي عبدالناصر 
مستنداً الى مسلك فاروق بل كان مستنداً الى استقصاء تارخي قام به لدور 
امرۃ مد علي ٤‏ فحت عندما بعث اللورد کیارن بالدبابات لتقتحم قصر عابدين 
ولىفرض تحت ستار مداقعا حكومة النحاس باشا على الك »كانفاروق موضم 
الحب العميتق لدى المصريين . الا ان بوم ¿ شباط (فبرابر) الذي كان بداية النهاية 
لشعبيته والدي جر في ذيوله ما حطم سمعة الوفد قد امد بزخم دافع الطر 3 الي 
بدأها عبد الناصر في الجيش . 

لقد ذ کر عبد الناصر بان حادث فبرار کان ذا تأثیر صاعق مکېرب 
على روحية الضباط واحساساتمم » فلقد شعروا شعورا قويا بان كرامة وطلهم 
قد مست ٠‏ حت أن بعض الضباط ومنهم مد جيب وغبره من ضباط جاعة 
عبد الناصر قد عرضوا تقد استقالام من مناصبہم احتجاجا . اماعبسد 
الناصر وامين سره عبد الحكم عار فلم يتا بالاهانة التي لقت فاروق بقدر 
اهتاما بجا حى مصر من اذلال وعزما على الا يسمحا بتعرض الكرامة المصرية 
من حديد لثل هذه المدلة . 

ولقد كتب انؤر السادات في هذا الصدد يقول ان الضباط اجتمعوا اثر 
حادث 4 قبراير في ضاحبة الزمالك بالقاهرة وان المؤامرة الانقلايية ترجم الى 
ذلك اليوم . 
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وقي ذلك العام بالدات جرت اول محاولة لتنستى اعمال الاخوان المسامين 
والضباط الاحرار ذلك لان جعبة الاخوان المسامين قد بدأت في تكوين جناحما 
السري وانهمكت في جع الاسلحة والعتاد . 

ولقد حاول الاخوان منذ المداية ان بد جوا حركة الضباط الاحرار بجناحېم 
السري الارهابي وان خضعوها لامرشد الاعظم . واقترح حسن البنا ان تنضم 
حر الضماط الاحرار بأسرها الى الاخوان المسامين وكان من شأن ذلك ان 
يعني مبايعة الضباط له بقسم الاخلاص والطاعة العمياء لاوامره . ولذا فقد 
رفض البكباشي جال عبد الناصر الاقتراح رغم ما كان يكنه حنذاك منعطف 
على حركة الاخوان التي بدت له حمنذاك المحركة الوحيدة الماثلة لرك الضباط 
الاحرار في ثبات عقمدتها الوطنمة وصلابتما . 

في ذلك المين م تكن جماعة الضباط متجانسة العناصر ولم تكن مرتبطة 
بنظام انضباطي ينظم عقدها بيا كانت خططا لا تزال مرتجلة . وكان الضابط 
المغامر اللواء عزز المصري باشا مرتبطا بجاعبة الضباط لتنفذ خطط الاتصال 
بالا لمان وكان قد اتخذ هو وانور السادات بالاتصال مع بعض ضباط السلاح‌ا لوي 
الصري الترتيبات مع قبادة جيش روميل لالتقاطها في مكان معن ونقلا الى 
الخطوط الالمانبة . 

ولم تتم النطة فقد اعتقل اللواء عزيز المصري عندما اضطرت الطاثرة التي 
کان محاول المرب با الى المبوط بيا اعتقلت السلطات البكباشي انور السادات 
وأحد افراد جماعة الضباط عندما اعتقل جاسوسان المانبان كاتا على صل بها . 

وني ذلك الجن كانت دائرة الاستيخبارات البريطانية (الائتلجنس سرفيس) 
تستقصي ٣‏ ثار حر الضباط الاحرار التي شكت في انما تعمل ضد الحود الربي 
البريطاني . وفى هذا الحال أمدت حكومة النحاس الجيش البريطاني بكل 
مساعدة لطر القاهرة من العناصر المعادية للحلقاء ورعم ایا اخفقت ق‌الوصول 
الى لب حرک الضباط فانما استطاعت إن توقف نشاطہا موقتا . 

وظل انور السادات في السجن حت نہاية ۱۹٤4‏ حنث تواطأت السلطات 
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المرية على تسمل هريه من المعتقل بعد اقالة حكومة النحاس . 
منتصف ۱٩۹٤4‏ تم اعادة تشکل حرک الضباط فتسلم عبد التاصر 
دة جيم المحلاا قي القوات المسلحة بيا تسلم انور السادات جميع الخلاا المؤافة 
الحركة المفصولين من الجيش . 
اما نة الضباط المر كزية المؤلفة من حفنة من الضباط انتقام عبد الناصر 
في السنوات السابقة فقد عد البها امر الاشرافعلى نشاط الركة وتنسيق نشاط 
جناحما المدني مع جناحما العسكري رغم ان جناحہا امدق م يبلغ قطعا بو جود 
جناح عسکري له في الجیش . 
وني طبلة تلك الفترة ضبط عبد الناصر بصبر وجا عنات الاعضاء المتحفزين 
من جماعة الضباط الاحرار . فلقد كتب انور السادات يعةرف بأنه اراد ار 
تقوم جماعة قي اليش بنسف السفارة البريطانية وذلك عند ما رفض‌اللورد كارن 
طلب النقراثي باشا لاعادة فتح المغاوضات من اجل تعديل المعاهدة »> ويضيف 
انور السادات بأن عبد الناصر هو الذي ذ كره بالتدابير الثاأرية التي اعقبت 
اغتمال السير لي ستاك وهو الذي قال لماعة الضباط بأن ذلك الخطاً لا حب 
ان نتکرر . 
ويعقب انور السادات على ذلك بقوله ان عبد الناصر ليس بالر جل الذى تله 
الاحلام عن الواقع فلقد كان بهدف الى القبام بثورة جذرية وم یکن بہدف الى 
حر عصان . 
وعند اتتاء المرب اعاد عبد الناصرفي منتصف عام ٠١ )٠‏ ادخلعبد الناصر 
تعديلات على منظمته السرية فجعلما من خمسة اقسام أدأرية يتقوم الأول منبا 
بالاشراف على الاموال التي معا الاعضاء لشراء الاسلحة الفيفة والمتفجرات 
کا يقوم مساعدة الحتاجين من الاشخاص الذبن يعبلم اعضاء الجعية . ويقوم 
قسم آخر بسؤولية الحفاظعلى سلامة المنظمة ويقوم قسم ثالث يأءر الدعاية السرية 
وقسم رابع کان یدعی بالجپاز الارهابي رغم ان الارهاب كات يتنافر مع مفوم 
عبد الناصر الثورة العسكرية » وعلى كل حال فان هذا الجہاز ل ينشط ابداً . 
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أما القسم ا-ثامس فىتألف من الجاز الحارب . ولقد جرى عبد الناصر قي 
هذه التشكىلات الجديدة على عدم تعبين الا الموثوقين الجربين في الجہاز المسؤول 
عن سلامة المنظمة» ذلك انه كان الجپاز الذي كان بقرر ما اذا كان جب قبول او 
رفض الاعضاء الجدد وما اذا كان خب اقصاء بعض الاعضاء الدين لشتبه ف 
ارم . فقد كانت محاة حركة الضباط الاحرار وقدرتما علىعدم اثارة انتباهدائرة 
الاستخبارات العسكرية وجواسيس اللك تعتمد على تنظم أمين موثوق به . 

وقد قام المجهاز الحارب في الحركة بتنظم وانشاء اللاا في ختلف فروع 
القوات المسلحة وقي المنظات شبه العسكرية خارج صفوف الجيش؛ ولكن عبد 
الناصر ظل مع عبد الحكم عار قي تة هذا التنظم المرمي وقيل اني كاتا 
الوحمدبن اللذبن يعرفان اسم کل عضو في الحرکة . 

ولا حاءت حرب فلسطين سببت عرق ا۶ال المنظمة الا اا ل تسیب 
انپبارها “٤‏ واذا كانت قد ادت الى اضمحلال ال جناح المدني من الحركة فان الجتاح 
المسكري قد قوي وعزز فیا بعد . 

ولكن المح رجاهت اعظم الاخطار في حباتها بعيد اغتبال النقراشيوحسن 
البنا ذلك ان ابراهم عبد اهادي قد توسع فی حر کة تطهير البلاد من العناصر 
الارهابية فل يقتصر في لته على عناصر الاخوان المسامين » وهكذا فان رئيس 
الاركان بالذات الفريتى عهان المدي ار باحتجحاز عبد الناصر ؛ ولكن جماعة 
الضاط الاحرار كانت من الحرص فى الحفاظ على سلامتہا محبث لإ تنمكن 
السلطات من أحاد دلىل عله ولذا فقد اعیدت اله حريته بعد ان وجه اله 
ابراهم عيد اهادي تحذبراً شدیداً ء 

وعد ذلك قارب الطابور الحامس الملكى الارهابي بقمادة الكايتن مصطفى 
کال صدقی عبد الناصر واقارح عليه ضم الر کتین»فانکر عبد الناصر انتکون 
له اية صلة بأية منظمة سرية فاقتنع اعوان اللك بذدلك ومر الخطر . 

وما ليشت حرك التطيرالتي كانت تقوم بها الحكومة قي ظل الاحكام العرفية 
ان هددت منظمة الضباط الاحرار بالخطر ذلك لان الالحكام العرفية كانت تعطي 
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الحكومة سلطات لا حد ها وصلاحات غير مقمدة لاعتقال الاشخاص دور 
عا كة» وهكذا فان المنظمة ضقت من جدددتطاقما واصبحت عسكريةبأسر ها . 
وقي عام ٠۹٠۹‏ اعادت تألبف لنتما التنفيذية التي خمت جال عبد الناصر وال 
الدين حسين وحسن اراهم وعد المنعم عبد الرؤوف وصلاح سال وجمال سال 
وعبد اللطف البغدادي وخالد حي الدبن وانور السادات . وبالاضافة الى هو لاء 
كان مة اعضاء مقربون من اللحنة مثل ز كربا حي الدبن وحسين الشافعي اللد بن 
اصبحا فما بعد من اعضاء مجلس قبادة الثورة . کا اصبح علي صبري احد من 
كان يأعنهم عبد الناصر المستشار السبامي لارئيس . 

اما جہاز الدعاية في الحركة الذي كان قد ذهب بعيدا في نطاق العمل 
عام ٠٩4۰‏ فانه عاد من جديد الى العمل السري والتخفي مر كزاً 
القبام ببث الشائعات ومحملة دعاية هامسة سرية لنقل آراء مجلس قيادة 
الى الجنود لنقاوها بدورم الى الناس في مقاهي القاهرة والاسكندرية . 

وفي عام ۱۹٥١‏ انتخب عبد الناصرر سما رئيا للهسئة التنفيذية مرك الضباط ‏ 
الاحرار ١ا‏ اوجب علبه ان يصبح اكثر اهتاما بسلامته . ولقد فعل » فلجاً الى . 
اقصی التکت حت ان صحفا کان یعرفه جبداً وکان على اتصال بغیره من اعضاء 
الهسئة التنفيذية الحرك لم يعرف حتى عشبة الانقلاب ان لعبد الناصر ضلعا فبه . 

وکان قد وضح في عام ٠۹٠١‏ بأن الصراع بين فة القصر في الجيش وبيت 
حر كة الضباط الاحرار لا بد واقع . وفي هذا الصدد بروي انور السادات بأته 
قد استطاع » على الرغم من ماضه الخلبق بأن يثير شكوك اللات »› ات . 
بكسب ثقة الد كتور يوسف رشاد احد اعوان الملك المتقربين بيا استطاع الصاح 
صلاح‌سالم ان بكسب ثقة الفريتق حدر باشا القائد الاعلى الجديد للجيش المصري ۔ 

اتقنت حركة الضباط الاحرار منہاج لما ولكنما كانت ساسا ساذجة فلقد 
آزرتحكومة الوفد عندما الغت المعاهدةواعجبت بقاومتما العنفوانة للاحتلال 
البريطاني الا انما م تدرك على ما يظر ان حكومة الوقد كانت مدفوعة الى إلغاء ‏ 
المعاهدةبالرغبة في ستر فساد حكما اكثر ما كانت مدفوعة الىذ لك بالدافع الوطني. ‏ 
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ان الضباط الاحرار لم يدر كو ا بسرعةان كتائب التحربر كانت تفتقر ال التنظم . 
وال انہا كانت على الغاليب من 1 لماعات التي ليس للحكومة من سيطرة علما . 

ولقد قام الضباط الا_ر ار بالذات بتدريب كتائب التحربر على حرب 
العصايات وحصلوا على لخم حر ي کبیر کانوا ینوون ان بغرقوا به باخرةبریطانیة 
في عرض قناة السويس لتعطل اللاحة اذا زحف ال جيش البريطاني على القاهرة . 

على ان الصراع بين الضباط الاحرار واللك ما لبث ان خرج الى العلن قي 
انون الاول(ديسمبر) ۹٥١‏ ۽ عتدما انتخبوا خلافا لارادة الك اللواء مدجيب 
رئيا لنادي الضباط وسہطرو! على اللجنة الادارية للنادي . 

وما لث ات حدث حر يى القاهرةوم السبت ۲۲ کانون الثاني (ینار) ٠۹٥۲‏ 
لبوضحللضباط الاحرار يان لحظة الثورةقد حانت. فقررت الميئة التنفيذية في ٠١‏ 
شباط (فبرایر) ان تقلب النظاج الملكي في آ ذار (مارس) ولكن غارلةالانقلاب 
ارجئت - کا روي انور السادات - لان البكباشي رشاد مهنا الذي كانت خطة 
الانقلاب تعتمد جزتا على قواته قد تعمد ترتيب نقه الى العريش لمتفادى. 
الاشتراك في الانقلاب . 

لقد ظلت سحركة الضباط الا حرار سرية حت قبامہا بالانقلاب وم ۲۳ تموز 
(یولنو) ولکن سریتہا كانت متحصرة فی ان زعماء‌ها لم یکونوا معروفین اذ ان 
عدداً من الصحافان في التقاهر 5کانوا یعرفون بوجودها وکان جہاز الاستخبارات 
قي امرك يغذم بالاخبار بین سحین وآخر . بل کان ار الحرکة معروفا لدی‌قادة 
الجيش والوزراء . 

ولقد أحس مرتضى المراغيي عندما عد البه بأمر قوات الأمن في مصر بأهية 
المحركة وادرك قو جا » قحذر قي خلال اضطلاعه بوزارة الداخلىة ستة اشر الك 
من اتخاذ التداببر التي من شأ نها أن تعجل قي خلق اسباب الثورة . 

وعندما اختار املك سري باشا رئيا للوزراء تكن مرتضى المراغي بدقة 
بالغة مجرى الالحداث التي ستتتهي بانقلاب ثوري . لقد كان مرتضى المراغي من 
اعوان الك الخاصبن للعرش و لقد جاهد جاد البائسين لانقاذه ومن اجل ذلك. 
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طار من الاسكندرية الى القاهرة صباح ۲۳ توز (يولمو) وهو على استعدادالتقاهم 
مع الضباط الاحرار بالتبابة عن حكومة الملالي . 

كان الضباط الاحرار يعتبرون اللواء المتقاعد عززز المصري باشا زعممم 
الروحي ولكنمم قاربوا قبل الانقلاب كلا من اللواء مد تجسب واللواء فو اد 
صادتى لتولىة احدها قبادة الثورة بنا بلغ النكباشي امد انور فی کانون‌الاول 
( دیسمار ) ۹٩٥۱‏ وزر داخلة الوفد فؤاد سراج الدن بات الجیش سۇ بد 
الحكومة اذا خلعت اللك . 

وبدلاً من ان بزج فاد سراج الدين هذا المتآمر على العرش في السجن أحد 
ببحث معه في فعالة حرك الضباط طالا رأيه فمن بحب اختباره لصب 
القائد الأعلى ٠.‏ 

ولقد روى انور السادات العضو البارز في هة الضباط الاحرار بأن قؤ اد 
سراج الدبن لر يعارض الاتقلاب من حبث المنداً ولكنه اثار مسألة حتى املك قي 
اقالة الحكومة واهتم بمعرفة ما اذا كان الجيش يكن ان يتدخل لمصلحة الحكومة 
اذا استعمل اللك حقه الدستوري في اقالتما . 

هذا ول يد ان الضباط الاحرار قذ ادركوا مدى انيار كل سلطة سباسبة 
قي مصر ولم پد انم ادر کوا باهم کانوا پسیرون قي فراغ سباي وان ارادخ 
ا لحك في الفثات السماسبة الدستورية قد اضمحلت . 

وعندما جمع رئيس الاركان اللواء حسين فريد المجلس‌الحربي في مقر قبادة 
:الجيش قسسل ساعات من الانقلاب قىل ان البكباشي جال عبد الناصر قد علی 
على ذلك بقوله ان هذا التدبير من شأنه ان بوفر شيا من العثاء على الضباحطل 
الاحرار لأنهم يستطبعون أسر قادة الجيش دفعة واحدة بدلا من اسرم واحد؟ 
واحداً ولكنه م يتوقع ان يستسل اركان القيادة العليا بتك الوداعة المستكمنة . 

وهكذا ل ترتفع يد لانقاذ الك وحكومته ولم تحرك عاطفة الشفقة او الولاء 
آي شخص للمخاطر ة بنفسه لافتداءالملك ول تذرف عبن دمعةعلىه باستشناء عض 
عيون رجال البلاط . فالدين عاشوا في اعتاب اللك جلسوا مكتوفي الايدي او 
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هروا صوب ادود بيا ا يستطع اللك الذي كان قد مضى عله زمن طول , 
وهو معتکف متحفظا خوفا من الاغتیال ان بفکر فی شخص واحد يکنه 
الاعاد عليه لانقاذه .. اجل أ يفكر في احد سوى بالسفير الاميركي الذي م 
يكن بستطيع التدخل . 

طلبت هة الضباط الاح ار في صببحة ۲۳ تموز ( وليو ) الى الك ات 
يقل حكومة الملاليوبعثت رسول الى علي ماهر تعرض عله تأليق المحكومة . 
اما املك فاته عرص في محاولته لتحاشي الكارثة عصا الماريشالبة ومنصب وزير 
الحربمة على اللواء عمد نجبب مسوةا بالاعتقاد بأن محاولته فرض صهره ا ماعل 
شيربن على المحكومة السابقة وزرا للحرببة هي التي اشعلت الثورة . 

ثم ما لبث اللك ان دعا هة الضباط الاحرار لتألىف الحكومة ولكن 
عندما رفض الضباط ذلك استقبل علي ماهر بفرح وكلفه برئاسة الوزارة . 

وني هذه الاثناء ابرق قائد الجناح جال سال وشقىقه الصاغ صلاح سال من 
سيناء بايا يسيطران على القوات اأصرية هناك٤بينها‏ استلإز كربا حيبي الدين قبادة 
القوات في الاسكندرية . وهكذا اكتمل انتصار الثورة لببة ٠۲‏ قوز (يولمو) 
فاخذت اهيئة التنفبذية الضباط الاحرار تبحث اذا كان بحب اعدام اللك او 
ابعاده سبب جراعه حى البلاد . 

وارسلت الميئة على ماهر الى القصر محمل طلبا باستقالة جيم افراد الحاشة. 
فاستجاب فاروق بذلة الى الطلب . ولا صوتت اة التنفمذية على قرار بابعاد 
املك بدلا من اعدامه اصدر البكباشي جال عبد الناصر اوامره بوجوب مغادرة 
املك الاراضي الصرية قي موعد اقصاه ٠٠‏ موز (بولمو) . 

وي صباح ۲٢‏ نوز (يوليو) طوق زكرا محبي الدين بقواته قصر رأس التين 
وقصر المنتزه في الاسكندرية بين طوقت القوات‌المصرية قي القاهرة قصر عابدين 
وقصر القبة . ۰ 

اما فاروق الذي اخذ مخشى على حباته عندما تطورت الامور الى هذا الحد 
فانه استدعى السفير الامريكي جفرسون كافري الذي بذل کل جېوده لانقاذ. 
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حاة الملك. ولكن ل يكن هنالك من مبرر لهذا اليد ذلك ان هبثة الضباط 
الاحرار کانت قد قررت قبلا ایعاده بد من اعدامه . 

وما لبث ان تبادل ا حرس الملكي قي قصر رأس التين بعض الطلقات مح 
القوات المطوقة ثم سرعان ما كف عن المقاومة . وني هذه الاثناء ارسلت المثة 
رئيس الوزراء علي ماهر الذي صعق من تسارع مجرى الموادث ء حاملا 
الانذار التالي : 

من الفريتى اركان حرب بام ضباط اليش ورجاله الى جلالة املك فاروق 
الاول : 

نظراً ا لاقته البلاد في المد الاخبر من فوضى شاملة عمت جيم عراققها 
نتمجةسوء تصرف وعبشك بالدستور وتجاهلك لارادة الشعب» حق اصيبح كل 
فرد لا یطمان على حیاته او ماله‌او كرامته ما اساء الى سمعة مصلر في العام ء وسحقق 
اصبح الونة والمرتشون مجدون ملجاً في ظلك علىحساب الشعب الائع الفقير . 
وقد تجلى ذلك في حرب فلسطين وفضائعالاسلحة الفاسدة ومن عا کات تعر ضت 
لتدخلك السافر > ما أفسد المتقاثى وزعزع العدالة وساعد الخونة » فى من 
أثرى ٠‏ والناس على دبن ماو کېم . 

لذلك فوضني اليش » المثل لقوة الشعب » أن اطلب من جلالتك التنازل 
عن العرش في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر البوم » السبت ۲٠‏ تموز 
(يولىو) ٠۹٥۲‏ ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء البوم تقسه . 
و يحمل الجيش جلالتك كل ما بترتب على عدم النزول على طلب الجيش . 

الاسكندرية ۲۰٢‏ تموز (یولىو) ٠۹٥۲‏ قریق ارکان حر ي 

وسرعان ما عاد علي ماهرالدي اصبح دورهدورالساعي يحمل الل مقر القبادة 
موافقة اللك . وكانت الاجنة التنفبذية منهمكة حبنذاك في وضع وثيقة التنازل 
فوافقت على ان يغادر فاروق مصر على ظر البخت ال ملك المحروسة . 

وقام باعداد وثيقة التنازل قطبان من اقطاب التشريم الممري ها عيد 
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ألرزاق السنہوري باشا وسلمان حافظ» الا ان الميئة التنفمذية الضباط الاحرار 
عدلت مسودة الوثبقة كما تتضمن أاشارة الى « ارادة الشعب ».وبعد ان تم ذلك 
حمل سلمان حافظ الوشةة الى قصر رأس التين حسث وقعبا املك ظراً 
وهذا نصا : 

و لا كنا نتطلب الخير دايا لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقما ولا كنا نرغب 
رغبة اكيدة قي تجنيب البلاد المصاعب التي تواجبما في هذه الظروف الدقىقة . 

ونزولا على ارادة الشعب قررتا النزول عن العرش ولي عدا الامير ا محمد 
فؤاد واصدرتا امرتا بهذا الى حضرة صاحب الققام الرفيع علي ماهر باشا رئيس 
مجلس الوزراء العمل يقتضاه » . 

واثر ذلك طلب الى البخت اللكي « الحروسة » ان يكون مستعدا للاقلاع 
في الساعة السادسة مساء وكان‌اللك فاروق الذي شعر اذ زارهعلى ماهر باقتراب 
رحيله قد امضى ساعاته الأخيرة في تجزم اكثر ما يکنه من اناع فاا جاء 
الاصبل كان قد اعد مقداراً كيرا من المحقائب ال جاهزة . 

ووصلت شقبقات اللك الى قصر رأس التنن لتوديعه برافقين البكباشي 
اسماعيل شيرين الذي كان قد استلم وزارة الحرببة عدة ساعات قبيل 4 ايام . 

وحضر الوداع في القصر رئيس الوزراء علي ماهر والسفير الامريكي 
جفرسون كافري . 

وخرج فاروتق والملكة اران والامير احمد فؤاد من باب جاني يطل على 
مرسى القصر حىث استقلوا القارب البخاري الذي حلمم الى « الحروسة » حسث 
استقبلهم على ظهره اللواء مد نجيب وقائد الجناح جال سال والبكباشي حسين 
الشافعي الذبن تبادلوا معه عبارات التوديع التي كانت رسمية وممذبة . ونزل 
الضباط من الحروسة التي اقلعث الى عرض البحار بيا وقف فاروق في ثوب 
الاميرالبة الاييض مستندا على الماجز يصغي الى المدمرة المصرية الى اطلقت 
مدافعما ۲١‏ طلقة وداعية : ٠‏ 

وما لبثت حاشة اللك ان توزعت ايدي سبا ولكن السلطات كانت ها 
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با مرصاد فاعتقلت افرادها وزجتهم قي السجون»واعتقلت في مطار القاهرة كر 
ثابت والماس اندراوس اللذبن کانا بتمتعان بنفوذ عظم من وراء ستار العرش . 
وحاول اللواء حسان سري عامر المرب من ناحية الحدود الليبية ولكنه اخقق 
قي الوصول الما وعبورها . 

بعد رحبل اللك عين الامير عبد المنعم عضواً في مجلس الوصاية مع البكباثي 
رشاد مہنا ومع بهاء الدبن بركات»>فحافظ الجلس على المظاهر الدستورية اللكة> 
اذ كان بصادق على قرارات مجلس قادة الثورة . 

ولعدة اشر تظاهر الضباط الاحرار برغبتهم في الحفاظ على الملكية وتهثة 
العرش لاحمد فؤاد ولكن الملكبة كانت في الواقع قد انتہت وح علبما الزوال > 
واذا كان الرئيس عبدالناصر ورجالهقدار جأوا الغاء الملكىةفقد كان ذلك ناجل 
ان بسترحوا قلىلا من العناء ولم يكونوا يشكورن قطعا بوجاهة الغاء اللكرة 
وزو الما مع اسرة مد علي التي اساءت حكر مصر طبلة قرن ونصق القرن . 

على ان المفاظط على حتى الطفلاححمد قؤاد في وراثة العرش قدعزز امل كثر بن 
من رجالات المد البائد الذبن كان الضباط الاحرار قد فكرو! في استخدامم 
في الاشمر التالة وجعلهم هذا الامل برجون ان تتكون الثورة معتدلة . 

وهكذا اخذ الساسة الخضرمون يبحثون فما بينم اذا كان من الافضل 
ازاحة فاروق ونجله احمد فؤاد عن العرش لتنصيب الامير الوديع المادىء عيد 
المنعم ملكا على مصر 

ولقد اقر هۇلاء بان فاروق قد جر على نفسه الدمار دسوء سلو که وتصرقه 
وباستہانته بالمستشاربن والناصحان الصادقين » وبالطبع كان معظمهم يعتار نفسه 
من جل اولئك د المستشاربن الصادقين » . 

وكان مجلس قبادة الثورة قد ابلغ الشعب بان الثورة قامت لتعبد الىالدستور 
اعتباره فاما الف ججلس الوصابة في ۲ آب ( اغسطس ) توفر للحكومة الجديدة 
العنصر الدستوري والف علي ماهر حكومة لم تكن ورية انما كانت راديكالىة. 
ولا كانت المشكل اللحة مي مشكلة الضائقة المالبة الاقتصادية فان معظم التاس 
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من مصريين واجانب قد ابتهجوا لتعيين الرجل القديرعبد ال ليل الععري وزيراً 
لمالية بعد ان كان قد اثيت كفاءته وجدارته كوكل دائم لوزارة المالىة . 

م تنته متاعب الثورة بازاحة فاروق اغا بدأت فقد كانت المرحل الاولى من 
حباتہا مرحلة حرب على عدة جبہات . فلقد هز البشوات والبكوات اكتافم 
حنقا وتوجسا عندما الغى اللواء تمد نجبب يوم ٠١‏ توز (يوليو) القاهم ولكتمم 
م يأخذوا ذلك الالغاء علي عمل الد مثاما قعلوا بالحديث عن الاصلاح وعن الوعود 
المقطوعة بتحسان احوال الجاهير . 

وف هذا کان الدنحكوا مصر لاحقاب عساعدة البريطاتان وبدونمايعرقون 
مدى استحالة تنضىك تلك الوعود » ولذلك فام خلصوا الى الاعتقاد بعقم 
عاولة تحقىق وعود الاصلاح . اما الفلاحون الذبن ادر كوا يسرعة أن قوة 
الاقطاعمين قد بدت تتقوض فانم حاولوا بحذر ان يتبنوا مظمراً استقلال) . اما 
في المناطتى الصناعبة من المدن الكبرى فان الال قد اعتقدوا بن فجر ومهم 
الموعود قد اشرق واخذ بعضمم يتصرف على هذا الاساس. قفي كفر الدوار قرب 
الاسكندرية صادر العمال مصنع النسيج من رب العمل واحتاوه بوم ١۳‏ آب 
( اغسطلس ) ولدة ٣٤‏ ساعةبدا کا لو كانت مصر موشكة على ان تشهد ثورة 
شعبية اخری . ذلك انه کان من الحتمل ان نېج عمال آخرون نېج عمال کفر 
الدوار معتقدين بأنهم ينضمون بذلك الى طلائع الثورة التي بدأها الجيش . 

واذا كان قد ظن بأن اضطرابات كفر الدوار هي من تحريض شبوعي فلا 
شك بأن استباء العيال من الادارة كان حاداً قبل الانقلاب . وعلى كل حال فاته 
م يكن في وسع مجلس الثورة أن برى العال يقومون بثورة عمالبة على هوام ٤‏ 
ولذلك فان سلاطة الثورة سارعت الى سحت الفتنة في فر الدوار وقدم اثنان 
من زعاء الاضطرابات الى حكة عسكرية حكت علبم) بالاعدام . وھکذا 
قضت اللايسات ان يكون هذان العاملان اول ضحة الثورة الت اندلعت من 
اجل مصلحة الشعب المصري الفقير .. اذ لم يكن بوسم الثورة ان تارك اي باشا 
او بك او عامل تام جو ضما عن جراها . 
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وقي هذا كتب عبد الناصر يقول ان مہمة الثورة كانت تخطبط الطريق 
ورعاية الناس بحسث يظلون على السبيل السوي کا كانت جهدف الى ابقاظ من 
يضاون في ر کضمم وراء السراب . 

لقد كان الضباط الاحرار يعرفون سيلم وموقع اقدامم فعماوا على دقع - 
الجبع من فقراء واغشاء الى سلوك هذا الطريق . 

على ان بعضهم قد ابدى منذ البداية تردداً ظاهر! في قبول الاتجاه الجديد کا 
ابدى نزعة نحو الضلال“ومنهم البكباشي رشاد مبنا الذيعين وزرا لمواصلات 
ثم عضوا في مجاس الوصاية ثم وصيا على العرش . وكان مہنا على ارقباط مذ 
سنوات عديدة مع الضباط الاحرار ولدلك ظن تفسه انه ازعم الطبيعي للثورة. 
ولكن مجلس قبادة الثورة م بشاطره هذا التفكير انما كان بعتقد پان مہنا قد 
تعمد تفشيل خطة الضباط الاحرار التي كانت تقضي بالقبام بالثورة ني ذار 
( مارس ) اذ دير قله الى العريش؛ ولا هرع من العريش الىالقاهرة صببحةاليوم 
الثاني من الانقلاب أ يقبله الضباط الاحرار في مجالسيم . ولكنه كان شخصة 
قوية ومحترمة في سلاح المدفعية ولذلك فقد اعطوه في البدء المناصب الرفيعة 
تفادي) لي انشقاق . 

ويمكننا الافتراض بأنه قبل تلك المناصب لأنه كان يعتقد بأنه من القوة 
بحمث يستولي على زعامة الحركة > ولمذا فقد كان يتعمد اكثر من اي من زمبلىه 
في مجلس الوصاية معاداة النكباشى جال عبد الناصر شخصاً کا کارن تعمد 
احراجه . ٠‏ 

وي تلك الاثناء م تكن الاحزاب السباسىة ومنما حزب الاخوان المسامين 
على استعداد لقبول سلطة مجلس قبادة الثورة والتسلم بها . 

والمعروف انه کان من اول امال حكومة الثورة الاو لى انيا طلىت الى 
الاحزاب السياسية أن تنشر برامجما وان تطمر صفوفما من العناصر الفاسدة . 
وسارعت الاحزاب تشر تلك البرامج‌التي كانت كلا راديكالىة بل ثورية وکانت 
كلا متشابهة تقريب] باستشناء البيان الذي تشره الاخوان المسامون عن براجہم 
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المحزبي اذ کانوا يطالبون فه بدولة اسلامبة ٤‏ الا انه ما من حزب‌طهمر صقوفه . 
وتجاه ذلك اختار اللواء مد نجيب هدفا هجومه الحزي الوحد الققادر على 
المقاومة الا وهو حزب الوفد . وهكذا فقد اشار قي تصريح له يوم ۸ آب 
( اغسطس ) الى ان العناصر الفاسدة لا زالت قي زعامة حزب الوفد . 

وقبمل اتصرام الاسبوع اصدر قراراً جہوریا بتألىف سبع لجان ذات 
صلاحبات غير عحدودة لتطهير الاحزاب التي رفضت تطهير صفوفها وأءر كذلك 
باجراء انتخابات دعوقراطة لانتقاء زاء الاحزاب کا ار بتحسد حسايات 
الاحزاب في المصارف الى ان يصدر عن وزارة الداخلمة الاذن يقبام الاحزاب 
المحددة المطمرة . 

ومن تلك اللحظة وحتى منتصف تشرين الاول ( اكتوبر ) اصبح الصراع 
بين الضباط الاحرار والساسبين مكشوفاوحاداًء وادرك الساسيون تخوف 
وهلع انم تحت رحة الجيشوان ايامهم قد ولت فمملا بتقنون الا سياسة المداورة 
مع القصر وقد انتهت هذه السياسة وانتهوا معا اذ كانوا لا يعرفون غبرها . 

اما العلاقات بين الثورة والاخوان المسامين طب تلك الفترة فقد توترت الا 
انها لم تنفصم لأسباب منما انه كات في الجيش ما يكفي من الاخوان المسامين 
لجعل اي انفصام امراً عسيراً من الناحبة التكتبكىة على الرئيس عبد التاصر »> 
ومنما ان مجلس الارشاد الاعلى فيالاخوان المسامين م يكن قد تخلى بعد عن‌الامل 
في السطرة على الضباط . 

اما الوضع فتقد كان ختلفا مع الوفد حسث كان النحاس باشا وفؤاد سراج 
الدن يعتقدان بأن انصار الوفد في ال جيش لا بزالون من القوة بمحىث يژمتور 
للحزب مقاما مرموقا في البلاد . وكان النحاس باشا لا يزال يعتقد بانه يتمتع 
دسطرة روحبة على اذهان الناس . 

ولكن الوفد ما لبث ان ادرك حراجة مركزه ذلك لان تجسد حسابات 
الأحزاب في المصارف قد عرضه الى مشكلة متعبة» فلقد حد ذلك التحميد من 
المساعدات المالية التي كانت تسند جهازه المزبي عندما يكون خارج الحم . 
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واختار حزب الوقد ان يصد المجوم بالمجوم فأعلن بأنه لن يتقيد يأحكام 
القرار الجديد ولن يقبل بأي تعديل في تنظيمه الا بزعامة النحاس باشا الذي 
قال ان « الوفد هو الشعب وكل من بريد ان حك بواسطة الشعب ومن اجل 
الشعب فانه جب ان بحك بواسطة الوقد » . 

ورد مجلس قيادة الثورة على النحاس باشا متحديا شعبيته في منطقة الدلتا 
حسث بدا اللواء مد نجبب في جولة في مدن الدلتا استقبل فما استقبال الابطال 
الفاتحين وسار في كل مكان تحت اقواس النصر . 

وقي اثناء تلك المجولة كان الاواء نجيب يتعمد التوقف بسبارته في المحقول 
ليتحدث الى الفلاحين ويستفهم منهم عن احوالمم وعن متاعبهم وینفحېم بقلیل 
من الال . 

وقي مدن الدلتا كان بقف في سيارةمكشوفة بحرسه من حب الشعب ال جارف 
اعضاء من مجلس قبادة الثورة مجمولون للناس بيا كانت الجاهر الماتفة تتراقص 
قرحة حول سيارته وبين كان الناس بالمئات والالوف يلقون بأنفسهم عله 
لتقسل يده .. 

حدث كل ذلك في المدن التي كانت معقل التنظمات الوفدية مثل طنطا بل 
ان منود مسقط رأس النحاس باشا كانت مسرح اعظم مظاهر الفرح بزبارة 
مد چب . 

اجل لقد كانت الاستقبالات الرائعة تعبير عفوياً من السكان عن فرحتهم 
بالنظام الجديد» واذ فعاوا ذلك فقد اولوا مد نجبب بذلك التقديس الذي ل 
څخصوا به سوی سعد زغلول , 

ونتيجة هذه الولة ل يبق شك في ان مد جب كسب معر كة تحدي مجلس 
الثورة لشعبية النحاس باشا في معاقله الحصىنة ؛ وعاد رسل مجلس الثورة ممن 
هذه الجولة المنعبة منوكي القوى ولكنمم عادوا موقنين بانهم بستطبعون حاررة 
الوقد علتاً . 

وي اليوم التالي اعتقلت السلطات العسكرية ستين شخصبة سباسبة وغير 


— ۳۸ - 


سباسة ومنہا فؤاد سراج الدبن واثنان من رؤساء الوزارات الساقين والامير 
عباس حلم الذي اشتر بنشاطه الساسي . 

وتحت الضغط اصدر حزب الوفد قراراً بوقف اعمال سراج الدين وبتنحته 
من منصبه كأمين عام لزب الوقد . 

وعندما ابدت المحكمة العلىا رار الحكومة بتحمىد حسابات الوفد المصرفىة 
البالغة زهاء ٠٠١‏ الف جنبه خضع الوفد لقرار تنظ الاحزاب وائتخب سال 
فېمي جمعه لرئاسته بدلا من النحاس باشا على ان ذلك ل يس زعامة النحاس لانه 
كان جتفظ بهذه الزعامة باعتباره خليفة زغاول العظم الذي شاطره النفى 
في النضال الوطني ضد البريطانين . ولمذا فان الضربتبن الفعالتين اللتين اصابتا 
الوفد کانتا تکمنان في اعتقال سراج الدبن وق تحممد حساباته . 

استطاع الضباط ان يذلوا الوفد وان يڪشفوا عن ضعفه وان ببرهنوا على 
ان النحاس باشا عاجز عن ان يقاوم بنجاح حركة الجيش . وكانت هذه النتائج 
على جاتب كبير من القيمة في صراع العسكريين مع الاحزاب »ذلك لان الشب 
کان قد درج عن ان يولي بالتأیید الحزپ السباسي عندما يبدو ان له حظا قوي 
في ان حك البلاد في المستقبل ٤وذلك‏ لان الضباط قد اقاموا الدليل الواضح على 
انه ليس هناك الوفد من امل في العودةالىا لىك طلا ظل الجيش سبد الموقف› 
وكشفوا للجميع بأنمم لا يعتبرون النحاس باشا زعبما وطن . 

اطلتى سراح فؤاد سراج الدين عند نماية ذلك العام الا ان قترةحريته لم تطل 
طويلاء ذلك ان نجاح العسكريين في صراعمم مع الوفدقد جعل الغاء الاحزاب 
انرا نوها 

كان المحزب السعدي وحزب الاحرار الدستوريين قد انمارا من الصدمة 
الاو لانپ)ا م یکونا یتمتعان بتأیید شعي واسع النطاق او بتنظم حزبي فعال 
يسندها . .ولم تلبث ان تخلت عنما عناصر الاعضاء الشباب الذبن تجولواللتہاون 
مع الد الجديد بينا انكفاً الحضرمون الى العزلة مدمدمين باحتجاجات لا 
طائل منہا . 


— ۳۹ ¬ 


ولقد وضح للجميع بأنه ليس بالوسع ان بكون لابراهم عبد المادي باشا 
زعم الحزب السعدي الدي کان قد کافح بشحاعة ارهاب الاخوان المسامين عام 
۸ أي مستقيل في بلد محكه الرئيس عبد الناصر التي يكرهه › کا ليس لد 
أي امل في ان يعود الى الصدارة قي ظل حكومة لا تزال عتفظة بعلاقات مح 
الاخوان السامين الذبن كانوا يعتبرون عبد المادي مسو لل بعد الملك عن اغشسال 
مرشدم الحبوب حسن البنا . 

اما ا لزب الوطني فكان قد انشق على نفسه قبل الانقلاب فاحل الطناح 
الأمن منه بزعامة حافظ رمضان باشا بين تعاون ال جناح الأيسر متسه بزعامة 
فتحي رضوان ( بعد ان اذاع الحرب بيات عن برتامجه ) مع الجيش . 

ولم عض العام حتى ظہرت علا كراهبة الطبقة الجا كمة السابقة ومن يلوذ بها 
من‌اقطاعبان وتجار للعہد العسکري ال جدید ٤و‏ ھکذا تأ کد بان ما کان عبدالناصر 
يأمل في تحققه لا مكن ان يتحقتق الا على حساب شعيبة العهد الجديد لدى 
تلك الفثات . 

وكان العد الجديد قد استطاع تفكىك المعارضة داخل الجيش يبعثرة زهاء 
١ه‏ ضابطا من كبار الضباط كا اقال ثلاثة من السفراء وعدداً من كبار موظفى 
الحكومة في حر كة التطمير خلال الاشير الثلاثة الاولى . ۰ 

واثر ذلك اتجه مجلس الثورة بشكل حثيث نحو تعز بز سلطته على البلاد ء 
فالغی اللواء تمد نجيب قي كانون الاول ( ديسمير ) الدستور وألمح لامرة الاولى 
بأن الملكية قد لا تكون النظام الداثم للحك»وكان ذلك عندما اعلن عن تأليف 
نة من الحامين لوضعمسودة دستور جديد سبقرر نوع تظام الح وهل يكون 
جمہوريا ام ملكا .ثم عمد بعد ذلك الى الغاء الاحزاب السباسة وصادر امو الما 
واعلن قي الوقت ذاته عن فترة انتقال تستمر ثلاثة اعوام لتمهمد الطريق لعودة 
النظام البرلاني . 

وقد قبل في تبربر هذه التدابير بأن اعضاء الاحزاب يتامرون على قلب 
الح کا اعلن عن اعتقال ۳۹ سياسياً منهم هذه المرة كذلك الامير عباس حلم 
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وفاد سراج الدین مع ۲۵ ضابطا . 

وقي جج كانون الثاني ( ينابر ) أي بعد الثورة دستة اشير اعلن اللواء مد 
جب لامصريين كنه نظام المع الذي صرف شۇونهم قي خلال السنوات 
الثلاث المقبلة . على اساس ان تكون له السلطة العلا وفقا لدستور موقت اخذ 
قي اعداده . 

وقد تص الدستور الموقت على تأليف مجلس ذي صلاحيات تنفذية حك بامم 
اللواء تمد تجبب جا نص على تخويل مجلس الوزراء السلطات التشريعة . 

واعلن اللواء مد نجيب بعد ذلك عن تألىف هيئة التشريم ما أوحى للناس 
بأن الغاية النمائية هي قبام حكومة الحزب الواحد . 

وسرعان ما تألف الجلس التنفيذي من ٠۴‏ عضواً وعرف ابا بام مجلس 
قبادةالثورة بيت تألفت الوزارة من مزيج من‌المدنبان والعسكريين الا ان العنصر 
المسكري کان امن . 

ولقد كشفت هذه التدابير عن خفاا الامور ونشرت ما كان خبيثا > فلقد 
عرق الناس ان السلطة العلا ليست فعلبا بيد اللواء مد نيب الذي لم يعد 
الحا م الفرد قي نظر الناس الذبن شاهدوا مجلس قبادة الثورة يشاطره السلطة ء 
ولحوا لمرة الاولى وجه عبد الناصر الصانع المقمقي للثورة والذي اختار حى 
ذلك الحبن ان يظل وراء الستار . 

مضى مجلس قبادة الثورة بوطد سلطته فأعلنت المحكومة قي ١۸‏ 
حزيران ( يونبو ) > ودون انتظار تقربر اللحنة التي الفتہا لصباغة الدستور 
الجديد » تهاية الملكية وقيام الجمورية واعلنت ان رئيس الجبورية هو اللواء مد 
بب الذي سبكون في الوقت نفسه رئسا لاوزراء واعلنت ان البكبامي جال 
عبد الناصر سيتولى منصب تأئب رئيس الوزراء بالاضافة الى وزارة الداخلىة . 

اما عبد الحكي عاءر فقد رقي الى رتبة لواء وعين لمنصب القائد الاعلى 
للقوات المسلحة مكان اللواء مدنجيب بين عين قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي 
وزير الحربية والبحرية والصاغ صلاح سالم وزرا للارشاد القومي . 
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کان هذا خطوة تاريخية انت حك اسرة مد علي التي تسلطت على مصر زهاء 
٠١‏ عام وقصمت ظبر النظام الملكي او شبه اللكي الذي ظل النظام الحا في 
مصر منذ ابام الفراعنة . الا ان عبد الناصر أ يعتبر ذلك الا مجرد خطوة كانت 
طويلاً موضم تفكيره .. اجل خطوة واحدة لتحربر بلاده ما يدعوه بسلاسل 
التاريخ . واخذ عبد الناصر يسك بزمام قوى الامن عن طريتى وزارة الداخلىة 
بيا كان صديقه الجم عبد الحكم عامر يسك بزمام القوات المسلحة » وتا كان 
صديقىخلص يسيطر على وزارة الربية والبحرية . اما صلاح سالم ققد اصبح 
لسان الثورة الناطتق وعرف عنه داعا التحمس ال جارف للثورة . 

وهكذا أحك مجلس قبادة الثورة قبضته وفرض منذ ذلك الحينسمادة الثورة 
على الحسباة المصرية . 


— Y۲ 


إلمةل السار س عم 


ل يجاوز البكباشي جال عبد الناصر الرابعة والثلاثين عندما استلم أعنة 
الح في مصر . اما ثورته فكافنت ناية مظقرة لسعي استمر زهاء عشربن عاما 
محا عما وصفه عبد الناصر بعد ذلك بانه الشكل الصحيح السلم للعملالامجابي. . 
وهو سعي بدا په وهو صي تاذ اذ اتضم الى الجاهير ني الشوارع ليطرد 
اإريطانيين . وانتهى بهالى حبك شبكة عحكة من اللاي انتزعت اليش المصري 
من قبضة الك قاروق .. 

وما یذ کر ان عبد الناصر کان قد کتب في مذ کراته یقول ان « في الداثرة 
العرببة دورآً يبحث عن بطل » والواقع انه کان بذاته ٹوريا پبحٿ عن منهج . 

ولد عبد الناصر في اسرة من افقر فئات الطبقة المتوسطة في ( بني مر ) 
امدينة الريقية الصغيرة في مدبرية اسيوط بالصعيد يوم ٠١‏ كانون الثاني ( ينابر ) 
عام ۱۹۱۸ وقد اصېح والده رور الزمن مدبرا اقليسا للبريد في الاسكندرية 
بدر عله راتبه مبلغ ۳۰ جنیه شېریا ٤‏ وهو مبلغ کان عام ٠۹۳۰‏ يکكفي لعائلة 
الا انه لم يكن وفيراً . 

ولقد وفيت ام جال وهو بعد في الثامنة أي في السن التي ارسل فيا من بني 
عر الى المدرسة في القاهرة حيث التحق به ابوه وثلاثة من اشقائه عام ٠۹۳۲‏ 1 

کان اول مطمح خال جه هو ان يصبح ضابطا في الجيش على الرغ من انه لم 
يكن من السہل تلك الايام على قره في مثل وضعه الاجتاعي ان يدخل الجيش . 

لقد نجح في تأمين دخوله المدرسة الشانوية ولكن رغبته في دخول الكڪلية 


» ١۸7 عبد الناصر‎ a 


الحربىة اصطدمت العراقبل ( وریا بسبب اشتراكه ف حداثته بالمظاهرات ) 
وهكذا شرع يدرس الحقوق ولكن عندما تسببت معاهدة ٩۹۳١‏ قي الحاجة الى 
جيش مصري کبير وبالتالي الى مزيد من الضباط ؛ قبل في الكلية الحربية 
عام ۱۹۴۳۷ . 

لقد كان ثة غابة تحرك عبد الناصر منذ حداثته ألا وهي : تحرير مصر من 
البريطانمين » الا انه لم يكن في هذه الناحية سمج وحده من افراد جله» لارثت 
الاكثرية العظمى من شبان المدن المصرية كانت متعلقة اشد التعلق بالرغة في 
تحقبتقى الجلاء . ولكن لا بد ان عبد الناصر كان فريداً في ناحبة معبنة ٤‏ فحبة 
اكتفى الآخرون بترديد الشعارات وقذف قوات الاحتلال بالاححار ادرك هو 
أن الضجبج والعنف لا يكفان»فأخذ ينكفىء بالتدريج نحو شرنقةمن‌افكاره 
بحبث اصبح بمرورالزمن ويإرادته ذلك الشيء النادر الخارق الذي يدعى الو طني 
ا حول ۰ فاذ کان شبان جبله بروت البریطانيين كمجرد اعداء قإنه قدرسم في 
ذهنه صورة معقدة لا تتصل خطو طہا فقط بالبریطانین الذین محتاون بلاده پل 
بكثير من الغزاة الذبن احتلوا بلاده عبر القرون وقوضوا کان شعبه وٽسدبوا 
في اناره القوي . 

ان الذبن عرقوا عبد الناصر ق المدرسة وصفوه بانه طالب هادیء مشار 
وطويل ومنعزل. ومع ذلك فان هنالك الكثير من القرائن التي تشير الى اته كان 
حى في نزعته الانعزالْبة تلك الايام بزاول نفوذاً على زملائه . 

ولقد ظل عبد الناصر حق يوم قريب شخصية تفضل العزلة٤‏ فل يتصل بال ماهير 
الا مؤخراً.ولكن ذلك ل نعه من ان يكون شخصبة جذابة تفرص ذاته ا في 
احالس الخاصة .. على أنه سرعان ما تغلب على مصاعب الصلة بالجاهير فبعد أن 
كانت خطبه الاولى كزعم لمصر قاسبة الاساوب تنم عن روح معلم بريد ان برشد 
المستمعين لا ان يسليم “ استطاع ان يتقن فن الحطابة الجاهيرية . 

والواضح ان عبد الناصر بدا منذ دخوله الكلبة الحربمة يتجه بغربزيته اكثر 
ما بوعيه نحو فكرة الضباط الاحرار »“واخذ يستخدم هذه الفكرة في السطرة 
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على قلوب القلة من زملائه الذبن ماثلونه فکرباً. وکانت شخصته وتزعته متلاغتن. 
تماما لتحقمتق تلك السطرة . 

لقد جرب عبدالناصر طريقة الاضطراباتق الصراع مع البريطانس »٤و‏ جرب 
طربقة ارسال الوفود الى كبار رجال الساسة لتطلب منم وحدة الكامة > وقد 
اتى عبد الناصر على وصف هذه الود في كتابه (فلسفة الثورة) اذ قال : 

« وني فترة من حياتي كانت الماسة هي العمل الامجابي في تقدبري . ثم تعر 
مثلي الاعلى في العمل الاجاني وأصحت اړی انه لا كفي ان تفج اعصان 
وحدھها باخماسة » وانا ملي“ اٺ انقل ماستي کي تضج با اعصاب الآخربن 1 

وفي تلك الابام قدت مظاهرات في مدرسة النهضة وصرخت من اعساقي 
بطلب الاستقلال التام؛ وصرخ وراي كثيرون .. ولكن صراخنا ضاع هباء 
وبددته الرباح اصداء واهنة لا تحرك الال ولا تحطم المخور . 

م اصبح العمل الاماني في وأبي ان بجتمع كل زعاء مصر ليتحدوا على 
كامة واحدة ءوطافت جموعنا الفاتفة الثاثرة ببيوتهم واحداً واحدآً تطلب الهم 
باسم شباب مصر ان بجتمعوا على كامة واحدة .. ولكن اتحادم كان فجبعة 
لابماني » فان الكاءة الواحدة الي احتمعوا علسپا كانت معاهدة ۱۹۳۰۹ » 

ووصف عبد الناصر ني مكان خر من (فلسفة الثورة) كيف وجہت المرب 
العامة الثانىة جبله بأسره نحو العثف ققال : 

«واعترف - ولعل الناتب العام لاي اخذنيبېذا الاعترافق - إن الاغتمالات 
السياسية توهجت في خيالي المشتعل في تلك الفتزة على انها العمل الايجابي الذي 
لا مغر هن الاقدام عليه اذا كان جب ان ننقذ مستقبل وطننا . 

وفکوت في اغتيال كثيرين وجدت انهم العقبات التي تقف بين وطننا وبين 
مستانبله ورحت افند جرائهم واضع تفسي موضع المكم على اعالمم > وعلى 
الاضرار التي القتما ذا الوطن › ثم اشفع ذلك بالمسك الذي يجب أن يصدر 


وفكرت في اغتال الملك السابق وبعض ر جاله الذین کانوا بعبثوت 


— Yo — 


جقدساتنا . ولم كن وحدي في هذا التفكير » . 

ويصف عبد الناصر بعد ذلك وصفا مؤثرآً في ( فلسفة الثورة ) دوره قى 
حاولة اغتيال احد السماسمين المارقين ويصف كيف أمضى اثر احاولة لبلة ارقة 
ظلت تتردد في خلاطما اصوات الصراخ والعويل والولولة والاستغاثة في مسامعه . 
ودشیر في موضع آلخر الى عدم اقراره وسيلة العنف حت قبل محاولة الاغتمال 
اد قول : 

« والق اني لم كن في اعحاتي مسترجاً الى تصور العنف » على انه العمل 
الامحاني الذي بتعين علمنا ان ننقذ به مستقمل وطننا » . 

ومنذ ذلك الین بدا تفکبره يتجه الى شيء اعمق جذوراً واكثر خطورة 
وأبعد أغوارا . 

وقد بدأ هذه المرحلة بالتساؤل أول عما بحب فعله» وثانبا عن الطريقامؤدي 
البه . وكان الهدف هو تحقيتق المرية مصر ء“ ولكن طريقة تحقيتق الهدف ل تتقرر 
نانا حتى وقوع الثورة باعترافه هو صانعما . 

لقفد صاغ عبد الناصر اداة ثورية بدون ان عل بأي سبل ستستخد م٤‏ وقد 
حول هذه الاداة لخدمةالعرب في فلسطين وأعد العدة لسد قناة السويس لازعاج 
البريطانيان عام ٠۹١١‏ » وراودته لمدة سنوات فكرة التعاون مع الاخوات 
المسامين واستخدام تلك الأداة لتحرر مصر . 

على ان عبد الناصر يكتب في النماية قائا « ان الجيش ل يكن هو الذي 
حدد دوره فی المحوادث واغا العكس كان اقرب الى الصحة » فكانت الموادت 
وتطوراتما هي التي حددت للجيش دوره في الصراع الكبير لحر الوطن › ك 

وهكذا فقد وجد المنمج الثوري الذي كان ينشده . لقد كانت الخدمة 
الرئيسة التي أداها عبد الناصر للثورة تكن في انه قسك حزم بغایته عبر کثبر 
من الفترات الانفعالية » كا كانت تكن في انه عرف اللحظة الحشقىة الحاسمة 
عندما دقت . 


لقد استطاع هذا الشاب الذي يعتمل بالثورة ان بحافظ على هدوء بشبه قي 
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صفائه وجه البحر الساکن ٤ولکن‌فکرہ‏ ظل داعا مؤرقا بالتفکیر فی غایتشه 
التحر يربة العظمى» كان امجابا بحاول ان دستفىد من كل الدروس لصلحة وطنه. 
وهکذا استطاع‌ان يتحدث من خنادقه في ‌الفالوجة مع اسرائملمين اثناء اتصالات 
المدنة عن كفاح الحرك السرية المهودية ضد الانكليز ايام الانتداب و كيف نظم 
السود تلك المحركة . 

ولقد وجد ان مامحدث في الفالوجة ليس إلا صورة « لوطتنا هناك » ويصف 
ذلك الوطن بانه « فالوحة » اخرى على نطاق كبر ... 

وقول : 

« وطننا هو الآخر حاصرته المشاكل والاعداء وغرر به .. ودفع الى معركة 
ل سد ها » ولعبت بأقداره مطامع ومۇامرات وشہوات » . 

لقد عرف في الفالوجة ان بلاده قد جررت في دركات عار العبودية اة 
قرون متتابعة » وأدرك وحوب التمسك بالصير الى ان بحبن موعد كسر اطواق 
العنودية »وال ان محين ذلك لا يم اذا زاد كأس المدلة قطرة . 

لقد كانت هة الضباط الاحرارالتي كانت تفم الفعضو؛ والتي كانت تسيطر 
على كتائب حامبات القاهرة زمن الانقلاب » بعبعا جباراً انيثق من سلامة نية 
عبدالناصر “الذي كان منذ زمن المرب العامة قد بدأ يتحدث بصبغة المع يدل 
من صبغة المفرد . فكان يقول نحن بدلاً من انا .. اما صبغةا لمم فكانت تل 
أرواحا متقارية ل جمعما ولم يصهرها في بوتقة واحدة الا بنيران محادثاته . 

وروي انور السادات ان الضباط الشبان زملاء عبد الناصر عندما خرجوا 
من الكلية صف عام ۸ للاشتراك في المناورات‌الق جرت ف منقبادبالصعد4 
ما كانوا يتحدثون الا عن وطنمم وعا يلاقيه من عناء المصائب وفساد الم 4 
وآلام الاحتلال ويتابع السادات قائ : 

« فاذا بدأنا حديثا للازحة كان الذي بقاطعنا هو حتما جال عبد الناصر 
الذي كان يعدا الى المواضيع الدية » . 

وروي السادات عن عبد الناصر قوله 1۹۳Ale‏ : 
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« جب ان نحارب الاستعار والنظام اللكي والاقطاع لأا خصوم الظلم 
-والطغمان والعبودية »فكل وطن يبغي اقامة دولةديوقراطة قوية. وس تحقبق 
هذه الغايةبقوة السلاح اذا لزمالامر . وان الميمةعاجلة ملحةلأن البلاد قد انحدرت 
الى الفوضى . ان الحرية هي حقنا الطبيعي وان الطريتى مفتوح امامنا . . انه 
طرىق الثورة . » 

ويتبين من هذا انه کان منذ ۱۹٤٨١‏ قد ربط في ذهنه اة والنطام 
الاجتاعي الاقطاعي والاحتلال البريطاني كشرور مشتركة بحب التخلص منها . 

وني مطلع ۹ شکل اولئك الضباط العاملون في منقباد جمع تېم السرية 
واخذوا مجربون رمم خطط العمل على اساس‌الاغتبالات ولكن عبد الناصر قرر 
تغبير انج . وقي عام ٠۹٤۲‏ نظمت المعبة قي شكل خ_لايا سرية. لقد تعرض 
كيان الجعبة بعد ذلك للتفكك والاصلاح وانفرد بعض‌اعضاما في مقاومة عقيمة 
لامحتلین . واتصل بعضمم وتضافروا مع جماعة الاخوان السامين ولكن التكوين 
على اساس الايا خرج من كل هذه التجارب سليما , 

ليس هنالك من دليل على ان عبد الناصر قد تلقى دروسا في فن التنظم 
الثوري من اية جعية او فئة اجنبية “ فلقد تطور تنظيمه ونما من اتصاله مع 
اصحاب الارواح المؤتلفة . ولعل تنظیمه قد تعزز فی اقصى الحالات من مطالعاته 
الحثيثة لكل المولفات ذات العلاقة بيده الناحة . 

ولقد ظل صوت عبد الناصر خلال حقبة من السنوات العشر التالىة صوت 
العقل ا لهادىءو ا نطق الر صان ء٤‏ وصوت الصبر ورياطة ال جأش ني دوامةمن‌العواطف 
الوطنمة الهائجة الثاثرة . لقد وضع عبد الناصر انفعالاته الوطنية في ثلاجة من 
المنطق٤؛فكانمن‏ ابرز سجایاه انفصامه عن بنی‌جادته من حىث الانفعال العاطفي . 
فقد ادى بسياسة طويلة الامد وشر بها اناسا ذوي طسعمة ملتهبة تنفجر 
کالہر کان اذ تقرہا ألسنة نيران الاستياء القصير الامد ثم لا تلبك ان تخبو مع 
تلك الالسنة. 

انه من المشكوك فيه ان يكور عبد الناصر قد تأثر تأثرا عظما باية 
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ايديولوجية سياسية غربية» فحديثه من جة خاو من مفاهم الفكرالسياسي الغريي 
وتعابيره الخاصة سواء كانت شبوعبة ام فاشستىة »> ومن جة اخرى فان هذا 
الحديثمشبم بالآراء والاستنتاجات التاربخبة عن القومبة المصرية . 

لقد ظل عبد الناصر طبلة فترة المرب وفترة ما بعد الحرب ميل الى ال جناح 
الراديكالي من الحجر كة القومىة التي انعزلت بالتدريجعن الاحزاب السياسبة .اما 
هذا الجناح املف من اتحاد متفكك الاواصر بين القئات المستطرفة » فقد كان 
تي كل مظاهره الوريث المقبقي لازعاء الوطنبين من عرابي مروراً مصطف ىكامل 
وانتہاء سعد زغلول . كان هذا هو التراث الذي بدده النحاس باشا واعضاء 
الوفد بعد وفاة سعد زغلول . 

لقد اتعظ عبد الناصر من قشل من سبقه فاستننتج منتجربة عرابي بأن الجيش 
مجحب ان يكون وطنبا قوما “واستنتج من تجربة مصطفىكامل بأن الكلام 
وحده لايكفي ٤واستنتج‏ من تجربة ٹورة ۱۹۱۹ بأنه ليس‌هناك اشد غدراً بالقضبة 
امصرية من الطبقة الحا كة المصرية . 

ان التشابه بين عرابي وعبد الناصر هو ابرز ما قي الصورة الدهنية التي تربط 
بين الاثنين . فكلا الرجلين من حيط اجةاعي متواضمع وكل منهها ينتمي اصلاً 
الى الريف . 

واذا كان عرابي قد تلقى العلل ني الازهر الشريف بي تلقاه عبد الناصر في 
مدارس عامانىة؛ قان کلا منا هو مسل ورع . کا انه ثارا ضد التسلط الاجنبي 
واسسا حر كتا على مقاومة العناصر المعادية للقضة الوطنىة قي الجيش . فعرابي 
اقام اسس ثورته على معارضة امتيازات طبقة الضباط الاتراكف الجيش »اما عبد 
الناصر فقد اقام اسس ثورته على مقاومة الحسوبىة التي افسدت طبقة الضباط . 

لقد استقت الر كتان معظم صفوفهها من العنصر الاسلامي الا انيا لم تخاصا 
المسحىة واستقتا كذلك قوتي من الطبقة المتوسطة الريضة . 

والواقع اته ليس من قبمل المصادفات التاريخىة ان يكون جيم الزعماء 
«الشعبيين العظام في مصر المحديثة قد انحدروا من ذلك القطاع من الجتمع . 
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لقد كان عبد الناصر وسط التبار الرئيسي الحركة المصرية ومن تلا 
استمد معظم آرائه . 

وبالاضافة الى ما تقدم فان هنالك جوانب مذهلة من التشابه بين ال 
التي ادت الى ثورتى عرابي وعبد الناصر »> ففي الثورتين بدا الضباط - 
بتقدم العرائض مسترحين تقوم المعوج وحاولوا تقوية مركز و الة 
المصربين في الجيش . 

فلقد كانت نظرة عبد الناصر الى حاسيب فاروق من الضباط تي الجر 
لنظرة عرابي الى الضباط الاتراك في الجيش» وكان انتتخاب مرشحى | 
الاحرار لميثة نادي الضباط في كانون الاول ( ديسمار ) ٠١١‏ تحديا م 
لسلطة عاسيب الك وقوتهم . 

وکا فعل الخديوي توفىق اد سعى الى التخلص من المعارضة الشعسة بد 
الدستوريين الى ا لحك فكذلك عاد فاروق ودعا حزب الوفد الى الحك» , 
الجالتین تقوت ارک الصرية الراديكالية تتسجة حك الدستوريينثم حك الو 

واذا كان الخديوي توفىق قد استحث الاضطراب والمتاعب اذ عان 
عدلي باشا يكن وزرآ للحربية فان اللك فاروتق قد كس على زر" الانقا 
قفرض صهره ا“ماعيل شيرين وزيراً للحرببة على حكومة الملالي . 

ومن‌غر ائب الصدف ان العاهلين قد حاولا بعد فوات الاوان ان ينذا |١‏ 
ذلك ان الخدیوي توقیی حاول انقاذ ما عکن‌انقاذه پتعبین عرابي وزرا لا 
بيا حاول فاروق ذلك بعرضه على نجيب منصب القائد الاعلى مم 
ارا 

لقد مجح البكباشي جال عبد الناصر حيث اخفتق عرابي وان مه 
ميزان القوى كان رور الزمن قد مال لمصلحته . ذلك لأنه بيةا بتع لعرا 
الدستوريين ( الذين كانوا رجعبين جوهريا واساسيا ) لتنظم التأيمد اله 
لر كته» فانه اتبحلعبد الناصر الاستعانة بالثقل المائل للحببة الماضلةالراد 
التي خمت الاخوان المسامين . 
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واخيراً فان الحكومة البريطانة كانت قد رأت اها مقسرة على التدخل 
انسجاماً مع مصلحتها من اجل انقاذ الديوي توفق»ولكنہا أ تشعر بأنا مقسرة 
على ان تفعل شتا لانقاذ فاروق . 

لا حاول البريطانيون التدخل عسكرياً (رداً على تأمم شرك القناة ) عام 
٩‏ بواسطة ما وصفوه بأنه « عملىة حريبة » م یکن مفروضا فیا ان تکون 
«حربا» فان الاوضاع العالمة جعلت اتتصارم مستحلا . 

والواقع ان كلا من توفق وفاروق كان خصما القوة الحلىة الوحدة ذات 
بعض الامىة في مصر وكان خلا بالخدوي توقىق ان سقط عن عرشه مئلا 
جرى لفاروق لو لمحتل البريطانيون مصر . والواقع كذلك ان الثورتين اللتين 
قامتا ضدها قد انيثقتتا من المر كة المصربة الراسخة الجذور . اما عبد الناصر 
فقد جدد ٹورۃ عرابي ولکن قي احوال اكثر ملاءمة وهو مدرك اما للتطور 
التاريخي . ذلك انه اذا كان مقصرا في ميدان النظريات الساسىة فانه كان قد 
اصبح مضطلعا بتاريخ مصر وبتعالم كبار الوطنبين سواء أ كانوا من المناضلين 
العسكريين مثل عرابي او من الفلاسفة مثل عمد عبده او من اساتذة السباسة 
مثل مصطفی کامل › وکان قد قایس بين وجوه نجاح ووجوه قشل اولئك الذين 
سعوا الى تجديد شباب مصر » من السد عمر مكرم الذي تاشد مد علي ارت 
بصلح ما فسد من حال الشعب الى مصطفى النحاس رورا بالخديوي ا ماعيل 
فسعد زغلول . 

ان قوة منطتى عبد الناصر تكن في قيمه للتاريخ فقد لاحظ سيرة حباة 
الشعب المصري الفجعة خلال مجرى العصور منذ ابام الفراعنة . 

فالفراعنة والبطالسة والرومان والاتراك والماليك وملوك اسرة عمد علي 
واخيرا البريطانيونبل حت ان الفاتحين السامين تعاقبوا جيعا قي مصر علىمسرح 
مؤلف من الجاهير المستكمنة المألومة . 

وي هذا ل يتغير شيء من مقومات المسرح ولا من ظروق الساة انا كل ما 
كان يتغبر هو اسم الطاغبة . واقد كتب عبد الناصر يصق مصر ي عېد 


— YAY — 


المالىك قائ : 

« اصح ازطغيات والظلم والراب طابع الم قي مصر على هدم الذي 
عاشت مصر في جاهله قروتاً طويلة . 

في تلك الفترة تعول وطننا الى غابة تحكمها وحوش ضارية . كان الماليك 
يعتبرونها غنيمة سائغة > وكات الصراع الرهيب بيهم هو على تصيب كل ملم 

وكانت ارواحتًا وثرواتنا واراضنا هي الغنيمة !» . 

لقد تطورت اوربا منذ عد النہضة الى القرن التاسع تطوراً سار بخطوات 
وأشكالطسعبة . اما مصر فإنما « ظلت - کا يقولعبد الناصر - تعيش تي آثار 
القرن الثالث عشر وات سرت قي نواحيما الختلفة مظاهر القرن التاسم عشر ثم 


القرن العشرين » . 
ولقد اعطى عبد الناصر رأیه ي مجتمعه فقال عنه « اننا نعيش في مجتمع م 
is e‏ 


ودستعرض عبد الناصر ظروف هذا الحتمع مستقصا الاسباب الي دعت 
الى عدم تباوره الى ان بقول انه من الظلم « ان يفرض حك الدم » . 
لقد استعرض عبد الناصر الينابيع التي تولف نهر القومية العربية ووجد 

الوحدة قَائُة بين رافدين رئيسين ها : 

عاطفة الوحدة الاسلامية وتبار القومية العامانة . 

لقد كانت عاطفة الوحدة الاسلامية تتصادم غالبا مع القومية العامانية الى 
ان التقتا معا على صعبد أركان القومية في عام ٠۹٤١‏ وما بعد , 

ان حركة الوحدة الاسلامية تستقي جذور ها من تعالع الأفغاني بل من قكرة 
معينة تادی بها وهي انه مجحب بعث العام الاسلامي بأسره تحت راية خليفة واحد. 

وھکذا فان حر القومية العربية لم تسع قي بادىء امرها الى تحطم سلطة 
الامبراطوريةالعهانية الت يكانالزعماء والناس يسامون بها كامتدادللتاريخالاسلامي. 
فقد كان الخليفة الثاني و كذلك الدولة التركىة في نظرم عنصراً ضروريا لقمادة 
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الشر ق الاوسط الاسلامي الى مجالات النضة . 

وهكذا فقد اراد العرب لبلادم عندما بدأت حر كتم القومية وضع رابطة 
شعوب اسلامبة في امبراطورية مطهرة مهباة بصورة افضل لمة قبادة هذه 
الشعوب قي طريق النضة . 

بل حتى ان المفكرن الذبن كانوا على استعداد لتقبل فكرة الانفصال حن 
تر كنا ظلوا مسامين بزعامة الخلىفة . نمثلا اقترح عبد الرحمن الكواكى ان تعاد 
الخلافة الى قسلة قريش . 

ان الرئيس عبد الناصر كمسلل متدين لا يستطيع أن ينجو من اثر الدبن قي 
تفكير ه السامي٤الا‏ ان فكرته الاسلامة هي قكرة اصلاحبة‌تطالب بتنقبح ما 
على بالاسلام من بدع تستطبم بفعل التزمت انتعرقل سير مصر نحو المستويات 
الغربية في القوة والكقاءة . 

ات عبد الناصر في اجتهاده هذا لىجد نفسه متفقا في كثير من الاشياء مع 
الراديكالمان العامانىان »ولکله من جبة اخری لتقي مع دعاة الوحدة الاسلامىة 
بفكرته القاثلة إن العام الاسلاسي الذي وصفه بأنه « احدى الدوائر اللات 
لامصلحة القومىة» بحب ان دستعيد عظمته تحت زعامة امة وأاحدة . 

وانه في ذلك لرغب ف تحقىىمممةاحاء احدى‌الدول الاسلامية حىث تصل 
الى مستوى الدول العظمى ومن ثم تعبد الاسلام الى سايق مده . 

الا ان هذه الدولة الاسلامة الواحدة تعد تركيا وم تعد موطن قبلة قريش 
افا هي مصر .. انها مصر الشعب .. ذلك ان زوال الحلافة وانتماء العبد الذي 
كان يتولاها فيه خليفة تقر له الشعوب الاسلامة بالولاء الديني ٠‏ قد ازال من 
تفكر القوممين في ختلف انحاء العام الاسلامي اي ولاء موروث غريزي السلطة . 
اہم مخضعون لله ولكن خضوعيم هذا يكن ان يكون يثابة مقاومة لكل 
سلطة مدنىة . 

القد فم عبد الناصر من استقرائه الناريخ المصري ان النطاق الديو قراطي 
.واللكي كانا اداتبن من ادوات الاستعار الذي استخدمم) لاستعباد المصربان . 
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وهكذا فان تاصر قد نبذ عملم مفوم مصطفى كامل عن الديوقراطة اذا 
كان قد اخذ عنه قكرة القومىة المدنبة العامانية المصرية واته قي ذلك لىجد ما 
يدعمه من تراث التفكر الساسي القومي فقد كان الاقغاني ومد عبده يؤمنان 
بالديكتاتورية كمرحلة جوهرية لاناء الشعب المصري وتطوره . 

وأقد قيل ان الافغاني قد على على مقترحات الخديوي باقامة نظام نباي تقثيلي 
عام ۱۸۷۰ قائلاً : 

« سبکون نوايك صورة صحبحة تعكس الاوضاع السائدة فسکكونالنائب 
وجسہا سلب بقسوۃ مکاسب فلاحھ او جباتا ھو اکر خوراً من ان پعارض‌حا کا 
ظالاً او رجلا برى في ارادة الطاغىة حكة وبصيرة ويعتبر الدفاع عن الشعب 
ومعارضة اولي الامر مورا وحقا» . 

ان عبد الناصر خلىق بان برى في قول الافغاني نبوءة صادقة عن حقائى 
الحال في ظل النظام النيابي في مصر . 

ولكن عبد الناصر يشترك مم مصطفى كامل في القول ات الشعب الققير 
الضعيف هوالسلساالفقريةفي جسدمصر وانه القوة الحقيقمة التي جب ‌الانصياع ها . 

وهمذا السبب فأنه في كتابه ( فلسفة الثورة ) يشدد على هذا السؤال : 

« لماذا قدر على الجيش أن بحقتى الثورة قي مصر » . 

قد بحيب الاجنبي على هذا السؤال جرد القول اته كان على الجيش ان قوم 
بالثورة لانه كان القوة الوحبدة في مصر > ولكن عبد الناصر التمس جوابا ١‏ كثر 
دقة علىهذا السؤال > ففي رأيه انه لاإيكفي ان بكون اليش قادرأعل‌الاسابلاء 
على الیک ولا یکقي ان یکون الفثة الوحيدة القادرة على الاستيلاء على الح , 

لقد رأى الجيش طلبعة تتصدر الصفوف وتقود الشعب من مجاهل المأس 
والعبودية الى التحرر . 

وهو محدد مہمة ثورة الجيش بقوله : 

« ما هو دورنا على هذا الطريق ? 

ان دورتا فنه دور الرس فقط .. المحراس لمدة معمنة يالذات موقوتة باجلى . 
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وما اشبه شعبنا في هذا الوضع بقافلة كان بحب ان تازم طرية مميت وطال عليما 
الطربتى وقابلتما المصاعب وانإرى فما اللصوص وقطاع الطرق“وضاما السراب؛ 
فتبعثرت القافلة » كل جماعة منما شردت قي ناحبة > وكل فرد مضى في اتجاه . 

وما اشه مہمتنا في هذا الوضع بدور الذي يي فيجمع الشاردين والتان 
لمضعهم على الطريتقى الصحبح ثم يت ركهم يواصلون السير . 

هذا هو دو راا ولا اتصور لا دوراً سواه » 

ولا يغفل عبد التاصر عن المصاعب التي تنتظر اصحاب هذه الميمة قو 
مخلص قائلا : 

« لقد كنت مد ركا منذ البداية انبا لن تكون مہمة سہلة » وكنت اعم 
مقدما انبا ستكلفنا الكثر من شعيدتنا » 

ونظراً لان تعالم المغكرين الوطنبين قد عكنت من نفس عبد الناصر فاه 
حعل عنوان كتابه ( فلسفة الثورة ) وان كان محتوي على القلمل من الفلسفة 
مقابل الكثير من الاستشمادات التاريخة والواطر الوجدانة والتحاليل 
منهج العمل . 

انه كتاب بحب ان قرا لان عبد الناصر قد استقطر ضه فلسفة الحرك القومىة 
المصريةوحللما ليجد بالاختصار ان‌الطريقة الوحيدة لتخليص مصر من الإريطانيين 
هي تطمير البلاد من الحكام الغادرين وينتہي من ذلك الى ان مصر اذ تتطمر من 
ذلك لا بد ما حك المكان واعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين ان تقود العام 
العربي الى مستقيل جديد افضل . 

ويقول ان هذه الىمة تنطوي على «دور يبحث عن بطل » وهذا يعني يفوم 
القومة العربمة ان تحربر مصر ضروري لتزويد العا العربيبامةقادرةعلى أنتميىء 
له اسباب الزعامة ويعني انه مجحب ان يكون مكان الليفة بطل يقود هذا البعث 
نحو الغاية النهائىة التى هي الوحدة العربة . على ان عبد الناصر قي سعه نحو 
الوحدة كان يمتبر الجاعات الما كمة في العراق والاردن والعربية السعودية من 
نفس نسبج اولك الذبن اعت برم في مصر خونة مارقين يجب تطمير الحياة 
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السياسية منم . 

فقد كانوا في رأيه هم الذبن ربطوا بلادم بقيود الاستعار الاجني وبإلسالي 
احبطوا جود الشعوب العريية من اجل تحقبق الوحدة . 

وذا السبب بحب مقارعة الدول الاجنببة الى تعرقل التحرر القومي اذ 
تولى بتأيسدها خدمة لمصالما تلك الطبقات الحا كة » اجل بحب مقارعتما الى ان 
تكف عن هذا التأييد لتلك الطبقات التي تعرقل النمو القومي . 

وعلى هذا الاساس وبالمفموم الساسي العملي فان روسبا التي لا تدع ماوك 
اشرق الاوسط ليست في هذه المرحلة من الثورة القومبة دولة عدوة بيا الدول 
الغربىة دول معادية للقومبة ٤لأنما‏ تولي اولئك الما كين بالتأيند .. وعلى الاساس 
ذاته فأن الاحزاب الشبوعية الى تسعى الى ربط القومسين العرب بفلسفة إلادية 
غريبة هي عناصر ممادية وجب القضاء عليما لاثما تعرقل وحدة الفكر القومي 
العربي . فإذا ما اختارت روسبا ان تولي الاحزاب الشبوعبة بالتأييد الفعال 
الايجابي فإنها تصبح حينذاك دولة غير ودية في نظر العرب . 

هذه الجوانب من سباسة عبد الناصر تستقي من مفاهم الفل.فة القومية 
الاولبة وليس من تعالم الانسكلوبيديين الفرنسينأو منآراءجون ستبوارت ميل 
او ابراهام لنکولن او كارل ماركس او غير ذلك من مصادر الفكر السامي 
غير الحريي . 

م يكن الضباط الاحرار مترابطين بفلسفة متجانسة كتلك الساسة؛ ولكن 
مفاهيمهم الفردية كانت مستقاة من ذات المصادر الوطنية والقومية التي استقى 
منا عبد الناصر آراءه . فلقد شعروا جیما باهم جزء من نضال قومي واحد 
وکانوا مدر کین لمعنی حر کتہم .. وکان هذا هو کل ما بربطېم . 

لقد كانت الميئة التنفبذية للثورة تعرف بأنما تريد ان ترفع مستوى المعيشة» 
وان تطمر البلاد ؛ وان تزود الد الوطني بحبوية جديدة » وان تنهي الاحتلال 
الإريطاني »و لكن‌اعضاء الهيئة لم يكونوا على اجماع حول الوسائل الست مجحب 
بواسطتما تحقمق تلك الغايات. و يكن بينم من اجماع على معنما يقصدونه من 
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تلك الاهداف . نمثلا كان عبد المنعم عبد الرؤوف المرتبط من مم قليه 
وبدافع من تعصبه للاخوان المسلمين » بريد تحقتق الثل العلما التي ينادي ها 
الاخوان » وهي المثل التي تقضي بالاختصار اقامة دولة اسلامية دستورها 
القرآن والحديث الثبوي . اما خالد حيبي الدبن فاريا كان عضواً قي المحزب 
الشوعي» ولمذا كان يعتبر الانقلاب بثابة اول مرحلة من مراحل الثورة الشيوعبة . 
اما جمال سال اقرب اعضاء المسئة التنفيذية الى ان يكون صاحب اجتهاد في 
الفكر السباسي على المنهج الغربي فانه خلبق لو كان في بريطانيا ان يكون عضوا 
في جمعبة الفابيين الاشتراكية . 

لقد كان الضغط الذي تعانىه الحر كة بأتي بصورة رئيسة من جانب اليسار 
العاماني السباسي لأن القومية المصرية حركة راديكالىة وقد ادى هذا الضغط 
في بادىء الامر الى اخراج عبد اروف من اة التنفمذية . 

على ان الفريتى الاقوى ني الميئة التنفيذية للثورة ظل ذلك الفريق الذي 
يقوده جمال عبد الناصر بالذات»والذي کان تالف من راديكالمين ينشدون التقد م 
بأبة وسيلة تتوفر لهم . وقد لا يكون من المستطاع منطقيا تلخيص نظريات 
فريتى جمال عبد الناصر ولكن يبدو ان هذا الفريق كان بريد تعاون الرأممال 
الاجني وني الو قت ذاته کان بريد التعاونبين‌الرأمال المؤمم والرأسمال الفردي. 
ولقد بعث عبد الناصر في مطلع عده يطلب من حزب العال البريطاني ما 
اصدره من کتب حول تنظماته وتشريعاته من اجل ان يدرس الناهج الادارية 
لتأمم والعلاقة بين الصناعة الفردية الخاصة وبين الصناعات الؤعة . 

وبالاختصار فان سباسة عبد الناصر - باستثناء جانب الاصلاح الزراعي 
منہا - كانت عافظة » لا تستند الى مشورة النظربين السباسبين ( امثال راشد 
البراوي واحمد فؤاد ) الذبن كانوا مرتبطين عة الضباط بل على مشورة 
اقتصاددان سلىمي الاحكام مثل عند الجلبل العمري احد ثلاثة مڻ وزراء المالىة 
القادربن حقا الدبن عتلكمم مصر . 

ولقد ظلت مشورة عبد الجلنل العمري في المسائل الاقتصادية هي السائدة 
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دة عام على الاقل ذلك لانما لاءمت نزعة عبد الناصر التجريبىة فقد كان بريد 
ان يشار عليه با لا عكن وبا يكن فعله في ظل الحالة الاقتصادية التي كانت 


ص 


مفحعة وقتذاك . 
الفاشيستىة ET‏ 
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التتملالتاع عر 


عندما امسك البكباشي عبد الناصر بأعنة الح م يكن جيل المصاعب 
التي تنتظره .. فلقد کان من رأیه ان على مصر ان تقوم في آن واحد بثورتين 
جرا في البلاد الاخرى على حدة , لقد رأى عبد الناصر نقسه كالثائر كرومويل 
ولكن مہمته ليست فقط انقاذ البلد من اللك انما دقع بلاده كذلك نحو العصر 
الصناعي والتقدم الجحسث 

لقد ادرك ان الثورة الساسمة خلبقة بأن تتسبب قي التفرقة بين الطبقات› 
وان تكون موضع كراهة القسم الاعظم من اولئك النافدين الذين مْسّت 
امتبازاتهم الطبقية . وادرك بأن الثورة الاجقاعية ستكون عبئًا ثقبلاً على جمور 
الشعب البسط الساذج وغرر الميباً سواء بتارخه او بتعلبمه لتحمل العبء . 

الا انه مع ذلك احتفظ بنزعة مثالية قي اجتماده بشأن المشكل» فقد تصور 
بأنه سيظل هنالك ٣‏ بعد ان ينتهي من تطير امحتمع اصري من العناصر الفاسدة 
من الفئةا لجا كمة» عدد كبير من الاخبار الذبن سيتضافرون مم الضباط الاحرار. 

ان هذه النزعة الممالية التغاؤلية تستقي من طبيعة حركة آلثورة بالذات “ذلك 
لان القومية العرببة تجنح الى الح على المجتمع عبار الصالمين والطالين . 

لقد اختار الضاط الاحرار في بادىء الامر التععاون مع الذين م يكونوا 
فاسدبن بغض النظر عن آرام السباسة . محمد نجبب يكن أن يعتبر رجلا 
حافظا من رجال العد الغابر. اما على ماهر فقد كان مثالا ساطعاعلى ذلك النوع 
المستقل من السياسيين . وهي الدين بركات الذي عينته الثورة في مجلس الوصاية 
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کان رجلا مستقما" شریفا . ولکنه م یکن رادیكالباً تقدمبا في آراثه السباسىة. 

لقد خاب امل الضباط والساسة على حد سواء هذه التدابر » ققد ظن 
الضباط بأنهم حصاوا على معونة رجال مجربين سليمي التفكير لمساعدعم على 
الحكم . اما الساسة فقد ظنوا انه من الممكن اعادة الضباط الى كناتمم. وبا 
ظن عمد نجسب انه هو الذي بقود الثورة كان علي ماهر الذي تراوحه استہانة 
خفبة بالضباط يعتقد بأنه يستطبع بشيء من المناورة البارعة ان بحملهم على 
ترك الأعنة له . 

اما انحاس باشا وفؤاد سراج الدبن اللذان كانا في اوربا عندما حدث 
الانقلاب» فقد طارا عائدبن الى مصر مدفوعين باعتقاد جازم بأن‌الثورة قد قامت 
من اجّل اعادة الوقد الى الحكم ! 

الا ان ظنون الميع قد خابت سريعا .. وكذلك خابت آمال الضباط 
الاحرار . 

ولقد وصف كمف ذهب الضباط الاحرار يلتمسون الرأي من ذوي الرأي 
والخبرة من اصحاما . . وقأل عن النتيجة : 

م من سوء حظنا اننا لم نعثر على شيء کشر . .کل ر جل قابلناہ ار یکن ہدف‌الا 
الى قتل رجل آخر !.. وکل فکرة سعناها ل تكن تهدف الاالل هدم 
فکرة اخری » . 

كانت هذه هي استجابة الساسينن الذين حاولوا استخ دام الجيش ا 
استخدموا الاك قبلا كأداة يصلون بواسطتا الى الحم . 

لقد كانت الاحزاب في الواقم جاعات من اصحاب النفوذ ثل الطبقة 
الاقطاعىة الملا كة في امحتمع المصري» ھا کان بوسعپا ان تتعاون مم حركة مصممة 
على تحطم الطبقة الا كمة .. اما الضباطالاحرار فقد رأوا انم بالقضاء على امرة 
مد علي والاحزاب السياسية يطمرون مصر وفق المغاهم القومية المسلم بها 
واذا كانت تداپيرم من اجل ذلك كن ان تعتبر بثابة اعمال ثورية i‏ 
لا شك في ان الكثيرين من اغراد الطبغة الما كة كانرا حليهين بالا يازعجوا من ا 
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ذلك لان الفساد ل يبق شيا من سمعة املك او الاحراب . الا انهم انزعجوا مع 
ذلك لأن روح حرك الثورة كان راديكالماً قوي الراديكالىة .. لقد تولد ذلك 
الروح من المحركة المصرية التي كانت تؤمن بوجوب اناء الفقر القع واليقاء 
المتمكن من رجحل الشارع المصري. ولقد نضج هذا الروح كجزء من الجبہة 
الراديكالمة المناضلة ء وذلك اثناء الحرب العالمية الثانىة وبعدها . 

ولقدكان الضباطالاحرار ثوريين حقاعندما التفتوا لاجراء الاصلاح الزراعي 
وتقيمد الملكية الزراعبة وتوزيع الاراضي » وكانوا خلقين بذلك ان يكتسوا! 
عداء الطبقة الحا كمة بأسرها ومذا ما ليشت الج على الاحزاب الساسىة اث 
اصبحت شطرآ من النضال الاجتاعي الذي بدأًه الصضباط الاحرار . 

على ان افكارم الاقتصادية إ تكن ٹورية» فلقد ادرکوا کا فمل اميم بأن 
مشكلة مصر الاساسبة هي مشك تزايد السكان تزايداً غير مقمد على مساحة 
محدودة من الارض القابلة للاستهار الزراعي . فيا كان سكان مصر قي عد 
امالك زهاء ٣‏ ملايين نسمة سبب ظروق المروبوالجاعات والاويئة اصبحوا- 
في نهاية القرن التاسع عشر بعدون ٠١‏ ملايين. وما لبث هذا العدد ان قفز قبلغ 
عام ۲ زهاء۲ ملىون نسمة. وني الوقت نقسه فإن مساحة الارض الاز رعة 
م تزد في تلك الفترة سوى ٥١‏ االمائة ,فقد ارتفعت من ٦‏ ملابين و١٠۸‏ الففدان 
الى ۾ ملایین و ٩٠۰‏ الف فدان وهكذا كان المصربون بزدادون فقراً. . 

يكن من السہل والحالة هذه امجاد عخرج من هذه المشكلة »لان هناك حدوداً 
التوسع ي استصلاح الاراضي . ا ان مشاريع الري الجديدة على النيل لا يكن 
ان تنفذ الا مصاريف هائلة . ولان تزايد السكان بنسة ملورن نسمة كل ثلاثة 
اعوام يستېلك اتاج الاراضي المستصلحة مجددا قبل انتہاء العمل في مشاريع 
الري الكبرى . 

لقد آمن الضباط الاحرار بوجوب توزيمالاراضي توزيعا اقرب الى العدالة» 
إلا ان مفاهممهم في ذلك كانت اقرب الى الروح الحافظة منما الى الروح الثورية. 
من رام ان الاصلاح الزراعي بجحب ان يدعم بالاسراع في خطوات التصنيع 
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ويزيادة مشاريم الري التي من شأنها ان توسعالاراضي الصالة للاستهارالزراعي . 

الا ان الاصلاح الزراعي لا عكن ان يعدل شيا من حقبقة ان في مصر اقل 
ما حب من‌الارض لأكبر ما جب من‌الناس . ولذلك فقد ادرك الضباطالاحرار 
ضرورة تصنيع البلاد من أجل رفع مستوى المعيشة . 

لقد كانت مصر قسل الثورة على حافة هاوية الاقلاس. واذا كانت حكومة 
الملالي قد قومت جزئما من الاعوجاج الذي جعل المحسكالوقدي السىء ذا تأثبر 
اقتصادي مفجع »واذا كانت حكومة الملالي قد جنبت البلاد اهارا عقعا 
واعادت الاستقرار الى سوق القطن فإنها ) تستطع ان تفعل شيا قي ميدارت 
النقد المتداول الذي يتم بواسطة ۷٠‏ االائة من عملیات التحارة الخارجہة 

لقد اقنم الد کتور عبد ال جلبل العمري ؛» الذي اختاره الضباط الاحرار 
اختياراً موفقا كوزير لمال »> الحكومة البريطاتية بالافراج عن خمسة ملايين 
جنيه استرليني من ارصدة مصر الجحمدة٤وذلك‏ من اجل مساعدة مصر على الخروج 
من مصاعبما الآنىة المباشرة. واستطاع العمري» با فرضهمن قود على تحويل 
القطع النادر وعلى عملىات الاستيراد وبتشجیع بیع القطنباسعار معتدلة ٤‏ وغار 
ذلك من تدابير تنمىة الثروة الحىوانىة > أن يعبد التوازن الى مدفوعات مصر 
الخارجية اثناء السنة التي.تلت تسامه مهام وزارة المال . 

ولقد اشار عبد الجلبل العمري الى ان على مصر ان تحصل على ٥۰۰‏ ملىون 
جنبه کرسامیل اجنبية توظف في مصر ٤‏ اذا كان راد لمشاري التصتيم انتنجح. 
واشار الى ان على -حكومة الثورة الجديدة ان تستعبد الثقة العامة من اجل 
تأمين تلك الرسامىل . 

وهكذا فقد تميزت الشور الاولى من الح العسكري باعتدال غير عادي 
ني ميدان العلاقاتالخارجية فبذلت الحاولات لتعديل القوانين التي لا تشجم 
الشركات الاجنبية قي مصر . 

قعدل‌قانون الش ركات الذي کان م ان کون ١ه‏ بالائة من رسال الش ركات 
الاجنبية في ممر مصريا >بحيث يسمح لارأسمال الاجني بأن يك ون اذا شاء 
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صاحب النسبة الأعلى . 

وكان قانون المناجم الذي عدلته حكومة الثورة قد تسبب ق وقف جمسء 
امال التنقیب عن البترول في مصر عام ٠ ۱۹٤۸‏ ولقد تم تمدیله بشکل کات 
مقبولاً ان ل يكن مرضا لشركات البترولية التي استأتفت اعا ها على اسار 
التعديل . 

وكان قانون العمل يغل الشركاتالاجنبة اذ بحت على كل شرك ان تستخدم 
نسبة عالبة من المصررين» والأم من ذلك انه كان بحم عليما ان تدفع للمصريين 
نسبة عالبة من يموع الرواتب التي تدفعما لموظفيما . ومذا فقد وجدت الشركات 
الاجنبىة ضقا متزايدا في الحفاظ على كادرات موظفمما الخبراء . وازداد وضعيا 
سوءاً بسدب ازداد تردد السلطات قي منح مات الدخول راما وموظفيها 
الاجانب » ولقد استحال تقريا على تلك الشركات ان تسرح العال غير الاأكغاء 
دون ان تدفم فم تعویضات مرهقة ٤ودون‏ انتدفع غرامات کتعویض ۴۶ا يدعی 
بالتسريح التعسفي غير المبرر » کا ان الشركات التي كانت مضطرة الى اغلاق 
بعض الورشات المرحة كانت تحد تفسها مجبرة على الاستمرار عدة اشر قى دقع 
اجور عمال تلك الورشات الى ان تبت داثرة العمل في قضىة اغلاق الورشات . 

یکن المبداً الكامن وراء تشريم العمل خاطتا في حد ذاته» ذلك لأن على 
ا لىكومة ان تحمي العالتي بل خلو من أي خان اجتاعي ٤‏ وحسث تجنحالش ركات 
الى قوظىف اكثر ما مجحب من الايدي الاجنبىة . ولكن تطبستقى تلك التشريعات 
تميزت بتزعة من كرهالاجني »“ولذلكتقزز منما الكشبرون من الأجانب .اما المبب 
في ملازمة تلك النزعة لتطبيتق تشريعات العمل والشركات فرجع الى الاعتقاد 
المتأصل بأن الأجانب لا بزالون يسرقون مصر ويسلبونما ثروتها ¢ هذا بالاضافة 
الى إن جماعة الاخوان المسامين كانت قد تمر كزت قي النقابات العالية واخذت 
تستشمر التشريعات الى الحد الاقصى “٤‏ وخاصة تى تلك الشركات الي تستخدم 
الكشير من العال . 

) یکن بوسع المح العسكري تغببر هذا التشريمع دون ان يتعارض مع ما. 
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اعلنه من انه دف ال رعاية العال ورقع مستوام ودون ان يتعارض مع طابع 
«مصريته» الغربزي »> ولكنه مع ذلك حاول في البداية ان يبث في داثرة العمل 
إدراك الحاجة الى معاملة ارياي العمل الاجانب معاملة عادلة معقولة . 

كانت طريقة حكومة الوقد ق معالجة المسألة المصرية البريطانىة قد زعزعت 
والمحقت ضررا بالغا بإلاطمئنان الاجني» ذلك ان المعالجة الوفدية قد مخضت عن 
شور من القلاقل توجت مريت القاهرة . 

وقي هذا الصدد ابدى الضباط الاحرار من الاعتدال اكثر ما بدا علبهم في 
الظاهر “ هذا مح اصرارم على وجوب جلاء القوات البريطانية . وهكذا بدأوا 
في نباية العام الاول من حكمم يتفاوضون مع الإريطانيين على اسس تفوق في 
واقعستہا اية اسس بنت علا اية حكومة مصرية سابقة مفاوضاتما . 

وني كانون الثاني (ينابر) ۴ه۹٠‏ عالت المحكومة مشكل الاناء الاقتصادي 
بتألىف جلس داثم لتلمية الاتتاج القومي . وكانوا قد حشدوا في الشمور السالفة 
الفنيين والاقتصاديين الذبن يتطلبهم ذلك ا مجلس واختاروم علىاساس كفاءاتم > 
وليس على اساس ميوطم وآرانم السياسية . 

اوکلت الى EET‏ دراسة جميع المشاريع ومهمة تنفيذها في الوقت 
المناسب وبالطريقة الفضلى» ومهمة استخدام ما يتوفر من الرسامبل في اصلسح 
الوحوه . 

وطلب الى الوزارات ان تقدم جميع مشاريعما الانماثىة الى ا مجلس ليدرسا 
ولمقدم الما تقربر خبرائه عنما . 

كان مشروع السنوات الثلاث الذي اشرف عله ا مجلس متواضعا في مداه 
وامتداداته ٤‏ فقد استېدف مله تنفیذ عدة مشاریع محددة لاستصلاح الاراضي 
ا المواصلات . وكان الهدف الاساسي من ذلك استخدام رأسمال الدولة 

شتراك مع الرأممال الفردي من اجل القبام بالتصنيم تحت اشرافالمحكومة. 

u‏ انه كان من الضروري ان تتبنى المحكومة سباسة موجهة لتوظيف 
الرسامیل في بلد عیل فيه اصحاب الاموال الى توظیف رسامیلہم ثوظغا حافطا 
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”تقلىديا في شراء الاراضي والعقارات . 

ومن الثابت ان الضباط الاحرار کانوا واقعیین اکثر ما کانوا ٹوری ين قي 
سباستہم في هذا الصدد ٤“ولكن‏ المرتكر ا حلي لاعمامم كان الاصلاحالزراعي 
الذي انغمسوا فيه حالما استاموا الح . والواقم ان سوء توزيم الاراضي قي 
مصر كان آفة بينة »ذلك ان ٠‏ بالائة من الارض الزراعمة كانت بد ٦‏ بالمائة من 
السكان الاقطاعين؛ بيا كان لك ٣۷١‏ شخصا عشرة بالائة من الارض الزراعىة 
ف شکل قری ومزارع کبری . 

ومن جہة اخرى فقد كان فائض السكان قي منطقة الاستثار الزراعي يبلغ 
زهاء خمسة ملايين نسمة»ما جعل الاجور ضلة والعمل غير و 
منخفض المستوى واللسة یکل عام . 

كان الاصلاح الزراعي قد طرح على بساط البحث عدة اعوام ء ولكن اللاك 
فاروق كان يعرقل البحث الجدي فه اذ كان اکبر الاقطاعیین > ولذلك فل یتح 
لقانون الاصلاح الزراعي ان يصدر عن البر مان الذي كان ثل بأغلبيته طبقة 
الاقطاعبين . 

یکن امام الحكومة العسكرية عقبات عسيرة كاللاك الاقطاعي وکبرلان 
الاقطاعبین؛ وهکذا فقد اصدرت‌قانونا فی ایلول (سبتمبں) ۱۹٥۲‏ أي قبل انقضاء 
شهرين على تسامما الحكم بتحديد اللكية الزراعية بائتي فدان وبتخفيض اجور 
الاراضي الزراعبة ء٠‏ بالائة وبزيادة اجور الاجراء الزراعبين . 

وعوجب ذلك القانون التزمت المحكومة بتوزيم الاراضي الفائضة المصادرة 
من الاقطاعبين عل الفلاحين معدل لا يقل عن فدانیڻ ولا بزند على خمسة فداأدين . 

ولا كان قانون الاصلاح الزراعي أ يشمل سوى ٠٠١‏ الف فدان من موع 
ستة ملايين و ٠٠١‏ الف فدان فان بعض اعضاء اسئةالتنفيذية للضباط الاحرار 
طالب بتحديد الملكىة الزراعبة بائة قدان بل مسين فدانا باعتبار ان مزرعة 
مۇلفة من ۲٠۰‏ فدان في مصر - حيث نسبة الطاقة الانتاجبة في الارض مرتفعة ‏ 
اقعتار مشروعا فاحش الربح . الان المسثة التنذية اقتنعت في النہاية بنصسحة 
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البراء الذبن قالوا بعدم امكانتحديد الملكىة الزراعية بائة او مخمسين فدانا» 
لانه يصعب تويبل مثل هذه القطع الصغيرة نسب كا يصعب ادارتما “وبالتالي فان 
مثل هذا التحديد قد يوقم الريف في احضان الفوضى . ذلك ان جعل الخسين 
فدانا حداً اقصى للملكة الزراعبة يوجب اعادة توزيع زاء تصف الاراضي 
اإزراعىة في مصر . 

ومع ذلك کړ کان قانونالاصلاحالزراعي قانرنا وريا ؛ذلك انه عد ل من‌شکل 
القالب الاجتاعي لاريف المصري ٬وحطم‏ قوة كبار الاقطاعرين الذين اوا 
الممنين على المجحتمم المصري لاجبال وقرون “وما لشتالجكومة ان صادرت 
بدون تعویض مزارع وضباع العائلة المالكة البالغ کموع مساحتہا زهاء ۱۷۰ 
الف فدان لتوزيعما على الفلاحين٤اما‏ التعويض الذي نصعلمه القانون للاقطاعبين 
الذبن صودر الفائض من اراضمم فقد كان منخفض النسىة ٤و‏ لکنه کان عادلا من 
حبث انه بني على الضرائب التي كان يدفعما الاقطاعيون ٤والتي‏ كانوا قد عملوا على 
تحديدها لا فيه منفعتهم . واخيراً فإن تخفيض اجور الاراضي الزراعبة قد وسم 
دخل زهاء اربعة ملايين فلاح وافقر الى حد ما جيم ملاك الاراضي . 

وبالطبع فقد ادی هذا الاصلاح الى تزاع بين الحكومة وبين الارستقراطبة 
الاقطاعىة التى كانت حتى ذلك المين السلطة الفعلىة في الريف والبلاد ميا كان 
شكل الحكومة . 

وهكذا فقد لقي مشروع الاصلاح الزراعي المعارضة من رئيس الوزراء علي 
ماهر ومن عضوي مجلس الو صاية بهي الدبن بر كات والبکباشي‌رشاد مٻنا. ولکن 
رجال الجیش کانوا مصممین على عدم التراجم لان الاصلاح الزراعي کان النسہة 
الهم شطراً من خطتمم لحو الاقطاع » )كان ينسجم مع خططبمم المتعلقة لاء 
الصناعي . ذلك لانم كانوا ينوون تحويل مبالخ التعويضات لتمويل المشاريسع 
الصناعبة على ان يسددوها لاصحاب الاراضي على اقساط ؛ وهكذا فقد جماوا 
علي ماهر على الاستقالة يوم ۷ اياول (سبتمبر) وتولى اللواء تمد نجبب رئاسة 
الوزارة في حكومة معدلة مؤلفة بشكل رئيسي من الاداريين واصحصاب 
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الامير عبد المنعم وص منقرداًء فذعرت الطبقة العلا الارستقراطبةذعراً شديداً. 
بتشاورون معا لاحاد طريقة للتخلص من مجلس الثورة. 

وي هذه الغمرة بدا البكباشي رشاد مهنا الذي کان يتمتع بتأييد كير في 
سلاح المدقعية“ شخصبة مهمة باعتباره قادرا على جمع قوة مماديةللعسكريين ترتد 
على الضباط الاحرار وتخنق ثورتهم. ونتبجة لنشاطه المشبوه وتحوطاً من كل 
توحي هم بان نظاف النفوس سبلتفون حو مم . واد ر كوا أن علبهم ان 
بحكوا البلد بذاتهم .وكانت النتيجة المتمية ازالة الاحزاب من الحساةالعمامة 
ازالة تدرىة . 

وهکذا شمر مجلس قمادة الثورة عن ساعده في خلال ۱۹٥۳‏ فصودرت 
متلكات العائلة المالكة بعد الغاء الملكىة وام يستثن من ذلك أي فرد "١‏ 
تع لذلك الفت ححكة الثورة لماية الشعب . 

تألفت محكة الثورة من ثلاثة من اعضاء مجلس قادة الثورة وم : 

قائد ال جناح حسن ابراهم وقائد الجناح عبد اللطبف البغدادي والبسڪباشي 
انور السادات ۰ 

وخولت المحكة صلاحبة ادانة أي شخص لأي نوع من انواع المعارضة لنظام 

)١(‏ قيل ان الحكومة رمحت من مصادرة متلكات العاتلة الالكة ۷١‏ مليون جثبه أثفقث 
يعضما ني تسين القاحرة وتجميلما فدت مثلا ذلك الكورنيش البديم على الثيل مس شبرا الى 
حلوان إ مسافة ۲۰ ميلا ) 
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ا لحك او لأية جرية فساد يكون قد اتاها فيالعهد الغابر . ومنحت الحكة كذلك 
الحتى فى اتخاذ كل ما تراه من اجراءات “ونص القانون الصادر بتألىفا على عدم 
امكان الطعن بأحكاما حالما يقرها مجلس قبادة الثورة . 

ولقد سارت الحكةفياجراءاتما سيرة ثورية دونانتتقيد بالشكليات القانونية> 
ذلك لها استہدفت القضاء على خطر ية حاولة يقوم بها خصوم الثورة 
لاستهار الاشاء . 

وسارت الحكة باجراء اجا بشكل عل منها منبراً فعالاً للدععاية ٤‏ ومشلت 
اماما شخصبات المد البائد فحا كمت ابراهم عبد المادي بتمة التامرعلىسلامة 
الدولة والاشتراك في اغتال مرشد الاخوان المسامين حسن الننا. وحا كت فؤاد 
سراج الدين وزميلين له في الوزارة الوفدية ها ابراهم فرج وممود سلبان غنام . 

کا جرت حرم النحاس السبدة زيتب الو كيل الى المحكة التي حا مت كذلك 
کر تابت واحمد مود النقیب ومد حامي حسان وجمسع‌افراد الحاشبة الملكىة. 
وكذلك الامير عباس حلم الذي اتهم بالكسب الرام من شراء الاسلحة الفاسدة 
للحش اثناء حرب فلسطان. 

وقامت بجانب هذه الحكة محا فرعىة لحا كمة المتهمين‌الثانويين “وقد حا كمهت 
هذه احا كر الشيوعيين بالمشرات » ذلك لأن الحزب الشيوعي اخذ يقوم بدعاية 
هدامة ضد حكومة الثورة بعد ان اولاها بتأييده فترة قصارة . 

لقد انطوى اختيار المتهمين الذين سبقوا امام محكة الثورة على قرائ كبرى 
على انحطاط کل جانب من جوانب العهد الملكي الغابر “فقد اثيرت فضائمالاسلحة 
الفاسدة في حا كمة الامير عباس حلم “واثيرت تهمة اشتراك املك وحكومتەفي 
اغتمالحسن البنا ني حا كمة ايرام عبد اهادي . ا التي اثبرت فما قضبة التصرف 
الاجرامي الذي تصرفه القصراللي اد زج الجش‌وهوغر مستعد قحرب قلسطین . 

وفضحت قضاا الفساد واستثار النفوذ والخضوع للارادة الملكىة الجج_انخة 
والتواطئ معہاعلى سلب الخرينةقي محا كمة مودسلهان غنام وغيره من‌ساسةالوفد. 
وقي حا كمة سراج الدين فضح دوره المتقاعس اثناء حروق القاهرة . وظہرت‌زینب 
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الو كتل كامرأة مستغلةلنفوذها وراء ظمر زو جما النحاس‌ومن وراء زعاءالوفد.. 
ونشرت صفحات مطوية من فجور الك في اثناء عا كمة النقيب وحامي حسين. 
وصوٴرالاتمام کرم ابت بصورة صاحب العبقريةالشر برة ا موضوعة في خدمة البلاط. 

حكت عحكة الثورة على ابراهم عبد اهادي بالاعدام ولكن مجلس قيادة 
الثورةَ خفف الح الىالسحن مدى الحاة وحک سراج الدبن بالسجن مدى|لحساة 
وكذلك کرم ابت الذي ارسل الى لمات طره وغلت يديه وقدمبه بالسلاسل 
حسب العادة . 

وقامت احہزة الدعاية بطبع الاحكام ووثائقہا في كتب وزعت پڪسات 
كميرة٤‏ بيا احتلت‌انباء احا كمة المقامالاولمن‌صفحات الجرائد وساعات‌الاداعة. 

كانت تلك الاحكام مثابة نذبر عنىف .ولا ادى النذر الغاية منه خفضت 
مشقات المحكومين ٤فخفضت‏ اجراءات السحن عن ايراهم عبد اهادي وقۇاد 
سراج الدين دسبب سوء حالتم) الصحبة . وفك کرم ثابت من قىوده عندما 
اصدرت الحكومة قرارآ بنع تقبيد السجناء . ثم سمح بد ذلك لميع هؤلاء 
ا ححکومين بامضاء عقوبتم في بيوتهم على ألا يغادروها . فلقد تحققت الغاية من 
عا كمتم .. وامنت البلاد جانب ساسة العهد الغابر لمدة طويلة . 
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الذتل الاس عبر 


مع ان مجلسقبادة الثورة قدعزز سلطتهفإنهظل يشعر بعبء ا لحك وضغطه. 

والمعروف ان حركة الضباط الاحرا ر كانت تتألف من هة تنفيذية م من 
فريتى كبير على اتصال وثيتى بايئة التنفيذية ثم الحلايا التي تضم الاعضاء الرسميين 
في الرکة , 

٠‏ كان الرابط الذي بربطمم يكن في تشار كم في اعداد العدة لقلب النظام 
السابق ٤وفي‏ الاماني القومبة العامة . ولکنہم کانوا من هب ودب ومن جمیع 
الفئات ذات الرأي الراديكالى المتبابن تطرفاوغافظة . و كانوا يفتقرون الىرابطة 
من خطة متاسكة تسر خطوات اليك والتقدم . کا ان المحركة لم تسطر سبطرة 
منسجمة كاملة على جميع القوى المسلحة »> نمثل ا تنفذ الى سلاح البحرية کا انما م 
تنتشر انلشاراً كاملا بين سلاح‌الفر سان‌الذي كان ضباطه في الغالب من طبقة 
ابناء الذوات والاقطاعيين . 

ول تستطع ارک ان تخلتی رأیا موحداً عنہا لدیاصدقاماء لاا کانت تفتقر 
الى الرأي الموحد . 

ولقد ظہرت اولى الدلائل على المصاعب التى يلقاها مجلس قبادة الثورة 
عن كبانه عنده_ا فصل الجلس من عضويته عبد انعم عبد الرؤوف العضو 
المتعصب في الاخوان المسامين .. وظمر المزيد من الامائر اثناء فترة ازمة مد 
نجسب حبث اعطي خالد حيي الدين اجازة طويلة . ومكذا تخلص مجلس قيادة 
الثورة من اليناحين المتطرفين الىسني والساري اللذبن م يستطيعا الحافظة على 
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الانسجام المطلوب من الجلس . 

لقد اشتهر عن خالد عحبي الدين انه بساري وانه كان يعتبر الح المسكري 
جرد مرحلة واحدة من مراحل السير على الطريتى المؤدي الى الاشتراكىة . 

وكان من ري خالد حي الدبن التعجل بعودة الحباة البرلائة حقى قبل 
ئة الاسباب لقيام حياة برلمانية صحبحة وبالطبع ل يشار كه الآخرون من اعضاء 
مجلس الثورة هذا الرأي . 

على ان اصعب مراحل حباة الثورة كانت مراحل تطور الملاف مع تمد 
نجسب الذي حاول ان يستأاثر بالحکم ( وبدر منه ما یم على ان خطته ستعید الى 
البلاد سبرتها الاولى ) . 

لقد ذکر مد نجنب في کتابه (مصبر مصر) الذي روی فه قصة حباته بأنه 
انفم الى الضباط الاحرار عام ۱1۹44 ثم اصح رئيسا الحر5 منذ ۲ ولکن 
الاعضاء الآخرين في مجلس قبادة الثورة ينكرون صحة هذبن الادعائين . 

على انه ليس هنالك من شك في انه كان على اتصال بالج رة قبل سنة اوسنتين 
من الانقلاب واذا صح ان رئاسة الجر عرضت علبه ربیع ٠۹٥۲‏ قان الواقع‌هو 
انه م يضم الى مجالس الحركة الداخلية . 

بل انه 4) یشك فبه اذا کان قد وافتی على الانقلاب قبل اواخر حزرارف 
(بونیو) ۱۹۵۲ . 

ولکن مہا تكن حقبقة صلته باحر » فالواضح انه کان روحيا ينتمي الى 
جمله القدعاكثر ما ينتمي الى جل ما بعد الحرب» ذلك الجبلالراديكالي المناضل . 

لقد کان عمد جیب رجلا مستقيما م ياوثه الفساد ولم تاطخه المحسوبية التي 
افسدت ايام‌ا ملك القمادة العسكريةالعليا . کا انه-حارب في فلس طن بسالةعظمى . 

وكوطني خلص كان مسلك ا ملك والساسة قد خرب ظنه وطعن اصلاحه 
طعنة عمبقة . وقد كان موضع اعجاب الضباط الشبان لتلكالمرايا التي يتمتم بها . 
وكان الضباط الشبان يفتشون عن شخصىة مسمة محترمة من شأن زعامتما اف 
تخل الثقة قي مصر والخارج . 
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الا ان الضباط الاحرار لم يكونوا ني نهاية الامر الذين اخت اروا مد جيب 
بقدر ماكان الك فاروق هو الذي دفعه الى احضام . 

كان الك فاروق ابعد ما يكون عن استساغة الشعبمة التي اكتسبما اللواء 
عمد نجسب لدى الجنود اثناء حرب فلسطين »وعندما حذرتهاستخباراته اللكرة 
في عام 1 من ان اللواء تحب على صل بالعناصر المعادية للقصر في الجدش > 
امر فاروق بصرفه من منصبه الام كقائد لقوات الحدود» وعين مكانه اللواء 
حسين مسري عاءر الذي کان اداة يعتد ها من ادوات سباسة القصر في اليش 
وكان موضع كراهبة الضباط الاحرار . 

اتصلت المسئة التنفىذية لحركة الضباط الاحرار محمد نجنب لتعرب له عن 
تعاطفہا معه بسب المذلة التی القت به “٤‏ واعربت‌عن‌مۇازرما له باختباره مر شا 
ارئاسة نادي الضباط فوافق على ذلك . 

اما الك فكان قد رشح الجترال سري عاءر لرئاسة نادي الضباط وكانت 
انتخابات النادي بثابة اختبار بين قوته وقوة الضباط الاحرار . 

ابتداً اجتاع المىثة العامة لنادي الضباط مخمس دقائق من الصمت تة 
لذكرى الىوزباشي عبد القادر طه العضو العامل في الحركة الذي قبل ان البوليس 
السسري اللكى قد اغتاله . 

وبعد ذلك أتقحب الأعضاء الاواء عمد ب ريما النادئ اشوا مركي 
الضباط الاحرارامظم وظائف اللجنة الادارية للنادي . 

على ان املك فاروق كان عنيدآ في كرهه» فحاول طبلة عد حكومة الهلالي 
ان يقنع مرتضى المراغي ( وزبر الحربية والبحرية ) بحل اة الادارية لنادي 
الضباط وابعاد مد نجنب الى مر كز اء على الحدود . 

واذا كان المراغي من القوة بمحبث يصمد لضغط فاروق مشير الى عدم سلامة 
اتباع تلك السباسة ممع اليش > فان حسين سري باشا استسل ٤‏ حینا اصبح 
رئيساً للوزراء » لضغط الك وهكذا صدر قرار حل الحسثة الادارية لنادي 
الضباط وم ٠٠١‏ توز. ولکن حسان سري استقال حبنا حاول‌فاروق ان يفرض 
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عله ادخال اللواء سري عاءر وزرا للحريىة . 

لقد كان ذلك التنافس الغامض بين اللواء مد نجنب وبين اللواء سري عامر 
( وهو تنافس كان مفروضا علا من ملاسات الظروف والاحداث اكثر ما 
كان من اختمارها ) هو الذي جعل مد تجبب الرءز العفوي للثورة على تسف 
قاروق الذي عجل بالانقلاب اذ قاوم مد نجبب . 

كان الضباط الاحرار يعرفون بأن الك فاروق بريد سحت حركتهم وان 
اللواء حسين سري عامر هو احد الراغبين بتجربة القيام بهذه الميمة . 

لقد سكت مصر بعد الثورة بواسطة اة التنفمذية الضباط الاحرار؛ الى 
احتل فما اللواء مد نجیب مکانه کأي عضو آخر له صوت واحد » ولکنه 
الوحبد الذي کان يظہر امام الناس ويبدو كا لو كان هو صاحب القرارات التي 
كانت افميئة التنفىذية تصدرها فعلاً بعد الموافقة علمما بأكثرية الاصوات . واذا 
كانت بعض شخصات الثورة قد ظہرت في بعض المناسبات فترة قصيرة ( مثل 
مناسبة رحبل فاروق ) فأنها ظلت شخصات غير معروفة خارج نطاق الحركة. 
بل ان البكباثي جال عبد الناصر لم يظمر "نذاك سوى كضابط طويل القامة 
يلاحظه الناظرق مۇخرةفريتى الضباط “فقد كانت‌هنالك لمسةمن| لرومانطبكىة 
فى فكرة عبد الناصر القائلة بوجوب ان تظل اسماء اعضاء مجلس قبادة الثورة 
جهولة حبنذاك» بحيثلا يعرف عن هذا الجلس الا انه القن الجبول الذي لا 
بنشد كسبا ولا حجداً»خلافا لال كل من تصدوا قبله لممة انقاذ الشعب المصري . 

لقد سحر مسلك اللواء مد نجنب اللطيف الصريح الرئيس عبد الناصر 
واعضاء المسثة التنفيذية بل سحر مصر بأسرها . حتى ان عبد الناصر عرض ان 
يتخلى عن رئاسة اة له . 

وهكذا وافقت السئة التنفيذية بوم ٠٤‏ آب (اغسطس) على ان تعيد تنظيمما 
الداخلى وفعلت فاحتل عمد نجبب بابتسامته الوادعةوغلبونه مقعد الرئاسة مكان 
عبد الناصر . پيا كان هنالك اصحاب وجوه وشخصبات صارمة کان كن 
ترئيس أي منم مكان هذا الضابط العجوز الذي برئس بحنان ابوي د ابناءه » 
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الثوار .الاان مد نجيب جدد شبابه واوقف نفسه على خدمة ھماسېموالانسجام 
معمقاصبح رمز مصر الجديد ان لم يصبح زعىمما . ولقد ابتكر الشعار القائل 
( اتحاد- نظام - عمل ) ولكنه اعطى هذا الشعار بروح الاب الحنون الشعب 
الصري اكثر ما اعطاه بروح القائد الصارم » فارتفعت من مصر المتافات بحياة 

وسرعان ما بداً ا لاف مع تمد نجبب بتكشف عن ذاته في مطلع خریف 
۲ ذلك انمد جيب الذي دهش من عبادة الجاهیر لبعد ان کسب قاو هم ٤‏ بداً 
دعتقد بأنه اپو شعبه وانه الزعم الحقىقي للثورة. ولكن الضباط الاحرار وجدوا 
في شعاثر عبادة الشخصة التي باشرها مد جب شيئًا خطراً ٤‏ وخاصة اذ كانيعلن 
عن نوایا وآراء کانوا یکرهونپا ٤ولکنېم‌ما‏ کانوا ليستطىعون السلولة دونهودون 
الاعلانعنما . وم الذبن اختاروا ان يكونوا مغمورين في بداية عہده . والواقع ان 
البكباشي عبد الناصر حينا تنازل له عن مقعد رئاسة اة التنفبذية للضباط 
الاحرار أ يقصد ان بزاول عمد جيب ذلك النوع من الزعامة . فاا خرج عمد 
نجنب عن ا لحد قرر عبد الناصر ان مخرج هو ورفاقه من وراء ستار الکټارت 
لتصحبح الاوهام . 

ولا کان ربیع ۱٩٥۳‏ رغب البکباشي عبد الناصر ورفاقه قي مجلس قبادة 
الثورة قي تجريد اللواء تمد نجنب من بعض المناصب التي كانوا قد اولوه اياها في 
فورة حماستهم الاو . 

وكانوا قد ظمروا الى العلن تدر يجيا وعل القاصي والداني ان عبد الناصر هو 
المبندس الذي صمم الثورة. إلا ان الشاب الشديدالباسليستمو الناسفبادىءالامر 
مثاما استوام اللواء الباسم وطمذا فان مقام مد نجيب ل يتقلقل بظہور الضباط 
الشبان وبعرفة الناس لقائقمفقد ظل بحتل كل منصب مهم جامعا رئاسة‌الدولة 
الى رئاسة السئة التنفبذية للضباط الاحرار . واذ ادرك بأن شعبيته تحعل من 
العسير على الضباط الاحرار مقاومته ومعارضته فانه اخذ بمحاول فرض سبطرته 
حت على مجلس قبادة الثورة بالذات . 
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ولفد كتب خمد نجبب فبا بعد في المذ كرات المعزوة اله (مصير مصر)يقول : 

كان اما ان أعطى السلطة التي احتاجما كيا احك مصر بالطريقة التي اراها 
قعالة واما ان استقل .. لققد كنت كرئيس للجممورية ورئس للوزراء 
و ( زعم للثورة ) مسۇولاً عن كل عمل تقوم به الحكومة . وقي هذالم 
اعترض على تحمل مسؤولية الاعال التي وافقت علبما ولكتي ل اعد راغبا قي 
تحمل مسۇولىةما م استشر بأمره٤او‏ ما لم استطعالموافقة عله من اعمال وتداپير » 

والواقع ان مد نجسب طلب لنفسه حتى نقض قرارات مجلس قبادة الثورة »> 
ولا اعلنت المہورية فی حزران (یونمو ٠۹۰۳)‏ رفض‌ان يتخلى عن منصب رئاسة 
الوزارة لجال عبد الناصر » وبعد نقاش استمر ساعات طويلة وافى جلس‌قادة 
الثورة على أن يبقى عمد نجبب رئيسا لاوزراء بحانب رناسته للجممورية على ان 
يصبح عبد الناصر تائيه قي رئاسة الوزارة . 

وقي اواخر صف ۱۹٥۳‏ اعترض على تکوین عا ک الثورة ٬ذلكلانتكوينما‏ 
کان تدبیراً لا پٽلاءم مع مزاجه اذ انه ينتمي قلا الى العہد القدم . 

ولا اخذ عام ۱۹۵۳ يقتآرب من ناته عرفت اندية القاهرة تدرا مسن 
الدباوماسمين الاجانب وغيرم من الاشخاص الذين كانت العلاقة متصلة بيهم 
وبين اللواء مد تحب . 

ولم خف عمد جیب عن زائريه كرهه حا جات محكمة الثورة عام ٠١٥۲‏ ما 
کان يث ير معظم اعضاء مجلس قبادة الثورة الذبن كانوا يعتبرون تلك احا كات 
قضىة حساسة٤‏ والذبن کانوا يدر كونبأًنما قد تكون‌خشنة في عدالتما ولکنما مع 
ذلك ضرورية . 

اخذ اللواء مد نجسب منذ البداية يتحدى الضباط تحديا مقصوداً - أعتإره 
عبد الناصر تخريب] للثورة - دون ان يدرك على سيمل التخمين ان الح الجديد 
مؤسس بكليته على الجيش الذي كان عبد الناصر لا بزال يسيطر عليه بواسطة 
الضباط الاحرار . 

پروي عمد نجبب في تابه (مصير مصر) بأنه م يطلب من الصلاحيات اكثر 
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ما عنح عادة ارئدس المہورية ولرئيس الوزراء ولكن مد نجبب ينسى بذلك ان 
الوضع في مصر تلف قي هذا الصدد» ذلك ان الصلاحبات التي تعطیار جل مک 
بواسطة الجيش ولس وفقا لدستور دعوقراطي ( في الولايات المقحدة) اما هي 
صلاحيات تعطي بصورة فورية آلية ذلك الرجل حقوقا ديكتاتورية . 

اما مقترحات اللواء مد نجنب بوجوب انتخأب مجلس تأسسي وبتألسقف 
وزارة مدنبة العاصر بأسرها اغا هي مقترحات لا تعني الا تنازل مجلس قىأدة 
الثورة عن سلطاته لمصلحته . 

ومذا فان وضع مد نجبب اصبح يستعصي على الاحتال »فق دكانظاهر أيتحمل 
السۇولية كاملة امام الشعب محبث کان کن ان يعتبر لو اننظام المح قد اهار 
مسۇولا عن افعال النظام وان حك عليه بمو جب هذه المسؤولبة او ان يغت_ال 
سببہا على يد من يقلب النظام . 

ولم حل نهاية عام ٩۴۳‏ حت ادرك عبد الناصر يانه سبضطرالى ازالة اللواء 
عمد جب او الى التنازل مصلحته .. ولم تكن تخامره رغبة في التنازل . 

ومنذ ذلك المحيناصبحت القضبة بالنسبة لعبد الناصرقضبىة توقىتوتكتيك . 

والواقع ان قضبة و جوب التخلص او عدم التخلص من اللواء مد نجبب قد 
اصبحت منذ منتصف عام ۱۹٥۳‏ موضع خلاف في مجلس قبادة الثورة . وكان. 
ذلك عندما طلب سلسلة من الصلاحسات تلحصر فبه او معنى آخر طلب من 
مجلس قبادة الثورة الذي كان حك البلاد بواسطة الوزارة ان ينقل سلطاثه اليه .. 
وانه لبعرب عن رأيه في ذلك بسذاجة في کتابه ( مصير مصر ) اذ يقول : 

و لقد اقثرحت ان فسح لی جمال عبد الناصرا جال کہا اصرف شۇونالدو اة 
سنوات معدودات الى ان كلسب الخبرة الضرورية له كهاخلفتي في الحك» و لقد 
طمأنته الى اني سأستشل عند ذلك لمصلحته وبكل مرور . والا فاني مضطر 
الى الاستقالة في الحال حتى ولو تسبب ذلك في احداث ازمة » . 

جد اللواء مد نجيب المتنعم خبرة ستة اشير في الم كرئيس للوزراء 
والخمور بموجة شعسته المطردة الارتفاع » م جد اي ضير تي اقتراحه الاستثشار 


س ٠‏ س 


بالسلطة او في تهدیده باحداث ازمة اذا رقفض اقتراحه » ولکن تحب کارف. 
الثورة او بعبارة اخرى معنى ثورة عبد الناصر وغايتما . 

اجاب مجلس قبادة الثورة على مد جيب بأن اعد بينه وبين السلطة مزيداً 
من المسافة عن طريتى التجاهل والاهمال المتعمدين .. واذ وجد اللواء جيب هذا 
الامال والتجاهل بعث فی ۲۳ شباط ( قبرار ) ٠۹٥4‏ باستقالته الى مجلس قيادة 
المورة في رسالة صبغت بعبارات مذبة انطوت على شكر حضرات السادة 
اعضاء مجلس قبادة الثورة على تعاو نمم معه وعل‌الابتہال الى الول ان بأخذ ندم 
في خدمتم لبلادم . 

وبعد حلسة عاصفة استمرت اللىل بکامله قىل مجلس قمادة الثورة استقالته 
« الزيتون» حرس من جنود المشاة والبوليس الحربي.فلقد قبل مجلس قبادة الثورة 
تحديه باثارة ازمة . 

ل تکن مقترحات عمد نجبب آنذاك تقلت اعضاء الجلس بحد ذاتما بقدر ما 
کان يقلقہم تأثبرها في البلاد » حبث كان اجتماد عبد الناصر الرامي الى تسيير 
الشعب في قافلة جبارة تزحف زحفا مقد.] الى تحقق الاماني الثورية اجتماداً 
هو البدعة التي لم ترق للا كثرية آلمصرية التي كانت بفعل عوامل البيئة والتاريخ 
تجنح الى الموادعة وال الال ٤‏ بنا جح عمد نجب ني استہوا نما بحبث اخذت 
تعتبره العنصر المعتدل الذي بحسا من اندفاع الاعضاء الشبان في مجلس قادة 
الثورة , 

والواقح ان الموقف كان حرجا جمل مصير الثورة يتأرجح » ذلك اتف 
نهج على سباسة قمع النشاط الشبوعي وظمر جلي ان عناصر الاغنياء وعناصر 
اليسار وعناصر البمين المتممة الى الاخوان المسلمين وعناصر الوسط الوفدية 
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اخذت تجنح الى معارضة النظام وتأيد مد نجيب › ليس لأنها كانت تعتقد بانه 
منقذ السلاد ولکن لاما كانت تعتقد بنا تستطبع بواسطته ان نحطم سلطة 
مجلس قمادة الثورة ونظامه الثوري . 

وهكذا اصبح عمد نجبب الدائرة التي تستقطب حوها القوى المرتدة عن 
الثورة وهي قوى كانت تستقي من البمين واليسار على حد سواء . 

اعلن الصاغ صلاح سال استقالة جيب واعلن قبوها في ساعة متأخرة ممن 
لىل ۲۲ شباط ( فبرابر ) ۱۹٥۴۳‏ وقال ان اللواء مد نجیب طلب سلطات 
مطلقة هي | كبر من سلطات مجلس قبادة الثورة قرفض طلبه . 

وكانت هذه اول محاولة علشة من مجلس الثورة لضرب سمعة مد جب لدى 
المصريين والعام الخارجي عن طريتى اعلان خفابا الازمة التي اصطنعما . 

وفي تلك اللبلة وقفت وحدات سلاح الفرسان على قدم الاستعداد ني تكناا 
بالعباسية بأمر من ضباطہاالذي ن كانت سلطة الضباط الاحرار علمم اقل منسلطتمم 
على بقة ضباط الوحدات الاخرى ٤وما‏ ليشت وحدات الفرسان أن عقدت 
اجټاعا احتجاجا . 

كان الصاغ خالد حي الدبن عضو مجلس قبادة الثورة ضابطا كرس نقسه 
لقضبة الثورة وكان قد كلف قبل الانقلاب بتأمين انضام سلاح الفرسان للثورة 
فاكتسب بجموده الكثير من النفوذ على ضباط الفرسان الشبان . 

والمعروف عن سلاح الفرسان انه كان على العموم اكثر سلاح في الجيش نزعة 
الى الحافظة »“ولقد استطاعت جاعة خالد عي الدبن ذات المنول اليسارية ات 
توم بقبة الفئات ني السلاح بان مقترحات نجنب هي مود لاقامة حکم سلم 

وسواء أ کان خالد عي الدبن محاول ام کان لا محاول ان پستخدم سلاح 
الفرسان للقبام بانققلاب يساري > کا استنتج فما بعد بعض اعضاء مجلس قبادة 
الثورة٤فإن‏ اعاله وتدابيره في سلاح الفرسان كانت ترقى الىما يضارععاولة مثه 
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لفرض ارادته على مجلس قادة الثورة . 

وعندما وصلت انباء اجتاع ضباط الفرسان الى مسامع اعضاء مجلس قيادة 
الثورة في مقر القيادة العامة ها اللواء عبد الحكم عار بعض الوحدات 
الموالبة لمواجتهم وذهب عبد الناصر بذاته الى ناديهم لبطلع على الامر بذاته > 
واستطاع عبد الناصر ان يكبح جاح سلاح الفرسان في لحظة حرجة كانت 
فيما مصر على شفير الحرب الاهلية . ولم تكن الممة يسيرة وم يكن اجتاعه 
بضباط الفرسان بالاجتاع المادىء . فقد استطاع وهو يتحدث الهم أن يقنعيم 
بعد ان بدا له › ان کل ذلك صادر عن جاعات حسنة التنظم موزعة توزىعاً 
ستراتحا حول قاعة النادي . 

ولاحظ كذلك ان مناقشات افراد تلك الجاعات » بل حتى العبارات الي 
استخدموها في الجدال كانت مطابقة لتلك الق استخدمما خالد حي الدين في 
اجتاعات مجلس قبادة الثورة »> هذا م يكن يدل فقط على انقسام مكشوف في 
صفوف هة الضباط الاحرار الى اعتمد علسما العد الجديد من اجل السطرة 
على الجيش والبلاد» بل كان يدل كذلك على ان الفريتى المنشتق يقوده عضو في 
مجلس قبادة الثورة مخامره حباله اشد الحنو . 

على انعبد الناصر م يستطع وقتذاك ان جزم دى تغلغل الانقسام في حركة 
الضباط الاحرار وام ستطم ان جزم اذا كانت عاولة اخضاع المعارضة خليقة 
بأن تلسبب في الاقتتال بين فثات الجيش . 

طالب ضباط الفرسانباعادةاللواء مدنجيب الى رئاسة الممورية وتعين خالد 
بي الدبنرئي.) للوزراء» فوافق عبدالناصر بانقبا صو تجېموأمن موافقة اعضاء 
مجلس قبادة الثورة الذين كانوا لا بزالون مجتمعين في مقر القبادة . 

وهنا توجه خالدعى الدن وبعض ضباط الفرسان الى بيت اللواء مدجبب 
لإخباره بأنه بات بستطیم ان بح مصر مع خالد عي الدین . 

ولکن هذا لم يكن ما اراده اللواء تمد نجيب» فذلك يعني تخليه عن منصب 
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رئاسة الوزارة اطامة لثابفي النامسة والثلاثين . وهكذا فقد قال لزواره بأنه 
لن يعود رئيساً للحممورية الا اذا وافق الآخرون بأسرم على التعماون معه 
« کرقای ان م یکن کوزراء » . 
الاول بأن خول السلطة العلىا » کا كان هذا الشرط يفسح له اذا لزم الامر جال 
قبول خالد حي الدبن کرئيس للوزراء . 

عند هذا المحد تر که خالد ورفاقه بعد ان ابلغوه بان نبا عودته الى رئاسة 
الجبورية سبذاع من محطة الاذاعة في السابعة صباحاً . 
جاءت كتيبة من البوليس الحربي واحاطت بالبيت واعتقلت اللواء مد جب ê‏ 
ولقد اخذته اولاً الى ثكنات المدفصة ثم توغلت به في الصحراء الى نقطة تبعمد 
دة امال عن القاهرة . 

ذلك ان رؤساء الاسلحة من اعضاء هية الضباط الاحرار ل يقبلوا بقرار 
مجلس قبادة الثورة بالتنازل عن سلطاته لمصلحة اللواء جب والصاغ خالد 

الا ان اللواء مد تجبب اعد الى بيته بعد ساعات بأآوامر اصدرها البكباشي 
جال عبد الناصر . 

وقي هذه الاثناء نظم الاخوان المسامون مظاهرات في القاهرة لنصرة اللواء 
مد جيب . بيا وصل جوا وفد سوداني لمطالبة بعدم ايقاع أي اذى به . 

واذا کان قد بدا جلا أنه لا بد من اعادة مد جيب الى رئاسة الجورية 
فانه م يعد بدميا ارت من الواجب التسلم طالب ضباط الفرسان الذبن كان 
معروفا عنم انهم يؤلفون فريقا انعزالبا في صفوف الضباط الاحرار . 

ولا استدعي ضباطمم بعد ذلك الى مقر القبادة العامة كان ذلك من اجل ان 
يبلغهم الاواء عبد الحكم عاءر بأن القيادة ستتغاضى عن شططمم اذا كفوا عن 


اثارة المقاعب 
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اما خالد عسي الدبن فقد اعطى اجازة طويلة وسافر الى اوروبا . 

وني هذه الاثناء كارن اللواء عمد جب المعتكف في بيته معزول؟ عن 
العام الخارجي لا يعرف شيئًا عن الموقف المتطور.وعندما تلقى بلاغين من مجلس 
قيادة الثورة للتوقيع عليما وقع المذأكڪرتين معتقداً ان شروطه التي ابلغہا الى 
الس عن طرق خالد عحي الدبن قد قبلت . 

وكان البلاغ الاول الذي وقعه لابلاغ الشعب بأن مجلس قبادة الثورة هو 
الجہاز الطبيعي للح ٤اما‏ البلاغ الثاني فكان لابلاغالشعب‌بأنه وافق علىاستئناف 
القبام مهام رئاسة الجمبورية . ولم يعم الا بعد ان اذيع بلاغ مجلس قيادة الثورة 
مع رسالتیه من رادیو القاهرة في صباح ۲۸ شباط (فبرایر) بن منصب رئاسة 
الوزارة الذي تغلى عنه سالد حي الدبن قد عہد الى جال عبد الناصر . 

وفي صباح ذلك البوم احتشد جور غفير من الناس في مدان المورية 
للاستاع الى خطاب الرئيس العائد الى الرئاسة . فظمر عمد نجبب على الشرفة 
مع عبد الناصر واعضاء مجلس الثورة على جانبيهووصف الازمة بجا سحابة 
صيف سرعان ما ولت . ولكن المشاعر التي عبرت عنما ا ماهير نأقضت قول عمد 
نجبب. ولا عجب فقد كانت بعظمما مؤلفة منعناصر الاخوان المسامن الذين 
کانوا ي لوحون بانتصار باققصة ملطخة بالدماء التي اريقت في الاضطرابات التي 
كانت شوارع القاهرة مسرا لما في الوم الفائت 

مازعا ت العا خرب ای طا ا فيه اللواء مد نجيب 
مناقشة المد للد وازعجه بكثرة اسئلته . أما نجنب فقد استدعى وا 
اسٹرضاء امور عبد القادر عودة الى الوقوف بجانبه على شرفة القصر . 

لقد ظن الاخوان ياأ: نهم قد قرضوا اخيراً ارادتهم على مجلس قبادة الثورة 

وانہم باتوا على ابواب الک . اما اللواء جيب فانه قد وعد باطمثنان الجوع 
, الماتفة بأنه لم يعد الى الك الا ليعيد النظام الب لاني.. فقد فسر هو الآلخر ما 

حدث بار ارادة الشعب قد تغلبت على ارادة مجلس قبادة الثورة واعادته الى 
الرئاسة . 


۱ 


تطلع عبد الناصر متجما صامتا الى مع الاعداء المواجين له : الاخواات 
المسامون - الوفد ‏ الشوعبوت - ورأى ما حدث يثابة ردة على الثورة . 

لقد عرف عبد الناصر اذ حاسب نفسه بانه قد ارتکب خطئتین اثناء 
الازمة > ففي المقام الاول ادرك بأنه ما کان له ان قبل باستقالاللواء مد نجنب 
وهو في اوج شعبیته »وبأنه کان علىه‌بأن يقوض شعبية نجنب تدرا قبل ات 
يقل الاستقالة . . 

وادرك انه ما كان عليه بعد ان قبل استقالة نجبب ان برجم عن قبوله . 

لقد قرر عبد الناصر منذ تلك اللحظة ان يقوض شعبية نجيب ومحطم نفوذه 
تدر ییا قبل ان قبل استقالته من جديد ٬فلقد‏ اصبح رئيس جورية حڪومة 
الثورة احور الذي ستقطب حوله جميع اعداء العہدكا ان الوعد السابق لاوانه 
باعادة النظام البرلاني يؤلف خطراً هدد الثورة . 

كان عبد الناصر يعرف بان الشعب المصري لن يسل الى الابد المع 
العسكري. وکان قد اعرب‌عن رغبته فيان يعدل نظام السك العسكري تدريجا. 
وکان هذا ما ادعى اللواء نجيب انه كان راغا فبه» ولكن اللواء مد تجيب ) 
يدرك بأن تعديل نظام المحك دون تأييد من الضباط الاحرار والجيش يضارع 
تسل البلاد الى قوة اخرى ( لعلا قوة الاخوان المسامين ) . 

لقد کان هناك ما پبرر للواء محمد تحب اعتقاده أنه مدعوم في الظاهر من 
اكثريةالرأي العام» ولعله تجاهل ان الرأي العام ليس بالقوة الفعالة فيمصر. ذلك 
انه ما م يستند الى تأييد الجيش فان اية حكومة تستطيع ان تجعل ألعوبة في 
يدها ترمي به جانا قي الوقت المناسب » فخالد حي الدبن ما كان خلمقا پٺ 
يستخدم محمد جيب الا من اجل ان نذه جانبا حينا بحين الاوانء ذلك انا | 
يکونا ماثلين في العقلىة > وما كان خلىقا حياعة الاخوان او حزب الوفد ارس 
يشاطروه السلطة طويلا .. 

اجل ل يكن لنجبب من مستقبل بدون عبد الناصر ومع ذلك فان سعبه 
من اجل السبطرة على مجلس قبادة الثورة كان يستقطب حوله عدا او عفواً 
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اعداء حر جال عبد الناصر الذي مضى ببرهن على صحة هذه النظرية . 

ففي صباح اول آذار (مارس) ٠۹۰۴۳‏ طار اللواء عمد جيب الى الخرطوم 
مصطحبا >دلالة على‌الانسجام بينه وبين مجلس قبادة الثورة» الصاغصلاح سال الذي 
كان قد بذل اقصى ما يستطبع قبل أربعة ابام للتقلىل من شأنه علا وخارجا. 
وفي غبايي) اصدر عبد الناصر الاواءر باعتقال الفئة المنشقة من ضباط الفرسان 
وباعتقال شراذم اخرى من الشبوعبين والاخوان المسامين ثم بدأً بعد ذلك محقق 
تحقمقا حثيثا دقىقا في ولاء الضباط الاحرار بها كان زكريا بي الدبن الذي 
اصبح وزرا للداخلية يفحص ولاء البوليس . 

اما همئة التحرير التي الفت في کانون الثاني ( ینار ) ٠۹٥۳‏ كنواة للحزب 
الفرد في حكومة المحزب الفرد فقد اوقفت على اهبة الاستعداد بجاية أية حركة 
يقوم بها الاخوان المسامون في الشارع ٤بتا‏ قامت المحكومة باتصالاتمباشرة 
بواسطة هيثة التحربر مع النقابات , 

بسبب الاضطرابات التي حدثت في النرطوم اضطر اللواء مد جيب الى 
اختصار زبارته فاما عاد الى القاهرة بدا علىه انه كان مؤمتا باستكانة عبد 
الناصر له .. 

واقام اللواء عبد الحكم عامر مساء ذلك البوم حفلة عشاء على شرف رئيس 
الجہورية “مح له فما بان شرح - کا لو کان فعلاً صاحب الامر والنهي - فکرته 
عن النظام الجبوري البرلاني . 

وني البوم التالي الغىت الرقابةعلى الصحف واعلن ان جعبة تأسيسةستنتخب 
فی الوقت المناسب کا تجتمع يوم ۲۳ قوز (يوليو ) في العيد الثاني للثورة . 

وما لبثت صحافة العبد القدي ان اظہرت استباءها من النظام القائم وتصدر 
الصفوف احمد ابو الفتح صاحب (المصري) الذي قام فى صحىفته معارضةمكشوفة 
وحاول توحبد الوفد والاخوان السامين للمطالبة باطلاق الحريات كام . وبداً 
ساسة العهد الغابر يعودون الى الظمور مستعدين اخيرا بعد درس سنتين من ا لح 
العسكري لتنامى خلافاتهم والتضافر ضد الثورة في جبة مؤتلفة . 
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ولقد اتصل هؤلاء باللواء مد نجسب الذي اكد مم في اجتاعاتمم معه بات 
النظام الدعوقراطى سبعاد ( هذا علىالرغم من انه ني مذ کراته یقول انه م یکن 
ينوي السماح باعادة تأليف الاحزاب السياسية ) . اما الاعضاء المدنيون في 
الوزارة المسكررةلقداخذوا ياررون موقفمم قي جالسمم الخاصة مع السياسين › 
معتذرين عن تعاونهم مع العسكريين ٤‏ عندما قوجسوا من ان الجحك العسكري 
روشك لاان 

وما يذ كر في هذا الصدد إن مد صلاح الدين وزير الخارجبة في الحكومة 
الوفدية الذي طا لا ١‏ كد تأده لاهداف الثورة ٠‏ انتز فرصة اطلاق الحريات 
لمعقد اجتاعا احتجاجنا على حكومة الثورة قي نقابة احامين . 

وفى هذه الغمرة الانقعالة احتفظ عبد الناصر بصمته .. وفي ٩‏ آذار 
(مارس) تخلى عن منصبيه اللذين كان قد تولاما اثناء الازمة الا وها منصب 
رئدس الوزراء ومنصب ردیس مجلس قبادة الشورة فقبل اللواء نجنب استقالته 
منها ووجه فيي هذه الاستقالة مايشجعه على المضي في المطالبة والالمحاح على 
تجريد الحكومة من صبغتما العمسكرية وعلى الاسراع بانتخاب الجعية التأسيسىة 
وعلی اجراء استفتاء شعي لاختبار وتبین رأي الشعب فیا یتعلق ب رکزه کرئيس 
للدولة . 

وعارض مجلس قبادة الثورة هذه المطالب ق بادىء الامر وحاول ابجاد حل 
وسط ؛ ولكن عبد الناصر اعترض قائلا بمدم امان تبني الجاول الوسط وعلى 
ا لجلس ان يقرر قبام النظام الديوقراطي اذا کان جب قيام النظام الديوقراطي . 
وعلى هذا الاساس قدم في ۲٠‏ آذار ( مارس ) الى مجلس قبادة الثورة قراراً 
قبل ا مجلس . 

وقد جاء في هذا القرار ان ابجلس يتنازل عن صلاحياته واخصاصاته يوم 
تموز ( وليو ) المقبل كا ينص على الافراج عن الاحزاب السباسية وجمعة 
الاخوان المسامين وعلى اجراء انتخابات حرة ومباشرة انتخاب مجلس تأسيسي . 
قوم بدوره بانتخاب رئيس ال مہورية . 
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واعلن مجلس قبادة الثورة بانه لن يلف حزبا سياسا لخوص الانتخابات . 

ھکذا بدت الثورۃ کا لو کانت قد انتہت .. 

ولكن اللواء مد نجنب ل يشك ي حقىقة المعنى الحفي فما القرار الذي 
یکشفه للحدش کار جل الذى حطم الثُورة لانه هو الذي اعلن العودة الى النظام 
البرلاني . 

ولمذا عارض مد نجسب قرار الجلس اثناء المناقشة ولكنه لم دستطعان ينع 
نفسه من التصويت إا لموافقة عليه . 

وبعد ثلاثة ابام من اعلان القرار نظمت هة التحرير بالاشتراك مع النقابإات 
المالبة اضرابا عاما تأيداً بجلسقبادة الثورة. واذ شعر اللواء تمد نجبب بالضيق 
من القوى التي اطلقها ضده قرار مجلس قبادة الثورة ومن تصوبره بصورة من 
محرر مصر من الديكت اتررية العمسكرية > فانه م ستط عم تفادي لبس الدور 
امنسوب اليه . . 

وني خلال بلوغ الازمة ذروتما جاء الك سعود الى مصر للنوسط لمصلحة 
اللواء تحيب > ولكن بدون جدوى . ففي اثناء زبارة العاهل السعودي عقدت 
قوات اليش والبوليس اجتاعات عامة للاحتجاجعلى التخلي عن الثورةبينا حذر 
الضباط الاحرار الاواء نجيب من ان الركة لن تسمح لمحكومة الثورة بالانہيار . 

و تحت ضغط هذا الانذار وغبره من‌الظروف استقال اللواء جيب مرةاخرى 
من رئاسة الوزارة في ۷ نيسان ( ابريل ) وعاد عبد الناصر فألف المحكومة 
مضفا السا عضوبن جديدبن اضافيين من مجلس قيادة الثورة»٤واعيد‏ فرضالرقابة 
على الصحف والغىت مقررات ۲٠‏ آذار ( مارس ) ومنعت الاحزاب من العودة 
واحسل الى الحا كمة ضباط الفرسان الذين كانوا قد اشر كرا في التمرد الذي قاده 
خالد حي الدن . 

ظل اللواء مد نجسب ريسا الجممورية ولكن الضباط الاحرار استطاعوا 
ان يصوروه للقوى الثورية بصورة من كاد انرقضي على الثورة“والجاهير بصورة 
المسقبد نظرا لانه كان مسؤو!؟ بالأسم عن اعادة الديكتاتورية . 
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ولقد ظل مسترخا في منصبه عدۃ اشہر اخری ولکن عېده انتېی فعا وم 
۷ يسان ( ابريل ) حبث اصبح البكباشي جال عبد الناصر صاحب الاسر 
والنهي اكثر من أي بوم مفى › فلق د تساح الآ بعرفة اوضح واعحق 
لطبمعة اعدائه , 

وهکذا اصبح الرئیس مد نجبب اسیرآ لا يستطيع ان مک ولایستطیع 
ان يستقل . 


۳ 


الفعسلالتاسع عب 


اعتهر الضباط الاحرار تأمين جلاء القوات البريطانية عن مصر ممتهم 
الاولى الرئيسىة ء وقي هذا فقد اتهموا زعاء الساسة في العہد الغابر بالتعاون مع 
البريطانسين لا فبه خدمة اتانيتمم وبالاستعداد للتضحبة بالاماني القومية من اجل 
البقاء قي الك . وطمذا فقد كان من رأي الضباط الاحرار ان بعض المصريين 
الذات هم البن خذلوا واحبطوا الجهود المصرية التي بذلت التخاص من الاحتلال 
الإريطاتي . وتساءل هؤلاء الضباط قائلين : 

ما ا لحد وى من المظاهرات والاضرايات وحلات الاغتبالات والغارات على 
القواعد البريطانية قي منطقة قناة السويس اذا كان الك والساسة الذين محكون 
مصر يۇ لفوت قا الطابور الخامس البريطاني ? 

والواقح ان الفوضى التي تخبطت فما مصر بعد حرب فلسطين » مشفوعة 
بإلامال العام لمصلحة الشعب » قد عززت فكرة الثورة . واذا كان لفكرة 
الاصلاح الا-ججاعية معناها الحاص با فإن اعمتى الجذور التي نمت منها الثورة 
كانت المقاو مة للاحتلال البريطاني . 

لهد كات البكباشي جال عبد الناصر ورجاله من الاقتناع البقيني بااٺن 
الإريطانبين سيطروت على مصر بهذه الوسبلة او تلك محيث کانوا توقعون من 
البريطاتىبت ان يستخدموا قوامم المرابطة في ملطقة القناة لانقاذ الملك وساسة 
العبد الغابر الذبن كاتو! واسطة النفوذ البريطاني في مصر . 

ولهذا قان ناصر وجه اثناء القبام بالثورة قسما من قواته عبر الطرق 
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الصحراوية المؤدية الى القاهرة من بور سعبد والسويس > هذا رغم أنه رسكن 
هنالك ما يدعو بریطانا الى الاعتقاد بان حکا دیکتاتوریا بزاوله ضاط شان 
ولون مغمورون هو بالضرورة صالحلصر او لبريطانيا ! وبالتالي ا يكن‌هنالك 
ما حشہاعلی‌ان تریق د ماي انساندفاعا عنملك افتقر الى الشعور بسۇولىتەفجىر 
البلاد الى شفير الكارثة»او دفاعا عن سباسين اكثرم عاثلونه افتقاراً الى الشعور 
بإالسۇولىة . 

وميا يكن فان القائم بالاعمال البريطاني اخطر الضباط بان الاحتفاظط 
بالملكىة من شأنه ان يساعد على خلتى الثقة والاستقرارء الا ان اهتامه انحصر في 
ا لحصول على تطمينات بشأن البريطانمين وغيرم من الرعايا الاجانب في مصر . 

وعندما بدا جلا ان الجيش يتخذ التدابير لىضمن سلامة الاحانب اطمأنت 
السفارة البريطانىة واخذت تستقصي احوال النظام الجديد عاولة التكهن 
مجالات بقائه ومداها . 

والواقع ان الضباط الاحرار اذ نسبوا الىانفسمم الفضل في وقوف‌البديطانبين 
مكتوفي الايدي يسبب تصميمهم المكشوف على التصدي للتدخل البريطاني منذ 
اول لظة٬قد‏ دهشوا من موقف البريطانمان دهشة خالطہما السرور . 

ونلىجة لذلك تقوى فريتى زعماء الثورة الذبن قالوا باعطاء بريطانيا فرصة 
اخرى لتسوية خلافما مع مصر بالتفاوض » اما الذبن كانوا يعتقدون بن الانكلز 
لاإيفمون الا لغة القوة فقد اضطروا الى ا موافقة على استحباء على سباسةالوفاق. 

وبدورها سرت الحكومة البريطانىة اذ وجدتث ان اصحاب النفسات 
الثائرة من ضباط الجيش ل يدفعوا البلادالى الشطط في التطرف »فلا اعلن‌اللواء 
اب کی بد آنل ھن روو قلا اجا عل اتور باز و مر 
ستختزن دوما ياعتزاز صداقة الشعب البريطاني» . 

ولقد فعل هذا التعقل فعله في حمل الحكومة البريطانىة على الاقلال من 
خاوفا ٤فأفرجٿ‏ عن ٠١‏ ملايين جشسه من ارصدة مصر الاسترلىنىة لمساعدة 
الحكومة الجديدة على التغلب على مصاعبما المالبة “الا انها م تمدها شيء خلاف 
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ذلك» بل انها تبنت سباسة المبالغة في الحدذر حباطما » ما أثار ثاثرة اللواء نجنب 
واعضاء مجلس قادة الثورة الذين كانوا بستعجاون حب العام فم جزاء ودم 
واعتداهم . فقد کان موقف بریطانیا منہم فاترآ ومتوجسا في آن واحد . 

وي الحققة ان ايديولوجىة الثورة بذاتهاء وهي الايديولوجة المنادية بتحرير 
مصر من الرابطة البريطانبة وبتحقمق التقدم الشعي » قد اضطرت الضباط 
الاحرار الى سلوك مسالك الاعتدال . ذلك ان مصاب مصر الاقتصادي كان 
خطير! وذلك ان المنازعات مع بريطانبا من شأنها ان تؤدي الى شظف جديد 
وربا الى افلاس تام كلي . 

ولمذا كان كلمن اللواء نجبب و النكباشيعبدالناصر يعتقد بأنمن‌شأن‌التوصل 
الى تسوية ساسة مع بريطانيا ان يساعدم عن التغلب على المصاعب الاقتصادية 
الفورية ودشجعم المجود الطويل الامد الميذول من أجل رفع مستوى حياة 
الشعب . 

وهکذا کانوا بنائين ني اتصامم الاول بالانكليز مثالا كانوا في بادىء الامر 
حافظين في معا متهم الشؤون الاقتصادية ‏ باستثناء قضبة الاصلاح الزراعي - . 
وقد وضح هذا الامر عندما بدأت حكومة الثورة بالتقرب من السوداتان 
وفي معالة القضبة السودانىة » فقد كان‌اللواء تحب (الذدي لسار في دمه الدم 
السوداني ) وغيره من اعضاء مجاس قبادة الثورة ومنهم عبد الناصر يعرقورف 
جيداً ٻان ما من شيء یازمحکو متهم كغيرها من حكومات العہد اللي الغابرة 
بطموح الك الى ان تد حكه من مصر الى السودان حتى حدود الحبشة . 
وهکذا کان بوسعهم ان يتخاوا عن الادعاء التعاظمي باهم يلكون السودان . 

وقد تخلوا بصورة خاصة عن الميداً الدستوري الوفدي الذي حع ان تم 
وحدة البلدبن تحت التاج المصري . 

وكان هذا التخلى قراراً باسلا ذلك لأن الدعاية المصرية قد علت الشعب 
اللصري مثذ اجيال اث يؤمن بانوحدة وادي اللبل تلقى الترحيب من 
السودانمين أنفسمم . 


۳۹ 


كانت الخطوات الاولى باتجاه الحكاذاتي في السودان قد اتخذت اثناء الحرب 
ويعدهاء فقد عبن مجلس استشاري لشال السودان في عام 4 e‏ وبناءعل‌طلب 
هذا ا لجلسعقد الحا ر العام ٠۹٤‏ مؤترا كانت الاغليبة فمه للاداريين‌السودانبين 
للببحث فبا جب اتخاذه من تدابير لزيادة مظاهر ا لحك الذاتي في السودان . 

واستوحی الجا العام توصات امغر فاستصدر بعد سنتین تشریعا ادی الى 
انشاء مجلس تشريعي انتخبت اكثرية اعضائه بشكل مباشر في المدن الرئيسة 
ويشكل غير مباشر (الانتخاب على درجتين) في المناطق المتأخرة من السودان 
الشالى» وانتخب بعض اعضائه كذلك من الجالس الاقلىمىة لمدريات السودان 
الجنوبمة الثلاث . 

ولقد خصص نصف مقاعد الحلس التنضذي للسودانين جا عبن عدد من 
السودانبين كوكلاء دامن للوزارات الرئيسة ءالا انالا ك العام( البريطاني) ظل 
محتفظ بسلطات واسعة رغم دخول العنصر الديوقراطي التمشلي الى المسرح 
السبامي السوداني . 

وقد اثبتت الاحداث التى تلت بعد ذلك بأن السودانبين اكلسبوا خبرة 
نة من التدرب على الحم 

على ان ذلك التشريع ‏ يلتق الموافقة من المصريين الذين عارضوا باستمرار 
هذه التبديلات الادارية » لأ بريطانيا تستخدمما لتشجيم الميول والنزعات 
الانفصالىة في السودان ؛ وكانت المفاوضات في عبد املك السابق بين وزير 
الخارجبة المصرية خشبة باشا وبين السفير البريطاني السير روالد كاميل قد 
الت عام ۱۹4۸ الى مسودة اتفاق کان من شأنه ان يؤمن التعاون المصري في 
الحكومة السودانية ولكن لجنة الشؤون الخارجبة في مجلس الشوخ المصري 
رفضت مسودة الاتفاق واستندت في رفضما الى ان بريطانىا غير راضبة باعطاء 
مصر نصا متساويا معا في الحكومة السودانية العتمدة . 

ومع ان الاحزاب السودانبة الموالبة مصر بقبادة مؤتر الر جين قد رفضت 
الاشتراك في انتخابات ا مجلس التشريعي فان هذا ا لجاس‌ظمر الى الوجود وفازت 
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جسة الاستقلال بالسطرة علمه . 

على أن الماعات الموالبة مصر نجحت في احراز الاكثرية قد واحد فى 
انتخايات الجلس البادي لام درمان وظلت تتوسع في نفوذها فياخرطوم؛ ما قوى 
قي مصر الاعتقاد القائلان اكثرية السودانىين تريد الورحدة. ولا ريب انحكومة 
الثورۃ قد افترضت اذ عرضت على السودانیین عام ٠٩٥۲‏ السك الذاتي أا كانت 
مهد الطريق لانضمام السودان طوعا الى مصر . 

استانف اللواء تمد نجبب في تشربن الاول ١‏ اكتوير ) ا لمغفاوضات التي كان 
جيب افلالي قد بدأها مع السبد عبد الر حن المدي قائد طائفة الانصار وراعي 
حزب الامةالذي کانينادي باستقلال السودان معارضآً وحدته مع مصر . 

وبينا كان الملالي مضطرآ الى المحصول على اقرار ما مدا وحدة وادي 
الىل قإن اللواء نجبب استطاع ان يعرض على السودان حى الح الات 
ضمن اطار الوحدة مع مصر او تمن اطار الاستقلال !ذا شاء . وكان هدف عمد 
نجيب (وهو هدف كان مجلس الثورة يوافقه علمه) هو ان يؤمن في الام الاول 
جلاء البريطانيين عن السودان . 

ولقد اشار مد نجبب في کتابه عن سارة حباته الى ان ما طلىه البريطانيون 
من منح السودان حتى تقرر المصير كان يعتبر خدعة برمون منما الى حرمارثت 
مصر من حقوقہا . وهکذا فاته بلف بریطانیا وحارا پنفس سلاحما عندما 
عرض على السودانيان الشيء ذاته . 

والواقع ان الضباط الاحرار قد ذهبوا ضحية دعايتهم بالذات» فقد إعتقدوا 
بأن الشعب السوداني بريد الوحدة مع مصر ولم يدركوا انوراء سياسة‌الاحزاب 
السودانىة المويدة الوحدة اعتقاداً بأنه عكنما التخلص من المصرين متى شاءت 
اذا تخلصت من البريطانين ب 

ان اللواء حب روي ف مذ كراته بأنالانتخابات السودانىة الاولى التي قخضت 
عن فوز ائتلاف الاحزاب الاتحادية انما كانت انتخابات دعمت ونصرت النظرية 
المصرية الجديدة : نظرية الوحدة فى نطاق الاستقلال . 


۳۷ عبد التاصر >۲٠‏ 


اما ا لحكومةالبريطانبة والادارة البريطانىة في السودان فانها ارتكبتا خطيكة ‏ 
ماثةاذا اعتبرتا ان حزي‌الامة الذي تعاون حقبات طويلة مع البريطانين سيظل 
يؤيد بشكل مضمون الصلة السودانية مع بريطانيا » هذا مع انه كان هو الآخر 
بريد - کا وضح اثناء الانتخابات - الاستقلال التام للسودان. 

وبعد مباحثات مع السيد عبد الرحمن المهدي وقع اللواء نجيبعلى اتفاق غير 
رسمي مع حزب الامة تعترف مصر فيه بحتى السودان في الاستقلال وتسحب 
اعتراضہا على تشريع الح الذاتي الذي اصدره ا مجلس التشريعي قي السودان . 

وبوجب الاتفاق وافق حزب الامة على انشاء نة دولمة لتققدح المشورة 
الحا ك البريطاني العام وللاشرافعلىانتخاب البر لا نبن‌السودانيان‌ا موقت والدام ‏ 

ثم ما لبث اللواء نجيب ان استحصل على موافقة الاحزاب الاتWحادية‏ على 
الاتفاق واقنعابتألىف اثتلاف قومي عرف باسم الحزب الاتحادي الوطني لكوت 
ذلك الائتلاف مثابة جبهة متحدة قي وجه حزب الامة . ومالبث اماعيل 
الازهري زعم دعاة الوحدة أن اصبح رسا لذلك الائتلاف . 

ما کان بوسع ا لحكومة البريطانىة أن ترفض التفاوضص مم مصر حق لو رادت 
ارقض . ذلك لأن سياستا بالذات ل تكن وحدها المستندة ظاهري) على حق 
السودان في تقر المصير »> ولكن حزب الأمة كان منسجما متفق ا مع بقية 
الاحزاب الاخرىن السعي الىتسوية للقضىة السودانىة على اساس حق تقر برالمصير ۔ 

ولو ان بريطانبا قد رفضت التفاوض لكان مثلما الاداري في السودان قد 
فقد کل تأید اللهم إلا من منطقة الحنوب الوثني المتأخر ساسا . لقد تکشفت 
المغاوضات مع الحكومة المصرية على انها امر عسير »> ذلك انه ظمر من الوهلة 
الاولى ان المصريين دفون الى ازالة النفوذ البريطاني بأسرع ما كن وعلى ات 
وجه مكن. وذلكعن‌طريتى تقسبد وتحديدسلطة الحا العام اثناء ا لمر ح1 الانتقالية 
التي تسبق مرحلة تقربر المصير »هذا في امقام الأول وبالمقام الثانيعن طريق اجراء 
اتتخابات مباشرة « على درجة واحدة » في جميع ا ناء البلاد » ا في ذلك 
الجنوب السوداني الوثني غير المسل الذي م يكن اهلا هذا النوع من الديقراطة . 
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الواقع أن الاداريين البريطانيين فى السودان كانوا شكل خاص قلقبن على 
ستّقرار ال منوب وامنه ٤‏ اذ ان سكانه كانوا على شك عمست بالساسة الشثالىين 
بفعل ما تناقاوه من ذ كريات اسلافم عن فظاعة تجار الرقق الشمالبن الذبن كانوا 
يستحلبون الثروة الانسانة في الجنوب . 

اما حزب الامة فلم یکن راغبا ان رى الامل بالاستقلال حبطا او ان ړى 
هذا الاستقلال مرج التنفيذ سبب التحفظات البريطانىة حول ال منوب »› او أي 
شيء آخر . ومذا فقد قسك حزم باتفاقه مح مصر هذا الاتفاق الذي اصبح 
اساس التسوية المصرية البريطانية التي وقعت يوم ۲ شباط (فبرار) ٠١٥۴‏ . 

نص اتفاق التسوية علىان تكون مرحل الانتقال ثلاثة اعوام ينتخب خلاها 
مجلس تأسيسي يضم مشروع الدستور السوداني ٤‏ کا نص الاتفاق على اجراء 
انتخابات عامة لتكوبن اول برلان سوداني , 

وبجوجب اتفاق التسوية كذلك الفت لنة دولية لمساعدة الا ك العام بالاضافة 
الى لجنة دولية اخرى لتنظم الاتتخابات والاشراق علبما . 

على ان‌هذہ الترتیبات قد تکشفت عن انا اکثر تعقمداً ما بتطلبه بلد متأخر 
کالسودان . وهذا ما دفع اول برلان سوداني منتخب الى اختصار الاجراءات 
المعقدة . هذا مع الاشارة الى ان السبطرة على البرلان كانت للاحزاب الاتحادية 
بزعامة اساسل الازهري . اما اختصار الاجراءات ؛ فقد كمن في ان الحكومة 
اعلنت مسنودة با)ؤازرة الكاملةمن حزب الامة المعارض٤السودان‏ دولةمستقلة. 
وذلك فی اول کانون‌الثاني (ینابر) ۱۹۰٩‏ . فسارعت کل من بريطانيا ومصر الى 
الاعتراف باستقلال السودان . 

لقد شجم توقبع الاتفاق المصري ‏ البريطاني بشأن السودان اللواء مد 
نجنب والصاغ صلاح سام على ان یکنا ویدشرا بعېد جدید من الصداقة مع 
بريطاننا » ولكن النزاعات ما لبثت بعد توقمعه ان تشبت بين الطرفين يشأن 

مفية قنفيذه . ذلك ان المصرين على الرغم من تسليمهم بحت السودان في تقرير 
مصبره» ظاوا يعتقدون بأنه من الجوهري تحقىق وحدته مع مصر .وبا الساغ 
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صلاح سال يعاونه قائد الجناح حسين ذو الفقار في تأليمي السودان على بريطانيا. 
فقادا حل دعاية كانت تيدف الى اقامة الدليل على ان اليريطانيين لا ينوون ان 
يفوا بتعمداتهم » وبأن حزي الامة هو أداتهم في مۇاعر 5 جنمية على مستقبل 
السودان . وقد استخدمت حل الدعاية هذه بيان رمي بريطانيا تلي تي مجلس 
العموم وجاء فيه ان للسودات الحتى ان ختار الاتقساب الى رابطة الشوب 
البريطانبة حالما يصبح مستقلا . استخدمت تلك ال جلة هت١‏ البيان كبرهان على ان 
بريطانبا تتامر للاحتفاظ بالسودان. ومن جہته صرح اللواء مد جيب بان ذلك 
الان يعتبر خرقا للاتفاق ٤د‏ لك‌اته لسبوسم‌السودان إلا ان مختار احد امرين: 
اما الاستقلال او الوحدة مع مصر . 
واتهم اللواء جيب الاداريين البريطانين قي السودات وسوء النبة . 
لقد كان صحبحا على وجه التا كمد ات اولئك الاداريين كانوا بدون استثناء 
خصوما لفكرة السبطرة المصرية على السودان > ولذا لم يكن بالوسع ان يتوقم 
انسان ان بزاولوا نفوذم لا فه مصلحة مصر . 
لقد کان خليقا بالسودانىين حت بدورن التدخل اللمصري ان خذلوا حزب 
الامة في الانتخابات »لن حزب الأمة كان مقترتا في الا دهان بالبريطانيين الذبن 
كانوا حكام السودان . وكذلك كان حزب الاأمة اول حزب من شأنه اف 
يتعرص النبذ . 
والواقع ان الاداريين البريطانيين قد اخطأوا في تقدبر قوة رغبة سكات 
المدن السودانىة الواعين ساسا في التخلص من ا لحكالبر وطاني»إذ ما لبث السد 
علي الميرغني زعم طائفة الحتمية ومنافس السيد عبد الر حن الممدي ان زاول 
تفوذه العظم لمصلحة الاحزاب الاتحادية. لقدنصر الزمن البريطانمين»فقد ادر كوا 
لسرعة انه لا جدوى من الاحتفاظ عناصب دات صلاحيات متناقضة » فدعموا 
كليا برتامج السودنة (وريا نكاية بعلي لاحب معاوية ) فقد تحول المزب الاتحادي 
-عن طلب الوحدة معلنا تأده للاستقلال . 
قد حدد التزاع على السودان الشك المتبادل بين مص ر وبریطانا ف الوقت 


ت 


الذي كارن الوقف يتطلب فه ثقة متبادلة واطمئنانا متقابلا لتسوية 
قضبة القاعدة البريطانىة في منطقة قناة السويس . فقد كانت المغاوضات التي 
جرت في فارة ما بعد المرب تنهار على صخرة المطالب المصرية محتى السيادة على 
السودان »ولكن اما وقد سويت السألة السودانيةفقد قامهنالكمن الاساب ما 
يبرر وجاهة رأي الذبن يتوقعون اتفاقا سريعا علىالجلاء. لقد افترضتالحكومة 
الملصرية بأن بريطانيا ستندفع الى مفاوضات جديدة إلا ن بريطانيا م تكن في عجلة 
من امرها وخاصة اذا كان الامر يتعلتى بالتنازل عن امتمازاتما . 

ظل الر كود خبما على العلاقات المصرية البريطانية الى ان قطعه البكياشي 
عد الناصر بحديث خص به مراسل حل الاوبزرفر اللندنىة وقال قه : « أن 
مصر مستعدة لصبانة قاعدة القناة > وأنها تقبل باستخدام الفنيين البريطانيان 
لعاونة ج يشا علىصانة القاعدةشرط ان لاتحعل بريطانيا ذلك احتلالا مقنعاً.» 

استجابت الحكومة البريطانبة هذه الدعوة غير الماشرة وسامت برأي 
عبد النأصر على اساس انه يصلح قاعدة لمفاوضات »إلا أن المفاوضات ل تدم 
طورلاء فلقد كان البربطانمون يعتبرون مسألة القاعدة مسألة فن ةفأر ادوا صياغة 
اتفاتى براسطة سلس من اللجان تبداً العمل من ادنى التفاصل فا قوق > ما 
دقع البكباشي عبد الناصر ان ينظر بهن الارتياب‌الى هذا الاقتراح الإريطاتي. 
وفسر البريطانبون ريبته تلك بأنما مستقاة من تخوفه من ان يستطي ع مفاوضون 
بروطانىون مهرة مل السفير البريطاني ومثل السير بريان روبرتسون القائد 
الاعلى للقوات البريطانىة في الشرق الاوسط > ان يتتصروا بسهولة على 
المفاوضين المصريين غير ا جربين في مناقشات فنبة من هذا النوع ولدلك طلب 
اتفاقا على المبداً في صدد نقاط معبنة وخاصة فا يتعلتى بالنواا البديطانية بشأن 
الجلاء عن القاعدة . الا ان البريطانيين أ يكونرا على استعداد التسلم بدا 
الجلاء الكامل لاهم كانوا بأماون في تفسیر الاتفاق على ال لاء کا بحاو لهم ؛ 
وبالتالي ا یکونوا مستعدین لالزام أنقسهم وعد واضح بالجلاء . ولذلك فقد. 
قطع البكباشي عبد الناصر افاوضات فجاأة يوم ٠‏ ايار ( ماو ) وهدد بالسير 


— oO — 


عل ا ۾ عل وعلق اعدا ا راا ب الإريطانىون قواتهم مسن 
مصر . ونظرآ لتوتر الحالة ونظرا لان ذ كرات اضطرابات عام ۱۹٥۲‏ کانت لا 
تزال ماثلة في اذهان اليكومة البريطانمة فانما امرت بترحبل النساء والاطفال 
عن مصر خلال ابار وحزبران ( مايو ويونو ) الا ان عبد الناصر حافظ على 
الهدوء في البلاد اذ م يكن راغبافي ان تتجدد تلك الاضطرابات ولم يكن ينوي 
فعلا ان هدم « المعبد » عليه وعلى اعدائه ٤‏ ذلك انه على الرغ من انشغاله 
الداثم بتعزيز سلطته ظل على اتصال غير رسمي بالسفارة البريطانبة بصورة 
مباشرة عن طریتی الوسطاء دون اث يغب عن نظره هدفه النائي ألا وهو 
تحقبتق الجلاء البريطاني عن مصر . وما لبثت المغاوضات ان انتقلت في الجانب 
البريطاني من قاعة المغاوضات الى موائد الطعام الخصوصة .وکان المستر تشرشل 
رئيس الوزارة البريطانبة أنذاك لا بزال محتفظا يأوهامه بعدم استطاعة ا کان 
ان محمله على التنازل الى ابعد ما بريد شخصا .فاما غادر السبر رالف ستىفنسون 
القاهرة لقضاء اجازته السنوية استدعى تشرشل الستر روبرت هانكي وبعثه الى 
مصر قاتا بالاعمال بعد ان زوده شخصيا بالخطوط العريضة للسياسة التي جب أن 
يتمشى علبما . على ان مہمة هانكى بدت مستحلة التحقق » ذلك لأن الحكومة 
البريطانية ارادت الاحتفاط بالسطرة المسكرية على قاعدة القناة . واضطر 
امغاوضون البريطانيون لعدة شور تلت ان محاججوا في وجوب ارتداء الفنسين 
البربطانبين ملابسمم العسكرية . هذا على الرغم من ان المصريين ظاوا يعتإرون 
انالوافقة علىقبام ال جنود البريطانيين بصبانة القاعدةتضارع في الواقع تقديداجل 
الاحتلال‌البغيض.واذ اصرت ارما لرا فلز أا فقد تكشفت عن أا 

على الرغم ما تقدم ظل البكباشي عبدالناصر والسير رالف ستيفنسون الذي 
عاد الى القاهرة من اجازته في الخريف مجوسان جميع جوانب القضبة . واذآل 
العام الى الزوال واف البكبامي عبد الناصر على عودة القوات البريطانىة الى 
القناة في حالة تعرض تر كبا هجوم . اما البريطانيون فقد طلبوا حتى العودةالى 
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القناة في حالة تعرض تر كما أو ابران إلا انهم كانوا مستعدين للاقتصار في حتى 
العودة فيي حالة تعرض تركبا فقط للهجوم . والواقع أن قبول البكباشي عبد 
الناصر لمبداً حتى القوات البريطانية في العودة الى قاعدة القناة في حالة تعرض 
ت ركبا هجوم كان قارا امجابباً من جانبه » فالمعاوم ان عدداً من اعضاء جاس 
قىادة الثورة كانوا معارضين هذا الممداً » کا انتر كيا كانت غير حبوبة في مصر . 

ومع ان البريطانبين ساموا هذه المرة باشيء الكثير > فأمم لم يساموا بالجلاء 
الكامل عن القاعدة» بيا كان هذا الجلاء ضرورياجوهريا في نظر عبد الناصر. 

ومن اجل ان يذ كر الحكومة البريطانية بأنه يستعصمي علا ات تتمتع 
بالسلام في منطقة القناة طالما ظلت قواتما مرابطة هناك » فقد أطلتق عبد الناصر 
فرت الفدائيان في منطقة القناة بغبرون على المنشآت البريطانية ويبشون القلق 
والرعب . وكا تثبط الحكومة المصرية اي تعاون مع القوات البريطاتية فانم 
احالت الى الحا كمة بتمة الضانة مصرياً ثبتت عله تهمة التعاون مع قوات 
الاحتلال ما هدد سلامةالدولة»فصدرعلبه ا لحك بالاعدام واعدم شنقا فيالقاهرة. 
وتشاء المصادفات ان يأتي هذا الح في وقته حبث أدى الاغراض السياسبة 
المنشودة . 

امتنعت الحكومة البريطانية عن التفاوض بدعوى انما لا تستطيع ان تفعل 
ذلك » وحمل الغدائين المصريين مستمرة على قواتما في منطقة القناة . وكانت 
الاذاعاتالمصرية الق استطاعت الاخلال بهدوء المستعمرات البريطانية في افريقيا 
الشرقة ما أثر ثاثرة قم كبير من البريطانيين واغضب بصورة خاصة عناصر 
حزب الحافظين . واذا كان عبد الناصر قد حافظ بحملات الدعاية هذه على تدني 
شعبيته لدى الشعب البريطاني فأنه قد خد م اغراضه المصرية الماشرة . ذلك أن 
حلة الفدائان اللشفوعة حملة الدعاية قد جعلت الحكومة البريطانية مضطرة الى 
التسلم بأحد احتالن: إما الاحتفاظ بأكثر منء۷ ألفجندي بتكاليف باهظة في 
الققاعدة التى فقدت الكشر من قيمتما نتىجة وها الى جزبرة وسط محر من 
العداء الشعي » وخاصة بعد ان فقدت اليد العاملة الصرية وحرمت من الت 
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الغذائة الى كانت تريدها من مصر كا حرمت من المواصلات الحرة . 

والواقم ان حالة مؤسسات القاعدة قد بدأتتتدهور نظرآ للافتقار الى خطة 
طويلة الأمد لتمويلما ء وهي على هذا الشكل الذي فقدت معه ميزاتما . 

اما الاحتال الآخر فمو القيام بعملية عسكر ية ضد الحكومة المصربة بالذات. 
واذا كان حرق ‌القاهرة وسقوط الوقد قد اوقفاعام ۱۹٥۲‏ توسع میدان‌العمليات 
العسكرية البريطانة ضد مصر ء فإن الحكومة البريطانية قررت عام ٠۹٥٤‏ ان 
تنفامم مع مصر بدلاً من اللجوء الى القوة العسكرية ضدها . 

كانت ازمة اللواء مد نجبب قد شغلت البكباشي عبد الناصر طيلة الفترة 
الممتدة من شباط ( فبرابر ) الى نيسان ابريل ٤‏ ولکله حالما اعاد توطہد مر کزه 
التفت من جديد لعالجة قضة القاعدة البريطانة » قأصدر في نهاية ايار ( ماو ) 
امره بوقف حرب العصابات في منطقة القناة ؛ وفي حزبران ( يونيو ) افرج 
الإريما انون عن عشرة ملايين جنبه اخرى من اأرصدة مصر الحمدة »> بټارفعت 
ا لحكومة المصرية بعض القبود عن التجارة بالاسترليني . 

ولما هدأت الالة قدمت الكومة البريطانية الى مصر في ٠۲‏ توز (يولىو) 
مقنترحاجها الجديدة التي تعہدت عوجبما باجلاء جع القوات البريطانية عن مصر 
وصبانة القاعدة بكادر من المدنمين البريطانيين الذبن يعملون بالتعاقد . 

كان العرض البريطاني حاسما بالنسبة للبكباشي عبد الناصر فتم ني ۲۷ وز 
(يولمو) توقيع الاتفاق بالاحرف الاولى في القاهرة . وربح عبد الناصر المعركة 
وانتزع تعہداً من بریطانیا بالجلاء . وموجب الاتفاق وافقت مصر وبریطانیا على 
ان تاو القوات البريطانية في بحر عشرين شرا من ابرام الاتفاق . واتفقت 
الدولتان كذلك على ان يقوم المتعمدون البريطانبون بصيانة القاعدة دة سبع 
سنوات على ان يسمح بتميأًا للخدمة العمسكرية اثناءذلك قي حال وقوع هجوم 
مسلحعلى مصر ٠‏ او على‌اي دولة عربية تكلون طرفا في معاهدة الفمان الماعي 
العربي او على تر كيا , 

وبعد جد طويل لاتمام تفاصل الاتفاق وقعت معا دة ال جلاء ا لمصرية 


a 


البريطانمة في ٠٩‏ تشربن الاول (اكتوبر ) ووصف السير تشارلز كستل القائد 
الاعلى للقوات البريطانبة في الشرق الاوسط( وقائد القوات الى غزت مصر 
عام (۱4٥‏ وصف‌الاتفاق أنه وشقة ثقةمتمادلة بن‌البلدين. وا البكباثي 
عبد الناصر قائلاً « لقد قلبنا صفحة دشعة من سجل الملاقات‌المصر ية البريطانىة 
وفتحنا صفحة جديدة. ولم يعدماينعمن أن تتعاون مصر وبریطانا شکل بناء.» 

ونتىجة لامعاهدة تحسنت العلاقات التركىة المصرية الى كانت قد قطعت قى 
مطلع عام ٤‏ عندما طلبت الحكومة المصرية من تركيا سحب سفيرها من 
القاهرة . وي الرابع من تشرين الثاني (نوفبر) وقعت مصر وبريطانيا اتفاق] 
ينص على منح مصر مساعدة قدرها اربعین ملیون دولار . 


— ۳۹ — 


الفلالعررفن 


مضت عملة تعزز الجانب الساسي من الثورة خطوات بعدة في صيف 
حىث كانت مصر قد اصبحت جمورية » وحسث كان الملك فاروق وابنه 
احمد فاد في اوربا وحيث ذاق افراد العائلة المالكة الفقر النسبي اذ صودرت 
متلکاتمم. وكان الاصلاح الزراعى قد هد قوة طقة الاقطاعبين وملاكي الاراضي 
بينا حطم قرار حل الاحزاب الزحامات السياسية التقليدية . وفي الوقت ذاته 
طهرت صفوف البوليس والقوى المسلحة من الخصوم واعوان الخصوم . بين 
احبطت مطامح اللواء نجبب وفرق شمل العناصر المعادية التي التفت حول عمد 
جب مثل جريدة المصري والقوى التي مثلما . 

وبالاختصار هزمت القوى الحافظة التي تاضلت من اجل وصل ما انقطع من 
امر المد الغابر ومن امر نفوذ ها المتلاشي“ولكن العناصر المعادية الموجودة طمن 
الحركة الراديكالبة ظلت على قد المحباة وكان ام هذه العناصر المعادية عنصر 
الاخوان المسامين وعلصر الشوعان . 

يكن الشيوعبون المصريون قوة متجانسة شديدة البأس واسعة السطرة > 
إلا ان اعام الصغير ة كانت فئات ناشطة نشطة الفعالية في جيم امتدادات 
الجركة الراديكالية . وكانت معارضتهم نجاس قيادة الثورة معارضة خطرة ققط من 
حیث کو نیا تساعد على تاليب الراديكالمين على النظام القام . 

اما الاخوان السامون فأمرم شيء آنخر٤ذلكلان‏ جعیتہم ظلت تحتفظ جمپور 
غفير من الاتباع وظل الطموح الى حك مصر براود زعماءم . والواقع انهم كانوا 
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يعتقدون ان الثورة هي « ورتم » وات الحرک العسكرية ليست الا من نتاج 
حر الاخوان »> وان حر الاخوان هى الت غذت حرك الض اط الاحرار 
ونشطتما وان عبد الناصر يسلبم بأنانية ما هو من حقهم !! 

وريا كان زعاء الاخوان جدون من المنطقى ان يفكروا مثل‌هذا التفكر »> 
ذلك ان هناك اصلا مشت رکا ساسا عام لر كتہم ور الضباط » وکا ان 
فقدان الوفد لسطرته الفكرية على الراديكالين المناضلين سيب فى تطورات 
كثيرة» فقد تحول بعضم شيوعا وتضافر البعضالآخر قيحرك الضباطالاحرار 
وانضم فريق منهم الى الفئات المتطرفة الاخرى مثل حزب « مصر أالفتاة ء الا 
ان الغالسية العظمى من الراديكالىين المناضلين انضمت الى جممىة الاخوان المسامين 
التي حوات اكثرم تطرةا الى جناحما الارهابي . 

وبالاضافة الى ذلك كان هناك الكشرون من الضبا:ل الاحرار قد دخلوا قي 
عضوية جاعة الاخوان المسلين على اعتقاد منمم بأن الح ر كتين غاية مشتركة . 
وقد كان لكبار قادة الضباط الاحرار اتصالات مم الاخوان المسامين . کا آم 
نظروا بين الحين والآحر تي عقد حلف معهم . 

ففي احدى المرات تفارض اور السادات سرا مم حسن البنا ان جال 
عبد الناصر كان على صلة مباشرة بالمرشد العام قي عشبة حرب فلسطين > والواقع 
ان الاتصال بين الحر كتين كان ميد ومدعوما من عبد المنعم عبد الرؤوف 
الذي تکشف ولاؤه الاعمى للاخوان المسامين عن انه اقوى من اخلاصه 
لعبد الناصر . 

ومع ذلك فأنه | بحدث أي تنسبتق بین نشاط ال ر كتين وام ترتبطا في جد 
مشترك . بل حدث ان اة التنفيذية للضباط الاحرار قطعت تي بعض المرات 
علاقاتپا مع مجلس الارشاد الاعلى في الاخوان المسامين » نمثلا قطعت العلاقات 
پان الطر فين عندما عقد حسن البنا عدا سريا مع صد باشا بشأن مفاوضات 
الاخبر مع المستر بيفن وزير الخارجىة في حكومة العال الإريطانية . 

والواقع ان حسن البناكان رجلا مراوغا بصعب النعامل معه . في حين أن 


الضباط الاحرار اعجبوا بالروح النضالية الحمومة في الحركة بأسرها » ولكنمم 
استاؤا من تيرب المرشد العام من إلزام نفسه بسياسة ثورية مكشوفة › الا بأ كار 
الوسائل غموضا وابعدها عن الاقناع . بل بدا في بعض الاحسان في تصرفاته 
کسامي انتېازي من الساسة الخضرمان . 

لقد کانت کتائب الاخوان التي زت دشجاعتہافی حرب فلسطین وي حرب 
العصابات بنطقة القناة اداة ثورية من حمث المدا > ولكنما كثيراً ما كانت 
تتصرف تصرفات تخلو من المسؤولىة وتجعلها كجاعات من الارهابان . 

ناذا كانت اذن سياسة حسن البنا ? 

لقد کان مستعداً لارتقاء الح بالتحالف مع الملك او بعهود مع الساسة» الا 
انه على ما يبدو )م يتردد باستخدام الجاز السري الذي كان يسطر عله سبطرة 
لا شك فسا لقتل اولئك الدبن خاصموا الحركة او هددوها بالخطر . 

لقد غضب الضباط بصورة خاصة لاقدامالاخوان المسامين علىاغتبالالنقراشي 
ياشا الذي كانوا يعتبرونه من احسن ساسة المبل القدي واكثرم وطنية . 

وتتيجة لكل ما تقدم خلص معظم اعضاء الميئة التنفيذية الضباط الاحرار 
الى الاعتقاد بأن حسن البنا يسعى الى استخدام حركة الضباط الاحرار من اجل 
تحقىق مطاعه الشخصىة فقط؛ وخلصوا الىاعتقاد ماثل فما بتعلتق مخلفه الاستاذ 
حسن افضيي . 

وواضح انه كان جب معالمة امر الاخوانحذر وعناية»وذلك على الاقل لانه 
کان مم في صفوف اليش اعضاء وانصار کن ان يڪونوا متعصبين براوج 
هم . ولقد قام فما بعد الدليل على ذلك في مسلك عبد المنعم عبد الرؤوف الذي 
رسع خطة اغتال عبد الناصر . 

لقد كانت حركه الجيش‌السرية بعبرهاونفيرها مفعمة بفكرة الوحدةالاسلامية 
ومفاهيمما محبث اضطر اعضاء المسثة التنفبذية للضباط الاحرار أن دسيروا سبرة 
الموادعة في علاقاتمم مع المرشد الاعظم ومجلس ارشاده اذ تحققوا اس فكرة 
اقامة دولة عامانية مدنية تقدمبة تتنافر كلما مع مفوم الاخوان المسامين عن 


الدولة الاسلامىة . 

والحقىقة ان مجلس الارشاد الاعلى ل مخف بعد الثورة ريه قي ان الح 
العسكري هو مرد اداة لتنصيب الاخوان المسامين . 

قفي آب ( اغسطس ) 1۹٥۳‏ ذكرت ( السامون ) الجلة الناطقة بلساات 
الاخوان المسامين أن الجيش قد ادى بنجاح الممة الاولى .. الا وهي ميمة رفع 
الجل عن كتف الامة اما المىمة الطوياة الامد .. ميمة انشاء دولة على اساس 
دستور القرآن والتعالم الاسلامة فسجب ان يقوم بها « اولك الذبن يفهمورت 
جوهرها » أي ان على الاخوان المسامين بالاختصار ان يقوموا با . 

وهكذا فقد اقترح زعماؤم على عبد الناصر ان تظل المحكومة العسكرية في 
الحك مدة عشر سنوات بالتعاون مع الاخوان السامين وتحت اشرافمم . 

وعندما الف عمد جب وزارته الاولى دعا المرشد العام حسن الهضيي 
الى ترشسح ثلاثة اعضاء يد خلون‌الوزارة٤واذ‏ فسل ذلك فان مجلس قبادة الثورة م 
بوافتى الا على واحد من الثلاثة هو الشخ احمد حسن الباقوري المعروفباعتداله 
في تزعاته الاصلاحة . 

وعد ذلك رفض المضيي اشتراك الاخوان المسامين في الوزارة وفصل 
الباقوري من جعبة الاخوان . 

لقد استطاعت عة الاخوان المسامين أن تتفادی الل وجب قرار حل 
الاحز اب السباسية عام ۴٠۹٠٨اذ‏ قطعت تعدا بعدم التدخل في السياسة. ومع 
ذلك فان المرشد العام افتر فترح بعبد ذلك مباشرة علىعبد لاص ووي تالف 
نة من الاخوان المسامين لتدقق كل مشاريم القوانين التي تعدها الحكومة . 

وعندما اجابه عبد الناصر صراحة وبشدة بأنه لا قبل اشراف الاخوارت 
المسامين ٤»‏ امر الهضيي اتباعه بمناهضة الحكومة . 

وبالاضافة الى ذلك ادى تالف همئة التحربر الى توسبع الشقة بين الحكومة 
والاخوان المسامين الذين ازا هة التحربر عاولة خلى قاعدة شعبة جديدة 
للفورة تحل عمل الاخوان ا ملين > ذلك ان المرشد العام ومجلسه كاتا ل بزالان 
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حى ذلك ا لحن يعتبران حركة الاخوان الاساس الشي للثورة . 

يدا الاخوان المسامون يؤلفون الخلاا السرية في القوات المشلحة والبوليس. 
ويسعون الى سط سبطر تيم على جيم النقابات العمالبة . وعرفت جاعة الضباط 
الاحرار وقوات الامن بهذا النشاط المدام وحذرت المرشد العام من الاستمرار 
قىه ولكن لا لاقى التحذر اذا صماء فرقت الحكومةشمل خلاا الاخوات تي الجيش 
والبولس مبعدة بعص افرادها الى راكز نائ ة بيا زجت في السجن رؤساء 
الجلقات واللابا . 

وني هذه الاثناء كان رعاء الاخوان المسامين بالذات على خلاف حول السباسة 
التي بحب اتباعباء ذلك ان بعضهم كان يمتقد بعدم حكة الاصطدام مع حكومة 
الزرة::. 

وعل عبد الناصر بالاتقسام في جلس الارشاد الاعلى للاخوان المسامين قبمذل 
اقصى جہده لاليب هذا الفريتقعلى الآخر »بل اقنع احدى الفئات مخلع اهمضي > 
ولكن حر الاخوان المسامين استطاعت ان تسد من جديد الثغرات في صقو فما . 
وریا لانہا ادر کت أن عبد الناصر بحاول ان بجرھا الى تحطم ذاتما بذاتها . 

وقرب نماية ٠۹٥۴‏ شعرت جمعبة الاخوان المسامين بنا على ما يكفي من القوة 
لتحدي سلطة حكومة الثورة والرجوع عن عہدها المقطوع بالامتناعء عن أي 
تشاط سيامي . وهكذا بيدأت تعقد الاجتاعات العامة . 

ويناسبة الاحتفال بذ كرى شداء الجامعة الذن استشېدوا عام ٣۹٥۱‏ في 
معر القناة عقد الاخوان والشوعبون اجتاعا في باحة الجامعة القى فه خطابا 
ناریا واب صفوي زعم جمعية فدائيان اسلام الابرانية . 

م ما لىثت عناصر الاخوان والشوعبين ان هاجت الطلاب الذبن يتتمون 
الى هىثة التحرير واعتدت عليمم > وكانت النية الواضحة من هذا الاجاع العنيف 
هي التدليل على قوة الاخوان وتوجمه تحذبر غير مباشر للحكومة . 

ورد مجلس قيادة الثورة قي المحال بقرار أمر فيه بحل جمعبة الاخوان المسامين 
لتجاوزها قانون حل الاحزاب السباسبة. واعتقلت قوات الامن عددآ من زعاء 


الاخران ومنمم المضي : 

وي غمرة هذا الازاع المكشوف بين حكومة الثورة والاخوان نشبت ازمة 
اللواء نجنب فی شاط (فبرابر) ٠۹٥٤‏ فب الاخوان الى نصرة اللواء مد نجب 
على مجلس قبادة الثورة ونظموا مظاهرات عنيفة قتل فى خلاها تسعة اشخاص 
واشت هم خا عراع ر 

وبدأت دعاية الاخوان تروج مرا للدعوة الى تضال مسلح ضد حكومة 
الثورة . فلما عاد مد نجيب والتمع نجمه موقت افرج عن المضبي وغبره منزعماء 
الاخوان وعادت الجعية تستأنف نشاطہما . ولقد تدخل اللك سعود من اجلمم 
وحصل منهم على وعديعدم استشناف تشاطمم السياسي» فلما عادت مقاليدالامور 
الى عبد الناصر من جدید عادت حکومته‌الى حرم الاحزاب السماسىة مستثنىة 
مرة اخرى الاخوان المسامين . 

الا ان هذاالعمل لم يبل من غلة زعماء الاخوان الذين ظاوا يبذاون كل جود م 
هدم حكومة الثورة. ولقد لاوا هذه المرة الى خدمات جازم السري واطلقوا 
يد عبد المنعم عبد الرؤوف قي تنطم ال جباز من اجل القتال المسلح . 

كانت جعة الاخوان السامين قد استعادت ابام اضطرايات منطقة القناة عام 
۱۹٥۱‏ ما کانت قد فقدته اٹناءعېد اپړ اهم عید المادي٬ذلك‏ لان کتائہہا اشت ر کت 
مع الفدائيين في حرب المصابات على القوات البريطانية بالقناة . 

وکان عبد الناصر يعرف ان الاسلحة مكدسة لدى الاخوان » لآن الضباط 
الاحرار قد ساعدوا بأنفسمم على تسليح كتائب الاخوات والقدائيين . 

كان عبد الناصر حريصا على التوصل الى اتفاق على جلاء القوات البريطانية 
عن مصر ولذلكسرعانما استأنف المفاوضات مع الجانب البريطاني يعد عودته‌الى 
رئاسة الوزارة في نيسات ( ابريل ) ٠۹٥١‏ . وكانت الاحوال مبشرة ولكن 
نشاط كتائب الفداين بقمادة الاخوانا سين كانيكن ان دد سلامة ا لمغارضات 
بالاضافة الى ان الاخوان كانوا علىاتم الاستعداد لغم المغاوضات بهذه الطريقة . 
وفعلا فإن دعايتهم السر ية الساثرة على نهج ساسة العبد القدع الذين كانوا يصبحون 
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متطرقي الوطنمة عندما بقالون من الح ؛ اخذت تشجب مجلس قيادة الثورة 
وتحمل بصورة خاصة على عبدالناصر متمة اجلس والرئيس بالتهاون في مصالحة 
البلاد في المغاوضات مح البريطانيين ؛ مع انه ليس هناك من شك فى ان المضيي 
مدعوما مجلس الارشادهو خليتى اذا تسلاعنة الحكان يقبل التفامم مع بريطاتيا 
على اسس اقل من الاسس التى اعتمدها عبد الناصر . 

ولكنم - أي الاخوان - تبجحوا في دعايتمم السرية بأن المفاوضات هي 
سلاح الضعبف وبأن الثورة قد قامت لطرد البريطانمين بالقوة . 

اما عبد الناصر فقد رأى عقم اللجوء الى تجربة القوة واستطاع ان يكيح 
جاح کتائب المتطوعين وان يقنعما بمختلف الوسائل بالتزام الفمدوء للق حو 
ملام للفاوضات . وفعلا فإنه استطاع في اقل من اسبوعين ان يبلغ ال جاتب 
البريطاني بأنه قد وطد الامن في منطقة القناة بشكل برجو معه الا بستطيع ` 
الاخوان او الشوعبون ان مخلوا مجرى المفاوضات . 

وبالطبع تزابد غضب الاخوان والشيوعبين على حكومة عبد الناصر فبذلوا 
كل جمدم لاثارة الرأي العام في مصر وبقبة البلاد العريمة ضد حكومة الثورة. 
فقام حسن المضبى بجولة فى انحاء الدول العربسة ملا مشاعر الاخوان الحنى 
على عبد الناصر فی خطب کال له فیہا كل الاتامات الظالمة ٤‏ حت انه اتمه بأنه 
خائن للقضىة الوطنة !! 

وسرعان ما اصبحت جمعبة الاخوان المسامين‌التي كانت توسع في سوريا الدائرة 
التي استقطبت حوها كل المعارضة لمكومة الثورة خارج مصر . 

واختار عبد الناصر ان يبدأ بعالجة الشيوعبين اذ م يكن هنالك من اعرم 
ما يوجب عليه ان يكون حذرآ معهم . وهكذا وجه الهم المجوم الاول من 
لته نما جاء یوم ۳۱ آیار ( مایو ) حت کان قد زج بزهاء ۲۵۲ منہم في السجن 
( وظل يلاحقمم بالطاردة الحثيثة حت عام ۱۹٥٥‏ ) . 

ونما يذ كر انه القى في ذلك الظرف كامة فياجتاع لرؤساء فروعهبئة التحربر 
قال فما ان الشوعيين لا يستطيعون ان يعيشوا إلا في الفوضى وم في هذا 
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پتمتعون بتأيمد الصاينة وعونهم وقال أن‌الشوعين يعماون لدماجة دولة اجزيية 
وان «صر لن قسمح الشرتى او الشرب بأن يسيطر علسما . 

E‏ الشيوعبين وجه لته صوب الاخوان. المسالين ناتم 
زعاءم بالسعي للاستبلاء علا لحك سعا اتانبآذاتنا و أن بتودون اة متحاافین 
مع الشيوعيين في حماة تهدم وتخريب . 

ورداً على عبد الناصر تحدى زعم كتاثب الفتوة قي الاخوان امسن سحكومة 
الثورة علن] بالدعوة الى اجتاع عام لمعارضة المحكومة فاما حاول الاخوان عقد 
الاجتاع اصطدموا بقوات الامن ووقع تسحة الاصطدام عدد من الاصابات . 

وسارع عبد الناصر فأسقط ال جنسمة عن زعاء الاخوان المسامين اللاجئين الى 
سوريا وهاجم زعماءم الموجودين في صر بضرارة امد من ذي قبل . 

ولقد حذرم سراً بأن لدى الضباط الاحرار تعلمات بالثأر من اعضاء تجلس 
الارشاد الاعلى فور اذا خطر للاخوان أن يلجأوا الى طريقة الاغتبال . 

وني ٠١‏ اياول اذاع القاقام انور السادات مياق المؤتر الاسلامي الذي 
قصد منه ان يكون عة امجابىة تسلب جعة الاخوان المسامين جاذيما الديني . 

وفي هذه الاثناء كان عبد المنعم عبد الرؤوف زعم الجاز الارهابي السري 
يعمل من وراء الستار بتعصب اعمى لتنظم ماعات الارهابيين وزجهم في 
حل اغتبالات تستہدف اصدقاءه وزملاءه القدانى من اعضاء مجلس 
قىادة الثورة . وتبعا للخطة جرت غاولة اغتءال عبد الناصر في شرن 
الاول ( اكتوير ) عندما كارن عبد الناصر مخطب في اجقاع هة التحرر 
بالاسكندرية حيث أفرغ مود عبد اللطيف الذي كان مجلس في الصف السادس 
:من المدعوبن نيران مسدسه على منصة الخطابة ولكن أ يصب احداً وأ يصب 
شیا باستشناء مصباح کېربائي مدلی فوق رأس عبد الناصر . 

واعتقل رجال الامن مود عبد اللطيف السنكري الاسكندراني الضعيف 
الملكة العقلىة واستاقوه الى السجن» بينا تابم عبد الناصر خطابه عتفظا برباطة 
-جأشه أن لم بحدث اي شيء .. فكان ان اكسبه هذا الموقف الباسل احتراماً 
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جدیداً تي مصر . 

ولقد قال معلقا على الحاولة : 

« فليقتاوا عبد الناصر .. فما عبد الناصر غير فرد واحد من كشير ين ولكن 
الثورة ستمضي قدما سواء مات او عاش . » 

وقي الوقت الذي كان فه الراديو بنقل كلماته المدوية في طول البلاد وعرضها 
كانت قوات البوليس والجيش تنزلالى الشارع» فقد كانت هذه هي اللحظة الي 
کان بتتظرها عبد اللاصر . 

والواقع ان حاولة اغتماله قد كتبت الفشل على الاخوان المسمين > بحيث ظن 
بعض الناس انه دير الحاولة بذاثه لىقضي علبمم . فقبيل ان يشرق الفحر كانت 
قوات الامن قد زجحت الكشيرين من البارزين من اعضاء الاخوات المسامين في 
السجون ول ينته الشهر بعد ايام فلب الا وكان قد تم اعتقال ٠٠٠‏ من زعام 
وقادمم والبارزين قم ۰ وقىل ان تنتھي حل تطېير مصر منہم کان تر هاءاربعة 

آلاف منم في العتقلات . واستطاعت وزارة الداخلية ان تصادر ميات كبرى 

من الاسلحة بعد ان استطاعت ضبط الايا الارهابية الواحدة تلو الالخرى . 

کان معظم اعضاء جعبة الاخوان المسامين من الپسطاء السذج الذين ڪانوا 
يعتقدون بام يساهمون في حركة ديثية لاحباء جد الاسلام وتحقبق الوسصسدة 
الاسلامية. وما كان يكن في رأي عبد الناصر تحطم هذه الحركة باعتيارها تثل 
شعوراً دیناً حقب] اصلا کان بعتمل قي مصر قبل ان يۇسس حسن البنا المعية 
في مصر“ وٺي رأيهان هذا الشعور سسظل يعتمل في مصر متباورآ في هذا الشكل 
إو ذاك لاجبال تالبة . 

ان مؤلاء الاتباع ليسوا من الخطرين بل من الموادعين اذا تركوا لىشأنهم ؛ انما 
الشر والخطر يكنان في مطامح الذبن يتز مون همؤلاء الافراد ويكنات في 
التنظمات السرية التي تستخدم الاغتيال والقتل كسلاح لنشاطما .. هتا هورأي 
عبد الناصر الذي قام على اساسه يستأصل شأفة مصدر الخطرين : الزعاء 
اصحاب الطموح الاتاني الاجراءي والتنظمات الارهايبة السرية . 


م يتضح ا تع حل الاعتقالاتمن عا کات اذا کان المرشدالاعظم ومساعدود 
المقربون على علم بخطة اغتيال عبد الناصر ٠‏ واذا كان المرء يستطيع ان بستنت 
من القرائن بأن ال ماز السري الارهابي كان غير خاضع م وخارجا عن تطاق 
سبطر تم . فانه ما لا شك فيه ان زعاء الاخوان المسامين قد استخدموا لعدة 
اعوام الارهاب كسلاح سيامي ٤»‏ وكانوا مستعدبن لاهران‌الدماء من اجل الوصول 
الى غاباتهم الساسية . 

وٰمذا فان الحا ک الخاصة التي الفت نحا متمم لي تبد نهم كشيراً من الرأفةوكان 
قضاتم قائد الجناح جمال سام والقائقام انور السادات والبكباشي حسيت 
الشافعي وکلم کا یدامن القراثن كانوامن حمل الذبن قرر الاخوان المسامون‌اغتياهم . 

وبنتيجة احا كمة اعدم شقا السنكري عبد اللطمف وثلائة من ڪبار 
الارهابن المشتر كين خطة اغتيال عبد الناصر . ومن جلتمم الشخ عمد الفرغلي 
وعد القادر عودة امبن مجلس الارشاد الذي کان قد سى طرقه اثناء ازمة عمد 
نبب الى شرفة القصر اوري لساوح وهو واقف انب الرئس عبد الناصر 
بنديله المضرج بالدماء للجاهير . 

اما الهضيي فقد حك بالسجن مدى الحياة : 

وظلت الحا كر مشغولة عدة اسابيع في ادانة الاخوان وال حك علم مختلف 
الاحكام حت ل ينج أي عضو بارز منهم من قبضة العدالة .. ولكن عبد المنعم 
عبد الرؤوف استطاع الهرب ولم يعثر له على اثر . 

كان احد المناشير السرية الت اصدرها الاخوارن السامون فی صف ٠۹٥٤‏ 
محتوي على بيان من الاواء تمد نجبب بشجب مسودة الاتفاق المصري - الإريطاني 
على الجلاء . 

وفى اثناء حا كمة البارزبن من أعضاء الاخوان المسامين تلبت افادات وظهرت 
قرائ تدل علی انہم کانوا على اتصال مح اللاواء عمد نجیب » کا استنتج من هذه 
القرائنبأنه ا یکن‌یعارض في قلب‌نظام المح الذي برئسه هو اسما . هذ اول يستنتح 
منہا بأنه کان على عل مخطة اغتبال عبد الناصر واركان مجلس قبادة الثورة . 


وتبعا لذلك فقد اخذه الاواء عبد الحكمعامر وقائد الاسراب حسن ابراهم 
من مقر وئاسة المهورية قي سيارة الى دارة ( قبلا ) في المرج خارج القاهرة 
-حسث وضع بالاقامة الاجبارية وحيث لإ يعد هناك في مجلس قيادة الثورة اعضاء 
منشقون يؤيدونه وحسث ل يعد هناك في سلاح الفرسان ضباط مستعدون للقتال 
من اجله وحسث لا اخوان ولا وقديون ولا شبوعيون بحرضون الجاهير لنصرته . 

وهکذا قان احتجازه في بیت ه لم يسيب ادنی اضطراب او اخلال بالامن 
والنظام قي مصر . 

يقم دليل قاطم كن ال جزم معه ان زعماء الاخوان او زعاء جمازم السري 

قد وافتقواعل‌العمل والتعاون مع الشبوعبين ٤‏ ولكن المعتقد عادة بان الشموعبين 
تسلاوا الى جمعبة الاخوات المسامين واصبحوا من اعضاما حت ينفذوا الها . 

الا ان الحلف الرسمي بين الطرفين ل يكن اءرآ مستحبا »> ذلك لان واضعي 
النظريات العقائدية في الاخوان المسامين قد فرقوا في فترة من الفترات بين الحاد 
الايديولوجمة الشوعة وبين غایتا الاجتاعبة وقرروا › بة بغض النظر عن الخلاف 
الاساسي في الصسد الفلسفي بين فلسفتم والفلسفة الشيوعية ؛ بأنمناهجالاخوان 
الاجقاعبة لا تتعارض مع مناهج الشيوعبين الاجثاعية . 

اما من ال جانب الشيوعي فان القرائن لا تترك جال للشك في تعاون الطرفين. 
فقد جاء في منشور سري نشره الحزب قي‌حزران ۱۹٥4‏ بان «قوتين ها المحزب 
الشوعي و جعبة الاخوانالسامينقد قادتا المعارضة الى الثورة وأن تعز بزالتحالف 
بين القوتين يؤلف النطوة الاولى في بناء الجبمة الوطلية وتوحيد جميع الوطنيين 
من جيم الاحزاب بلحمة كفاح موحد من اجل اسقاط حكومة عيد الناصر » 

والواقع ان عبد الناصر بالذات کان یعتقد في عام ٠۹٥۳‏ بأن الاخوان 
والشوعبين يتضافرون قي جمودم محلف فعلي . والواقع‌ان المنشورات السرية التي 
کانت تصادرها قوات الامن کانت تدل على انپا ذات ملشاً مشترك 

ولقد أعلنت وزارة الداخلبة بأن زعاء الالخوان رغبة منم قي الاساتبلاءعلى 
الح قد تعاونوا مع الشيوعبين .وهكذا فان المجوم الذي شنته الوزارة على 
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الشوعبين بضراوة بالغة في عام ٠۹٥۴‏ كان بداية حرب مكشوفة ضد الاخوان 
المسامين . 

بابعاد اللواء نجيب عن الح وبالقضاءعلى منظمة الاخوان السامين وجبازه 
السري الارهابي » تكاملت اسباب الانقلاب الذي بدا قىل عامين من ذلك . 
فلقد زال عن السرح كلمن يستطيع ان يمادي سمككومة الثورة وبإت الرئيس 
عبد التناصر مصمم الثورة صاحب الكامة العلا قي جيع الميادين . ققد اصح 
رئيسا الحممورية ورئيسا للوزراء وزعيما الثورة وقبل كل شيء السد امن 
على هيئة الضباط الاحرار › الميثة التي ظلت سليمة خمن القوى المسلحة . 
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۲ لعل دا ری لرن 


استطاع عبد الناصر في نباية ٠۹٠4‏ ان ينظر بعين الرضى الى العام الصغير 
الذي سبطر عليه » ففي مصر وجد الیش بژیده حزم وو جد اعداءه وقد تفرقوا 
شذراً مذراً اذ مات بعضهم و حل بعضهم في السجون » والام من ذلك وجد 
اشد المنظات خطراً عله وقد أصبحت حطاما. فقد كانت جمعبة الاخوانالمسامين 
اشد المنظات خطراً لاما كانت منظمة وذات عصببة عمباء وشرسة .. واخيراً 
وجد اءر اسرة مد على البغيضة قد انتهى . 

ورأى عبد الناصر كذلك انالمحطر الذي كان يدد الاقتصاد الوط بالانميار 
قد زال ورأى انه قد نجح حبث أخفتق الآلخرون في التعاقد مع البريطانمين‌الذين 
وجدم مشغولين بالجلاء عن وادي الل من اقصاه الى ادناه . 

اما على الصسيد الخارجي فقد وجد ان حالات علاقات مصر مع الدول الغربية 
مبشرة مطمئنة اكثر ما كانت عليه في اي يوم مضى ٤‏ بنا جاءت الانباء من اللواء 
عزيز المصري « الاب الروحي للثورة » سفير مصر قي موسكو بأن الكر ملين بات 
مجنح الى التفام والتعاون مع مصر . 

ولكن بعض الصاعب كانت تواجه زعامة عبد الناصر في الشرق الاو سط > 
ذلك ان الاحوان المسامين نشطوا تي اثارة الخواطر عليه انتقاما لاعدام زعبمره)ا 
عبد القادر عودةوالفرغلي»“واستطاع اعداء حكومة الثورة ان يبثوا بين صقوف 
القوميين فكرة توحي بأن الرئيس عبد الناصريقف موقفا فاترآمن الوحدة 
العربية وانه غير متم الا ببعث مصر .. بل ان هذه الدعاية الخبيثة اشتطت حى 
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نسبت الیه انه مہتم صر فقط وسبظل بحصر اهتامھ با حتی لو كان ذلك يع 
الاثفاق مع اسرائيل . 

واستطاعت مصادر الاعداء الداخلسين والخارجان ان تثر تا 
الشكوك.. والاشاعات.. ومنہا اشاعات روجا الاجانب قائلین انه قد بكون 
مستعداً لعقد الصلح مع اسرائل !! متجاهلين ان الاذاعة الصرية كانت تدر 
لبلا نهار باعلان تكريس مصر لدمما من اجل القضبة العربية .. 

ولاسباب عدة كان الشك حبالعبد الناصر يساور اولئك الذبن كانوا محكون 
البلاد العرببة في تلك الفترة .. 

على ان هذه الشكوك لإ تزعج عبد الناصز الذي لم بلتى السا بالء ذلك لاته ۾ 
یکن بعد ةد رسم سباسته الشرق - اوسطبة . 

ور یکن قد حدث آي تغیر یذ کر سوی خروج عبد الرحن عزام باشا من 
الامانة العامة الجامعة العريىة زارل‌الاکازی الكفوء عبدالخالى حسونةمكانه. 
واذا كانت بعض‌الصادر قدرأت خروجعزام اضعافاً لنفوذ جاز الجامعةالعربىة“ 
فان عدداً من الزعماء العرب ورجالات الدول العربية قد مروا لانہم کانوا 
يعتقدون بأن مبادآت عزام باشا الشخصة كانت تؤثر على استقلال سياساتمم. 
وفي الوقت نفسه ”ممح لصلاح سال وزير الارشاد القومى ان بؤنب الحكومات 
العرببة على كامامما الغارغة وعلى ضعفما فی حرب فلسطین وعلی عدم ادر EE‏ 
لواقعية العمد الملصري الجديد المستعد - کا قال - لان ينفصل منعزلا عن هذه 
المحموعة العدية الجدوى . 

تکن ن هذه سباسة عرببة ولكنما كانت سياسة يهد بها عبد الناصر لسياسة 
عر بية فعالة . وني هذا لم يكن على استعداد كبر ترك عزام باشا بقرر مجرى 
السباسة العربة لأنه كان يعتقد بان ال جامعة العربة قي عدة عزام کانت شطراً 
من النديعة العظمى التي استدفت النطقةالعربة “في کذلك تکاہت اکٹر مامحب 
وفعلت اقل ما جب . . وقي ري عيد الثاصر ان مثل هذا انج عدم 
الجدوى والمعى .. 
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قد رأى عبد الناصر الال العربي في آب ( اغسطس ) ٠۹٥۲‏ كتلة من. 
الدول الملسثة بالمثالب وجنازع الضعف ٠‏ تفتقر جميع] باستشناء العراق الى 
الاستقرار والح المستقر .ولكن نوري السعمد هو الذي كان حك العراق“ونوري 
السعيد قي نظر جل عبد الناصر هو المتعاون الاعظم معالاستعهاروهو الذي كان 
محافظ على السبطرة البريطانية قي العراق من اجل مصلحة العرش الماشمي ومن 
اجل دعم نفوذه الشخصي هناك . 

ولقد تطلع عبد الناصر بعين جيله الى نوري السعيد وقايس بعناية بينه وبين 
مفاهممه النعلقة بستقبل العام العربي وتبين من هذه المقايسة ألا مكان لنوري 
السعسد قي عام عربي برجو عبد الناصر ان يستكل تحرره کا فعلت مصر . فلقد 
کان نوري السعید اقوی اعہدة » النظام القدم ۾ الذي بحب تغبره اذا کان براد 
وصول الشرق الاوط الى تحقستق النهضة التي تصله بالر كب الحضاري العالمي . 

ان التماون بين مصر والعراق خلمتق بأنيغير الطابم الذي اكتسبته السباسة 
العربسة منذ تأليف ال جامعة العربية عام ٥‏ فقد کانت مصر قد لعبت دوراً 
رئىسا فيانشاء ا لجامعة العربية واستطاعت بالتضاقر مع سوريا والعربية السعودية 
خلى جبة وسط ال مجامعة ضد المعسكر الماشمي المؤلف من العراق والاردن . 
وکان فاروق بعارض کل وسم لامعسكر الهاشمي لانه کان بخشى على نفوذ مصر 
منه ء٤‏ وكان اللك سعود جاريه في ذلك لانه كان بخشى ان يعمد المعسكر الهاشمي 
الى حاولة استرداد عرش السعودية منه . اما سور فكانت تقلمدياً من خصوم 
السماسة المراقمة الرامية الى انشاء اتحادات انكليزية الصبغة مثل مشروع 
املال الخصيب . 

واستطاعت الدول الثلاث والالة هذه أن تسبطر معونة لبنارث على سياسة 
الجامعة العرببة . 

لقد جمل هذا الانقسام ضمن ال محامعة العربية لغوا كل" مان يقال عن التازر 
العربي“ کا انه قد قلل من شأننفوذ الساسة العراقين الذين كانوا مرتبطين بالوضع 
الذي خلقه نوري السعيد ي العراق . 
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وا يذ کر ان نوري السعبد كان قد اقترح منذ بداية ظمور الجامعة العربة 
الى الحساة ان تتفتی مصر والعراق على ارجاء مطالسه) من بریطانبا بدعوی ان 
ذلك مكنها من تأمين التأيمد الغربي لقضة المرب فيفلسطين .. الا انالحكومة 
المصرية م تر فائدة من ذلك بل انہاحملت شكواها ضدبربطانبا الى مجلس الامنقي 
الوقت الذي كانت فه الجعة العمومىة فيثة الامم المنحدة منهمكة بدراسة 
القضة الفلسطىنىة . 

والواقع ان طبائم الامور في مصر والعراق آنذاك ما كانت لتسمح بتعاون 
فعلي بين الدولتين اللتن‌قام بينها خلاف اساسي حول السباسة الخارجىة الواحب 
اتباعما . ذلك ان الحكومة العراقبة الحاضعة لنفوذ نوري السعبد سواء كارف 
دال الیک او خارجه کانت بدعوی روجا البارولة ا را را 
تعتقد بأن على العرب الاحتفاظبأي من بصداقة الدولالغر بىة» بيغا كانت الحكومة 
اممرية قد الازمت منذ ٠۹٠١‏ بسباسة الحياد بين العسكرين . 

وكانت حكومة الوقد في بادىء الامر قد اعتبرت‌الجباد جرد اداة لامساومة» 
ولكن سرعان ما امتدت جذور هذه السياسة في العالم العربي وقكنت من 
ذلك لاما تنسجم مع التيار الفكري للوحدة العربية والوحدة الاسلامية le.‏ 
جاء عام ۱۹٥4‏ حت کانت سباسة اباد قد اصبحت جزءا لا بتجزاً من‌التفکیر 
القومي العرب يا اصبحت حجر الاساس في سماسة عبد الناصر الخارجية . 

لقد سعى عبد الناصر الى توحيد مظاهر السباسة العربية باصلاح ذات البين 
بين مصر والعراق » فأرسل الصاغ صلاح سال في جولة يطوف با الدول العربة 
صف ٧۹٥4‏ بعد ان اتخذ مجلس قيادة الثورة قراره بالاتصال مح العراق . 

وقد ذهب صلاح سال الى العراق وقابل املك فيصل وولى العد الامير عبد 
الاله ونوري السعبد في مسرسنك . 

واثر مؤتر سرسنك اعلن صلاح سال عن اتفاق تام في وجات النظر ال مصرية 
والعراقىة ولكن مرعان ما تبين أن الاتفاق كان نظريا . . فقد اساء العراق فهم 
مبعوث عبد الناصر وتصور أنه دسل له بمشاریعه التوسعبة في سورا تحت النفود 
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البريطاني» فاما جاء نوري‌السعد بعد شمر من مقر مرسنك الى القاهرةوجد ان 
عبد الناصر لا بوافتی اطلاقا على ان برى سوريا تدور في فلاف السياسة البريطانية 
بواسطة امتداد العراق الماء ووجد ان عبد الناصر يعارض في اتضمام العراق الى 
الحلف التركي - الباكستاني . 

ووجد بالاضافة الى ذلك ان عبد الناصر لا بوافق على اتجاهه السباسي الذي 
نادي بالانحماز الى الغرب بدعوى ان ذلك يتيح للعرب اعظم اسباب المقاومة 
لاسرائىل . 

ولقد رد عبد الناصر على نوري السعيد بأنه اذ حرر مصر فانه لا يستطيع 
ان يتعاون في دع سباسة من شأنها ان تجعل العام العربي بأسره منطقة نفوذ 
لبريطانىاءفان ذلك يناقضكل الناقضة منطق السياسة العربية ومقوماتما . ولذا 
فان ا لوقف المستقل حقا هو موقف الساد بين المعسكرين الدولين . 

هكذا انتهى المؤعر بخلاف واقعي في وجمتي النظر»والواقع‌ان نوري السعبد 
قد عقد بعد مباحثاته مع عبد الناصر موقر صحفا في القاهرة اعلن فيه ان على 
العرب ان يتعاونوا مع الدول الغربية . 

والتزم عبد الناصر الصمت رغ هذه التصر مات لأنه كان قد قرر استطراداً 
مع مقررات مقر سرسناك الا يعارص الحكومة العراقبة اذا ارادت تلك 
الحكومة ان تتخذ ترتيبات دفاعبة ضد روسبا “ولكن على شرط الا 
محاول توري باشا السعید ان يدخل العام العربي قي احلاف جديدة مع الدول 
الغربىة»وعلى شرط ان محافظ على مبثاق الضان الماعي العربي كحجر الزاوية 
في السياسة العراقية . 

وعندما اجتمع وزراء خارجبة الدول العربمة في القاهرة في كانور الاول 
(ديسمبر) جدد عبد الناصر اتصالاته مع العراق بواسطة موسى الشابندر وزير 
النارجىة العراقة الذي عقد مؤنراً صحفا في ٠۴‏ كانون الأول (ديسمبر) اعلن 
فبه استعداد العراق لعقد اتفاق مع بريطانيا ماثل في الشكل للاتفاق المصري 
البريطاني بحيث يتاح لبريطانيا العودة لاستخدام قواعدها ا لجوية في العراق في 
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حالة هجوم تتعرض له اران . 

ولا كانت مصر مرتبطة بالعراق بواسطة مثا الضان الجاعى فان كلامه 
يعني بأن بريطانيا تستطيم العودة الى قاعدة القناة اذا ما هوجت ايران.وبذلك 
يتحتتى لبريطانما ما لم تنله في المغاوضات وفي الاتفاق مع مصر من الساح بعودتجا 
الى قاعدة القناة اذا تعرضت الجوم تركيا او اران . 

ومع ذلك وافق عبد الناصر على بان موسى الشابندر على اعتقاد منه بأن 
الشابندر قد وافتى على ميدأ عقد اجتاع لوزراء خارجة الدول العربية قبل ان 
ينفم العراتى الى الحلف التركي الباكستاني . 

ولكن يبدو ان الشابندر قد تجاوز التعلمات المعطاة له من الحكومة فقد 
کان نوري اأسعيد دشاطر بریطانا الاعتقاد بو حوب استيدالالعاهدة العرأقىة س 
البريطانية باتفاق بوفر نفس ميزاتما الدفاعية او ميزات افضل منما ٤‏ وم يكن 
نوري السعيد مستعداً لعرض مشاريعه وطرحما على باط البحث مع الدول 
العربىة الالخرى.وصدف ان اصيب مومى الشابندر بذات ال جنب عندما عاد الى 
بغداد فكف عن مزاولة مہامه كوزير للخارجية . 

ومع ان الرئيس عبد الناصر كان شك اثناء ذلك في امكان التوصل الىتقاثم 
مع نوري باشا السعيد فقں کان هناك الكشر من السوانح المبشرة المشجعة د 

ثل اعلن ن . بر كيل السقير الثركي قي العراق بأنه ليس لازيارة التي سيقوم 
پا قر یبا رئيس الوزارة التركىة للعراق من علاقة بقضبة الافاع عن الشرق 
الاوسط . اما نوري باشا فقد ابلغ مجلس النواب العراقي بأن العراق لن مدد 
العاهدة المراقمة - البريطانية بل سيدخل في اتفاق ثنائي مع بريطاتيا ٠‏ م 
اضاف بأنسلامة تر كما وابران ستو خذ بعين الاعتبار في عقد الاتفاق الثنائي» الا 
ان العراتی بوصفه طرفا في ميثاتىااضمان ا لماعي العربي لن قبل بأي التزاملاتقره 
دول اشاق الاخرى . 

ان ۵نا ااسبان کان يبدو ملحا مع التفام الذي ت بين عبد الناصر 


ومو سی الشابندر » فان عبد الناصر ظل يتابع الموقف بتوجس : واذ قاربت 
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السنة على الزوال ذكر صلاح سالب العراق في بیان علن‌بأن مصر لا ترى اي مكان. 
للصلح مع اسرائيل او للدخول في احلاف مع الدول الاجنبية . وذكر العراق 
كذلك بان ميثاتى الضمان الجاعي العربي هو الاساس في سباسة مصر الدقاعية . 

وصل عدتان‌مندریس رئيس وزراء تر کا آل بغداد یوم کانون الثاني (بنابر) 
٥‏ وبعد ستة ايام اعلن على اللا في بلاغ مشترك ان الحكومتين العراقية 
والتر كة قد عقدتا حلفا ٤‏ وان باب الحلف مفتوح لإدول العرببة الاخرى اذا 
شاءت الانضام اليه . 

استغرقت دراسة هذا الوضعم المغاجىء الجديد اربعة ابام من عبد الناصر قبل 
ان بقرر رأدا بشأنه .. فلما اتخذ قراره بدت الصحافة والاذاعة ا لمصرية تشن 
حلة شعواء على الحكومة العراقىة ونوري باشا السعيد وبعنف م يسبتى له مثيل 
في تاريخ العلاقات ما بين الحكومات العربية » وما لبث القوميون قي مختلف 
انحاء العام العربي ان انضموا الى الملة امصرية يدعمونما. ذلك لأن دخول العراق 
المحلف التركي قد اثار ارتم 

اما في المندان الدولي فقد بارعت بريطاتيا الى الانضمام الى الحلف الدفاعي 
التركي - العراقي بعد ان مدت لذلك بيان وصفه فبه الناطى بلسان الخارجية 
البررطانىة بأنه « ظاهرة مشجعة » '.. 

ومن ذلك الحين ووزراء حكومة صاحبة الجلالة يۇ كدون في مجلس العموم 
بأن حلف بغداد هو حجر الزاوية في السباسة البريطانية المتعلقة بالشرق‌الاوسط. 
ومع ذلك فان الانهبار الكلي مده السياسة برجم في الواقع الى اليوم الذي قام 
فىه حلف بغداد . 

فبين] كانت الحكومة البريطانىة قد استعادت في ناية ٠۹٥4‏ قسطا كييراً ما 
فقدته في العام العربي من حبة العرب وبينا اصبحت في وضع كان ييكنما من 
الدخول في مفاوضات لعقد تسوية مرضبة مح كل من العراق والاردن > فام ا 
تتابع هذا السبيل انا انكفأت عن هذا الطريتق لتدخل حلف بغداد ولتصبح 
سباستها منذ ذلك المين سلسلة من المزائم والانكفاءات التي توجتما يالاعتسداء. 
العقم على مصر عام 1۹۵ . 
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ولقد كان حتمبا ان تفشل السباسة البريطانمةتلك » ذلك انا تجاهلت ا 
المشاعر الوطنية والقومية هي المعارضة للف بغداد وليستطقة الساسة الحترقين 
هي التي تسيطر على الدول العربية بإستشناء العراق . ولرما كان السيب في ضلال 
السياسة البريطانية برجم الى ان نوري السعيد بكه لضم العراق قد اعطاه 
فكرة خاطئة ولكن أ يكن في النطقة العرية نوري سعد آخر .. واذا کان 
هنالك من ساسة خائفين من 2 الناصرية » فأته م يكن هنالك من وسلة کن 
براسطتما جعل حلف بغداد مقبولاً لدى سكان المدن العربية الذين يسطروت على 
التفكير الساسي العربي . 

ولقد قام الدلمل على ذلك قي الاردن عندما ارسلت بريطاننا الى عمان بعثة 
لتشرح حلف بغداد ومرامىه الحكومة الاردنمة . 

فقسل وصول البعثة هبت الضفة الغريمة وان تتظاهر ضد الدخول فى 
حلف بغداد وضد السياسيين الاردنيينالذين كانوا راضين‌عن‌الانضام الى ا للف الا 
انهم كانوا عاجزين عن حك البلاد قي هذه الحالة ا لمضطربة.ثاهيك عن انه م يكن 
هناك من الساسة الراغبين بالانضام الى الحلف ما يكفي لتأليف حكومة اردنة 
تسنطيم تمع الاتتفاضة الشعبية . 

واذا كانت الدعاية اأصرية قد لعبت دورها قي توسسع نطاق الانتفاضة من 
دخول الاردن حلف بغداد فان الشعب الاردني كان قي الواقع قد قر قراره على 
مناهضة الحلف قبل ان تيدأ الدعاية ا لمصرية في تشجعه على مقاومته . 

لقد كان هنالك تنافر جوهري اسامي بين طبعة الاتفاى المصري البريطاني 
وطبيعة حلاف بغداد . 

فالاتفاتق المصري - البريطاني يظل عد الجدوى ما يقم على ثقة متبادلة 
وتعاو نمتزابد بین مصر وبریطانیاءولکن لا کانت مصر قد عارضت مقدماحلف 
پغداد فقد کان واضحا ات دع المحلف خليى بأن بحول دون قيام العلاقات 
المصرية - البريطانية على صعيد الود والصداقة . 

ان الزعم الاعتباطي بأن عبد الناصر قد عارض حلف بغداد جرد ان الحلف 


يدي نفوذه کا ان القول بعدم وجاهة اهام مصر بالسماسةالعراقىة انماما رأيان 
بعكسان ابلغ ما يكون من سوء الهم لارجل وللوضع . 

ذلك ان طسعة الحركة الناصرية تجعل من المستحبل على عبد الناصر ان يسل 
بقيام حلف بغداد . ذلك ان الحركة تطمح الى اقاءة دولة مصرية قوية مستقلة 
تستطيم أن تقود العا م العربي الى فاق النهضة والبعث > وقي هذا تمن م الحر 
الناصرية اعانا e‏ انعتات‌المنطةة العربمة بأسرها منربقة السطرة الغريىة 
يلف مہمتا الاولى وان حلف بغداد ليس الا خطوة الىالوراء ولس الا تدييراً 
رجعا اتخذته مدا دولةعربسة واحدة للاضرار بالدول العربة 
الآاخرى . 

وكان من الثابت ني رأي وزارة الخارجبة البريطانة بأنه اذا عرف العرب 
المنافع التي يكن استجرارها من الدخولفي حلف بغداد وانه اذاما توقفت الدعاية 
الملصرية عن حملتہا علبه‌وانه اذا ما شرحالامر شرحا كافا العرب فانم سیكونون 
سعداء بالانضمام البه . 

ولكن عامة الاردنبين والسوريين والمصردين باستثناء قل صغبرة منېم کانوا 
غير متمين اطلاقا نافع الحلف .. فقد رأوا فبه مؤاءرة لاخضاع المنطقة بأسرها 
من جديد لمشيئة السباسة الغربىة . والاضافة الى ذلك كان العرب بعتقدون 
بأن المرب الباردة ضد روسبا هي قضبة تخص الغربيين وحدم وانه لا خوف 
عليهم من روسيا طالما ا بربطوا انفسمم الى عجل السياسة الغرببة . 

وبالفعل فان الدعاية والدياوماسبة السوفياتىة كانتا تركزان ذلك الين كل 
جود ها على عدم دع هذا التفكر . 

وبالاضافة الى ما تقدم كان القوميون العرب مخشون من النوايا الحبيشة في 
السياسة الغربة > وكانوا بخشون ان يكون من بين هذه النوايا البيثة نبة غربىة 
لفرض الصلح مع اسرائيل على الدول العربية . 

ولقد اعتقدوا أن حلف بغداد اذ بربطمم بتر كيا ذات العلاقات الودية مم 
اسرائيل ثم اذ يريطم بالدول الغربية عن طريقى الحلف الاطلسي سيستخ دم 
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لتلمين قناة الساسة العريمة حال اسرائيل وحبال الساسة التي تتبعما فرنسأ قي 
الجزائر . 

والواقع ان القوميين العرب م يصدقوا بن ريا ستتضافر ( ا لح بلاغ 
الحلف ) مع العراق ضد امسرائيل . 

وکان الرس عد الناصر مقتنع] كذلك بأن الجلف هو مۇاءرة مىكاقىلىة 
اكا الإريطانبون من اجل ان يستعيدوا بشكل آخر المركز الذي فقدوه 
في مصر . 

وبدا له ان بريطانبا مصممة تصميماً ليس لما من رجوع عنه على ان تحتفظ 
بالشرتى الاو سط كمنطقة نقفوذ ها واا من اجلل ذلك تحاول ان تعزله عن بقسة 
الدول العرببة . 

ولقد رأى الشكل الذي صيغ به بلاغ حلف بغداد دعوة موجهة الى الدول 
العربية كما تنفصم عن مصر لتنضم الى المعسكر العراقي ذي العلاقة الوطيدة 
مع بریطانیا . 

ورأی ان ادعاءات بريطانبا اثناء توقیع الاتفاق المصري - البريطاني بايا 
تكن الصداقة لمصر انما هي والحالة هذه من قبيل المراءاة . 

وإلا كيف يمكن تفسير قبام البريطانبين بانشاء حلف يعرفون انه بعارضه 
وني وقتوقعوا معه اتفاق] يتطلب تعاون مصر ? 

لقد وجہت الدعاية المصرية ثقل لاما علىنوري السعد ذلكلان عبدالناصر 
بعتقد أن السياسة البريطانىة لا مكن ان تحقى اغراضا الا بواسطة نوري السعيد 
والساسة الذين پماثلونه في التفكار . 

ولقد رای ان نوري السعبد يتصرف ک)ا كان يتصرف ساسة العد البائد في 
مصر.وانه اذا امكن اقناع الشعب العراقي بالتخلص من نوري السعيد قانه قد 
یکو ن بالامكان الغاء المحلف والتفام مع العراق . 

وفى غمرة من هذه الجلة الشعواء على حلف رغداد دعت بعض الدول العربية 
الااء ق مان الشمان الجاعي الى اجاح في جم كانون الثاني ( ينابر ) بغياب 
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الحكومة العراقىة التي رفضت ارسال مندوبمما الى الاجقاع . 

وقي ذلك الاجاع شن ‌المندوب المصري حمل ضارية على حكومة نوري السعيد 
وقرر المندوبون العرب ارسال وقد عربي الى بغداد لمباحثة الحكومة العراقة 
كما تعود الى الصف العربي . ولكن عبد الناصر رأى قي هذا القرار اضاعة 
لاوقت والجہد . 

ونتىجة لذلك اشتر كت العربة السعودية والبمن وسوريا مم مصر فيي شجب 
حلف بغداد وعقدت فما بينما جواب) عليه اتفاقات ثنائية دفاعبة وانشأت قبادة 
عسككرية موحدة تربط مصر مع العربىة السعودية مع سوريا. 

والراقع ان هذا التطور الجديد قد عاد بالوضع العربي الى ما كان عليه قبل 
الثورةالمصرية “أي ان حلف بغداد قد ادعى عكس الغاية المرجوة منه اذ اف 
ثره الاول كان اعادة توطيد النفوذ المصري قي العام العربي بعد ان احسر فلبلا 
يسبب انشغال حكومة الثورة المصرية بتصفىة الاحتلال وتصضفه تركة العهسد 
البائد .. وبالتالي فان حلف بغداد عزل العراق عن العام العربي بدلا من أن 
يفتح له أبواب النفوذ , 

وني تلك الفآرة وجدت مصر حلفا مفاجئًاً في نهرو رئيس الوزارة المندية 
الذي جاء الى القاهرة في منتصف شباط ( فبرابر ) واتفق مع نهرو على مناهضة 
الاحلاف الدقاعبة مثل حلف بغداد , 

ول یکن نهرو ييل فقط الى التزام موقف الحياد في غمرة الحرب الباردة انما 
كان لا يستسيغ بصورة خاصة المحلف التركي الباكستاني. وتلبأصادةا بان ال حلف 
العراقي _ التركي سيم الباكستان كذلك . 

على انه كان هناك من الاسباب الى توجب التقارب بين عبد الناصر ونهرو 
ما هو اقوى من هذا الطارىء الموقت ( حلف بغداد ) ذلك ان القومية العريية 
تفادت باستمرار أي تحالف مباشر مع الباكستانعلى حساب صداقتما معاهند. 

واذا كانت هناك فثات عربمة تساند الباكستان لانا دولة اسلامىة فان حركة 
القومية العامانية هي اقوى من حر الوحدةالاسلامية . وهكذا أ وجح التعاطف 
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الديني قي توجيه السياسة العربية نحو الانحياز لاباكستان » ذلك ان الأكثر 
العربية تعتهر حزب امقر الوطي(حزب هرو الما ک) قوة تحررية کاری حروت 
شمه القارة الهندية من العو دية وخلقت دولة قوية مستقلة في آسبا . 

والواقع ان هذا الرأي في اهند كان دنا اثقل وز نا وافعل تأثراً من 
الاسلامي الدافع على الباكستان وعكن تبرره كذلك بأن قي المند 
أربعين ملىون مسل 

والواقع ان الرئس عبد الناصر كان واعضاء مجلس قىادة الثورة يعتهرون 
اند قدوة e‏ مستعىدة تحرر ت بنضاها وارتقت الى مقام 
القوة والنفوذ ثل الطريقة التي بريدون با رفع مصر ودول العام العربي الى 
ذلك المقام 

واذا م يكن هنالك ما يدعو الى الاعتقاد بان عبد الناصر کان رى في 
عضوية الهند في رابطة الشعوب البديطانية ( الكومنولك ) مثالا بحتذتى به فان 
هتالك كل ما يدعو لى الاعتقاد بأنه كان مؤمنا أن مصر الستقلة بمكن ان تعقد 
علاقة ودية جديدة مع الدول الغربة دون التضحبة يسماستما الحايدة . 

لق د کان نفوذ نهرو مهما في‌السياسة المصريةلانه اعطىحادمصرعتوى‌فلسفا] . 
فقد ترجمت القومبة العربية هدف تحررها من بريطانيا وقرنسا بأنه حياد . 

و بالفعل فا السياسة ا مصرية قد جنحت في كل مرة شب فيما نزاع بينما 
وبين بريطانيا أو الدول الغرببة الى التمديد باللجوء الى روسيا طلبا لمساعدتا . 

والواضح ان ار الناصر كان معا بالسباسة اندية وقد سعى الى 
صداقة تلك الدول التي تقف في منتصف الطريتى مثل المند الحايدة والمرتبطة 
بالكومنولث ومثل يوغوسلافيا امحايدة ضمن النطاق الشوعي . 

ولا بد انه کان على ولعم شديد بالافكار الهندية “ذلك ان شخصته العسكرية 
تخفيي تحتا روحا سامىة عمبقة الجذور هي روحمصرية حقا دلل عليما عندما نقر 
في شبابه نفوراً عقلانب من اللجوء الى خطة العنف والاغتيالات ثم في تردده وهو 
الا > صا حب الكلمة العاما في تنفيذ ما اصدرته عحا ك الثورة من احكام الاعدام 
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عل اعدائه الساسان 

ان عد الناصر دشر دوماً في ايضاحاته للاحوال الساسبة الى عقم الماول. 
العسكريةوهو يعتمد سباسة.قوامما «اتكل على الله ولکكن‌استعد لكل طارىء» 

والواقع انمصر كانت مثالا بارزاً لامقاومة الامجابمة الساسة» ففي طب تار خا 
سقط شعبما تحت سنابك الطغاة ثم ما لبث ان نمض من الاطلال وهو اكثر ما 
بكون تصسماً على الصمود والمقاومة . 

ولكن طبيعة ا لمصري المسلم كمبد الناصر قد تأثرت بالتعالم القرآ نية التي 
تدعو الى الرد على المعتدي بالمتل٤فاذا‏ كان القرآن ينادي بالجنوح الى السلام فانه 
ابی المغاداة بالخنوع ا للسلام : 

وعلى هذا لم جد الشيخ حسن البنا ضيراً > وهو يققود حركة لتطمير العام 
الاسلامي » من اللجوء الى تألىف جماعات ارهابىة وتنظبات عسكرية. ذلك ان 
هذا الجانب من الاسلام يقود المصريين وغيرم من اأسامين الى تمجيد السيف . 

ان الرئيس عبد الناصر خليتق بأن يود قيادة مصر سلما الى بعثما ونضتما 
ولكنه لا يستطيم تفادي تأثير التعالم الاسلامية التي توجب عليه ان يقاتل اذا 
فشلت عاولاته الساسة . 

وهذا هو السبب في انه مضى في خططه وقي مقاومته للارادة التسلطبة 
الغربىة الى حد اضطر معه الى مواجة التدخل العمسكري ( الانكليزي - 
الفرنسي ) . 

لقد امدت العلاقات الطسة مع المند ثم مع بوغوسلافبا فما بعد مصر الجديدة 
بشعور جديد من الثقة والاطمتنان . ذلك ان هذه العلاقات كانت تعر عن 
استقلاها الجديد وعن يدها الطلقة في تسر سباستما الخارجىة کا تشاء . فصر 
تدبر علاقاتما مع العام الخارجي قي وحدة حال على الاقل مع فريقى الدول. 
المنحررة التي برزت حديثا الى الوجود . 

والواقع ان العناية التي لقبتہا مصر في مۇتر باندونغ عام ۱۹٥٥‏ قد دعمت 
لدى المصريين رأيهمني ان بلادم قد اكتسبت وضعا جديداً في الشؤون الدولية ۔ 
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م يكن عبد الناصر قد سافر خارج منطقة الشرق الاوسط العربية قبيل 
توجپه ال باندونغ.فقد طار الہہا مارا بالباکستان حسث استقبل برامم‌الاحتراء 
الرسمىة الي يستجقها رس دولة ولكن دون زبادة . 

ولم تکن باکستان حینئذ عضو فی حلف بغذاد ولکنہا کانت تتح ه نو 
الانضمام اليه بعنادءنمن رأي الحكومة الباكستانية الا شيء كن ان بزعزع ريا 
في ان ها المى ف ان تعقد الاحلاف‌الدقاعىة بة مع الدول الاجنية فهي مشل‌الءر اق 
وار کا کلم غل قري ن روا تم اب ى افد : 

وخلاف] لكراتشي فقد استقبل عبد الناصر في دفي الجديدة استقبالا ودياً. 
ومن دهي طار م نېرو الى بورما حبٹ اجتمعاً ال یوو رڈیس وزراء بورما م 
ما لبث ان انضم الهم شوإن لاي . 

قابل عبد الناصر ٤بحبط‏ به من المين والشمال نهرو ووتو كبر داعتين‌لساسة 
الحباد »> شوإن لاي بثقة موضحاً بأنه غير متمد لبحث القضايا الساسية مشل 
قضبة اعتراف مصر بالصان الشوعية ولكنه سعبد سحث القضايا التجارية جيب 

ورد عله شون لاي بأنه يفم الوضع وانه يوه البحث قيشراء الصين القطن 
الملصري ؛ فما كان يستطيم تلك اللحظة (ولعله كان بعلم ذلك)ان برد على الرئيس 
الصري واب ادعى الى الاطمئنان والعزاء من هذا الجواب . 

كانت الدول الآسوية الافريقية الى اجتمعت في باندونغ منقسمة الى 
ثلاث معسکرات 

معسكر الدول الشوعىة ( وهو اقل المعسكرات عدداً ) . 

ومعسكر الدول الحايدة بقمادة نهرو ثم معسكر الدول الموالمة لاغرب وهي 
التي تولى عرض رأبا بصورة رئيسبة مندوبوالعراقوالباكستان وسلان‌والفلبين. 

٠‏ ولقد استطاع شوإنلاي ان يبقي المعسكر الشيوعي خارج النزاع الاسامي 
بين الحايدين والموالين للغرب › اذ وقف موقفا منطقبا حبال كل امر . 

كان التزاع الاساسي بين معارضة نهرو للاحلاف الدفاعة مثل حلف جنوب 
شر قآسساوحلف‌بغداد وبینتلكالدول‌الي تعنبر تعتهرتلك الاحلاف ضرورة لسلامتها. 

وبنتىجة المداولات اقر مۇتر باندوتغ ي بلاغه النائي خطة للساوك الدولي.. 
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والتعايش المالي منعشر نقاط هي امتداد لمبادىء التعايش‌السامي |لمنديةالجسة. 
واستطاع اتر ان یتوصل الى حل وسط بین معسکریه . 

فقد اعان عن معارضته لكل الاحلاف العسكرية التي جعلت سباسة الدول 
ا منضمة الما اداةلقضاء اغراض الدول الكبرى»ونص في الوقت ذاته على شجب 
الاستعار الشوعي › وكان ذلك عندما نص في بلاغه على عدم وجوب قيام اية 
دولة بالتدخل في شؤون دولة اخری . 

لقد لعب عبد الناصر دوراً جديا بوصفه ريسا للجنة المقررات اذ وضع 
مسودة للصبع التي توفق بين وجمتي نظر معسكري مقر بأاندونغ » وام لستشمر 
الؤتر للحملة على الحكومة العراقةاو على حلف بغداد»بل انه ابدىعلى العموم 
حنكة سباسبة وتمسك بضبط النفس ال أثور عن الساسة الماهرين . 

وهكذا خرج من المؤعر بسمعة طسة وشمرة کاری واد جاء البه جرد 
رئيس لوزراء مصر فقد عاد منه وهو عضو في نادي كبار الساسة الآسمويين . 

لس هناك من شك في ان الرئيس عبد الناصر قد غادر المؤتقمر وقدشعر 
بازدياد اممته وامة مصر قي الكبان الآسوي- الافريقي . فقد وجد نقسه 
على صلة وثبقة بالساسة الأسيورين العظام وعلى قدم المساواة معهم ققد جلس 
مثلاً في آلخر حفلة عشاء الى مائدة صغبرة خصصت له ولس وکارنو ونهرو ولونو 
وشوإت لاي فقط . 

وھکذا ردا ان مصر لم تعد دولة صغيرة تعتمد قي نفوذها على تعاون الدول 
العر ببة . . فلقد استعادت صلتما بالعالم الاوسع واصبحت شطرا من العام الآسيوي 
الفسبح الذي بغث الى الوجود . 

وشعر عبد الناصر بعد اتر أن مصر لن تكون وحدها فعاد مغتبطا غير 
واحد ضيراً في التعامل مع الدول الشيوعبة على قدم المساواة .. أفلم تستطع 
المند وبورما ان تتعامل مع الطرفين ? 

وبالاضافة الى ذلك وعد شو إن لاي شراء كات كبرى من القطن المصري 
وفعلا تم اتخاذ الترتيبات لتبادل البعثات التجارية بين مصر والصين من اجل 
وسم التعاون الاقتصادي بينپما . 
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الفهل' تاف والدررن 


في خلال الو قر الصحفي الذي عقد اثر توقيم الاتفاق‌ا )صري ابديطاني ني 
تشرين الاول ( اكتور ) 4 سل الرئس عبد الناصر من قبل صحفي 
منفعل ا اذا كان الاتفاق يعني بان ار ئيس سعمد الى انشاء جش مصري قوي 
راط فی قاعدة قناة السوش ؟ 

فاحال الرئيس عبد الناصر السؤال الى القائد الاعلى للجيش الممري المشبر 
عبد الحكيعامر الذي اجاب علبه بقوله :ان وسم الجش اممري حب أن مخضم 
للحاجة الى اناء مصر اقتصاديا واجتاعاً . 

ولم تقض عشرة اشر على ذلك حتىكانت الحكومة المرية قد كرست شطراً 
كيرا من من مبيعات القطن المصري كما تفي من امدادات كبرى من الاسلحة 
التي اشرما من تشيكوساوفاكيا . 

كان احد الاسباب التي ادت الى هذا التبدل قي الساسة المصرية يكن في 
لدهور الموقفعلى الحدود الاسرائيليةء هذا التدهور الذي بدا بجوم الاسرائيلي 
على غزة فی ۲۸ شباط ( فبرابر ) ٠٩٥١‏ . وكافت الحدود المصرية - الامرائلة 
حى ذلك المين هادئة نسب اذ ل يتعكر المدوء الا باحتلال الاسرائيليين منطقة 
العوجة الجردة من السلاح ذات الامسة الستراتيجة على الطردق بين سيتاء وبر 
سيم .. ولم فمل المصريون شبثًا حبال هذا الانتهاك سوى الاحتجاج لدى 
الامم المتحدة . 

وكانت قد وقعت اصطدامات على الحدود اشترك فما الفلسطىنىون الذن 
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دريهم المصريون للخدمة حرس حدود . ورد البهود على ذلك بتحويلل 
مستعمرا م الزراعبة على الحدود الى ثكنات عسكرية ولكن مامن اصطدام 
من تلك الاصطدامات کان خطيراً او ذا مدى خطير . وكانت القوة المصرية في 
تلك النطقة تتألف من فصبلة سمحت عمرابطتما اتفاقية المدنة المصرية -- 
الاسرائلىة » کا كانت مصر لا تزال تغلقق خليج العقبة في وجه السفن الذاهبة 
الى مىناء ايلات الاسرائيلي ونع استخدام السفن الاسرائلية لقناة السويس 
وتضع على اللائحة السوداء امماء السفن الاسرائيلية التي تنقل البضائع الى 
اسراتىل . 

فقد كانت مصر حجر الزاوية في المقاطعة العربىة لاسرائيل . وبالاختصار 
فان حالة الحدود المصرية المواجمة لاسرائىل كانت غير مرضبة شأنپا شأن أي 
حدود عربية تجاور اسرائیل» ولکن لم يكن هناك ما يدعو بوضوح الى الاعتقاد 
يأن المدنة القلقة ستتدهور وتنمار . 

وكانت الدعابة المصرية وخاصة اذاعة القاهرة تشدد وما على أن مصر 
ستول بالتأيسد وبكل قواتما العمسكرية العرب في مقاومتهم لأي عدوت 
اسرائيلي وستلقي بكل ثقلما المسکكري من اجل القضبة العريبة في الوم الذي 
يقرر فيه العرب قذف اسرائيل الى البحر . 

واستنتج الناس من اقوال الدعاية المصرية ان مصر تحاول كسب الوقت حى 
استحصل على السلاح اللازم ها محاهة اسرائيل . وف ذلك الوقت كان الرئيس 
عبد الناصر يعرف ان جيشه يفتقر الى السلاح ويقر في جالسه الخاصة بأن اهزية 
ستکتب عليه اذا هاجم اسرائیل بدون استع داد » وکان شك قي ان الدول 
:العربمة ستولبه بالمساعدة المناسبة اللازمة . 

وطهذا السبب فقد جدد تقدم طلبات الحصول على السلاح من بریطانسا 
والولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق المصري - البريطانيوصبدطويلا وطويا > 


الىهودعلى حبن غرة منطقة غرة الق تد كشريط ساحلي مسافة خمسةاميال عرضا 
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و٥۲‏ میلا طولءوتحیط ہا اسرائیل من کل الجہات ما جملالدفاء عنام ت4 
من الناحية الستراتىجة . 

وما يزيد في اعباء الدفاع عن غزة انما تضم زهاء وبع ملبون من اللاجئن 
الفلسطمنيين الغارقين في المأس . 

کان الموقف على ادود الصرية - الاسرائيلية لا یزال حت وم۷٣‏ شاط 
( فبرایر ) ۱۹۰٩‏ من المدوء حیٹث اوحى لامسآر هاري ايرود السقير الاميري 
الذي وصل الى القاهرة ذلك البوم بأنه ستطيع ان بجند نفسه لىمة الاس تابد 

وام تقض ۲٢‏ ساعة على وصول السفير الاميركي الجديد حتى بدأت قوات 
اسرائیل تپاجم مقر قيادة الجیش المصري فى غزة. وتزعزعت آمال هاري پارود 
وتقوضت بفقد اصيحت منطقة الحدود المصرية - الامرائيلىة من ذلك التاريخ 
مصدر أعظم خطر هدد السلام في الشرق الاوسط . 

لقد القى المصربون مسؤولية اهجوم الاسرائيلي على بن غوريون الذي عاد 
الى الحلبة السياسية في اسرائيل كوزبر للدفاع بعد ان أمضى معتكفاً قي صحراء 
النقب مدة عام او اکثر. 

واعتبرت مصر اهجوم الذي تم بأمر بن غوريون أنه يؤكد الرأي القائل 
بأنه قد دشن باهجوم على غزة مرحلة من السياسة الاسرائيلية العدوانىة 
على الحدود . 

والواقع ان ذلك اقلق الرئيس عبد الناصر واخذ يتصب له لن جيشه 
کان غير مكتمل التدريب والتسلیعح کا ان مصر انت على خلاف مفضوح 
مع حكومة العراق ولم تكن مطمئنة في ذلك العمد تام الاطمئنان الى متانة 
علاقاتما مع الدول العربية . 

ولا بدأت القوات المصرية وخاصة قوات الحدود تطالب بالاذن فشا بالرد 
بالثل على التحرئات والاعتداءات الاسرائىلية استجاب للوضع استجابة ذات 
اربعة اتحاهات . 
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فقد حذر ضباط الجيشوزملاءه اعضاء مجلس قبادة الثورةمن ان رد الجيش. 
اللصري سبؤدي الى سلسلة من ردود الفعل تؤدي حتما الى حرب مع اسرائيل 
لست مصر على استعداد لجا , 

وفی الوقت داته باشر بتدریب حثیث لقوة خاصة عرفت بامم الف دائين 
للقبام بردة محدودة على اسرائىل وبقصد ان ترضي القوات المصرية على الحدود 
وان تؤذي اسرائىل . 

ومن جة ثالثة مضى بزيد من ضغطه الحصول على اسلحة من الدول الغربية 
التي ألمح الها بأنه سبطلب السلاح من روسبا اذا لزم الاعر . 

وقرر رابعا ان بيد بأكثر ما يستطيم “اي جود تبفله الامم‌المتحدة لوقف 
اشتیا کات الحدود واضطراباتما . 

وبالاختصار فان ساسته کانت ترمي الى ان توفر له الوقت السلازم لتقوية 
جيشه . وني الوقت ذاته كانت هذه السباسة في مصلحة العرب اذ كان ما يلام 
السماسة العريبة ان خم المدوء على الحدود دون ان تدفع من ذلك التسلم بعقد 
صلح دام مع اسرائیل . 

و الفا ف لاقرات ف دو ارال ا یکن ا با 
لارئيس عبد الناصر > ولذلك فقد تجنب هذا الامر ما امكله نظرا لأن جيشه | 
بستکل تسلیحه او تدریبه . 

فم تدا حملات الفدائمين المنظمة داخل اسرائيل إلا بعد مرور اسابيع على 
اهجوم الاسرائيلي على غزةءبل ان تلك الجلات كانت عحدودة النطاقجداً وكان 
يقصد منما تسكين النواطر علب اثر ما يقصد منما توجيه ضربة تحس 
اسرائىل بثقلہا . 

ل يكن باستطاعة عبد الناصر کرئیس لحكومة عسكرية ان مخبر شعبه بن 
جيشه في ذلك الین كان غير قادر على الدفاع عن البلاد ولم يكن يستطيع كذلك 
ان بطلب الى جیشه ان ییقی مکتوف الىدبن في الوقت الذي کان فيه الام ائمليون 
دقتلون بين الفسنة والاخرى الجنود والضباط المصريين على الحدود . 
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ولتلاني المزيد من الاشتبا كات اقترح الرئيس عبد الناصر في اياول (سبتمار) 
انسحاب القوات المصرية والاسرائىلىة عن خط الفهدنة کتدپیر لازالة اساب 
الاصطدام بينها » وبالفعل قبل عبد الناصر مشروعا قدمته الامم المتحدة بهذا 
الصدد وهو المشروع الذي وضعه الجنرال برنز والذي اقره مجلس الامن والذي 
ينص على تخطيط الحدود وانشاء قوة ختلطة تقوم بدوريات على طرفي الحدود . 

ولكن المشروع ل يوضع اطلاقا موضع التنفيذ لأن اسرائبل رفضت دخول 
الدوربات المشثرك الى حدودها . 

وبالطبع ا يكن عبد الناصر مستعدا لابقاء جيشه الى الابد في ربقة الشعور 
بالضعة والضعف »ول يكن يعتقد بأن السانالثلائي الذي اصدرتهالولايات المتحدة 
ويريطانيا وفرنسا عام ٠۹٠١‏ بكفالة الحدود الراهنةفي الشرق الاو سط سبوضع 
موضع التنفمذ الفعال ضد اسرائمل کا م يكن مستعداً للاتكال الى هذا المدى 
البعيد على الدول الاجنبية . 

ولذا بدأ بعد المجوم الاسرائيلي على غزة يطلب بزيدمن فروغ الصإر تزويده 
بالسلاح من بريطانيا او الولايات المتحدة مامحا الى ان هناك غبرها من المصادر 
التي يكنه الحصول منما على سلاح اذا اضطر لذلك . 

وما اطلتی في آذار (مارس) ۱۹٥١‏ اول تحذر ي وجه الغرب بأنه سيحصل 
على السلاح من الكتلة الشرقبة اذا لزم الاسر “تلقى في حزيران ( يونيو ) ية 
محدودة.من بريطانا من الاسلحة المتازة ومنها بعض الدبابات السنتوريون التي 
کانت قد اوصت‌علمما حکومة الوفد عام ۱۹٥۰‏ . 

ومع ان الجيش المصري سر با حصل علبه فن عبد الناصر اعتبر الكية غير 
كافىة فحذر الغرب من جديد بأنه سيحصل على مزيد من الاسلحة من روسيا. 

وى ابلول ( سبتمبر ) اعللت المحكومة المصرية رما عن أنما قدت صفقة 
لشراء الاسلحة مع تشيكوساوفاكيا ومع ان مقدار الصفقة أ بعل بالضبط فقد 
كان‌هناك من‌الدلائل ما دشرالى ان الصفقة التشكمةتسد الاحتباجات المصرية. 

استمرت العلاقات في تدهور بين مصر وأسرائيل وانتېزت اسرائمل اءر 


۳ 


شاط القدائن كبرر جديدلشن المجات علىالاراضي المصرية. وني عوز (يوليو) 
شددت مصر من حصارها على خليج العقبة لتعطيل اللاحة تعطيل اما في ميناء 
ايلات . وقصفت المدافع اللصرية واصابت محممما السفبنة البريطانبة ( اتشون ) 
اذ خاطرت بدخول خلىج العقبة واعلنت المحىكومة المصرية اثر ذلك بأن على كل 
سفنة تود دخول مسناء العقبة ان تخطر السلطات المصرية نتا قبل ۷۲ ساعة , 

وقي تشر ن الثاني (نوفېر) ۱۹٥٥‏ قام الجيش الاسرائيلي ېجومه الجامس على 
المنطقة المصرية في فلسطين مما لبثان هاجم في الشمر التالي الواقع السورية على 
الشاطىء الشرق من حبر ةطبرا باعداد کبری»ءفکان ان‌حذر الرئیس عبد الناصر 
الامين العام للامم المتحدة من ان مصر ستقدم اقصى المساندة لليفته ا سور 
امرتبطة معا ععاهدة عسكرية ثنائىة اذا تكررت على سوريا هجمات اسرائيلية 
من هذا النوع . 

لقد خاب امل الرئيس عبد الناصر في امكان حصر حوادث الحدود ضمن 
جال ضتى وذلك يسبب الروح العدوانية الاسرائيلية . وهكذا فإن المسرح 
قد هيیء في ناية 1۹٥٥‏ للعدوار:_ الثلائي عام ۱۹۵٩‏ فقد کانت 
الحكومة الاسرائلىة مصممة على ان تفتح » اذا امكنما ذلك » خلبج العقبة 
من اجل الملاحة عبره بين ايلات والعالم الخارجي ٠‏ اذ انها تريد ناء هذإ الميناء 
الجنوبي لتوسيع تجارتما مم آسیا . وكان نشاط الفدائىين قد اثار حنق وضغىنة 
الاسرائلان بالاضافة الى ان صفقة الاسلحة القتشكىة كانت تولف في حد ذاتها 
خطرا يتمثل ني ان الحرب الموعودة لقذف الامرائىلمين الى البحر ستشن على 
اسرائىل في الوم الذي يصبحفبه المصريون اقوياء جا يكفي فمذه اليمة .وهكذا 
بدا ان هناك ما يبرر دعوة المنادين في اسرائل لشن حرب وقائىة على مصر ك 

وهنا تحدر الاشارة الى سبب آلخر جعل الصفقة التشكىة ممكنة ألا وهو 
ذلك التطور الناجح الذي آلت اله السياسة الروسبة في ت 1 

لقدوجدت روسيا السوفباتية التي كانت تتابع تطور الاحداث»باهةام حذر؛ 
الموقف عام ٠۹٥١‏ مستكل الاسباب لاتباع سياسة التقارب مع مصر رغ ان 
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.-حكومة الثورة خاصمت باستمرار الشموعبة الى شجبما الرئيس باعتبارها أداة 
في يد روسيا السوفياتمة وبالاضافة الى ذلك فان سحكومة الثورة كانت ذاتنزعة 
محافظة في سياستما الاقتصادية فكانت جيم قوانينما الاقتصادية باستشناء قانون 
الاصلاح الزراعي ذات طابع حافظ » کا ان الذبن تعاقبوا قيا على وزارة المال 
من عبد ال لمل العمري الى عبد المنعم القيسوني كانوا جيعا من البورجوازيسين 
والتقلمديين . ومع ذلك فان العواملفي الموقف المصري م تكن كلها سلبيةبالنسبة 
اروساءفقد كان من بين المدنين المرتبطين مجلس قيادة الثورة فل دات مول 
متعاطفة مع السوفبات وقد ساعد افراد هذه القلة في ابام الملكية على عملية خلتقى 
ا لجو للثورة . ولكن النظام الذي قام بعد الثورة كان على كل حال نظاماً قوما ٤‏ 
ولکن ألم يقل لمنين بان الانتفاضة القوممة هى المرح1 الاولى من الثورة ? 

وكانت الحكومة السوفباتة قد عبنت‌عام ٠۹٠۴‏ السيد دانبل سولود احسن 
خبراما في شوون الشرق الاوسط سفيراً لما في القاهرة . الا ان سفارته التزمت 
المدوء في بادیء الاسر ولم تتكشفعن نشاط متزايد رغم اتضاح توسع الصلات 
السوفاتىة في مصر . اجل فقد وضح ذلك من‌الاحتفال الاول الذي اقامه سولود 
مناسبة ذكرى الثورة الشوعبة » فدلا من اقتصار حضور المحغل على طبقة 
الدباوماسان والر سان في مظاهر الابة والجلال»شاهد المراقبون مزجا غريباأ من 
مختلف انواع المصريين وخاصة من الذين ليسوا في العير او في النفير ٤‏ حتى اتن 
المراقنن تساءلوا كيف استطاعت السفارة الروسبة وهي التي لا تنظر الا 
ا لمحكومة المصرية نظرة ودية ان تتغلغل الى اوساط ليس من عادة الدباوماسين 
التغلغل فا٤‏ و كف استطاعت ان تجمع على صعبد واحد هذا الحشد التناقضمن 
الأصربين ? 

لقد بدا سولود في الشہور الاولى کا لو كان لا يقوم إلا بادنی نشاط فل 
رعترض على ملاحقة الحكومة المصرية الشوعبين بل بدا كمن محصر جبوده في 
ابلاغ رسالة حددة واضحة الى مجلس قبادة الثورة : رسالة تفيد بأنروسيا التي 
تذشد استقلال جيم الامم لا تطلب من مصر اي شيء اكثر من الحباد > واا 
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مقابل ذلك ستؤيد اية جود تبذما مصر لتحرر نفسما من الاستعهار الريي 
الغاشم“وبالاضافة الى ذلك فان روسيا ستتعاون مع مصر في الميدان الاقتصادي 
دون ان تفرض اية شروط ساسىة علما مقابل هذا التعاون . 

ولكن سباسة سولود هذه بدت لمدة ٠٠‏ شهرا ضئب 1 الثمرات > فلا بزال 
الرئيس عبد الناصر بعتبر الشوعبين آلات لتسلل النفوذ السوفباتي وبالتالي كان 
لا بزال متشككا في نزاهة العروض السوفباتىة . والواقع ان الظروق ل تڪن 
مۇاتىة اروسبا في النصف الثاني من عام ۱۹۰٤‏ حبث كان التبار ضد روسيا اذ 
كان الاتفاق المصري البريطاني على وشك ان ب٤ا‏ كانت العلاقات بين مصر من 
جبة وبين بريطانبا والولابات المتحدة وتر كنا فى طربق التحسن . 

قي تلك الظروف تصرف السفير السوفباتي الذي كان استاذاً جامعيا بذلك 
الصبر الذي يتحلى به التايذ الذي بقوم بتحريات ني القضايا السياسية » جل أ 
يستعجل سولود النتائج . کا ايد الكرملين السباسة التي شاد بعناية وصهر كيانها 
في مصر . ولا غ_ادر القاهرة الى موسكو فانما فعل ذلك لبصبح مدير شؤون 
الشرى الاوسط في وزارة الخارجبة السوفاتىة . 

وعكن القول من قبيل الافتراض بأن سولود قد ادرك بأن مېمته سه قسباً 
اذ لیس لروسیا ما تخشی ان تفقده في الشرق الاوسط بل فما ان تأمل فى ان 
تكسب كل شيء» هذا بيا الغرب ذو المصالح الاقتصادية والسياسية المظمى 
سیعمد حا" الى امحافظة على قدر ما بمکننه من مرکزه وامتبازاته في وجه 
القومىة المتصاعدة . 

وبالاضافة الى ما تقدم كان الاتجاه القوي » الذي اصبحت حكومة . الثُورة 
من احسن دعاته » يلام م اللاءمة المسعى الرومي٤ذلك‏ لانه ينشد تحقىق نفس 
ما ترد روسيا ان يتم : فهو ينشد تصفبة مراكز السبطرة الغربية , “ 

ول يكن سولود محاجة الى ان يطلب لبلادہ شیا » ماکان علیه الا ان قول 
أصروعن طريقما للقوميين العربني كل مكان من العا العربي : «اجل- انكعقون» 

من الو كد ان كلتقلص في القوة الغربية قي المنطقة العربية يؤلف كسب سل 


— 4 - 


اروسيا وانه ل بلائم تماما مصلحة روسيا ان يقاوم الغرب‌السياسة القومية ... 
وهكذا ل يكن هناك ما تخشى روسبا فقده من التقرب الى القومة العريبة 
الم الا اذا تفام الغرب ممع حركة القومية العربية قي المنطقة بد من أنيتقام مم 
حكومات النطقة . 

كان هنالك الكثير من الادلة على ان الغرب لا ينوي التفام مع القومبية 
العربية .. وني هذا كان اقتراح انشاء منظمة الدفاع عن الشرق الاوسطء المقدم 
الى حكومة الوفد عام ٠۹١١‏ > مفتاحا لفهم السياسة الغربة . وإلاضافة الى 
ذاك کان رفض الغرب نجرد البحث نی اقتراح عبد الناصر بان یکون میثاق 
الضمان ا لماعي العربي اساس التعاون الستراتيجي العربي مع منطقة الشرق 
الاو سط » فان ذلك الرفض قد قضى على فرصة سنحت للغرب التعاون مع 
القومىة العربية في مدان الشؤون الدفاعية . 

واخيرا فان الدول الغربية كانت من الموس والالتزام بنيتما قي المحفاظ على 
اسرائيل بأي من » حيث ل تستطع حت القيام ببادرات معنوية من شأنها تهدئة 
مشاعر العرب حبال فلسطين ٤‏ ومحبث لا بد ان الغرب قد بدا تي تظر روسيا 

ولا بد ان المكاسب التي احرزتا السياسة الغربية ي خريف ۱۹٥١‏ قد بدت 
للسشير سولود جرد مکاأاسب وهىة»ذلكان خسارة بریطانبا لوقعب الادي مصر 
باسحاب قواتها من منطقة قناة السويس لا يكن ان تحول الى مکسب الا ادا 
نفذت في المحال سباسة التعماون التي رؤي ان تحل عل الاحتلال العسكري 
للقاعدة .. هذا بنا أ يقم اي دلبل على ان ذلك التعاون ست »> فلقد اوضحت 
الىكومة البريطانىة بنا تنفض يدها من مياق الضمان الماعي العرب وترفض ان 
تکون ما اية علاقة ه٤‏ بنا اوضحت قي الوقت ذاته بام ا لا تجند ققط الحلف 
التي -- البا كستاني انها تشجع كذلك رغ المعارضة الشعيية العراقية والعرياة 
الكشوفة له "دول العراقى غبه او انضامه الى حلف يائله او بزيد عليه قوة لكي 
یم امتداد « احزام الشمالي ) على حدود روسا الجنوبة ۰ 
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وفي هذه الاثناء اخذت اسرائيل تتحفز وام يسع الغربيون ان يفعاوا شيئ 
:کار من تا کد بيانهم الثلائى باحافظة على الحدود الراهنة لدول الشرت‌الاوسط . 
وهو پان کان بنطوي عل وعد لم شق به العرب .. وعد لیس خلقا بالفرنسين 
والاعریکين ان يفوا به في حالة هجوم اسرائىل على مصر ۰ 

لقد استجاب سواود الى مقومات الموقف ففعل كل ما لا بريد الغرب فعله > 
وفعل كل ما لا يستطمم الغرب فعله . 

فلقداشتركالاتحاد السوقاتي مح القو مان العرب ف معارضةمنظمة حلف احزام 
الشمالي وسلم العرب باخلاصه في مقاومة هذا الحلف لانه موجه ضده ٤‏ ثم ا یلبث 
السقير سولود ان عرض تسلبح دول مثاق الضان الجاعي العربي بواسطةالدول 
المشتركة فيه والتي تقبل الاسلحة الروسبة . 

وبعد ذلك عرضت روسیا رسمیا على مصر في کانون الثاني ( ینار ) ٠۹٥۵‏ 
ان تمدها بالسلاح . وقي الوقت ذاته ادخلت روسا على سباستہا حال 
اسرائىل تعديلات هي لصلحة العرب“وذلك انسجاماً مع سباستما الجديدة التي 
لا بد انپا بنتہا على ان العرب يعتبرون اسرائيل وليس روسياعدوم الاول وان 
الاسلحة وليست الضمانات الغرببة هي ما تتطلبه مهمة الحافظة على سلامة 
المحدود العرببة . 

لقد باشرت روسبا هذه السباسة بالمداورة عن طربق‌التجارة ؛ مستفدة من. 
العوامل المنعددة اللامة ها في الميدان التجاري .ذلك ان المشتريات الغرببةوخاصة 
المشةريات البريطانية من القطن كانت تناقصت تناقصا شديدا لاسباب منما نو 
صناعة الغزل الاصطناعي ؛ ومنما أن اسعار القطن المصري مرتفعة وهكذا فان 
بريطانيا التي كانت قد اشآرت ثلث محصول القطن المصري قبل الحرب العامة 
الثانبة م تشز من محصول عام 4 - ۱۹٥١‏ الا مات ضئلة نزلت معا الى 
الدرجة العاشرة ي لانحة الدول مشارية القطن المصري . وهذا اختل الزات 
التجاري بين مصر وبريطانيا اختلالا ) یکن تقوم اثره الا بالافراج عن ارصدة 
مصر الاسترليتىة . 
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ولجحاة هذا الاعر نادي الاقتصاديون الملصربون بتنممة التحارة مع الكتاة 
السوفباتمة لسد الثغرة الناجة عن تدهور مشتريات كتلة السترلىتى ولادخضال 
سا الاد ال دان التجارة وتطبعا عله 

لقد ر کز السفیر سولود جہوده في بادیء الامر وخا کان الجو ملاثا لحل 
قضىة الصناعة البترولىة . وكانت دائرة الاجم في وزارة التجارة المصرية قد 
اخذت تتبم سباسةقومية استغلالية بدأت ظواهرها عام ۱۹4۸ قي عد حكومة 
احزاب الاقلية الحافظة واستمرت تلكالدائرة في اتباع تلك الساسة الاستغلالمة 
اثناء عېد الوفد بین ۱۹۰۰ و ۱۹١۲‏ وكان المدف الأول هذه الساسة وقف 
توسع عمليات شركة البترول المصرية - الإريطانىة المتفرعة عن شرك شل ووقف 
توسع نشاط شرك السوكوني فا كوم التي كانت مشتركة مع الشركة الاولى في 
التنقىب عن المترول المصري واستثاره . 

وکانت اعمال التنقيب عن البترول قد توقفت منذ عام ۱۹4۸ بسبب القيود 
التي فرضما قانون المعادن عام ٨۸‏ ولكن حكومة الثورة بدت لمدة عامين 
ونصف العام بعد الو رة ممالة الى تأميناسباب استئنافاعال التنقب‌عن‌البآرول. 

ولقد استطاعت العراقيلالادارية منمصلحة ا لمناجم ان تحولدون الش ر كتين 
ودون الحصول على امتماز احتكار حت التنقىب عن البترول قي المناطتى الحددة 
لذلك › وهي المناطق التي كانت الشر كان قد صرفتا فيما مبلغ ۽ ملايين جنبه. 

ولا لم تكن مصر في وضع يسمح هاا بأن تنفتى من خزينتما الاموال التي 
بتطلمما التنقىب عن البترولفقد شجعت على دخول دول اخرى مدان التنقىب 
عن البآرول المصري من اجل تنوع عليات الانتاج . وهكذا فقد اذنت لجموعة 
من الش ركات الامريكبة عرفت فا بعد بامم شرك بترول الصحراء الغربية ان 
تنقب عن البترول في رقعة شاسعة من صحراء مصر الغربية التي م تكن موضع 
تنقسب . واستطاعت المحكومة‌ان تخلتى منافسة شديدة بين الشركات المحائزة على 
حت التلقبب ٤‏ بين واجهت جيم الشركات المناجرة بالبترول المصاعب في علاقاما 
مع الحكومة المصرية سبب اللاف على تحديد اسعار بعض المننجات البترولية . 
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ما جعل الشركات تعمدالى رفع اسعار بعض المنتجات رفعا اصطناعباً من اجل 
سد الضسارة التاجة عن خفض سعر منتحات كالكيروسبن (الكاز ) . كانت 
المحكومة المصرية تصر على عا بسعر مخفض . وكان هذا يعني عملا ان تقوم 
الش ركات بتمويل عملبات استيراد الوقود على ان تعوضما الحكومة فما بعد عن 
تكالىفېا وخساثرها . 

الا ان حكومة الوفد اعترضت استناداً الى المبادىء الدستورية على سلامة 
الاتفاق > ولا ات حكومة الثورة نقضته بانتظار عقد اتفاق جديد مع الش ركات 
البترولىة. ولكن الاستبراد والتوزيح بالاسعار المتفق عليما ظلا مستمرين بحبث 
, فت الديون المستحقة على الحكومةلشركات البترول أكثر من ثلاثة ملايين جنه 
حت يداي ۱٩٥4‏ . 

ولم تستطع الشركات ان تحصل على تسوية جزئىة لديونما الا عندما اوضحت 
بأا لا تستطيم الاستمرار في مويل عملمات استيراد الحروقات السائل والا بعد 
ما احالت القضية الى الرئيس عبد الناصر وقائد ال مناح جمال سال ارف على 
الساسة الاقتصادية . 

وتجاه هذه الحالة کان لا بد لوزارة التجارة من ان تنفام مع الشركات او ان 
تؤمن البآرول عن غير طريقہاءلأن توقف ورود البترول من شأنه ان مخمدا رکه 
في دولاب الصناعة المصرية وان يعرقل الزراعة وان بحرم كل بيت مصري من 
موقد الكاز . 

م يكن هناك من مصدر غير الشركات البترولية الغربية سوى الكتاة 
السوضاتسة وهكذا توصلت مصر في بداية عام ٤‏ الى اتفاق مع رومانا 
لشراء یات کبری من المنتجات البارولية الرومانية ولا كانت تعاونة البترول 
التي انشاًا الحكومة المصرية غير كافية للقيام بهمة توزيم البترول الروماني“فقد 
طلبت المحكومة الى الشركات- في ظروف كان يستعصي على هذه الشركات ان 
ترفض - أن تقوم بالتوزيع ففعلت وكان هذا انتصاراً لوزارة التحارة على 
الشركات البترولية .. 
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وني هذه الاثناء ظلت الكت السوفياتية تعرض السلاح والبآرول علي مصر 
بشروط هي محض تجارية أي ان التعام لكان بدون شروط کا کان يشيرالصربون 
بمرارة الى هذه العروض متذ کر بن العروض الغربىة . 

على ان الحكومة ااصرية لم تكن تستطيم ان تدقع من السلاح واليترول الا 
بالقطن الذي اقيلت عله دول الكتلةالشرقىة .ذلك ان تشكوساوفاكماوروسا 
والجر ورومانبا قد جارت الصين التي كانت اول من عرض‌علىمصر شر اقطناء 
وذلك عندما اجتمع الرئيس عبد الناصر الى شو إنلاي قي باندونغ . 

وني هذه الغمرة اخذت الصحف الامريكية تنشر ما نشو الى ان المحكومة 
الامريكبةتنوي ان تطرحني السوق العا لمي مدخراجا العظمى من القطن»وبالطبع 
فان شيا من هذا القببل هدد مخطر جسم مصر التي تعتمد في الام الاول على 
عصول القطن الذي هو موردها الاساسي . 

ولقد اشار عبد الناصر بشكل خاص الى هذه الانباء عن نبة الحكومة 
الامريكىة عندما شرح دوافع حادثاته التجارية مع شو إن لاي . 

کانت بریطانا قد ارسلت بعثة تجارية الى مصر وغبر ها من الاقطار قي 
مطلع ۱۹١‏ حیث كان الاتفاق المصري ‏ البريطاني على حد قول وزير 
التحارة المصري قد ازال العقبات فی وجه توسع التجارة بين البلدبن “٤‏ ولڪن 
المشتريات البريطانىة من القطن بعبد سفر البعثة هبطت هبوطا حاداً من 
مستوباتما المنخفضة . 

وكانث النتسجة الصافية فمذه التطورات ان الكتلة السوفاتة والصان قد 
اشترتا معا اکثر من ثلك عصول القطن المصري عام ٠۹١١ - ۱۹٥٩١‏ واوضح 
ناصر هذه الظاهرة بأنما تمل في التجارة سباسة المياد . ذلك لان الكنة 
السو فباتىة اث ترت ثلك عصول القطن بنا اشترت الكت الغربة الثلث الثاني 
واشترت الدول غير المتزمة الثلث الثالكث . 

ولکن علیات الشراء الشرقة المباشرة كانت اقوى من علىات الشراء 
الاخرى التي قت بصورة فر دة قام بها كل قطر غربي علىحدة مستقلا عنالآخر؛ 


او قام بها افراد من التجار لا يعملون وقى سباسة مقررة من حکوماتم ہ 
وكان من النتائج الاخرى لعملبات الشراء الشرقبة انها ابقت سعر القطن المصري 
مرتقعا واقست بردطاننا وغبرها في الشراء . 

ام ترغب الحكومة المصرية ولم تسم الى تخفيض المشتريات البريطانية من 
القطن ففي صبف 1۹١٦‏ توجمت بعثة مصرية برئاسة الد كتور ابو نصير وزير 
التجارة الصري الذي يمتبر احد افراد الجناع الاسر » الى بريطانيا للببحث في 
الوسائل التي تنعش التجارة المصرية البريطانية وادلى الوزبر بببان مشجم للغاية 
قببل ان يمم الرئيس عبد الناصر د 8 ارد ا 

ولكن السان جاء بعد الاوان فقد كانت العلاقات المصرية ‏ البريطانىة قد 
وصلت الى درجة الانقطاع > وكان الزعماء المصريون يعتقدون جازمين بأن عدم 
شر اء بريطانبا لاقطن امصري كان شكلا من اشكال الضغط السبامي على مصر. 
وان الحكومة البريطانبة كانت تستطيع لو شاءت ان تد الوسائل الآيلة الى 
تذشبط التجارةمع مصر. ودلل الزعماء المصربون على صحة رأيم هذا بالمشتريات 
الإريطانىة من قطن السودان كدلبل على حاجة وار غل زغ ان وراء 
الامتناع عن شراء القطن من الاسكندرية سیا سباسا . 

وخلص الزعاء المصريون الى الاعتقاد طبقا لذلك بان بريطانا تسعى الى 
أضعاف مصر بيا تسعى الى تقوية العراق عن طرق حلف يغداد . 

ومن جہة اخرى كانت المحكومة الإريطانية تعتقد بن مصر قد احبطت كل 
حاولة قامت ا لاستعادة جانب من الود في علاقاتما مم مصر . وکات تعتقد 
انها تفي بشکل مشرف بتعہدها باجلاء قواتپا عن مصر ٤ا‏ انپاوقعت اتفاقا تنال. 
مصر بمو حه ۲۰ ملىون جنبه سنوي حت 1۹1۰ من ارصدتپا المحمدة ٤م‏ تنال 
۰ ملابین جنمه سنو الى ان يستملك ما تبقى من‌الارصدة .اما الولايات المتحدة 
فقد لعبت في رأي بريطانا دورها بالموافقة على المسامة بلغ ۲۳ ملبون دولار 
لتنمىة المواصلات ت في مصر ٤وذلك‏ من اصل اعټاد بلغ 4۰ ملىون دولار خصصه 
لذلك صندوق الاإاء الاقتصادي 
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واعتقدت بريطانيا ومعما الدول الغربية ان مصر قد فتحت اواب اشرق 
الاوسط اروسا جزاء ذلك .. فمصر تبذل اقصى جہدها لتحطم حلف بغداد» 
ان دعايتٻا هي التي استحشت الاضطرابات فى مدن الاردن عند وصول 
ا جرال تبار في بعثة لاقناع حكومة الاردن بلانمام الى حلف بغداد . 

ورات بريطانيا أن الدعاية امصرية تحرص سكان المستعمرات وا محم ات 
البريطانية على الثورة على الاستعار البريطاني . فكانت من جتها تئر الرأي 
العام البريطاني على مصر وكانت بعض الحوادث الثانوية مثل قصف السفمنة 
انشون في خليج العقبة تلعب دورها فى اثارة الرأي العام البريطاني ولكن 
الحقىقة هي ان قضمة حلف بغداد وقضىة امتناع بريطانيا عن تقدع مسا يكفي 
من الاسلحة حاية مصر من اسرائيل ثم قضة هىوط مستوی التجارة البريطانىة 
مع مصر كانت هي القضاا التي تعتبرها مصر حبوية واساسىة ؛ اما الماع دات 
الاءريكبة وشحنات السلاح الرعزية فكلها في دظر مصر قضاا عرضة 
ثأنوية . 

وبالاضافة الى ما تقدم كان مشروع بناء السد العالي في اسوان يلف النقطة 
الرابعة الجوهرية قي سباسة مصر ء٤‏ ولا كان تنفد ذلك امشروع بتطلب الكثير 
من الرأممال الاجنبي ولما كانت قد بدأت ترد انباء تلقى بعض التأكيد من 
الزعماء المصريين مقادها ان روسبا مستعدة لتمويل احتماجات تنفمذ المشروع 
من العمل الاجنبية ولا كان من شأن تحقتى ذلك ان يعطي روسبا مرڪزاً 
وطيدا في مصر يستمر عشر سنوات على الاقل فان الحكومتين البريطانية 
والاءريكية عرضتا بصورة مبدئىة في اواخر ٠۹٥١‏ على الحكومة المصرية ان 
تساعداها مالا في تنفيدذ المشروع وان تويدا مسعاها الرامي الى الحصول على 
قرص من البنك الدولي لمذه الغاية . 

كان ذلك القرص مناورة سباسية لان جو الرأي العام لم يكن سواء في 
بريطانبا إو الولايات المتحدة مناسا لاقدام الحكومتين على اتناج مبادرة. 
باهظة التكالىف لمصلحة المصريين . 
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وكان هنالك الكثير من العوامل التي تضافرت لعل عبء تنفىذ مشر وع سد 
:سوان اتقل من ان تتحمل الحكومة المصرية. ومن هذه العوامل‌اضطرار مصرالى 
E.‏ 
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الف ل الارن زلمررن 


تمت تصفية ما تبقى من المر كز البريطاني في مصر بتأمم شر قناة السويس 
وما تبع ذلك من عدوان ثلائي على مصر . وربا كان انہنار المر كز البريطانى 
محتوما رم ان مصر وبریطانيا قد بذلتا الود في بعض الاوقات لوصل بعض 
ما انقطع من حبل الود في علاقا ا٤‏ ولکن هذه ال جود ل تؤد الى تجاح وما جاء 
عام ۱۹٥٩‏ حتی كانت بريطانيا ومضر تتبادلان الكره الشديد الملكشوف . 

کانت بریطانیا قد اطلقت وجب اتفاق عام ۱٩۹۰٥‏ مبلغ ۲۰ ملیون جنیه 
من الارصدة الاسترلىنىة في کانون الثاني (نار ۱۹٥٩)‏ حنث ظلت‌الفاوضات من 
اجل تقد مساعدة مالبة لمشروع سد اسوان مستمرة حت شباط (فبرار) وكان 
البنك الدولي هو الذي بقوم بالجزء الاكبر من هذه المفاوضات وكان رئيسهالسةر 
بوجين بلاك هو الذي اعلن في ٩‏ شباط(فبرابر) مواققة البنك على اسس مشروع 
السد وعلى مويله . 

ولكن المغاوضات ترقفتعندما قدمت مصر تعديلات) يقبلما البنك لذ كرته 
التي كانت مثابة مسودة للاتفاق. ومع ذلكظل الو وديا فما مختصبعلاقةالغرب 
بمشروع سد اسوان. ولكن الرئيس‌عبد الناص كان قد بدأً العام ا لجدید(۹٥۱۹‏ ) 
حانتا على ال جود التي تبذ ها بريطانيا من اجل ادخال الاردن قيحلف بغداد بيا 
كانت بريطانبا تشعر بأن صبرها قد فرغ من جراء حلة الدعاية التحريضية التي 
كانت توجما الاذاعة المصرية الى الاردن في ذلك الحين . 

وعندما اقال املك حسين في آذار ( مارس ) الفريق جون باغوت غاوب 
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من قمادة الجيش الاردني الى ظل عتفظ] ہا امداً طويلا واتجه الى ربط الاردن 
المعاهدة الدقاعىة الثنائة المعقودة بان مصر وسوريا ٤‏ كان ما جحدث القشة الي 
قصمت ظإهر المعير "' . 

فقد بدا ان مصر قد سدت الطريق في وجه الساسة البربطانىة ف جسم 
الدول العربىة باستثناء العراق» بيا كانت دعايتما توسع من مدى مقاومة 
القوممان العرب للسباسة البريطانبة حت الى ابعد اطراف الداثرة العربىة من 
الشرق الاوسط . 

كانت الدعاية المصرية قد وصلت في تلك الفترة الى ذروة عنفماء فقدم السقير 
البريطاني الى الرئيس عبد الناصر احتجاجا مشفوعا بنصوص بعض الاذاعات 
العنيفةء ومع ان الحكومة المصرية انكرت ان قكون تلك النصوص هي بالضبط 
ما اذيع من راديو القاهرة فان الاذاعة المصرية اصسحت لفترة من الزمن اكثر 
اعتدالاً بعد هذا الاحتجاج . 

واصببت العلاقات المصرية _ البريطانية ببرود تبلورت مظاهره في ان السفير 
البريطاني لم يقم طبلةعشرة اسابيع في ربيع ذلك العام بأي اتصال مع الحكومة 
المصرية على مستوى ارقع من المستوى الاداري ٠‏ 

وفي هذه الاثناء خص الرئيس عبد الناصر مجلة ( الاوبزرفر ) بحديث جديد 
شرح فيه سیاسته التي وصفہا بنا حازمة وبناءة . 

فما كان من المير انطوني ايدن رئيس الوزارة البريطانىة حمنئذ الا ان فتح 
مكاتب وزارة الخارجىة البريطانىة في ساعة مبكرة من صباح الاحد وم العطلة 


)١(‏ بات معروقاً الآن اله ليس لارئيس عبد الناصر أي دور مباشر في اقالة غلوب باشا بل 
انه فوجىء بنباً الاقالة . ولكن لا ريب ان الدعاية المصرية ضد حلف بداد قد حيأت الو 
للك الاقالة التي كان السبب الباشر والنهائي فا نفوذ علي ابو انوار الذي حل عل غلوب ء 
ولسوء حظ إريطانيا جرت الاقالة عندما كان وز النارجية البريطانية زور القاهرة حاولا 
التفام مع حبد الناصر ٠‏ وار اقالة غلوب سارعالى مغادرة القاهرة تقدا بانه كان يمل باقالة 
غلوب مقدما ٠‏ ولا وصل ساوين لويد الى البحرين قابلته المظاحرات العدائية الوطنية التي لبت 
اسبابا الى الدعاية المصرية . 
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الاسبوعية كيا بصدر بلاغ صحفي) كان مقتضبا وحاداً وبثابة جواب عداني على 
عبد الناصر املا بنفسه على الموظف الختص . ٠‏ 

وكانت المرحل الاخيرة من جلاء القوات البريطانمة عن قاعدة القناةتقترب» 
فاستدعى الرئيس عبد الناصر السير مفري ترافليان السفير البريطاني لقابلنه 
حبث استعرضا معا العلاقات المصرية - البريطانية في بحث عقم الثمرات 
عن التفام . 

وام بر الرئيس عبد الناصر آ نذاك سيا يدعوه لتعدیل ساسته ٤فقد‏ کان بعتقد 
بأنها صائبة اذ كان شاعراً كل الشعور بنجاح سباسته العرببة ومدر كا بأنالاتحاد 
السوفياتي بيده : 

وا يكن بوسع السير مغري آرافليان ان يقدم شيا بالنيابة عن حكومته 
الي لم تعد تمل الى بذل اية جود جديدة لاسترضاء مصر .. ولكن الظروف ما 
لبت ان عقدت هدنة فى هذا التحادب التناحري ذلك ان الاحتفالات بالدستور 
'الجديد باتلخاب عبد الناصر رئيسا للجممورية قد تصادفت مع جلاء آخرالقوات 
البريطانىة . 

وقد وجه الرئيس عبد الناصر الدعوة لحضور الممرجان الى شباوف بصفته 
رئيس تحربر البرافدا٤فجاء‏ الى مصر بصفته وز الخارجمة السوفباتبة . ونيالوقت 
ذاته وجه الرئيس عبد الناصر لمفظ التوازن دعوة ماثلة الى ال جرال السير بربان 
روبرتسون الذي اشترك ممع السير رالف ستمفنشون في التفاوض على عقد 
الاتفاتى المصري البريطاني . وبالطبع فقد احتل شبياوف مقام الصدارة بين 
عومل السبر بریان روبرتسون بأدب واحترام .. 

اما خطب الرئيس عبد الناصر في احتفالات المرحل الاخيرة من الجلاء فقد 
كانت معتدلة اللهجة وامتدح فما وفاء بريطانيا بتعمداتما . 

على ان الود الذي خمتلك الفترةعلى مدان العلاقات المصرية ‏ البريطانىة كان 
ضحلا » ذلك انعناصر الوضع المصري كانت قد انصمرت معسباسة كان الرئيس 
عبد الناصر هو السبد المسبطر علبما جزئ] » وذلك ان روسيا بسارعتما الى 
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مساعدة مصر بالتجارة والسلاح قد بررت نفوذالعناصر المصرية اليسارية الول 
مہا كانت درجة يساريتما محبث ان هذا النقوذ أصبح مهيمنا على الوضع . 

وقد تان ذلك في المغاوضات مع الشركات البترولىة » فبينا كان الزعما 
العسكربون على استعداد للتوصل عام ۱۹٠١٤‏ الى اتفاق مع الدول الاجنية 
الموطدۃ المر کز ( کذا ) فقد بدا تی عام ٠۹٥٩‏ بأنهم متفقون كبا مع وزير 
التجارة على تصريف السباسة البآرولية المصرية بالمعايير السياسية وليس بالمعايير 
الاقتصادية . 

وقي اواخر ربیع ۱۹٩‏ صرح الر یس عبد الناصر بالدات انه سیمنح شر 
موبیل اویل‌امتبازاً رخص طا التنقىب عن البترول في ٣‏ منطقة مصرية ولكنه 
لن يعطي بالنظر لسباسة بريطانبا غر الودية آي امتماز لشركة انار البترول 
الانكليزية - المصرية التي كانت مشارك مع شركة الوبيل اويل في حت التنقعب 
عن البترول في ١‏ منطقة مصرية . ومع ذلك فان الموبيل اويل لم تحصل علي 
الامتىاز كذلك لان العلاقات بين مصر وبريطانيا كانت ايضا في حالة تدهور. 
اثناء صف ۱۹۵٩‏ . 

شېد شر نيسان ( ابريل ) مزيداً من الاشتبا كات بين القوات المصرية 
والاسرائلىة على الحدود و كثرت الاحاديث في اسرائيل عن شن حرب وقائىة 
على مصر » بي اقتنع عبد الناصر من تقار الاستخبارات عن مقر حلف 
الاطلسي الذي عقد في ریمع ۱٩۰٩‏ بان الدول الغرببة تسعى‌الى جر روسا الى 
الاتفاق على فرض حظر على تصدبر السلاح الى الشرق الاوسطوان من شأن هذا 
الحظر ان يوقف تدفق السلاح التشيكي الى مصر 

واثر ذلك اعترفت مصر قي ایار ( مايو ) ودون أية ية دبلوماسىة ودون 
اخطار للدول التي يعنيما الامر >جمورية الصين الشعببةلاحباط مفعول أي قرار 
تفرضه الامم المتحدة بحظر شحن الاسلحة الى الشرق الاوسط ءذلك ان الصين 
ليست عضواً في الامم امتحدة وبالتالي فان مصر تستطيع عن طريقما الحصول 
على السلاح . 
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کان القرار مفاجتًا من حسث کوته جاء على حبن غرۃ . فقد کان بدا ان 
مصر ذات المصالح الاقنصادية المتزايدة مع الصين الشعبية لن تستمر طويلا قي 
الاعتراف بالصين الوطنة الى لا ترط معا يأية صفقات او علاقات تجارية . 
وكانت البعثة التجارية لحكومة الصين الشعبة قد جاءت قبل الاعترافالى مصر ٤‏ 
وحلت ني دارة فخ كبرى استعداداً للوقت الذي تعارف فيه مصر بالصين 
الشعبمة . 

ولكن مها.كان القرار المصري قابلا للتفسير والتبرمر فانه اضر كشراً بقام 
الرئس‌عىدالناصر لدی اعضاء الکو نغرس‌ الام ر یي٤‏ فامریکاهي التي تقف دون دخول 
الصين الامم التحدة ودون اعتراف الامم امتحدة ہا . وكان اعضاء الكونغرس 
قد بداوا بتکشفون عن عدم لارئيس عبد الناصر منذ ان استطاعت دعاية 
اسرائیل تألم علمه اثر صفقة الاسلحة التشكىة بدعوى صاته الوثقة المتزايدة 
توثةا مع الكتلة السوفاتىة . 

ولقد وجنه السبد احمد حسين سفير مصر في واشنطن عندما جاء الى مصر 
لحضور الاحتفالات بانتخاب جلسالامة وبانتخاب عبد الناصر رئيساللجمهورية» 
وحهنظر الرئيس الى تدهور مركز مصر قي واشنطن ولفتعنايته الى ان القضة 
باتت سباقا مع الزمن » وانه اذا م حصل على القرض الاميركي لسد اسوان فوراً 
فانه قد لا حصل علبه ابداً , 

وبعد نقاش في الامر استمر عدة ساعات حصل السفير امد حسين على 
ترخبص بالعودة فور الى واشنطن وسحب التعديلات التي اقترحتم ا مصر على 
شروط المساعدة الامير كىة لبثاء سد اسوان وهي التعديلات التي كان تقديما قد 
شل المغاوضات في هذا الصدد منذ شباط ( فبداير ) . 

کانت الولاات المتحدة وبریطانہا قد اتفقتا فا بینه) على تقد ۷۰ ملبورت 
دولار لقمويل المرحل الاولى من بناء الد بيا عرض الك الدولي اقراض 
مصر ۲٠١‏ ملبون دولار ممه الغاية الا ان المساعدات الثلاث ( الامريكة 
والإريطانبة ومساعدة البنك الدولي ) كانت مترابطة ضمنباً ومتوقفة على 
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بعضها بعضا٤وكانت‏ كلما مشروطة بوصول مصر الى اتفاق يتعلق باغراق رقعة 
طويلة من الارافى السودانىة منما مدينة وادي حلفا بالدات نتىجة بناء سد 
اسوان ولي ذلك ور ا ن ن ها ل تم ود 

كانت الساعدات مترابطة محىث أن المساعدة الإريطانىة ومساعدة الىنك 
الدولى تعتبران لاغستين اذا سحبت الولايات المتحدة الامريكىة عرضها مساعدة 
مصر في تويل السد وهذا ماكان مجعل موقف واشنطن حاسا في الموضوع . 

ولا كان احمد حسين مدركا ان الوقت يسير بسرعة في واشنطن فاته اعلن 
لدی وصوله الى لندن في طريقه الى امريكا بأن مصر تقبل بالمساعدة الامريكية 
حسب الشروط الاساسىة . 

ولکن ل یبد ان احمد حسین قد عرف آنذاك بان الکونغرس ) يعد ينوي 
الموافقة على اية هبة امريكية لمصرول يعلم أن بيانه في لندن قد جعل الكونغرس 
الامريي يسرع في اعادة النظر في قضبة تقد م المساعدة الامريكة لبناء سد 
أسوات:: 

وقي تلك اللحظة كانت القضبة قد اصبحت الى حد كبير من قضايا السباسة 
احلية الامريكىة يسبب اقتراب موعد انتخابات الرئاسة وانتخابات ثلث اعضاء 
مجلس الشيوخ . هذا بالاضافة الى ان المغاوضات المصرية - السودانية على اقتسام 
میاہ النیل م تک تسیر بخطوات مستعجل رغ وجود شرط ينص على ان تقد م 
المساعدة متوقف على وصول مصر والسودان الى اتاق مسبق على اقلسام 
مياه التبل . 

في تلك الغمرة كان ما يسر بريطانيا ويسترضما ان تری اریکا تسحب 
عرضہا بتمويل السد لأن ذلك يودي ليا الى الغاء عرضما . ولان اقناع مجلس 
العموم بالموافقة على مساعدة مصر كان خليقا في تلك الظروف ان يكون ماثل 
لصعوبة اقناع الكونغرس الامريكي بساعدة مصر . 

وكان ذلك في رأي الغربين ما بزيد في صعوبة ممة المحكومتين اذا حاولا 


— PVA ~— 


:تبربرا لما جة (جاسي العموموالكونغرس ) الى تعزيزحكومةعبد الناصر وتقويتما. 

وصل امد حسین الى واشنطن وهو غير عا بېذه التطورات فما قابل المستر 
دالس وابلغه قرار حكومته بقبول العرض الاريكي كان جواب دالس على ذلك 
تمر ا صحفا اعلن قیه انار یکا قررتسحب عرض ټول مشروع سد اسوان 
بدعوی ان الاقتصاد الصري لىس من‌الاستقرار والمتانة بحىث يقو م بار مشروع 
جبار كذلك المشروع .. وسارعت بريطانبا الى سحب عرضما وكذلك فعل 
البنك الدولي . 

اذيع نبا سحب عرض المساعدة الامريكية بعد ساعات من عودة الرئيس 
عبد الناصر من مۇتر بربوني في وغوسلافبا مع الماريشال تينو وجواهر لال ېرو 
حبث اکد في البلاغ المشترك الصادر اثر انتہاء ا موقر تأده لسباسة التايش 
السامي الاحابي .. 

والواقع ان القرار الامريكي ازعج الرئدس عبد الناصر الذي استقبله شعبه 
استقبال الابطال الظافربنفقد شعر بان القصد من سحب العرض هو مسهشخصا 
وضايقه إكثر من ذلك ما وجه من انتقاد الى الاقتصاد المصري '“ 

ولقد تلور غضب الرئلس عبد الناصر قى الخطاب‌الدين دشن و4 خط اابیب 
السولس لوم م نوز ( ولو ) فقد اعلن في هذا ا لحطاب بعبارات هادئة باردة 
الاعصاب بأنه سسعلن عن خططه لتمویل مشروع سد اسوان دون مساعدات 
من الغرب “ وكان ذلك بعد ان انتقد الولايات المنحدة انتقادا لاذعا . 

وبعد بومین أي في ۲٢‏ موز ( بولىو ) وقف الرئيس عبد الناصر امام حشد 
هائل من المواطنين المصريين لىخطب بناسبة الذكرى الرابعة لتنازل فاروى عن 
العرش . وقد القى الرئس خطابا مطولاً كشف فه للمرة الاولى عن انه خطيب 
مصقع يستطيم ان يلب الماهير . 

فلقد اجج قلوب الجاهیر وقد الشاعر الوطنة واطلق ضحكمم وسخر اتم 

)١(‏ م يكن لذلك الانقاد مبرر فقد كان البلك قد بث الى الحكومة الصرية قبل ايام من 
.سحب العرض برسالة كد فيما فته بتانة الاقدصاد الصري. - المعرب ¬ 
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وهو يتحدث عن الدول الغربمة بازدراء وبجرأة ا يسبقه اليا اي زعم تي الشرق 
الاوسط . 

ولقد تحدث اليم عن اسرار مفاوضات تویل سد اسوان وقال فم انه “عع 
فما من جديد صوت دلسبس يفاوض الحصول على امتباز قناة السويس .. هذا 
الامتماز الذي يؤلف آخر قد من قبود العبودية الى كبلت مصر . 

واستمعت اله الجاهير متوترة الاعصاب مبهورة وقد خمٍعلمما الصمت» بيغا 
كان اللايان من الناس بحدقون معجبين مذ هو لين باجزة الراديو التي كانوا ستمعون 
منہا الى خطاب الرئيس وهو يصف كيف غبنت حقوق مصر في القناة و كيف 
ان القناة مصرية شقت بأيد مصرية واموال مصرية و كيف انما قامت على جماجم 
٠١‏ لاف من الضحايا المصريين الذبن ماتوا وم يعملون في شقا . ومع ذلك ققد 
ظل ل اسم شرك قناة السويس سنة بعد اخرى ينالون ارباحمم باللايين بيا 
لا تلال مصر صاحبة المحتى الاأكبر الا الأزر اليسير .. 

وفجاة القى عبد الناصر بقنبلته المدوية : ان هذا الاستهار التعسفي قداتتهى 
فلقد قررت حكومة الثورة تأمم شرك القناة وسيبنى سد اسوان من ارباحما . 

اطلقت الجاهير زثيراً من المتافات. . وارتعش الناس في طول البلاد وعرضها 
انفعالاء وكبروا وهللوا فرحا. بل حت ان الكليرين من خصوم حكومة الثورة 
اسكرتهم الفرحة .. 

وني الوقت الذي كان فيه الرئيس عبد الناصر يتاو المرسوم الموري بتأمم 
شرك القناة كانت قوات البو ليس تطوق مكاتب الشركة في القاهرة والامماعبلة 
وتخت ابوايما بالشمع الاحر بيا كان امحلس المصري الجديد مدري شرك القناة 
يعقد اول اجتاع له في وزارة التجارة . 

كان المصربون بعتارون شرك قناة السويس تركة كرهة من الماضي الذي طوق 
مر بسلاسل العبودية»وكانوا إرون فيما منظمة فرضتما على مصر دول شرهةنهمة 
حدمة مصالما وغاباتما على حساب الشعب المصري. .والواقع انش رك القناة كانت 
آخر ما تبقى من آثار العبودية التي فرضت على الشعب المصري ردحا طويلا . 
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ومع ان جنون العظمة في الخديوي اسماعيل قد لعب دوراً کمیراً فی تنفد 
مشروع القناة في وقت كانت فبه بريطانيا تمارض الشروع » فان هناك الكثير 
من المبررات لارأي المصري القائل انممر خسرت ماديا ومعنويا من شق القناة. 

ذلك ان شت‌القناة قد افقد مصر العائدات ال ىكان ينفقما المسافرون يالطرق 
البرية من الاسكندرية الى السويس عبر البلاد امصرية في طريقهم الى الشرق 
الأقصیوافریقما ثم ما لبثت مصر ان فقدت بسوء تدير اسماعيل وخلفائهنصيبما 
٤‏ عائدات القناة دة طويلة . 

وي هذا كتب المؤرخ البريطاني جورج ونع يقول : 

لقد ظلت قناة السويس بالنسبة مصر حت عام ۱۹۲۷ ذات تتائج مقفجعة من 
النواحي االىة والاقتصادية والساسة » بل حتى عندما عقد اتفاق جدید بان 
شركة القناة والحكومة امصرية عام 4 فان مصر ل تنل سوى ۷ الائ ة من 
الارباح الصافية لعائدات القناة . 

ویقول جور جيونغ‌ان قناة السويسقد اقنصرت زمن شقما وثي سنواتعديدة 
بعد ذلك عى خدمة مصلحة اورا التي کان جب أن تدفع هي تكاليف هذا 
الشسروع الذي خدم مصالما الاقتصادية . وكان هما ان تدفع ن ذلك ما رد 
دیون مصر تعویش] ما عا فقدته من عائدات السفر البري التي كانت تناها قبل 
شى القناة .» 

ولكن مصر هي التي حملت على ان تدفع ثا بامظا لشتى القناة واقامة 
مۇسسامما ثم تر کت بدون حصة في الاربأح . 

ان الام الفلاحين المصريين وعذاباتيم في سنوات السخرة ثم في السنوات الي 
فرضت علي الجزبات الثقيلة لتسديد فوائد ديون مصر الخارجة ( المترتبة على 
شتى القناة ) تحعل اوروبا مدينة مولاء الفلاحان بدن قبل .. انه دين شرف 
تستحقه مصر من اوروبا . . ولكن مصر ا تحب هذا الدن انا جبت الشقاء 
رالاحتلال . 

إن ما قاله الرئيس عبد الناصر من ان القناة قد قامت على جاجم المريين 
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و دمام لا خاو من الققة الاكمدة فقد کان الامتاز الاصلي ينص على تسخير 
المصردان جانا لتنفعذ اريعة انماس مشروع شت القناة ولقد استخدمت السخرة 
ني قنفيذ اشر وع حتى ارتقاء ا“ماعيل عرش‌الدوية وكان ذلك با سالب قخضت 
عن نتائج مفجمة وقضائحانسانية مروعة قال عنہاجورج بونغ‌انپا « تز بریطا تیا 
فقط انما صدمت كذلك الرأي العام الفرنسي » . 

والواقم انالوطنبين ا لمصريين أ دشاؤوا ان يفرقوا ابد بین مسۇولية حکا مم 
وان مسۇولىة الدول الاجنية فقد کان هؤلاء الحكام مثل الدول الاحندسة 
ارداء التصرف . 

ولا كان شتى الناة هو الذي جر بريطانيا الى احتلال مصر فان استعادة 
قناة السويس قد احتلت المقام الثاني بعد الجلاء من الاهداف القومية المصرية . 

وهکكذا فليس خلبقا بأية حكومة پرئسما جال عبد الناصر ان تجدد امتياز 
شر القناة عندما بنتېي امده فی عام ۱۹٦۸‏ 1 

والواقع ان حكومة الرس عبد الناصر كانت قد الفت قبل التأمم بسنتين 
نة كانت تدأب على تهمثة الترتيبات الرامبة الى ان تستعيد مصر القناة حت قبل 
انتہاء مدة عقد الامتباز . 

لا یکن ان بقوم شك قي ات شرك قناة السوس كانت شرك مصرية وعلى 
هذا فقد كان من حتى اريس عبد الناصر من الناحة القانونية ان يعتبر تأميمها 
مضارعا لتأمم الكثير من الشركات والمرافق العامة في بريطانيا . 

واذا کان طابع القناة الدولي يضفي علبما العديد من الجوانب السياسية 
الهامة فانه ليس هناك من القرائن ما يقم الدلبل على ان طابى القناة يعطها 
وضعا دولا شرع » ذلك ان المادة ۱٩‏ من اتفاق ۱۸٦٦‏ تنص بوضوح على أن 
شر القناة مصرية وخاضعة لقوانين البلاد المصرية واعرافما . 

اما الفقرة التالىة من المادة التي تنص على ان يكون القانورن الفرنسي هو 
امرجم قي تحديد مركز الشركة وتحديد العلاقات بينما وبين حل الاسم »> فقسد 
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كان المقصود منما سد الاحتماجات القضائمة للشرك في وقت كان الممازالقضاني 
العثاني يفتقر خلاله الى قانون ينظم اوضاح الشركات وعلاقاتها بالحكومة تنا 
واضا بالغرض . وبالتالى لا عكن ان تكون‌الغاية من هذه‌الفقرة مناقضة لمضمون 
الفقرة السايقة من المأدة ١١‏ . 

ولو ان الدول ذات المصلحة ولو ان الشركة قيلت بالتأمم وسات متلکكات 
الشركة الى الحكومة المصرية ونالت بالتالي‌التعويضات‌التى يصعلا قانو نالتأمم 
لكان قانون التأمم قد نفذ التنفبذ المشروع » ذلك انه قانون مشروع اذ عرض 
التعويضات على حملةالاسمم وبالتالي لا يكن ان ننسب اليه صفة المصادرة على هذا 
الاساس . 

كانت شرعنلة قانون التأمم المعضل الوحيد في الخطة التي اعلنه فما الرئيس 
عبد الناصر ذلك ان التأمم لا بس بالضرورة حرية اللاحة عبر القناة وجب 
اتفاقى القطنطينبة عام ۱۸۸۸ ولذا فلم یکن صحیحاً القول ان القناة الذات 
قد امت او ان الرئیس عبدالناصر قد استولی علہاءفقد كانت مصر قد اعطست 
سلطة غير عدودة على القناة عندما انت القوات البريطانية جلاءها عن مصر 
قبل ٦‏ أسابيع من التأمم . 

وما يذكر ان المادة ۸ من المعاهدة المصرية - البريطافة عام ۱۹۳۲ كانت قد 
نصت على ان ترابط القوات البريطانة في مصر من اجل « التعاون مع القوات 
امصرية في الدفاع عن القناة » لان القناة هي طريق جوهري لامواصلات بين 
مختلف اجزاء الامبراطورية البررطانية . 

ولكن الادة المد كورة اعثرفت بأن القناة جزء لا يتجزاً من مصر . 

وعلى الرغم من انالاتفاق المصري البریطاني عام ٠۹٥٤‏ قد اعربعنتصم 
الفريقين على التمسك باتفاق ۱۸۸۸ لتنظم الملاحة فيالقناة فأنالاءر كان متر وكا 
عام ۱۹٥١‏ لمصر وحدها اذ تكن ترا بط في منطفة القناة اية قواتباستشناءالقوات 
الملصرية »> هذا بالاضافة الی‌ان اتفای ۱۹۰٤‏ لم ينص‌على حى القوات البريطانىة في 
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العودة الى قاعدة القناة في حالة عرق اللاحة عبر قناة السويس . 

لقد وعد الرئیس عبد الناصر فی ۳٢‏ توز (بولبو)باحترام اتفاق ۱۸۸۸ واذا 
كان للدول ذات المصالح البحريةءان تشك في قدرته على ذلك وقي صدق نواياه 
فانه ما کان ها ان تجزم بهذا الشك فان المستقبل هو وحده الذي بح . 

اما تحجج بعض الدول بأن مصر تخالف اتفاق ۱۸۸۸ ينعا السفنالاسرائىلنة 
من المرور عبر القناة فانه يتناسى ان المشكلة قد بدأت قبل التأمم بزمن طويل 
وعندما كان من اهداف ءرابطة القوات البريطانىة في قلاة السوس ان تؤمن 
حرية المرور للحميع عإر القناة» فقي اثناء ذلك منعت مصر السفن الاسرائيلىة 
من المرور فسامت بريطانيا والدول الاخرى بذلك المنع . 

ولرعا ساعد خطاب التأمم بعباراته اللتهبة على كشف الستار كاملا عن 
ا لحلاف المكشوف بين مصر والغرب ذلك أن السباسة الغربىة وحكومة الثورة 
كانتا على خلاف مكشوف هو السبب الاساسي للأزمة . 

ولقد اعرب السير انطوني ايدن في خطاب تلفزبوني حاول فبه ان يز بين 
شعب مصر وبين عبد الناصر بقوله ان الحلاف مع عبد الناصر وليس مع 
شعب مصر !|1 

وما لبث ان وضح جبداً من ردود الفعلف بريطانبا وفرنسا ان الحكومتين 
البريطانية والفرنسية لن تقبلاشيتا اقل من اذلال عبد الناصر او بقلبه عنالحك. 

وهکذا قان جمیم پبانات وتدابیر المحکومتین البريطانبة والفرنسىة ارتدت 
طابع الانذار وقد وضح ذلك في الحشد العسكري البريطاني الفرنسي في المحر 
الابيض المتوسط وني طبيعة ممة بعثة مازيس وفي ترديد القول بأن على مصر 
أن تتحمل عواقب رفضما التفاوض لتسوية مشكلة القناة على اساس النقاط الست 
التي اقرها مجلس الامن . 

والواقعان التشاط الدباوماسي قد انعدم علبافي القاهرة بين مصر وبريطانا 
وفرنسا منذ التأمم حت قطع العلاقات الدبلوماسية ٤فقد‏ كان الطرفان معسكرن 
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متعاددان يسعى كل من الى الاتتصار ولا يسعى الى التسوية . 

سارعت الحىكومتان البريطانبة والفرنسة الى الاحتجاج فور علىتأمم شرك 
القناة يمذ كرتين شديدتي اللىجة ما حمل السفيرين المصريين في لندن وباريس على 
على رفض قبوم] .. بيا استدعت الحكومتان البريطانة والفرنسبة رؤساء 
ارکان حرب قبادت) لاستشارتهم اثناء بحثها القضبة 

وني ۳١‏ تموز ( بوليو ) اعلن انطوني اي دن بأن الحكومة البريطانبة اتخذت 
و تدابير احتماطمة » منها تسبير الجبوش الى القسم الشرق من البحر الاببض 
المتوسط ببنا اذن للقوات الفرنسة بأن ترابط في قبرص . ولم تبذل الحكومتان 
أي جد لابقاء تدبيراتي) سرا مكتوما والممل في جو من المدوء تهيئة للمغامرة 
الاسواًء وارعا كان ذلك متعمدا لتئط هة الرئيس عبدالناصر الذي وصفته 
الدعابات العدائىة البريطانىة والفرنسة بأنه « فرعون مصر الجديد» !! 

اما الولايات المتحدة فقد وافقت ظاهرر) على الحاجة الى اعادة تأمين سير 
الملاحة فيقناة السويس واشت ركت معبريطانيا وفرنسافي شجب الطريقة التي امم 
بها الرئيس عبد الناصر شرك قناة السويس “ولكن التقربر الذي تلقته المحكومة 
الامير كبة من مبعوثما السبر روبرت موري الذي سافر الى لندن للاشتراك ف 
مباحثات ۲۸ موز ( یولىو ) قد خلت في واشنطن قلق بالغ کان من جرائه ان 
سافر دالس بالذات الى لندن في ٣‏ وز ( ولو ) حبث أوضح من المداية بأنه 
۷۷ جد ني تأمم شر القناة سد وجس] لاشعال حرب ضد مصر . وقد قال قي 
المناقشات ان تأمم مرفتق عام على ذلك الجانب العظم من الاهية كقناةالسويس 
هو اءر خطبر معوج يستدعي التقوي اذا امكن ؛ ولکنه لا بړی بأنه بستدعي 
استخدام القوة حتى ولو كان استخدام القوة الوسبلة الأخبرة . 

ولا ریب ان الاستعدادات‌العسكريالبررطانة والفرنسبة قد اقلقته . ولقد 
نکر ني خطاب اذاعي لہ بوم ٣‏ آب ( اغسطس ) ان تکون لہ ایة نبة تي مقاب 
العنف بالمنف. وهكذا فقد ظلت ساسته منسجمة مع نفسما مذ وصوله الى 
لندن حى التشجب الامبركي الرسمي الغزو الانكليزي - الفرنسي لمصر 
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اما مقترحاته شان انشاء جمبة المنتفعين بقناة السويس وهي المقترحات القي. 
وصقما السير انطوني ايدن لجلس المموم بأنها تحد آخر لعبد الناصر › فقد قدمما 
دالس للجوء السا بدلا من اللجوء التدخل العسكري . 

وقد تعمد دالس في المؤعر الثاني لجعمة المنتفعين بقناة السويس تدم سباسة 
الشدة التي اقترحتما بريطانيا وقرنسا ءوكان ذلك عندما اعلن مقدما بأن السفن 
الامريكبة لن تشتى طريقما بالقوة عبر قناة السويس . 

واذا كانت ببانات المستر دالس قد اتست في بعض الاحسان بالغموض 
والابهام فانه في ارح الشائكة العصيبة من الازمة م يترك جال لأي شك في 
ان الحكومة الامريكمة تعارض في عحاربة مصر حرباً عسكريا من اجل القناة . 

على ان دالس قد ايد مطالب فرنسا وبريطانبا بورضم القناة تحت الاشراف 
الدولي رغم ان السفارة الامريكىة في القاهرة قد ابلغته بن الرئيس عبد الناصر 
برفض هذه المطالب كلا , 

وقي الوقت ذاته كان هنالك من الاسباب ما يدعو الرئيس عبد الناصر ٬‏ العام 
بأن الاتحاد السوفباتي والقارة الآسبوية بأسرها قريب في صفه ٠‏ الى الاعتقاد بأن 
بريطانيا وفرنسا ستسامان بالتأمم في النہايةء ب لكان دافعه الى هذا الاعتقاد اوجه 
من دافع بريطانيا وفرنسا الى الاعتقاد بانه سيسلم ازاء تهديداتي) بالتراجع 
عن التأمي : 

توصل المستر دالس والسير انطوني ايدن والمسبو بينو الى قرار بدعوة الدول 
ال)وقعة على اتفاق القسطنطينىة عام 1۸۸۸ وبدعوة كبريات الدول المنتفعة بقناة 
السویس الى مقر یعقد فی لندن یوم ۱٩‏ آب ( اغسطس ) . 

واصدر الثلائة بيان مشتر كا اعلنوا فبه بأنمم يعتبرون التدبير الذي اتخذته 
الحكومة المصرية هدد » بالنظر لا برافقه منظروف › حرية اللاحة وسلامة القناة 
اللتین بکفلېما اتفاق ۱۸۸۸ . 

واعرب البيان بعد ذلك عن رأم بوجوب اتخاذ التدابير الآيلة الى اقامة 
هبئة دولبة لتسمير الملاحة وتأمنما عبر القناة . 
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وني هذا أ يطالب الان بأعادة شرك قناةالسويسالى ان يتتمي‌امتبازها عام 
۸ »کا انه اتسم بالغموض فيا يتعلتى بالجانب القانوني من المشكلة. فمو أ يعترف» 
بأن الشركة مصرية ولكنه ني الوقت ذاته ي يقل انها غير مصرية وام بحدد وضعما 
وطبيعتما انا اكتفى بالاشارة الى « طابع ها الدولي » وم بقر حى مصر الا في 
المرافتى التي لا تمس المصلحة الدولية . 

ومع ان الحكومات العرببة وقفت وقفة الر جل الواحد مع الرئيس عبدالناصر 
في سعبه التحرر المنطقة فانما اخذت باستشناء سوريا تتوجس من التأمم “ذلك ان 
الاستعدادات العسكرية البريطانة الفرتسمة قد اجإرت مصر على تة القرات 
اللازمة ني منطقة الدلتا تحوطا من هجوم تشنه الدولتان الغربيتان ها اضمف 
قدرتہا على مقاومة اسرائمل . 

واذ لجأت المملكة الاردنىة الى العراق وسوريا فى الحال طلا لتا كيداتبأنيا 
سسہبان لنجدتا اذا هوججمت من قبل اسرائمل »فان الك سعود قد استدعى مثلي 
العراتق ومصر وسوريا ونان الى مؤتر للبحث قي الوضع على حدود امرائيل . 

والواقع ان الدول العربة المنتجة للمترول قد توجست من ان تفقد الكثير 
من عائدات نفطما في حالة وقوع اشتباك مسلح في النطقة » فحدث اول تقارب 
بين العر ببة السعودية والعراق عندما عقد ا لك سعود اجتاعا مع امك الصغير 
فيصل الثاني على ظهر بيخت ملكي في الخليج العربي ٤٠سا‏ اقلق الرئيس عبدالناصر 
فطار الى السعودية لنطمان املك سعود . 

اما المكومة العراقة فقد تحولت الى سورا التي انفصمت عنما انفصاء) کا 
بسبب انضامہا الى حلف يداد لتحذر الىكومة السورية من عواقب تخريب أي 
بجزه من خط اثابیب شرك بارول العراتق الانكليزة الذي یر عبر سوربا حاملا 
بترول العراتى الى شاطىء البحر الابيض المتوسط . 

وبالاضافة الى ذلك اخذت عدة حكومات في الشرى الاوسط تنخوف من 
ان تنقطع تجارتپا مع اورب باغلاق قناة السويس. واصاب القلىالحكومة المندية 
من جراء ما قد جره من اثر اغلاق قناة السويس على برتامج تنمية كياا 
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الاقتصادي (مشروع السلوات الجس الثاني) . 

ولكن مها كان القلتق الذي راوح تلف الحكومات الآسوية فانما لع تجرؤ 
على التعبير عنه في وجه التأيد الجاسي الذي اولته شعوبا لارئيس عبد الناصر. 

فلقد انبهر الرأي العام الشعي في آسيا سروراً من التأمم بحبث استبعد كل 
تفكير في الاخطار التي قد يؤدي الما > ف_كان ذلك بالنسة الى الرئس عبد 
الناصر يفوق في مداه وقوة انتصاره عندما تغلب على الحصار الغربي وعقدصفقة 
الاسلحة التشيكىة . فلقد ظلت الشعوب الآسبوية تحل في سنوات طويلة من 
العبودية واللغو السبامي بذلك الوم الذي تستطيم فيه ان تتصرف کا محلو مها 
غير عابئة بالعالم الغري .. ولقد حقق الرس عبد الناصر هذا الح واستطاع 
بصفقة الاسلحة التشكية ثم بتأمم شرك القناة ان يبدد مخاوف تلك الشوب 
من أهمنة الغربمة . 

وقي هذا الصدد كان الرئيس عبد الناصر قد قال في كتابه (فلسفة الثورة) 
ان القوة ليست في علو الاصوات حينا نرفع العقيرة طلا للنجدة انما في اليقاء 
صامتين وحن تحسب مدى قدرتنا على العمل .. ولقد كان هذا القول يعبر عن 
المشاعر القومية الباطنية التي عمل الرئيس عبد الناصر بالانسجام معا . 

وهبٿ اللجنة السياسية للجامعة العربية من رقادها يوم ٠‏ آب ( اغسطس ) 
لتطرح مخاوف حكوماتما جانب] وتعلن بالاجماع تأييدها لمصر .. ولكن القلق 
اصاب عاهلا عربيا من تزايد شعبمة عبد الناصر ومن تزاید نفوذه في بلاده ( يلاد 
الماهل ) فأعاد بعثةالمدربين العمسكريين المصريين الى بلادها ناسا الى الى افرادها 
باهم يتآمرون لاحداث انقلاب ضده»الا انه م بهاجم علنا الرئيسعبد الناصر . 

والمقايل فأن الحكومة الليبية اكثر الحكومات العربة وداعة قد رفضت 
بأصرار الساح بأستخدام القواعد البريطانية ني بلادها لتعزيز القوات البريطانىة 
قي حوض البحر الاببض المتوسط . کا ان الحكومة الاردتة منعت بريطانما من 
استعال القواعد البريطانية في‌الاردن ما اضطرها اعتبارآًمن ٠۲‏ آب (اغسطس) 
الى ان تقتصر على الاعټاد على مالطة وقبرص فقط . 
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وي هذا ام تشك البعثات الدباوماسية الإريطانية قي المنطقةني ان الرأي العام 
الشعي سكون وسبظل اقوى من حاوف الحكومات الحلىة “٤‏ وقد أعريتثت عن, 
ذلك لوزارة الخارجبة التي تبنت الرأي واخطرت رثاسة الوزارة البريطانىة بأن 
القبام بعمليات عسكرية في المنطقة من شأنه ان يكون خطير النتائج السساسية 
على بريطانىا . ونصحت الرئاسة بأن تفصل هذه العملنات فصل ما عن أية صلة“ 
باسرائيل اذا كانت الحكومةالبريطانية مضطرة الى القبام بها لاعتبارات اقوى. 

وي هذه الاثناء شمر الرئيس عبدالناصر بالقلق منقوةرد الفعل البريطاني - 
الفرنسي الا انه م يفكر اطلاقا في التراجع عن التأمم وي قبول تسلم القناة 
لنظمة دولمة تقوم بأدارتما . ولا کان يعم بأنه ) یکن يستطبع ذلك الین أن 
يحمي بلاده بنجاح من هجوم بریطاني - فرنسي واا کان يدرك بان ما من زمن 
يلام اسرائيل للقيام بعدوان جديد على مصر مثل هذه الفترة » قأنه اعتمد على 
التأييد العا مي سواء لمنع الحرب او لوقفما اذا نشبت. ومن اجل ذلك حرص على 
ان يتصرف تصرفا سليما ليس علبه أي غبار . وكان ذلك من اجل ان يطمان 
الحكومات العربية والآسيوية ومن اجل ان يسلب بريطانيا وفرنسا اي حجة 
تتذرعان با للتدخل و لكي يؤمناقصى التأييد مصر الام المتحدة اذا ما احيلت 
قضة القناة الها . 

وقي غمرة الازمة كانت الحكومتان البريطانىة والفرنسية قد جمدتا مذ 
البداية الارصدة المصرية في بلاد ماما وضع ء٠‏ بالمائةمن التجارة المصرية المتماملة 
بالاسترليني تحت رقابة بنك بريطانيا . وردت مصر على هذا التدبير بأن منعت 
ني بادىء الاءر أي تصدر الى منطقة الاسترليني ما ) يدفع ثمن الصادرات بعملة 
مقبولة قاباة للتحويل “٤‏ ولكنما الغت المحظر بعد ٣٠‏ ساعة+ذلك لان منشأن هذا 
التشریع ان س قضبة شائكة هي قضية دفع رسوم المرور عبر القناة . 

وكانت المحكومتان البريطانية والفرنسة قد أخذتا تدفعان رسوم 
المرور بالهناة اللنوجبة على سفنمما الى مركز شرك فناة السويس في باريس 
بيا اخذ بعض الدول يدفع لمصر والبعض الآخر محمد المائدات باننظار حل 


— A4 — 


تالقضبة “ وعلى كل حال فإن نسبة المدفوعات الى مصر من رسوم البور بالقناة 
وصلت تلك الفترة الى ٠١‏ بالمائة »وهي نسبة تكفيلابقاءالقناة مفتوحة ولتسديد 
جيم المصاريف . 

ولو ان مصر فرضت على شركات الملاحة الدولية ان تدفع الرسوم الىالادارة 
المصرية لكانت بريطانيا وفرنسا وغير اا من الدول رفضت الانصياع للأمر “ 
ولاضطرت مصربالتال‌الى منع سفن الدول المتنعة عن الدفع‌من‌المرور عبرالقناة. 
وهذا من شأنه ان يطرح على يساط البحث مشكلة حرية الملاحة عبر القناة التي 
.وعد الرئيس عبد الناصر باحترامما .. اجل لو ان مصر فعلت ذلك لكان خلقا 
بأن تلقى اقصى التحدي »ولتورطت في مشكة ليست في صالما . وهكذا فأن 
الرئيس عبد الناصر اغضى عن قضبة دفع الرسوم الى الادارة المصرية . 

وما ةكرت الىكومات البريطانيةوالفرنسية والاسريكى ةني مذ كرجا الصادرة 
وم ۽ آب ( اغسطس ) بان تأمم ش رکه القناة كان دستہدف جرد خدمة اغراض 
مصرالقومبة ( مثل تويبل مشروعالسد العالي ) اكثر ما يستدف خدمةالانتفاع 
الدولي من‌القناة٤سارع‏ الرئيس عبد الناصر الىقطع لتا كدات بتوقير الاعتادات 
اللازمة من واردات القناة لتحسين القناة با يسد احتباجات التحارة 
الدولبة المئوسعة . 

وكان قانون التأمم قد احدث تأثبراً سيا على الجزء الا خوذ بالدعاية الغربية 
من الرأي العام الدولي ٠‏ اذ حظر تحت طائلة العقاب بالسجن وبالحرمار من 
التعويضات أي موظف من موظفي الشركة الؤمة بترك وظىفته بدون موافقة 
الحكومة المصرية . 

وبالطیع کان هذا البند من‌القانون يستہدف امم جہازقي الش ر الا وهو جہاز 
المرشدين الذبن كان ا كثرم من‌البريطانمن والفرنسين . ولقد تناولته الحكومات 
الغربية الثلاث في مذ کرجا يوم ۽ آب ( اغسطس ) فوصفته بأنه انكار لحقوق 
.الافسان الموهرية .. 

فردت السفارة الأصرية في لندن بيان توضح فه بأن البنود الجزاثة في قانون 
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التَأمم تشمل فقط الموظفين الذبن يتر کون امام دون اخطار السلطات المصرية 
ودون التقىد بالاجراءات المرعبة فى هذا الصدد . 

وعندما استجاب المرشدون وغيرم من موظفي الش رك الاجانب لقرارالشركة 
بترك العمل تنخذ الحكومة المصرية أي تدبيرحقمم جاوزعدم منحم التسيلات 
لنقل الكثير من مقتنياتمم . 

اظلت القناة مفتوحة قي وجه جممع السفن واستطاع الرئيس عبد الناصر 
بتصرفه المستقم ان بقلل الى الحد الادنى في معظم الاقطار من ثورة الغضب التي 
الأرها قانون التأمم . واذا كانت بعض الحكومات العريية والآسبوبة لا تزال 
متوجسة من العواقب التي قد بجرها التأمم قان عدم ارتياحا من مبادرة عبد 
الناصراخذ بتبخر ٤‏ بين اخذ بزداد غضيما ما اعتبرته موقفا متعنتا متصلاعدائا 
من فرنسا وپریطانيا . 

ان ما تقدم ينطبتى بصورة خاصة على الحكومة المندية التي كانت ترى بأن 
القناة حبوية بالنسبة لمصا لبا ا هي حيوية بالنسبة لمصالح بريطانبا وفرنسا . 
وكانت الحىكومة الهندية قد نصحت الرئيس عبد الناصر بث يسمى الىالتفام 
وبان بكون معتدلاً ولكنہا ما لبثت ان اخذت ( وقبسل الغزو الانكليزي ‏ 
الفرنسي بزمن طويل ) تعتبر بأن السياسة التي تتبعما بريطانبا وفرنسا هي اكأر 
خطرا وخطلا من سباسة عبد الناصر . 

وبعدثذ وجہت الدعوة الى ۲۲ دولة منما مصر والدول الداعية الى مقر 
یعقد بوم ۱۹ آب (اغسطس) ني لندن للبحث قى قضبة اللاحةعبر القناة “فلإتلب 
مصر والوتان الدعوة . وقد اعلن الرئيس عبد الناصر رفضه قبول الدعوة في 
مۇتر صحفي عقده في ۱۲ آب ( اغسطس) واکد مجدداً تعہدہ بالحفاظ على حریة 
اللإحة وقال انه مستعد لتجديد اتفاق ١۱۸۸۸‏ حبث ینسحم ممع المطلبات 
العصرية لتبني متر اوسع من الؤتر الذي دعي للانعقاد في لندن . 

وانعقد مۇتر لندن حبث ايدت ٠١‏ دولة من الدول العشرين الي استجابت 
ليرعوة اقتراح المسر دالس تأليف مجلس لقناة السويس يؤلف هينة دولية لادارة 
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القناة وبؤمن التعاون بين المنتفعين بالقناة وبين مصر . 

اما روسيا واند وسبلان واندونيسيا ققد صوتت لصلحة الاقاراح المندي 
الذي يستبدل المجلس الدولي للقناة بضماتات مصرية ويترك التأمم ساري المفعول. 

وبعد المداولة قرر اؤعر ارسال بعثة الى مصر برئاسة المستر منزيس رئيس 
وزراء استراليا وعضوية مثلي استرالي ا والولايات المتحدة والمحدشة وارانثت 
والسويد لتقدع مشروح الاكثرية ( مشروع ال ٠١‏ دولة ) وعرضه على الرئيس 
عبد الناصر »الذي ابقى البعثة في الانتظار حت ۳٣‏ ابلول ( سبتمار ) قبل اف 
يستقبلها ويستمع البها ليعلن بعد ذلك رقضه لمشروع . 

وهكذا فان بعثة متزيس ل تنجح الا في رمم خط فاصل حاد بين موقف 
مصر وبين الموقف البريطاني - الفرنسي . 

ات مشروع الا کثرية كان يسام باحترام حقوق السيادة المصرية على القناة 
فان ما نص عليه من تألىف مجلس دول لادارة القناة كان من وجہة النظر 
الصرية ماسآ بسيادة مصر اذ ان المشروع برمي الى فصل القناة تماما عن مصر . 

وعلى اثر رقض مصر للمشروع دعبت دول الؤتر الاول الى موتر انر 
عقد فی ۱٩‏ ایاول ( سیتمار ) في لندن حبث قال المستر دالس بان د الآشراف 
المصري عل القناة بنطوي رغ الوعد الذي قطعته مصر باحترام اتفاق ۸ عل 
احتالات لا حصر هما خرق بنوه الاتفاق وتعريض السفن الى التسسيز في المعاملة . 
ولذلك فانه لا يكن تفادي خطر هذه الاحتالات الا بالاشراف الدولي على أدارة 
قناة السوس .. ولا كانت مصر قد رفضت ذلك فانه عكن تأمين قسط معقول 
من الماية لتأمين حرية الملاحة عن طريتى انشاء مجلس استشاري يعمل مع الادارة 
المصرية للقناة وفقتى الاقتراح المندي المقدم الى الموؤعر الأول . » 

لو ان الاعتبارات المالية ( الحاجة الى ويل مشروع السد العالي ) كانت هي 
الاعتبارات الوحبدة التي دفعت الرئيس عبد الناصر لتأمم شر كة القناة لكأن 
خلبقا بقترحات دالس الجديدة ان تكون ذات وزن واثر .. ولكنما تکن 
الاعتبارات الوحبدة . 
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وع) مجدر ذكره هنا ان المستر متزيس كان قد اشار في رسالته الاخيرة ألى 
الرئيس عبد الناصر الى ان الدول ذات العلاقة ستعترف ملكىة مصر للقناة اذا 
قبلت مصر بقمام مجلس دولي لادارة القناة ٤‏ وبذلك ستجني مصر الارباح ممن 
القناة وتتحنب في الوقت ذاته عبء تحسننما الذي سلقى على عاتق ذلك 
الجلس الدولى . 

ولكن جواب الرئيس عبد الناصر على الرسالة اي ينطو على اي تراجع منه 
بشأن قضبة رفض مصر لأي اشراف دولي على القناة , وقال في رده ان حق 
مصر ي تأمم شرك مصرية هو حت لا کن منازعتہا فه جديا ٤‏ ولذا فاات 
مشروع الاكثرية انما هو تجاوز عدواني على حقوق مصر . 

وقال : « اننا مقتنعون بأن الغاية من المشروع هي اخراج قناة السويس من 
يد مصر ووضعما في يد اجنبىة . ولذا فمن العسير ان يتصور المرء شيا ادعى 
الى استفزاز شعب مصر من هذا المشروع » . 

على‌انه قد وضح من جواب الرئيس عبد الناصر بانه ٤‏ باستثناء قضبة التنازل 
عن السادة المصرية على القناة “ راغب في الوصول الى تسوية لمشكلة القناة وهي 
التسوية التي بذلت المند وغيرها من الدول العربىة والآسوية نفوذها من 
اجل الوصول الما . 

وھکذا اخفقت بعثة مازيس التي م تكن خولة حى التفاوض مع الرئيس 
عبد الناصر في اقتراحاته المضادة بعقد مقر اوسع لتجدید اتفاق 1۸۸۸ . 

وعاد منزس الى لندن ليصف الالة بانما « خطيرة » ولبعلن فشله . 

لقد كان الاعتقاد سائداً بين الدول البحرية منذ التأمم الى فشل بعثة منزيس 
بان السلاح الاسم لا بزال في يد شركة قناة السويس التي لا بزال جاز المرشدين 
مرتبطا بها » والتي ضمنت ولاء المرشدين واطمأنت الهم بعد ان طمأنتهم الى انا 
ستدفع مم العلاوات والرواتب والتعويضات تي حالة طليا الهم الاتقطاع 
عن العمل . 

لقد كانت شرك القناة راغبة منذ بداية الازمة في سحب المرشدين ولو انما 
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قعلت ذلك منذ البوم الاول فار يا كانت قد عرقلت اللاحة او جعلت وضع 
الحكومة المصرية حرجا لأنْبا كانت ستضطر الى زجهم في السجن نتيجةانقطاعمم 
غير المشروع عن العمل .. 

ولكن‌الحكومة الإريطانبة عارضت في بداية الامر في سحبمم ٤“واستفادت‏ مصر 
من فترة الاسابيمالستة التي مرت قبل صدور الاسر الهم بالانسحاب .فقد تعاقدت 
قي تلك الفترة مم عدد كاف من المرشدين الاجانب کا قامت بتدريب زهاء ٣١‏ 
مرشداً مصريا لمعاونة جاز المرشدين المؤلف من ۲٢‏ مصرياً وسبعة يوانيان . 
فاما وافقت بریطانیا ۱١‏ ایاول ( سبتمبر ) بعد فشل بعنة مازيس على سحب 
المرشدين تر كتهم مصر ينقطعون عن العمل دون عقاب خخلفين القناة في عهدة 
زهاء ۷۰ مرشدآً لم يتلق منہم التدریب الکامل سوی ۳۱ مرشدا .. أي اف 
عددم کان آقل من ثلث العدد الطلوب لادارة الملاحة عبر القناة ولكن مصر 
تغلبت على هذه الصعوبة عن طريق اتباع نظام القوافل ونظام تطوع المرشدين 
أضاعفة ساعات عملم “فظلت اللاحة مستمرة عبر القناة دون أية عرقلة جديدة. 
وني هذه الاثناء اخذت مصر تتعاقد مع المرشدين من مختلف الدول لما جاء يوم 
تشسرين الاول ( اكتوير ) اوقف البكباشي الېندس موه ونس مدر شرك 
القناة الصرية حل التعاقد مع المرشدين. ذلك ان مصر حصلت على خدمات ۸٠‏ 
مرشدا مصریا و۳۰٠‏ مرشدآً اجنبباً من ختلف البلاد. وكان بعض هؤلاء المرشدن 
من الامريكمين؛ الا انا كثرية المرشدينكانوا ما لمصريين والروس والموغوسلاضين 
والموتانىان يعد ان كانوا من البريطانمين والفرنسان . 

وني هذه الاثناء كانت الحكومتان البريطانية والفرنسبة لا تزالان تواصلان 
السعي لاقناع الدول البحرية بأن الموقف يتطلب اتخاذ تدابير اشد حدة ضد 
مصر » ا ظلت الحكومتان تحشدان قوات) قي مالطة وقإرص . 

وبالطبع فان الدول البحرية ر تكن مرتاحةالى هذه الاستعدادات العسكرية 
التي تدل على ان الحكومتين ستقومان بعمل عسكري ضد مصر . فلقد وضحؤ 
متر لندن الثاني بأن معظم دول المؤتر تشارك المستر دالس في اعتباره «جعية 
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المنتفعين بالقناة» بثابة محاولة لامجاد تسوية واقعية عملية مع مصر ؛ ووضح بأن 
الاكثرية لا تعتبر ذلك بثابة طريقة جديدة من طرق القسر والجار . 

لقد قرر المؤقر تألىف جمىة المنتفعين بالقناة ولكن دون ان بركب هما اناب 
تستطہم بریطانیا وفرنسا ان تنہشا مصر با . بل ان دستور الجعبة المقترح لا 
بجر حتی اعضامما على دفع الرسوم الى صندوقہا » وهکذا فان الاقتراح قد عبد 
الطريى للتحول الى التعاون مع الأدارة المصرية للقناة . 

ولكن هذا الاقتراح (اقتراح جعىة المنتفعين بالقناة) كان فاشلا لانه يعتمد 
على تعاون مصر الى حجبت تماونها عن مثل هذه الجعبة .. ولآن اعضاء ا جمية 
ام یکونوا راضین باستخدام القوۃ ضد مصر فالتامم ل يصب سیاساتیم بضیر کا 
ان الشركة التی امتا مصر ل تكن يشر كتهم . 

اصاب الانزعاج الحكومتين البريطانية والفرنسية من النليجة التافة التي 
مخض عنما مقر لندن الثاني وانزعجتا بشكل خاص من المسةر دالس اذ انا 
ارجا بناء على طلبه تقد شكوى الى مجلس الامن باننظار ما تسفر عنه قضية 
تألىف دمعة المنتفعين بالقناة . 

ولا رأتا ان النتيجة لاتنجاوب مع غضبتمها مع مصر ولا معأهدافاالقيقة؛ 
فقد تشاورتا دشأن تنفيذ غرضها الاساسي الا وهو ازاحة الرئيس عبد الناصر 
وقلب حكومته . فأًتا المسرح للمغامرة المسكرية عن طريى احالة قضبة تأمم 
شرك قناة السويس الى مجلس الامن . 

والواقع أن الرئس عبد الناصر قد وجد ما يدعو الى الارته_اح في طبعة 
العلاقات حينئذ بين بريطانيا وفرنسا من جبة وبين الولابات المتحدة من جبة 
اخرى . فقد كانت الصحف البريطانبة والفرنسبة شديدة الائتقاد مسار دالس 
ولقد اشتر کت معہا فی هذه الملة وزارة الخارجسة الفرنسبة واشترك كذلك 
امسو بينو فى توجبه اللوم الى دالس . 

کا ات رئيسي الوزارتين البريطانية والفرنسبة اللذين عقدا مۇةرآ حاما في 
باریس بوم ۲٢‏ اياول ( سبتمبر ) عمزا علنا من قنساة المستر دالس الذي رد على 
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ذلك بتر صحفي عقده بوم ۲ تشربن الاول ( اکتوبر ) واعلن قنه اس دور 
الولاات المتحدة منفصل نوعاً ما عن مشكة الاستعار “وان هناك اختلافاتعل 
بعض الاشاء الاساسبة بين الولايات المتحدة وبين فرتسا وبريطانيا . 

ولكن المستر دالس اولى السباسة الانكلو - فرنسمة بالتأييد قي كل شيءما 
عدا اتجاهما نحو شن المرب على مصر . ولقد فعل الشيء ذاته عندما عرضته 
الدولتان على مجلس الامن يوم ه تشرين الاول ( اكتوبر ) مشروع قرار رمي 
الى جعل مشروع الدول النبة عشر ومشروع تأليف جعية المنتفعين بالقناة 
الاساس الذي سطلب ماس الامن اعتاده لجل المشكل بالتفاروض . 

وني مجلس الامن ايدت روسا الاقتراح الذي قدمه وزبر الخارجمة المصرية 
الد كتور مود فوزي بتأليقف ل نة سداسية دولمة للتفاوض على وضم نظام للتعاون 
بين المنتفعين بالقناة وبين مصرعلى ان يعترف ذلك النظام بحقوق السيادة المصرية 
وعلى أن يضم اسس تحديد رسوم العبور ودقع العائدات واقتطاع نسبة مثوية ' 
معقولة من العائدات لتحسان القناة وتوسيعما . 

واذا ارجئت المناقشات في مجلس الامن الى بوم ۸ تشرین الاول ( اكتوير ) 
فان المباحثات الحقىقبة دارت وراء الكواليس بان مود فوزي وبينو وساوين. 
لويد محضور داغ مرشولد الامين العام للام المتحدة . 

كانت اللحطة مناسة للتفاوض فقد كان الرئس عبد الناصر بتعرض لضغط 
شديد من بعض المجكومات العربمة والآسوية للتوصل الى تسوية . وقد ضعف 
الى حد ما مركز الرئيس عبد الناصر نتبجة فشل مؤتر لندن الثاني في ايلاء 
بروطانيا وفرنسا بالتأمد الكامل “وتتىجة المعارضة المكشوفة من كثير من‌الدول 
البيحرية لأية تدابير واستعدادات شبه حربىة ضد مصر . . وكان هذا ما حمل 
كتلة دول باندونغ على الاعتقاد بأن خطر المجوم المسلح على مصر قد زالوباًنبا 
قد ادت مہمتہا فی انقاذ مصر من حرب عدوانبة وبأنه بات على الرئيس عبسد. 
الناصر ان يفعل شيا لانماء الازمة . 

وأم من ذلك كان القلى يساور الدول العربية من اسرائيل » فقد كانت 
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الاحوال لى الحدود عسيرة طبلة العام حبث زار المستر هامر شولد الشرق 
الاوسط مرتين للقبام بتمدئة المحالة ولكن جېوده ذهبت عيثا . 

ففي ایاول ( سبتمبر ) وقع زهاء ٠٠۰‏ قتیل عربی فی جات شنہا 
الاسرائيليون على المواقع الاردنبة ردا على مخالفات تافية الامية من الججانب 
الاردني. وقي ۱۹ تشرين الاول ( اكتوبر ) قام الجيش الاسرائبليء ومجلس الامن 
لا بزال منعقداً »بجوم نسف فيه خفر الحدود الاردني في قلقيلية . 

وازاء ذلك اخذت الدول العربية تتشاور في كيفىة مواجهة الوضع الناجم 
عن الاعتداءات الاسرائيلىة في وقت ل تكن قبه مصر الدولة الاكثر قدرة على 
مساعدة الاردن في وضع لا يسمح لما بأن تقدم اية معونة فعلا نظراً ليا مهددة 
بغزو انكليزي -- فرنسي .والواقع ان عبد الناصركان قد اضطر لمواجهة خطر 
الغزو الى سحب بعض قواته من سيناء , 

وهكذا طلبت الحكومة الاردنبة المساعدة من العراق فتح ركت القوات 
العراقية صوب الدود الاردنة وتوقفت هناك بعد ان ظهر إن دخوطا الاردن 
سبؤدي الى تعقدات دولىة » ذلك ان اسرائل حذرت من ان دخو ها الاردن 
سبعثبر خرة] لاتفاقىة المدنة الاردنية - الأمرائيلية .. 

وعلى الرغم من هذا الوضع الشائك فان الرئيس عبد الناصر أ يكن يثك قي 
ان محظى بتأييد الرأي العام في العالم العربي . وقد قام الدليل على لك قي 
الانتخابات الاردنبة في تشرن الاول ( اكور ) عند احصلت الاحزاب 
التق تعهدت بالغاء المعاهدة الاردنىة - البريطانىة وبتوحد الاردن هع مصر 
وسور على الاكشية الساحقة من مقاعد البرلان الاردني . 

وبالاختصار ا یکن عبد الناصر متعرضا لضغط بدعوه الى الاستسلام 
فلم یکن عليه سوى ارضاء بعض الحكومات العربية وبعض الحكومات الصديقة 
کی كومة اند - بالتا کد بانه ببذل‌جېده للاتفاق مع بريطانيا وفرنسا . 

وف هذه الاثناء تكغفت الحكومة البريطانة في الماقشات التی دارت قي 
الاسم امتحدة عن انما ا تعد متعنتة - کا كانت قي السابق - بصسدد فرض 
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الاشراف الدولي على قناة السويس. مثل تعنتما في تكوين هيئة تحك في اي خرق 
لميثاق ۱۸۸۸ وتقرر اقصى العقوبات بحتى الدولة مرقكبة الخالفة على ا تنقذ 
هذه العقويات بصورة فورية لىة . 

اما المحكومة الفرنسية التي اشتر كت في دعم هذا الطلب البريطاني »> فرعا 
کانت تدعمه بشکل ظاهري‌فقط› ذلك لاا کانت على اتصال وثیتق آنذاك مع 
اسرائيل .. ولعل ما یدع هذه الشبمة هو أن المسو بينو اعلن بوم ۱١‏ تشربین 
الاول ( أكتوبر ) بانه ليس هنالك من اسس للتفاوض مع مصر .. أي انه اعلن 
ذلك قبل ۲٤‏ ساعة من التوصل الى اتفاق على المبادىء الستة التي اقرها جلس 
الامن اساسا للنسوية . 

اما المبادىء الستة فتنص على ما يلى : 

ˆ فتح القناة لملاحة الرة.‎ - ١ 

۲ - احترام السبادة المصرية . 

۴ - عزل القناة عن التأثر بسباسات اية دولة . 

تحديد رسوم العبور باتفاق بين مصر والمنتفعين بالقناة , 

ه - اقتطاع جزء مناسب من العائدات لتحسين القناة . 

. س تسوية الخلافات بالتحکم‎ ٦ 

ولکن عندما قدمت بریطانیا وقرنسا هذه المبادیء في مشروع قرارمشترك 
الى مجلس الأمن في ٠۴‏ تشرين الاول (اكتوبر) اضافتا الى مشروع القرار فقرة 
تنص ان على الحكومة المصرية ان تتعاون ممع جعة المنتفعين بالقناة الى ان 
يتم التوصل الى تسوية نمائية لقضية النظام الذي ستدار بموجبه قناة السويس . 

وفي ال حال رفض وزمر الخارجىة امصرية الدكتور مود فوزي هذه الفقرة 
فلقيت الفقرة المتضمنة المبادىء الستة تأييد اجاعب] من اعضاء مجلس الأمن بنا 
صوتت يوغوسلاقيا ضد الفقرة المستقلة بوجوب تعاون مصر مع جعبة النتفعين 
بقناة السويس . ولا اقر المجلس مشروع القرار البريطاني - الفرنسي بفقرتبه 
استخدمت روسبا حق و«الفستو» النقض . 


— A — 


کان قرار مجلس الأمن انتصارآً ادبا لبریطانیا وفرنسا اللتین قر بأنه بات 
على مصر ان تقدم مقترحات مركزة لتنقيذ قرار مجلس الامن . 

اما الدكتور مود فوزي وزير الخارجىة الصرية فقد ظل في تبوبورك بعد 
اتتہاء جلسات مجلس الامن على اتصال داثم بالستر هامرشواد الذي اقترح بوم 1۹ 
تشرین الاول ( اكتوبر ) على بریطانیا وفرنسا استثناف الباحثات مع مصر قي 
جنیف بوم ۲۹٩‏ تشرين الاول (!كتوبر). 

ورد المستر ساون لويد ق‌البوم التالی على اقتراح هامرشواد قاثلا ان علىمصر 
ان تقدم مقار ت عملىة . فبعث هامرشولد يوم 4 تشر الاول ( اكتوبر ) 
مذ كرة الى الحكومة المصرية اججمل فبا تفسره لاموقف وطلب منہا ابلاغ رجا 
في ذلا التفسير . 

وردت الحكومة الصرية عليه معلنة قبو ما لرأيه مع تحفظ واحد متعلق يحق 
الدول الاجنبة بأتخاذ تدبير بوليسي »> ولكن هذا الرد وجه الى هامرشولد يدم 
۲ تشربن الثاني ( نوفبر ) أي عندما كانت الطائرات البريطانية والفرنسية فد 
بدأت تقصف ال)طارات والمدن المصرية . 

والواقع ان رأي ا لمكو متين‌البريطانىة والفر نسبة قد استقرعلى عدم‌التفاوش› 
فقد تن ا من مؤگر لندن الاول والثاني ومن مظاهر السماسة الامريكىة ومن 
مناقشات مجلس الامن بأنيا لا تستطعان تند ما يفي من الضغط الدولي 
لاجبار الرئيس عبد الناصر على الخضوع لشيئتهها . وتبين فا ان نفو الرأيس 
عبد الناصر قد ازداد بيا تدهور نفوذها منذ تمم فرك القناة . 

وهكذا فان اللحوء الى القوة » كان منسجه] مع السياسة الي اتىعتاها طبلة 
الازمة . وهكذا فقد تخد - كا هو معلوم على وجه العموم - قرار اللجوء الى 
القوة العسكرية عندما عقد السير انطوني ايدن والمستر سلوين لويد مع المسيو 
غي مولبه والمسبو بينو اجتاعاً خاصا نی باریس یوم ۱١‏ تشرین الاول (اكتوير) 
أي قبل اربعة ايام من رد المسةر ساوين لويد على المستر هامرشولد . 

وبالتالي إ يؤد الحل الوسط اندي الى وقف تقذ الخطط البريطانية - 
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الفرنسىة - الاسراثبلية - وكان ذلك المحل الوسط قد ذهب بعض الشيء الى 
تلبىة الطالب الاساسبة الفرنسة - البريطائية . 

وما یذ کر ان‌دافید بن غوریون ریس وزراء اسرائیل قدابلغ بوم ۱۷ تشررن 
الاول ( اكتوبر ) > أي بعد ۲١‏ ساعة من مؤتر باريس ء الكنيست (البرلان) ' 
الاسرائلي يأن مصر هي العدو الاول لاسرائىل . 

وني هذه الاثناء تزايدت كىة البرقات التبادلة بالشبفرة بين باريس 
وتل ابدب بيا اصبحت المحكومتان البريطانىة والفرنسة متكتمتين متحفظتان 
جداً مع الحكومة الامريكىة . 

وني ۲٣‏ تشرن‌الاول (اکتویر) اعلن ناطق اسرائل بان مصر قد استأنفت 
تشاط الفدائيين قي اسرائيل رغم ان هذا الزعم کان لاجد ما يدعمه الا قلبلا او 
کان لا جد اي دلبل على صحته : 

وقي اليوم الاي هذا التصريح بعث الدباوماسبون الاجانب من اسرائيل 
جا يفيد بأن المحىكومة الاسرائيلية باشرت بتجنبد عام لقواتهاء وني ۲تشرين الاول 
(كتوير)قالتالحكومةالاسرائيلىة انالتجنيد ليس عاما انما هو جزئي ىا حذر 
السفير البريطاني الحكومة الاسرائيلية من ان اي هجوم على الاراضي الاسرائيلية 
سبۇدي فوراً الى تطبيق نصوص العاهدة الاردنبة - البريطانية التي تقضي :يان 
تهب بريطانيا الى الدفاع عن الاردن اذا تعرضت لمجوم خارجي ولكن 
التمحذير البريطاني م يأر على ذكر مصر رغم ان مثل هذا المجوم خليق بأرت 
بحرك اابيان الثلائي الصادر عام ٠۹٥١‏ . 

وي الوقت ذاته كانت نة دول البمان الثلائي تجتمع في واشنطن بدعوة من 
الرئیس از ناور لاتخاذ ما بحب لنع تدهور الموقف . 

و تلبث القوات الاسرائيلية انغزت سيناء يوم ۲۹ تشرين الاول (اكتور) 
فاجتمعت نة الببان الثلائي مجدداً في واشنطن إلا ان الحكومتين البريطائة 
والفرنسية رقضتا تطبيتق احكام الببان فساعلن السار دالس بانه سيحبل قضة 
الممجوم الاسرائبلي على مصر الى مجلس الامن في اليوم التالي . 
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ولكن عندما عرض المستر ألدريش السفير الامريكي في بريطانيا يوم ٣٠‏ 
تشربن الأول (اكتوبر ) مسودة مشروع القرار الامريكي الذي سسقدم الى مجلس 
الامن على‌المستر ساون لويد اعترض وزبر الخارجىة الإريطانية ماجاء فيه من وصم 
اسرائىل بصفة الدولة المعتدية . 

كانت الوزارة البريطانية في حالة انعقاد دانم ذلك البوم ٤‏ حبث وصل الى 
لندن قي الساعة الواحدة الا الربع كل منالسيو موليه والمسو بينو > وبعد زهاء 
اربع ساعاث استدعي السفيران المصري والاسرائيلي الى وزارة الخارجبسة 
البديطانية حيث سلما انذاراً بريطانيسا فرنس] مشت ركا يطلب الى الفريقين 
المتحاربين اصدار الاءر الى قواجا بوقف اطلاق النار فوراً وبالانسحاب عشرة 
أميال عن جاني القناة ءوإلا فان القوات البريطانبة والفرنسة ستقدخل بكل 
ما جب من قوة لتأمين انصباعه) الى هذا الطلب . 

وطلب الانذار من مصر كذلك ان تسمح للاقوات البريطانية والفرنسية 
بالدخول موقت الى المواقع الاساسية في بورسعيد والامماعبلية وقناة السويس من 
اجل تأمان حرية المرور عبر القناة . 

اما اسرائيل التي لم تكن قواتما على بعد عشرة.اميال من القناة فقد قبلت 
الانذرار بيا رفضه الرئيس عبد الناصر . فقد كان الموقف يفرض علبه ان يلجا 
السيف سواء في النصر او المزية ٤اذ‏ لم يكن هناك من جال التراجم يوقت وطاً 
فيه الغزاة الارض المصرية. ومع ذلك فإن بريطانما وفرنسا تطلبان منهان يتخلى 
عن سحقه في الاشراف على القناة . 

بدا مجلس الامن يناقش مشروع القرار الاريك في ذات اللحظة التي كانت 
بريطانيا وفرنسا تقد مان فبا انذارها المشترك الى السقبرين‌المصري والاسرائيلي 
فی لندن . 

واعلن المندوب البريطاني في مجلس الامن‌بأنه ينتظر بيانا هاما منحكومته 
سبطلع عليه الجلس » ولكن الذي اطلع ا مجلس على محتوبات ذلك البيان يكن 
المندوب البريطاني انما كان المندوب الروسي > الذي تلا في الجاس خلاصة الببان 
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الذي ادلى به السير انطوني ايدن الى مجلس العموم . 

ولكن مجلس الأمن على جلسته باتتظار ورود البيان الر سمي البريطاني الذي 
قلاه السير ببرسون دیکسون المندوب البريطاني على مجلس الامن عند ما استأنف 
جلسته قي المساء»ولكن الولاباتالمنحدة اصرتعلىالاستمرار في تقد قرارهاالى 
مجلس الأمن . 

وم يكن هذا القرار يقتصر فقط على دعوة اسرائيل الى سحب قواتها من 
الاراضي الصرية »انما كان كذلك يطلب الى جيم الدول الأعضاء في ية الأمم 
الامتناع عن استخدام القوة او استخدام التمديد بالقوة . 

فصوتت سبع دول بالموافقة على القرار الامريكي بها امتنعت بلجيكا 
واستراليا عن التصويت . 

اما بريطانيا وفرنسا فقد استخدمتا حى الفىتو لنقض القرار !! 

وقي البوم التالي أي بعد انتاء فارة الانذار الحددة باثنتي عشر ة ساعة بدأت 
الطائرات البريطانىة والفرنسة تقصف قصفامنظه) المطارات والاهداف‌الاخرى 
في مصر . 

وفي ليل ٠١‏ تشرين الاول (١كتوبر)‏ استدعى المشير عبد ا لمكم عامءر 
التعزبزات البرية والمصفجة التي کان قد بعث با قبل ۲٣‏ ساعة عبر قناة السويس 
لتعزيز الدفاع المصري ضد الطائرات الاسرائيلبة التي كانت قب اخترقت 
الحدود المصرية . 

لا بد انه اتضح لارئیس عبدالناصر منذ. ان ابتدأت الغاراتالجوية البريطانية 
- الفرنسية بأنه لا بستطيع ان بكسب المعركة عسكريا » ولقد كان يعتقد حتى 
اثناء مناقشات مجلس الامن في تشربن الاول (اكتوبر) بأن البريطانمين والفرنسين 
ينوون اهجوم على مصر مہا كانت النتائج. ولا كان لا ينوي الاستسلام ولا کان 
القصف اوي ينبىء بقرب الغزو البري فانه طلب الى قواته ان تنكفىء من 
سيناء ميقا القوة المصرية الرئيسية غربي قناة السويس للدفاع عن الدلتا. ولإيكن 
یفکر في خوض معرکة فاصلة مع الغزاة نما كان يفكر بأنه يستطيع التخلي عن 
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سدناء ومنطقة القناة موقتا الى أن مجند المعارضة الدولىة للغرو الانتكلو - قرضي 
لمصر . 

وعلى هذا الاساس سلح المدتبين في بورسعد والاماعرلىة والسوس وقوام 
ىعض وحدات اليش امصري»> وسد قناة السوس وشدد قدابير الامن قي القاهرة 
ومغطقة الدلتا وقرر ان بصمد بانتظار مساعدة الضغط العالمي ضد الغزاة . 

وي بوم ه تشرين الثاني (نوفير) نزلت القوات البريطانية والفرنسية الى 
منطقة بور سعد متحدية المعبة العمومبة للامم المتحدة التي كانت قد تشت في 
الساعات الاولى من بوم ٣‏ تشسربن الثاني (نونمبر) القرار الاريك الذي يدعو 
اسرائىل الى الانسحاب الى ما وراء خط المدنة بنا يدعو الدول الاعضاء في 
الهيئة الى عدم نقل «المعدات العسكرية» الى المنطقة . وبحث على اتخاذ التدابير 
الاي الى اعادة فتح قناة السويس حالما يصبح وقف اطلاق الثار ساري المغعول. 

اقرت المعبة العمومبة مشروع القرار الامريكي بأكثرية ٠)‏ صوتا ٤‏ بينا أ 
تصوت ضده مع بریطانیا وفرنسا واسرائیل سوی استرالا ونیوزیلاندة 
وامتلعت عن التصوبت كلمن كندا وهولندا وبلجبكا والبرتغال وجنوب افريقما 
ولاووس . 

كان هذا القرار مثابة اعلف واقوىشجب اصدرته اة في قضسة جوهرية. 

ولقد دافعت پریطانیا وفرنسا عن مسلکا بذ كرة بعثنا بها في اليوم النالي 
الى الامين الام للامم المتحدةوتحججتا فيا بأن الحاجة الى الحياولة دون 
تطور المجوم الاسرائيلي على مصرالى حرب عامة جعلت « قداخلم) البوليسي 
ضرو ریا .. ) 

ولكن الكت الآسعوية - الافريقبة حصلت بوم 4 تلسربن الثاني ( نوفبر ) 
على تأيمد ساحتى لقرارها الذي يطلب الى بريطانيا وفرنسا واسرائيل الانصياع 
الى القرار العابق في حر ١٣‏ ساعة»فقدصوتت بالموافقة عله ۷١‏ دولةو أ تصوت 
ضده اي دولة . 

وني الوقت ذاتهاستطاعت كندا وكواومسا والغروج تأهن الأكثرية اللازمة 
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في المعبة الععوممة شروع قرارها بإنشاء قوة طوارىء دولىة بقيادة الجترال 
ببرنز وكان ذلك فى الساعات الاولى من بوم ه تشرن الثاني ( نوفمبر ) أي بعسد 
ساعات من نزول القوات البريطانية والفرنسبة الى البرالمصري . 

وعلى ما يدو فإن المحكومتين الفرنسمة والبريطانىة كانتا قد وافقتًا قبل 
التصو يت على تالف قوة طوارىء دولة وأبلغتا قرارها با لموافقة الى المستر 
هامر شولد في مذ كرة رسمية “بنا ارسلت اسرائل الى المستر هامرشولد منبكرة 
تعلن فممأقبوطما لوقف اطلاق النار. ولم يكن لاسراشيلان تفع ل غير ذلك فالقتال 
نی قطاعہا کان قد ترقف بانسحاب القوات المصرية من سيناء . 

اما الحكومة البررطانية فقد تعرضت لضغط عظم من صحافة الاحرار 
والمال ومن المعارضة في مجلس العموم من اجل ان توقف العملبات العسكرية 
ضد مصر . وهکذا ابلغ رئيس وزراء بريطانيا المريض المتقع مجلس العموم لىلة 
٦‏ تشربن الثاني ( نوفمبر ) بأن القوات البريطانية ستوقف العملمات الربية في 
منتصفتلكاللىلة» ولکنما ستظل ني مواقعہا بانتظار تأ كيد من‌المستر هارشولد 
بن اسرائنل ومصر قد قبلتا دوت قىد او شرط وقف اطلاق النار وبأن قوة 
الطوارىء الدولبة ستكون قادرة على القيام متها . 

لقد صح ما حسبه الرئس‌عبد الناصر من أن الضغط العالمي سينقذ مصر .. 
ذلك ان العام بأجعه قد وقف في صفه وتساوى في ذلك الاتحاد السوفياتي مع 
الولايات المتددة . وكانت خساثره مكلة التعويض › وتأكد انه كن الاعتاد 
يكماسة على الامم المتحدة لتطمير الارض المصرية من كل القوات الاجنبية . 

و كخطوة اول لاستعادة ما فقدته مصر مح الرئيس عبد الناصر بدخول 
قوة الطوارىء الدولىة الى مصر ولكن بتحفظ »› فق د اشترط ألا س ذلك 
دسبادة مصر . 

وبعد ایام من قرار الجعبة العمومىة يتأ لىف قوة الطوارىء بدا افراد هذه‌القوة 
يصاون الى مصربطريتى ال جووباشروا باستلام مواقع‌القوات الفرنسبة والبريطانية 
التي اخذت تجلو بشكل حثيث عن منطقة بورسعيد وباشروا عملبة اجلاء القوات 
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الاسرائيلية عن سيناء وردها الى ما وراء خط المدنة . 

وفي بوم ۲۲ كالون الول (ديسميد) تم انسحاب القوات البريطانيةوالفر نة 
بعد ان فشلت فشلا ذريعا في التخلص من الرئيس عبد الناصر في فرض الاشر اى 
الدولي على قناة السوس . 

كانت الحكومة الفرنسية مرددة في قبول وقف الممليات المربية ضد مصر» 
ولیکنما م تستطع إلا الانصیاع لانه یکن في مقدورها ان تواصل المرب دون 
مشارکة بریطانيا التي كان وضمما قد اصبحعسيراً وسيتاء ذلك ان المج وم على مصر 
قد احدثانقساما في صفوف دول‌الکومنولث واذا كانت الحكومتان الاسترالة 
والنيوزيلاندية قد ايدتا بريطانيا في حرما ضد مصر > فإن وزارتمما قد تعرضتا 
من جراء ذلك الى انشقاقات هامة . 

اما کندا والبا کستان فقد عارضتا المجوم البريطاني - القرنسي على مصر 
ولکنم) ظلتا تولیان ببعض العطف الدوافع البريطانة ! 

اما المند وسبلان فقد عارضتا الغزو يشدة . 

اما ا لحکومات العربية ٤‏ با فيما المحكومة العراقة التي كانت امل الى 
صداقة بريطانيا منما الى مصادقة الرئيس عبد الناصر ٠‏ فانما قد انسجمت مع 
الرأي العام في بلادها في شجبما الشديد الغزو البريطاني الذي بدا لارأي العام 
العربيعدواناً فاضا التو أطو مع العدو الاولاسرائيل ومع العدو الثاني فرتسا. 

وکمظہر من التضامن مع مصر سفت احدى مضخات البترول في الصحراء 
السورية نما اوقف تدفق النفط من العراق الى حوض البحر الاببض المنوسط في 
الانابيب التي تمر عبر سوريا ما اوقع دول اور الغربة في ضائقة بآرولة شديدة 
اجبدتما على تقنين البترول .. اما الحكومة العراقبة فقد رفضت ان تجلس مع 
الحكومة البريطانية فياجتاعات حلف بغداد وكادت تقطع العلاقات مم بريطانا 
بيا قطعتما فعلاً مع فرنسا . وكانت سور والعربية السعودية قد نېجتا هج مصر 
بعد استلامما الانذار الانكليزي الفرنسي فقطعتا علاقاته) الدباوماسية مع كل 
من پریطانیا وفرنسا . 
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وي الاردن اضطرت القمادة الإريطانية الى سحب قواما من مشارف العامة 
لتجضب الموادث والاحتكاك مع الاهلين؛) ان الجيش العربي الاردني استولى على 
مستودعات الجيش البريطاني . 

وبالاختصارفإن مر كز بريطانمال يسبت له‌ان وصل الى مثل‌هذاالتدهو ر و الفعف 
ليس في العام المرب ققط يل في شطر, کبیر من آسيا ., 

ولريا استمرت هذه المصاعب تي وجه بريطانيا زمتا اطول لولا تدخسل 
اربعة عوامل : 

١‏ - فقد انقسمت پريطانيا على نفسما يسبب غزو مصر انقساما رها م 
سبق له مشل منذ' ان انقسمت قبل عشرات السنوات عندما بلغت الازمة 
الارلندية اوجا . , بحسث انه اصبح من العسير على حكومتما أن تستمر في 
خوض رب حدودة اللطاق . 

٣‏ کانت روسا التي تعاني مصاعب ماثلة يسبب تدخلها المسلح ف الحر 
هدد بالتدخل سواء بارسال المتطوعین او ضرب لندن بالصواريخ او بعسل 
مر كز بالاشةراك مع الولايات المنحدة» التي كانت رفضت اقاراحا روسا بالاشتراك 
في عمل عسکري تأدبي ضد فرنسا وپریطانیا 

ومع ان التمديد الروسي كان من قبمل الدعاية الرامية الى تنمية الصداقة 
العربية مع روسیا فان خطر قبام روسیا بعمل عكري تندخل به في القنال 
کان ارا جدي الخطورة . 

۳ كانت الولابات المتحدة تعارض معارضة كلية السماسة الانكلو- فرنسة 
حبال معالمة ازمة السويس وكانت هذه المعارضة مستقاة جزئبا من مثلها العلا 
ومبادما الاساسية وجزئما من غضيما من خديعة بريطانيا وفرنسا ها في الصف 
الثاني من تشرين الاول ( اكتور ) . 

٤‏ اذ الوضعح الاقتصادي البريطاني يتدهور نتىجة هجوط المؤن المترولىة 
بعد نسف خط انابيب بترول العراى في سوريا ونتىحة المعارضة الامريكىة) فقد 
كانت الولايات النحدة توح سرا بتطيتق العقويات الاقتصادية علما . وبالاضافة 
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الى ذلك استملكت عملية الغزو قدراً باهظا من احتماطي الاسترليتي : محيث ان 
الحكومة البريطانىة كانت ستضطر لو استمر القتال عدة ابام اخری الى فض 
الجشبه الانكليزي . 

لقد سبيت هذه العوامل الانشقاق ليس في صفوف الشعب فقط بل حت في 
صفوف الوزارة ( استقالة ناتنغ ) ودفعت بالسير انطوفي ايدن الى حافة الانميار 
العصبي . فقد كان كرهه لارئيس عبد اللاصر ولكل ما ثل الرئيس عبد الناصر 
ويتادي به هو احد الاسباب في دفم بريطاتا الى ذلك الاعتداء المسلح , 

لقد حاولت الحكومة البريطانىة تبربر علا بكشر من الاسباب مشددة على 
سببين اساسيين ها : الخطر الرومي والرخبة قي حاية ارواح الرعايا البريطانيين 
ومتلڪامم 8 

ولكن الاحداث ال جارية اقامت الدلمل على زيف هذبن السبان . 

فتقد كانت الكو مة البريطانية تعرف بصورة تقدبرية كة الاسلحة الروسبة 
الني تلقتما مصر قبل تأمم شرك القناة ءوعلى كل فل يكن‌هنالك من الاسياب 
الوجمة للافتراض بأن روسيا كانت تنوي القبام بعمل عسكري بالاشاراك مع 
مصر تي وقت كان تسالما السامي الى الشرق الاوسط سير مخطوات حثيشة 
متواصلة . 
ولم يكن من شأن ااتقدخل العسنكري الفرنسي - البريطاني الا أن يقوي من 
مر كز الاتحاد السوفياتي فى الشرق الاوسط ولقد فعل ذلك , 

وان م یکن هتالت اي خطر ہد دالرعایا الب یطانیین فی مكاحم و اروا حرم 
قبل الغزو الذي عرضمم ای خطر شدید بدلا من ان يصو م 

نند ٣‏ تشربن الثاني بدأت الحكومة اأصرية تصادر او تضع تحت المراسة 
القضائية جيم المتلكات البريطانبة والفرنسية ١‏ كا بدأت تفرض على حاملي 
الجوازات البريطانية والفرنسة الاقامة الاجبارية في بيوتهم > او بدت رجهم في 
معسكرات مرتجلة .. اما الود الذبن بحماون جوازات فرنسبة او بريطانية أو 
الذبن کانوا بدون جنسبة فقد طر دوا من مصر او اجبروا علي ال رحسل کا بدت 
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السلطات المصرية تبعد عن مصر الرأعابا البريطانمين والمالطمين والفرئسان الذين 
ا 

لقد اعلنت مصر فما بعد انما أبعدت ثلاثة آ لاففقط من‌هؤلاء الرعابا ولكن 
الواقعم ان عدة لاف اخرى منم قد أجبروا إما بالوسائل الادارية او بحرمانم 
من مورد رزقهم على الرحمل عن مصر . وهكذا م يبق في مصر الا القلبل من 
البريطاتمين والفرنسين والممود. کا ان كثيراً من اصحاب الجنسبات الاجنبمة قد 
غادروا مصر سواء مدفوعین دشعورالقلق او سیب تدهور مر كزم الاقتصادي . 
وتجدر الاشارة الى ان ما من مدني بريظاني او فرنسي قد فقد روحه طب الازمة 
کا ان حوادث اساءة معاملة الرعايا البريطانمين والفرنسين كانت قلىلة جداً . 

قد فقدت بريطانيا وقرنسا مركزها المتاز في الا الاقتصادية 
والاجقاعبة والثقافة في مصر . كا ان الحكومة المصرية استولت فى مسل 
العمليات الرببة على القاعدة البريطانة في منطقة القناة كغنيمة حربية “وانهت 
العمل بالاتفاق ا لمصري - البريطاني . 

وتي مستل عام ٠٩٥۷‏ قامت المحكومة المصرية بتمصير جيع المصارف 
وشركات التأمين البريطانية والفرنسية . وفي خلال الشمور الاولى من العام باشرت 
بالاشراف على تلك المصارف والشر كات مع عدد اخر من الشركات الفرنسبة 
والبريطائىة الهامة» كا استولت الحكومة المصرية على المدارس والمعاهد الفرنسىة 
والبريطانية . 

وبالاختصار فقد بقي الرئيس عبد الناصر وظلت شرك القناة مؤعة وفق 
مشيئة الرئيس عبد الناصر بيا كان رصبدحساب بريطانياوغرنسا الخسارةالكلية. 

ولقد قال الرئیس عبد الناصر في خطابه بہور سعد قکانون الاو ل( ددسمبد) 
۷ ان معرک بور سعید قد ادت الى دعم ملکمتنا للقناة وال تدع استقلانا 
الاقتصادي والى تمصير متلىكات المعتدن . 

والواقع ان الغزو البريطاني _ الفرنسي قد | كمل لبا العمل الذي بدأته 
الحركة الوطنبة- المصرية منذ ابام مد علي اذ انى الى ': د سبطرة الاجانب في 
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مصر وخفض عددم تخفيضا عظها . ذلك ان البريطانيين والفرنسمين الذي نكاتوا 
بؤلفون الفريتى الاقوى نفوذاً والاوطد مركزاً بين ال جاليات الاجنية قد ذهبوا 
بأمرم تقریا E E ES‏ مہ لا ارک دز ولا بالاهة 
التي سبق للبريطانمين والفرنسيين ان تمتعوا بها . 

لقد تقلصت ال جالىة المالطمة الكبيرة العدد الى جالبة ضئبلة العدد بيا اخرج 
الكثيبرون من البلاد من المراكز المامة التي كانرا دشغاونماوطردوا خارج مصر. 
وبالاضافة الى ذلك غادر مصر عدد كبر دن الابطالمين والوتانمين والارمن 
برضام وحسن اختبارم ٤‏ واا کان قد جاء فی اعقاہم اجانب آلخرورن متهم 
التشكمون والروس والبابانيون فان هؤلاء الاجانب غير خليقين بأن بحتاوا ما 
کان لاراحلین من مقام . والواقع ان مصر لم تعد تعاني المشكلة العروفة عشكلة 
الاقامة الاجنبة “فقد احتل المصريون معظم الرا كز التي كان شغلا الاجانب 
ولم تعد مصر ترحب الا بالاجنبي القادم الما للشراء او السياحة . 

والواقع ان غزو بور سعید حقتی قي عام واحد في حقل « التمصير » ما كان 
خلىقا بأن يتطلب من الرئيس عبد الناصر عشرة اعوام او اكثر . كا ان الامم 
القحدة | ملت الانتصار المصمري في خلال عام ۷ اذ اعادت فتح قناة 
السودس وتنظمفما من السفن الغارقة على حساب الدول البحرية واجبرت القوات 
الاسرائىلىة على الانسحاب الى ما وراء حدودها ٤‏ پیا عوضت روسا مصر عا 
فقدته من سلاح وعتاد ايام العدوان الثلاڻي . 

واذا كانت مصرقد عانت من المصاعب الاقتصادية التي سببما تدهور التجارة 
مع الغرب»فان الضائةة م تؤثر في الواقع على الاغلببة ا لمصرية الساحقة امؤلفة من 
طبقة الفقراء. ولكن مصر عمدت الى سماسة التقشفمن اجل ابمجاد التوازن بين 
صادراتا ووارداتها ما قد بؤدي في المدى الطويل الى ما فيه خدمة مصلحتما . 


» ۲۷۵ ميد الناصر‎ SCS 


الفصل ا لالع والمرون 


بدا التمديل يصيب الطاببع العسكري لنظام المح فی معر منذ عام ٠۹٥4‏ 
عندما باشر الرئيس عبد الناصر في قصم الكادر السيامي للضباط الاحرار عن 
المجيشء ومع ان مصلحة الاستخبارات العسكرية لا تزال تاشطة في مصر والبلاد 
الجاورة فان عبء السلامة العامة قد نقل الى كاهل وزارة الداخلبة التي يصرف 
امورها ز كربا حي الدبن بكفاءة تامة تتصىف بالمدوء .. وم تعد الشوارع في 
التاهر ة تغص انود . 

اما اولئك الضباط الذبن عبنوا في الوزارات المدنبة فقد خبروا بين البقاء 
حيث هم او العودة الى اليش ففضل اكثرم البقاء في الوظائف الدنية .. وما 
تكن المآخذ على اختصاص بعض هؤلاء الضباط فام على العموم قد بثوا 
النشاط فى اجساد الوزارات والدوائر الخامدة . ا ان فصل الجيش عن الفئات 
الساسبة التي اشتر كت قي المحركة الثورية واعتادت على تذوقق النشاط السيامي 
قد عوص کثیراً من اوجه حرمان الجیش من خدماتما . 

لقد الغي مجلس قمادة الثورة وحلت التنظمات الثورية السابقة . اما اولئك 
الاعضاء الذبن در جوا على الکلاما کثر ما يٽبغي او على اکثر ما حب من‌النشاط 
في متابعة سباساتمم الشخصبة فقد تركوا الحكومة ليشغلوا من المناصب ما محفظط 
الشكليات والمظاهر . اما الذين بقوا فم المنفذون الصامتون لساسة هي جملا 
سياسة الرئيس عبد التاصر . على ان الرئيس عبد النساصر لا ينفرد في اصدار 
القرارات انا يستشير عادة من حوله قبل ان يقدم على اي حمل »> والواقم ان 
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اقرب معاونيه البه كانوا جيعا من اعضاء اة التنفمذية للضباط الاحرار "' . 
ولقد رافق التغبر في الجباز الداخلى للحكومة تغبيرات قي الدستور > 
ففي كانون الشاني ( ينار ) ٠۹٥۴‏ نشر اللواء مد نجبب دستوراً موقا 
لفترة انتقالىة مداها ثلاث سنوات »> وني انون الاني ( ينار ) ٠۹۵٦‏ شر 
الرئيس عبد الناصر الدستور الجديد الذي نص على تالف مجلس الامة وتأليف 
وزارة وائتخاب رئيس للجممورية . 
الشربعات او تعدیلہا واستجواب الوزراء وعاسبتہم . : 
اما التقيمد الاساسي لسلطة رئيس الجمورية فمكن في المادة الدستورية الي 
توجب عليه ان ميل الى الاستفتاء الشعى آي قضة برد مرتين قرار مجلس 
الامة فا . 
لقد وافتى الشعب المصري بالاستفتاء على هذا الدستور بأ كثرية 4 بالائة ضد 
واحد بالمائة ) ان ذات الاكثرية اقرت انتخاب عبد الناصر رسا للحمورية . 
اما انتخابات علس الامة المقررة قي خریف ۹٩‏ فقد ار حت الى عام ۱۹٥۷‏ 
دسدب ازمة السويس . : 
وني مستېل عام ۱۹0۸ ( فی شباط - فإرابر ) قت وحدة مصر مع سو 
)١(‏ باستئناء علىصيري وزير الول المكلف بمؤون الرثاسة فان e‏ 
المكيم عامر وحسن البغدادي وکال الدين حسين وحسين الماضى كانوا من أعضاء اة التنفيذية 
اما مستشار الرئيس في قضايا السحافة والدعاية فو البكباشي عبد القادر حاتم الي كان مدير 
للصلحة الاستعلامات وخلفه في المنصب سعد مفره الذي كان قي اليش برتبة بكباشي ٠‏ 
اما في القضايا الالية والاقتصادية فقد حرج الرئيس عبد الناصر طلى الاعجاد طى مشورة المدنين 
وهكذا فان الدنيين الاخصائيين الذين يصرفون شؤون الاقتصاد الصري م : عبد المنعم القيسوفي 
وزر الاقتصاد واف هكدور حسن عباس زكي وزير الال وعبد الجليل العمري عافظ البناك الاهلى 
وا کور عل المربتلي الني مين عافاً بنك الاسكندربة التي کان سابقا فرماً مصراً لبنك 
'بارکلس. ۰ 
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والف اليلدان اجممورية العربة المتحدة. التي انتخب عبد الناصر رئسا ها . 
وكانت المبادرة نحو التوحيد قد صدرت من حزب البعث الاشةراكيى الذي هو على 
وفاى تام في اجتہاده القومي مع قومية عبد الناصر الثورية . 

وکانت حکومات العالم العربي باستشناء سوريا قد تباعدت عن مصر في 
خلال ٨۹٩٥۷‏ فالعاهل الاردني انقلب على حکومته الوطنية وابعد عن المهى 
العناصر المنسجمةمع مصر وسجن الكشرين بحجة التآءر على عرشه وقبل المعونة 
الامريكىة بدلا من المعونة التي كان قد اتفق على ان يناها من سوربا ومصر . 

واذا كان اللك سعود أ يقطع علاقاته علنا مم الرئيس عبد الناصر فإنه ابد 
الملك حسين ماليا وتقرب من الحكومتين اللتين كانتا مواليتين للغرب في لينان 
والعراق . اما سوريا فقد كانت الدولة الوحيدة التي الحت على عبد الناصر في ان 
تقوم بینہا وبين مصر علاقات اوثق . 

وقي يداية الاركان الرئيس عبدالناصر برىفكرة الوحدة السورية المصرية 
سايقة لأوانما ول بوافق الا على تاليف لان مشتركة لدراسة موضوعما . ولكن 
الموقف في سوريا كان دقرا شائكا »فا جم الائتلافية السياسية التي كانت تع 
الملاد کانت بدورها تحت سبطرة ايديولوجبة حزب البعث . وقي الواقع كانت 
سوریا تحت حم الجيش وکان بعض الضباط اصحاب المبول الشوعىة قد احتلوا 
عددا من المناصب المامة عندما كانعفيف البذزري الموالي للشوعبة رئيس اركان 
حرب ال ميش السوري “وعندما كان حزب البعث ق شه حلف مع الحزب الشوعي > 
على ان الفريق الاقوى في الجيش السوري كان الفريى التبم العقيد عبد 
الجيد السراج . 

اما السيامي‌الناضل شكري القوتلي الذي كان رتيساً للحممورية السورية فقد 
على من ظاهرة تسرب المرب الشبوعى القوي التنظم الى الجيش ءوكان على صا 
داغة مع الر ئيس عيد الناصر فاشترك مع حزب البعث ومع فريق العقيد السراج 
في الضغط على عبد الناصر کیا يوجد سوریا مع مصر» فوافق في مستېل ٤‏ ام 
۸ على ذلك . 
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وق خلال اسابيع قليلة اعد دستور جديد للجمهورية العرة المنحدة فتزل 
الرئيس شكري القوتلى عن الرئاسة بها اتنخب عبد الناصر رئيسا الجممورية 
العربىة المتحدة بأكثرية ساحقة اهما فى كل من الاقلممين المصري والسوري . 

وبداً الاقلمان في الال بتوحبد تمل الخارجي والف الرس عبد التاصر 
وزارة حديدة دات وزراء سحلمين واقليمان وما ليث الفريق عبد الحكم عامر 
ان صرف من الخدمة فى الجيش الموري عدداً من كبار الضباط الشوعبين ٤‏ 
وعندما احتج اللواء عفف الإزري على هذه التسرمحات قلت استتالته من قادة 
الجيش الأول قل ان يقدمہا .. وإلاتفاق حلت الاحزاب نفسما وامتنعت عن 
النشاط الساسى باستشناء ا زب الشوعي الذي سافر اممنه العام خالد يكداش 
برافقه عدد من معاوتہه الى براغ ثم الى موسکو . 

لقد تمت وحدة سورا مع مصر وفقا لفلىفة كل من الرئيس عبد الثاصر 
وحزب البعث .. فالطرفان يؤمنان بأن بعث العالم العربي سيتم عن طريق وحدة 
الشعوب العربة وين مصر ستقود الر كب العرني الى الوحدة . 

ومع ان سورا ومصر عقدا صلات اقتصادیة وثقة مع الكتلة الموضاتية 
فانپ)ا ظلتا تعتبران ان المزب الشوعي بعارض الوحدة العربية باعتماره حزباً 
لسبره فلسقة ماديةغريبة ٤‏ وباعتباره حزبا مرقبطا بتو جمہات حزبىة تصدر آله 
من خارج الوطن العرني . 

قد ا ستقمل العا العربي وحدة سوريا مع مصر بحماسة٤وعندما‏ زار الرئييس 
عبد الناصر سو را استقمل استقمالا شمبها فاق أي استقبال لقبه نی مصر الله الاباستنناء 
الاستقءال الذي لقيه بعد تأمم قناة السودس . وأصبح الرئيس عبد الناصر ولا 
بزال اعظم زعم شعبی العام العربي في الزمن الحديث . a.‏ 

ان الرس عبد اللاصر ينيج في حكر الجورية العرية التحدة منهج النظام 
الكلي فپو یعتقد بان شکل نظام الح الديرقراطي ك 
من ۱۹۴۳۲۳ تی الثورة ا یکن ملاع البلاد ٤‏ ققد کان أداة تس 2 3 
التنغدة في الفا على سلطتما وسيطرتما . وبالنالي فان هذا النظام اخقق في 
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أداء غايته وسبخق ثانىة اذا ما طبق من جديد . 

ولقد كان دان من رأي الرئيس عبد الناصر يأن على مصر ان تنمي النظام 
الديوقراطي الذي يلائها.وانالرئيس عبد الناصر ليرد على المنتقدين الذين يقولون 
ان النظام الرئامي المقترح ستتد الى حصر السلطات بزعع او رئيس واحد غبر 
مقد الا بالحاجة الى استشارة وزرائه او استشارة مجلس الأمة » انه برد علبهم 
بأن جوهر الحكومة قي مصر ٠‏ القطر الاسلامي » ختلف عن جوهره في الدول 
الغربة ذات النظام الرقامي» ذلك لانه يستقى من المبادىء الاسلامية ومبادىء 
القومية العربية » فلا خطر والالة هذه من اث ينمج نظام الح منهج 
النظم قي البلاد الشوعية » ذلك ان الدستور ينص على حماية حع اللكية 
الفردية والخاصة . ولقد نشرت مصلحة الاستعلاممات مؤخراً كتا 
لمرحوم حسن ابو السعود الحامي المرموق الذي اوضح اثناء مناقشته للاصلاح 
الزراعي ان لمصر ايدولوجيتا الخاصة با وهي ايديولوجية تضعما قي الوسط بين 
المعسكرن العالمين فقد قال في ذلك الكتيب ما معناه : 

د اننا لا متطيم ان تتجاعل بأن اللسكية حي عريزة فطرية ولسنا تدري لذا يجب لينا 
ان حرم الناس مرة كدحهم ٠‏ 

« افنا نؤمن بالساواة ولكننا لا ستطيم ان نتجاه-ل قطاً بأن الناس لا يستطيعون ات 
یکو نوا متساوین في مناقبم وعيرانهم وان اأساواة الفعلية الواقعية اعا هي أضغاث احلام . 

د ان الاسلام قا على الدعوقراطية ولا يقر ينظام الم اللكي ويجب على الرئيس إعوجبهان 
ينعغب من الاغلبية فهو لا يسمح بأية دكتاقورية سواء أ كانت دبكتاتورية فرد اودكستاتورية 
طبقة. » 

ا 

اذا كان خصوم النظام بشكون من اس مصر هي الآن دولة بوليسية تعج 
بالخبربن ء فان المرء لا يصادفذلك الشعور السائد بالخوف الذي يصادقه قي الدول 
البوليسة . بل ان الرء ليسمع الانتقاد جارا في الاماكن العامة . اما اكثر 
الانتقاد الموجه الى نظام الحك قباتي بشكل خاص‌من فئة الاغنياء ومن فة الذين 
عملوا مع الش ر كات الانكليزية والفرنسة “اي بالاختصار من‌الدن تاثرت مصالمم 
الشخصىة بسباسة الحكومة. ولكن الانتقاد ليس قطعا عاما حت بين الاغنماء . 


e 


فان الباشا اخذ بوفتى بين نفسه وبين الاوضاع ا لجديدة في ظلالنظام الجدي_د 
واخذ يتعلم كيف يكسب المال باستهار الثروة الكافية التي تركت لمائلته > وي 
کشر من الحالات اتبحت له الفرص‌العديدة تنيجة رحيل الكثيرمن‌الاوروبين. 

ان مصر لا تزال تتألف من طىقة صغيرة تسا من‌الاغنياء ومن طبقة كبرى 
من الغقراء المدقعين ٤‏ وارما كانت الجاهير المصرية الفقيرة اكثر رى عن النظام 
الحالي من اي نظام . فلقد وحه الشارع امصري غتاية كبيرة ال الال ق 
التشر يعات الي صدرت منذ ۱٩۵۳‏ فقد حسنت هذه التشاريم شروط عقود 
العمل الفردية ونصت دشكل خاص‌على زبادة تعورضات الصرف» وذلك بالقاتون 
الصادر في كانون الاول ( دیسمبر ) ٠۹٥۲‏ اما شريم العمل فقد وسع بحيث 
شمل العال الزراعان. کا منحت فثات عديدة من المال حى تكو ن النقابات‌وهو 
حتى كانت الانظمة السايقة تنکره و تحجه عن هذه الفثات»› کا أعطبت النقايات 
للمرة الاولى المحتى في تألىف اتحاد عام . 

ولقد بذلت عاولة - لمعلا ا تلاق كثيراً من النجاح-لعالجة مشكةالبطالة 
بواسطة نظام تسل الماطلين وامحاد الاعال للسجلين وفق ترتيب تسجيأمم. 
وصدرڻي عام ٠۹٥۳‏ قانون خر حيراصحاب العمل الذين يستخدمون اكار من 
مائةعامل على تقد ادمات الصحة الاساسبة امم . وقي عام ٠۹٥١‏ صدر 
قانون تأمين الال ضد طوارىء العمل . 

وني حقل التعلم ادت المكومة الصرية تبني المدارس معدل مدرسة كل 
وم مذ عام 4 وبتکالیف رخبصة سبب توحيد شكل الاپنية المدرسة . 
والواقم انپا شدت ۳۷۲ من هذه المدارس الايتدائية الموحدة في عام GIO:‏ 
ان الاعمال المكومية احرزت تقدما كبر ني تأمین ماء الشرب النقي القرى . 
وبالاضافة الى ذلك تنېمك المكومة ني بناء الراكز الريفية انجمعة ٤‏ وكل مرڪز 
.هنا بحتوي على مدرسة للمناعات القروية وعلى مركز للارشاد الاجتاعي وقسم 
التدريب الزراعي وعبادة طبة مع البيوت اللازمة لابوآء اإوظفان . 

وللتغلب على عقبة نقص الو ظفين الاخصائين لتلك المراكز باشرتالمحكومة 
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باحداث دورات تدريية خاصة للقابلات والممرضات والعال الصحبين والمعامين. 
کا باشرت المحکومة قي تنفىذ مشروع ضخم للاسکان يكلف ٠٩‏ ملبون جنيه 
من اجل احاد بوت صحىة رخيصة للعال . 

لقد سیت المصاعب الاقتصادية الناجة عن ازمة السويس بعض التماطۇ في 
تنفيذ هذه المشاريع “ولكن المسلم به هو أن نوايا الحكومة فى تحسين احوال 
الطبقة الفقبرة هي اقوى من نوابا أية حكومة سبقت . 

لقد تصرقت الحكومة المصرية تصرفا حکكما اذ ركزت جہودها على نشر 
التعلم الابتدائي الذي تس الىه المحاجة بشكل عام أكثر من غبره » والواقع ان 
الرغبةق نشر التعلم قد عبرت عن نفسما في مصر قور وضع دستور ۱۹۲۳ موضح 
التنفيذ قارتقعت اعجادات موازنة التعلم من 4 إلائة من ميزانية ٠۹۲۰‏ الى ١۳‏ 
بالمائة من مزانىة ١‏ ٤اما‏ حكومة الثورة فقد زادت مننسمة اعټادات التعلم “ 
فیینا خصصت میزانیة ۱۹٥۰‏ مبلغ ٩‏ ملبون جنيه التعلم خصصت ميزانية 
۴۳ میلغ ۲۹ ملیونا و خصصت میزانیة ۱۹4 - ۹۹5٩‏ میلغ ۲۹ مليوتا 
ومیزانیة ۱٩۵۷‏ - ۱۹۵۸ مبلغ ۳۸ مليوتا و٠٠‏ الف جنه . 

ويتبين من الاحصاءات ان عدد الطلاب في مصر بلغ عام 10۱ — 140۲ 
زهاء ملىون( ٥۲۱۷۱۰‏ تامیذا ف‌المدارس‌الابتداشة و۱۱۹۲۹۹ تامیذاً في المدارس 
الثانوية و۸۸٠٠‏ طالا في الجامعات ) هذا باستشناء طلاب جامعة الأزهر . 

كانت نسبة متخرجي ال جامعات باقارنة مم عدد السكان أعلى ١١‏ ءرة من 
نسبة متخرجي ال جامعات ني مصر “ولعلما اعلى نسبة في العام . بنا ظل قانون 
التعلم الابتدائي الاجباري غر نافد اذ لا تزال نسبة الأمية ء۷ بلماثة . 

وتتيجة لذلك اصيبت مصر بتضخم قى عدد الحامين والصحفين > بيا ظلت 
تفتقر الى الال المتعامين الذين تحتا-جهم في صناعاتما وحرفما وتجار تما٤‏ و لام تكن 
المؤسسات الصناعىة والتجارية في مصر بالكثرة الى تستہلك خرجى الجامعات 
فان هؤلاء تحولوا الى الوظائف النكومية حيث ازد جوا في الدواثر الحكومية 
وتبا كون على ضالة رواتم . 
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والواقع ان تر کاز اهتام حكومة الثورة على تشر التعلي الابتدائي والمرفي 
کان تصرفا حکما ی هذه الظروف . 

اما في مدان التعلم النسوي فان اول دفعة من الطالىات تخر جت عام ۱۹۳۲ 
من جامعة القاهرة التي خرجتني العام التالى ٠٠٠‏ طالبة ولكن نسية الطالبات 
في التعلم العالي ما لبثت ان ترایدت حت رأینا ۷۹۳ اٹ في جامعات مصر 
الثلات عام 0٥‏ - ¶145 . 

وتفد الاحصاءات الرسمىة المصرية ان هتالك ٠۸‏ فتاة مقابل كل مائة رجل 
في معاهد التعلم المالي عام ٠۹٥۷‏ .وتقولالحكومة إن المساواة بينعدد الذكور 
والاتاث في التعلم العالي ستكون تآمة قي خلال عشر سنوات . 

ان هؤلاء النسوة التعانات يساعدن الوطن على عو الامىة ٤ذلك‏ لأن عدداً 
كيرا منهن يعمل في التعلم الابتدائي . ولكن‌استفادة الوطن منهن لا تزال مقيدة 
حدودة ومعرقلة بالتقاليد العائلبة .فن بتزوجنقي سن مبكرة وغالبا ما ينعهن 
ازواجهن من‌العملرغ ان الفائدة الاقتصادية منالزواج باءرأة متعامة قادرة على 
الكسب تغري بروج على التقاليد العائلية . 

اهن بنجبن عادة في مستېل زوا جهن ولکن الظاهرة الملحوظة هي ات 
اللسوة المتعلمات محرصن كالغتىات علىالاقلال من الموالند. وهذا ما يشير الى ات 
الفائدة الاقتصادية الكامنة فى العائلة الصعغبرة تساعد على تحديد النسل . 

مم ذلك فان عد النسوة في الدواثر العامة لا يتناسب مع دد الاواتي 
يتلقين العلل في المدارس “وقد عر مزيد من الوقت قبل ان يستفيد الوطن كلياً من 
التعلم النسوي . 

اما حالة المرأة في الطبقة العامة فلا ترال مضتية “ ذلك انها غالبا ما تشاطر 
زو جا عله وتنجب له الاطفال وتخدم في البيوت عند أ مر كثيرة العدد حتى 
تشخ قبل الاوان . 

لا بزال المستوى الصحي في مصر منخفضاً » قربع المواليد وتوت قبل ات 
يبلغوا العام الاول .ولا تزال لعنة الامراص السارية كالبلمارسيا والاسمال المزمن 
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والملاريا والسل متحكة ني مصر » ک) ان التراخوما تلسيب في رفع نسبة اكفاء 
البصر مع غيرها من امراض العين .. ومع ذلك فات الحكومة سجلت بعض 
التقدم ني مكافحة هذه الاوياء بالاعتاد على المطرات الحديثة» وهكذا اخفض 
معدل الوقیات من ۲۲ بالالق عام ۱۹۰۱ الى ۱۷ بالالف عام ۱۹۵۸ . 

انه من المشكوك فه ان تستطيم المشاريع الصحبة وحدها ان تقضي على 
الاوباء واسباب الامراض طالا ظل القسم الاعظم من الشعب المصري يعاني الفقر 
وسوء التغذية . فلقد قدر الد كتور مونيه احد اساتذة جامعة الاسكندرية ان 
معدل الدخل الفردي‌عام ۱۹۱ کان اقل‌بزهاء ۳۹ بالمائة ما کان عله عام ۱۹۱۳ ¢ 
ذلك ان توسع الزراعة لم جار نو السكان . فقي عام ۷ کان عدد السکان قد 
ازداد ٩۰‏ ملایین عا کان عله عام ٢‏ بنا تقول التقدبرات ان عدد السكان 
يتزايد الآن بنسبة تتراوح بين ٠٠١‏ و٠٠‏ ه الف نسمة سنوي . 

لقد حدث المبوط في الدخل المصري الفردي خلال الخسين سنة التي شہدت 
اعظم تقدم قي السيطرة على مياه النيل وتنظم ألري فلم جار التوسع الزراعي 
نسبة تزايد السكان إلا في فترة قصيرة بعد بناء خزان اسوان عام ۱۹۰۲ > وهو 
اران الذي مجمع المياه ايام الفبضان ليروي الغبطان ايام انحسار مياه النيل قي 
الريبع ومطلع الصيف . وتقوم على الشل سدود في اسنا ونجم ماده واسيوط 
تؤدي نفس الخدمة التي یژد ہا سد مد علي اذ برقع من مستوی المىاه لتغذية 
الاقنية . 

وق ۱۹۳۹ توققت الحكومة عن استخدام سد مد علي مستبدلة اياه بسدين 
اقا على مقر بة منه عند تفرع الشل في دمباط ورشد . 

ولقد استطاعت مصر بتحسين نظام الري وتوسیعه أن تزید من مساحة 
الارض المروية في تلك الان ٠‏ ملايين فدان من الارض المروية بانتظام تضاف 
البا مساحة ۽ ملایین فدان تروی اثناء مومسم الفيضان . 

أقد ادى الاصلاح الزراعي الذي طبقته حكومة عبد الناصر عام ٠۹٥۴۲‏ 
الى تحسين توزيم الثروة القومية اذ منح الاراضي زهاء ۸*۰ الف عائلة يبلغ تعداد 
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افرادها زهاء نصف ملىون شخص أصبحوا الآن اغتی ۵۰ پامایة ت ی مھ 
قلا  .‏ ان الاصلاح الزراعي حسن من حال 4 ملابين من مستأجري الاراضي 
الزراعية اذ خفض اجور تلك الاراضي . 

وقي الوقت ذاته باشرت حكومة الثورة بتجربة عظمى اخرى فى مدان 
الاصلاح الاجتاعي وذلك فى الصحراء غرني الدلتا ٤‏ وكانذلك عام ٩۹۵۴‏ عندما 
خططت رقعة من الصحراء مساحتها مليورن و ۲٠١‏ الف فدان ودعيت بامم 
« مدارية التحرر » . 

كان انشاء هذه المدرية بثابة تجربة مبتدعة في ممدان استصلاح الاراضي وفي 
ادخال الزراعة التعاو نة الى حباة الفلاحامصري العروفبتزعته الفرديةالشديدة. 
فقد استخدمت المحكومة فى اعمار هذه المدبرية ٠١‏ الف فلاح بأجور مرتفعة 
وبتوفير احوال المعيشةالمسنة هم ٤ا‏ استخدمت احدث الا لات المىكاننكة لشى 
الصحراء وقمرها نها ليثت ان تدفقت الاه ق وقت فصر على اقنبة جديدة 
ونمت الحاصل فوق تربة کانت سابقا لا تحمل الا الرمال وقامت اول قریتین 
نموذ-جمتين بوتي الدسطة المىك . 

ولكن ذلك کله قد تم يشمن باهظ فاأصحراء هي « بالوعة » للاموال وقد 
تبين من هده التجربة ان المدبرية بحاجة الى استجرار الريد من مياه النيل 
والا فلا يكن استهار وزراعة اكثرمن حقو ها التجريبىة الاولى . 

ان تأمين ماه الري هو العضل الازلي قي مصر التي بحب ان تستجر المزيد 
e LS‏ اما تقطة 
الضعف في نظام الاستفادة من ماه الل حال فتکمن فی اعټاد مصر الی‌مدی 
بعبد عل‌فبضانه . ومن اجل تأمین مزید من میاه الل 'جنحت حكومة الثورةالى 
السعى الى حلول مربعة حاسمة فتينت امر الاسراع بتنفيذ مشروع جبار هو 
مشروع بناء السد العالي في اسوان » الذي يستطبمفي محر عشر سنوات ان يقم 
التوازن والتناسب بين التوسع الزراعي وبين نسبة تزايد عدد السكان .)ا أن من 
شأنه ان بزيد ني الطاقة الشرائة المصرية بحبث بنشط النمو الصناعي . ذلك ان 
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مشروع بناء سد اسوان العالي وخزانه من شأنه ان يؤمن‌الري لليوني فدان اضافي 
وانيوصل الماء الىاراضي الصعبد وان يد مصر کز اام انارک 
کا یکنا من تنظم الري سنویاً محبث کن سافا تة قىت المواعىد الزراعىة . 

وهکذا ما لث ان اصبح مشروع السد العا حجر الاساس فی التخطضط 
الاقتصادي القومي الطويل المدى .. وانه قي الواقع مشروع جبمار يقوق أي 
مشروع من نوعه تى العالٍ>ذلك ان الخران بالذات سیرتقع ال‌عاو ۳٠٥‏ قدما .قوق 
مستوى النهروسمتد مسافة ٣‏ ااا حار ةاصطنعتماید الانسان 
في العام »> دلك ان الماه ستغمر ما مساحته ۳٤٤‏ ملا وستمتد ۱۲٤‏ مسلا داخل 
السودان وستغرقى مدينة وادي حلقا . 

لقد قدرت تكالىف تنفيذ الشروع بلغ ۲۲١‏ ملبون جيه مصري منا 
ما قمته ۱۹۷ ملنون جنه مصري من العملة الاجنببة > هذا بالاضافة ال ۳4 
مليون جيه مصري لتنضذ اعمال المرح الثانبة والثالثة مناصل تولب د القوة 
الكهربائبة وبالاضافة الى نفقات استصلاح الاراضي . 

لخد واقق .الراء الماليوة كل روع يغد جدل ريل حول ديد 
موقعه وحول‌طبيعة فيضان البحيرة القةرحة ووافق خبراءقولمد القوى الكي ر بائمة 
والري عى ان تنفىذ المشروع لا كن ان يضر بصالح السودان. الا ان المشروع 
لا عكن مع ذلك ان ينفذ الا جوافقة فقة السودان واوغندة والحبشة>وان السودان 
بصورة خاصة لفي حاجة سديدة الى مياه اضاقية لسد احشاجات الاممهاء 
الزراعي الذي م بحسب حسابه عندٍما وأقعت عام ۱۹۳۹ اتفاقية ماه الثيل . 
ولذلك فان السودان متم بار اقتسام أي ىة حدیدة من الا ن قوفىرها 
لاري » کا انه e‏ التمویضات الواجب دفعها سين الف سودافي ستشردم 
البحيرة التي سيخلقما السد العالي 

على ان مشكلة ويل تتفي مشرءع الد العالي هي المشكلة المالة فيه وکان 
الد كتور عبد الجليل العمري قد اعتبر الشروع من اسوية الجوهرية لصالسح 
الملاد الطويلة المدى ىث خئس الى و جوب تنقیذه ولو تطلب ذ ت فترة طوياة 
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من التقشف تفرض على مصر . 

أن مشر وع السد العالي يقضي كجزء لا يتجزاً منه القبام في السنوات الى 
تليه بتوسيع الصناعة التي كانت حى ٠۹١١‏ اكثر قطاعات الاقتصاد المعرى 
ٿأخراً . 

وكانت ام مساهمة فردية في تنمبة الصناعة المصرية قبل الثورة هي مسامة 
بنك مصر الذي اسسه فريق من ا مالين الصريين عام ۰ من اجل تة 
الصناعة »وقد اصبحالآن بجمع ومول ۸١شركصناعبة‏ تابعة له “منما شر #كبرى 
للنسيج » واصبح ءصدراً لنح القروص الكبرى لشركات الاخرى . 

وجاءت حكومة الرئس عبد الناصر فسارعت من خطوات توظىف روس 
الاموال في الصناعة عن طريتالتعاون بين الرأسمال الاهليوالر سمال اللكومي» 
وقد ادت مصادرة الشركات البريطانىة والفرنسىة والمهودية بعد العدوارت 
الثلائي الى انشاء منظمة الانماء الاقتصادي مناجل تصار الشركات الوضوعة تحت 
الحراسة القضائة .وقد وسعت حكومة اريس عبد الناصر من صلاحنات‌هذه 
النطمة بجحيث تشرف على الرساميل المكومية الي سبق قوظبفم ا في مشاريع 
وش ركات جديدة اعتبرت جوهرية بالنسبة للمصاحة العامة٤‏ ولكنما غير قادرةعى 
اجتذاب الرساميل الاهلية . وقد اشرت هذه المؤسسة الاسم الاتكليزية 
والفرنسة فی۲۰ شر واشترت‌موجودات ومنشئات۲۰ شرکاخری؛ واستولت 
على البنك الاهلى الذي كان علكه ني السابى مسامون فرنسبون وبريطانيون › 
واصبحت منظمة التنمية الاقتصادية عامل هاما في اشراف الدولة على 
الاقتصاد وفيتوجبه التوظيف الصناعي وف سياسة الحكومة الرامية الى تشجيع 
توظيف الرساممل الاهلية مع القبام بسد اية ثغرة تتبقى وذلك بأموال الزينة . 

على أن حكومة الثورة عمدت حت قبل انشاء هذه المنظمة الى تة اسباب 
المشاركة بين الرأسمال الحكومي والرأممال الاهلي ٤‏ وذلك في مشروع مصاع 
الحديد والقولاذ في اسوان لاستهار مناجم منطقة اسوان . ولا ريب أن نسبة 
توظبف الرأسمال الاهلي الفردي في الصناعة قد زادت زادة محسوسة بقضل 
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تانون لاصلا الزراعي الذي اطلتى بعضاً من رأسمال الاقطاعبين وحجعل ملكة 
الار !دي اقل جاذبية . 

ودكة' .ارعت المحكومة مخطوات مشاريم الانماء العام مع وا الفغط 
الث لتو ظہ ف الرساميل قی الصداعة وقد حاء قفي تق رر الامم التحدة عن 
متاریع إنماء الشرى الاو سط عام A0‏ — 60 بن مصر قد اع دت مند 
في الوازنة المصرية هذه المشاريع يبلغ ۳٣‏ ملبون جنمه. کا ذ كر بان حكومة 


الثورة قد انفقت على هذه المشاريع الصناعبة مبلغ ۷١‏ مليون جنيه حى حزيران 
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نىر 22° . 
وإلاضافة الى ما انفقته سكومة الثررة على الانماءالزراعي فانا انفقت اموالاً 
هامة على المواصلات وتولىد القوى الكمربائمة ٤‏ وكان اهم مشاريع و ليد الڪپرباء 
مشرو محطة سد اسوان المرقبطة مصنع للساد سيستجر قوته الكمربائية مسن 
امحطة ويصل عصر الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الاسعدة . 

لقد طرأت زبادة على الانتاج الصناعي المصري منذ ٠۹٠١‏ ولكن قاعدة 
النغاء لا تزال تستند الى الزراعة المصرية وال الاقتصاد الزراعي القام على حصول 
واحد من القطن سنوياً . ومع ان صادرات الحاصل الاخرى غير القطن قد 
تضاعفت من ۲۱ ملبون ,جنه الى ٤۲‏ ملنوت بین عام ۱٩٥۴۲‏ و ۱۹٥٩‏ فان مرکز 
التجارة الخارجة المصرية لا بزال يعتمد كلا على القطن الذي بح_دد مستوى 
المناجرة الذي قصل اله مصر . 

أن الزراعة تمد مصر بالقدرة على الصمود لامصاعب الاقتصادية الى لا تكاد 
في الواقہ تصبب قسما كيرا جوهريا من السكان ٤وا‏ اشار مراسل «الاعس» 
اللندنمة ني الشرتى الاو سط فان «القوة الاساسة للاقتصاد امصري تكن فىقاعدة 
الفقر الفردي الواسعة > فتسعة من كل عشرة مصردان بعدشون كا قعلوا سايقاعلی 
الكفاف» واذ يستطع الفرد منيم ان ينمض بهذا القليل على قدميه فاته من 
العسبر طرحه ارضا » . ولكن اقتصادا من هذا النوع لس بالاقتصاد الدي 
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بستطيیع ان يدعم دسولة عملية تنمىة كبرى واسعة النطاق »> وذلك في العام 
الاول لان اقتصاد ها القائم على ا حصو ل الوا حدىضعہا تحت ر حمة سوت ‌القطن العالمة» 
وفي امقام الثاني لأن نسبة سرعة تكوين الرأسمال هي بطيئة التصاعد و منيخفضة › 
ان الفقر الواسع النطاقبحر م الصناعة من سوق محلبة قويةالقدرةعلالاستملاك. 

ومن البديهي فيحد ذاته ان تنفيذاً تاجح لامشاريع المصرية يتطلب اقصى ما 
يكن من التعاون الاجني ومن التجارة والمساعدات الخارجة . وان احسن 
الاقنصاديين المصريين لا يترددون في الاقرار بوجاهة هذا القول . وهكذا فان 
معضلة الرئيس عبد الناصر تتكن في ان متابعته لثورته الوطنية تصطدم ممع 
مصالح الدول الاجنية الموطدة في المنطقة . 

واذا کان يكن الاحتجاج » کا هو خليق بالرئيس عبد الناصر ان محاجج > 
بأن التفام مع القوى الوطنية المبيمنة في المنطقة يخدم في المدى البعيد احسن 
ءن غيره هذه المصالح » فانه لا جب ان تنوقع من بريطانبا وغبرها من الدول 
ذات العلاقة ان تسلم بهذه المحجة فوراً . 

لقد يذل الجانبان حتى ٠١١١‏ بعض المد لامجاد علاقات علية بين بريطانيا 
والثورة ولكن حلف بغداد ادى الى فشل الحاولة . فقد كان على الرئيس عبد 
التاصر أن يختاربين التخلي عن الثورة الوطنية لمصلحة التقدم الاقتصادي في مصر 
او الخاطرة بالرفاه والتقدم الاقنصادي في سبل الثورة فأختار السبمل الثاني » 
ولکنه می قدما الى الامام رم المصاعب بجشاريعه لتنمية الاقتصاد المصري 
ركانت نتيجة ذلك توثبق‌العلاقات بين مصر وروسا . 

ومن قبل اصطدم مد علي مع‌الدول‌الاجلبة واضطر في النمايةالىالاستسلام» 
ان الجدوي اماعبل بعده اساء أدارة ثروة مصر القومية وهدرها واضطرني 
الاخر الى ان يسل مصر الى دائنيه .. اما الرئيس عبد الناصر فانه ل يتعرض الى 
أي من الکارٹتين وان کان قد اضطر الى ان بزيد اعتاد مصر الاقتصادي على 
الكتلة الشرقىة الى حد ) یکن يتصوره 1! فلقد ارتفعت في مدی ثلاث‌سنوات 
مستوردات الكت الشرقية من ية لاامية ها الى ١۷با‏ مائة من مو ع‌صادرات مصر . 
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وقي ۹٤۷‏ عقد اتقاق بین مصر وروسیا ينص على أن تعقد روسا لمصر 
قروضا يبلغ > ملبوت جنبه لتمويل المشاريع الصناعة في مصر . 

ولكن الرئيس عبد الناصر اعلن في خطاب القاه يوم ۲٠‏ تشربن الثاني نوفبر 
١‏ والقوات اليريطانبة والغرنسية والاسرائلية لاتزال على ارض مص ؛ اعلن 
محماسة وقوة أنه لن يصبح تابعا لأية دولة وأكد بأن مصر ستحافظ عل استقلاها 
السماسي والايديولوجي وستبقى منزهة عن المار كسية والفاشيستىة والمرقبسة 
والاستهار والاستمار والالاد التي هي كلما ذات اصول اورية "أ 

ولا ريب ان قوله هذا يعر عن رغبته ونواياه “فالصلة مع الكتلةالشرشة هي 
ص اقتصادية وليست ايديولوجية عقائدية . 

ان مصر لن تعود قطعاً من الناحىة السياسية الى ما كانت عليه قبل عام 
۴ ولو قدر لعيد الناصر أن يستجيب لدعوة الرقق الاعلى. واذا تعرضت 
الياة السياسية المصرية لانتقاضات جديدة فان الثورة التي اشعلا وقادها حت 
الآن لن قنتهي ولن تخبو نيرانا ۔ 

ولقد تقف مصر قليلا في طريقما ولقد تحول ججرى سبرها ولکشما لن تعود 
قطعا الى الوراء . 

واذا کان للرول الغربية أن تقم لنفسما مركزآيوازي المر كز الروسى فعلها 
ان تشتري القطن المصري ويجب على الجانبينالغريي والمصري ان يدخلا تعديلات 
متقاب على سیاستما . 

وقي هذا بحب أن تقر مصسر بانه من المستحيل محاولة تحطم كل مصلحة 
عربية في المنطقة ٠‏ ¥ بحب عليما المفاظ على صاتها الودية بالغرب . ومن الية 
الاخرى جب على الغرب أن يعترف بان قوة الرئيس عبد الناصر تكن فى 
ارك الشعبية القومية التي يجب ان يتبج الغرب الى التفاهم معها . ۰ 

ان مصبر تحتاج الى القرب وان تستطيع الدول الغربية في المستقبل المنظور 
ان تسیر على سیاسة شرق _ اوسطبة تاجحة بدون التعاون مع مصر . 


س انتھی ‏ 
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